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بسم الله الرحمن الرحيم 
-أساس الترتيب- 


القرداق كله هيز ؛ويمكن قراءة سور اماف ذرثين ولق يقن ذلك من وهدة القزوان شيك مخ بحية المفادي 
التي تشتمل عليها كل سورة وترابطها مع بقيّة السور. وقوله تعالى ”فاقرءوا ما تيسّر من القرءآن“ يفتح 
اخليان' ترتيت القزاءة فثها واسعا وهذا 'لايشمل تفيين ترتيب: الأيات لآن هذا تحريق للقرءان :وتغيير 
لكلماته عن مواضعها ومن الواضح أن تغيير ترتيب الآيات في السورة الواحدة يودي إلى خلل قطعاً كان 
ثقرا ”واخرحت الأرض أثقالها: إذا زلزلك الأرضن زلزالها» وخحو ذلك» أو كقرا "تحتى زرتم المقاين:ثه 
لترونها عين اليقين. ألهاكم التكاثر“ ونحو ذلك من تغيير ترتيب الآيات. لكن مثل هذا الخلل لا يحدث في 
العقل حين تقراً سورة القارعة ويعدها الزلزلة وبعدها البقرة وبعدها يس. فلكل سورة وحدة كاملة في 
حدود ذاتها وبين السور اتصال معنوي بحكم الوحدة المطلقة للروح القرءآني . ”وما أمرنا إلا وحدة“ 
”الروح من أمر ربّي“ ”أوحينا إليك روحا من أمرنا“. 


بناء على ذلك: وجد في ميراث المسلمين العلمي المتفاعل مع القرءآن أكثر من ترتيب. أشهرها هو ترتيب 
المصاحف المعروف اليوم. لكن إذا سألت كل علماء الأرض عن السبب الحقيقي وراء هذا الترتيب فلن 
تجد آية ولا رواية تنص عليه صراحة أو تبين سببه وحكمته؛ وأقصى ما فيه أن يقال أن الرسول رتبّه هكذا 
حسب إيماننا أو آتباع الرسول المخلصين اختاروا هذا الترتيب آو شئ من هذا القبيل الذي يرجع الآمر 
إلى السلطة الذاتية لأشخاص. نعم؛ توجد قرائن في كتاب الله تبيّن أن أي صغيرة وكبيرة متعلقة بالقرءآن 
لفسك من ضسااكيات أئ إتساق :ولا الرضول تفية :"قل ما يكون لي أن أبدلة مق تلقاء نقسي» والتي 
متسل كل توا التبديل والتفكل فيه قفتا عق ايا خا فيها قرائن أخرى في لباب كفلا عن الال 
العام الذي يستفيده من يدرس القرءآن وهو النظام والترتيب والتقدير في كل شئ ع ”إنا كل شئ أنزلناه 
بقدّر“ و ”ما ننزله إلا بقدّر معلوم“. إلى هنا يبلغ أقصى احتجاج نعرفه لإثبات هذا الترتيب المشهور. 
لكن إن نظرنا في الروايات ستجد أن بعض أتباع النبي الأوائل كان لهم ترة تيب مختلفء فمثلاً يُروى أن 
علياً بن أبي طالب كان مصحفه مربّباً على سبعة أجزاء (الظاهر أنها كذلك للختمة الأسبوعية) كل جزء 
يبدا بسورة من السور الطوال كالبقرة والمائدة: ثم يتدرّج الجزء من الطوال إلى القصار؛ وهكذا في كل 
يوم. وقد نقحت في إحدى كتبي هذه الرواية حتى اكتملت السور فيه؛ والذي فهمته من حجة هذا الترتيب 
أو حكمته هو أنه يريد الختم في أسبوع بناء على ”سبع سموات” و سبعة أيّام الخلق» ثم أن تقراً بأآطول 
سورة وتتدرج بالقرءآة إلى أقصر سورة يتناسب مع طبيعة النفس التي تبداً طاقتها قوية ثم تتدرج في 
الانخفاض حتى تضعفء فيتناسب هذا مع البدء بتلاوة السور الطويلة كالبقرة والختم تدريجيا بالكوثر 
مثلاً. ووراء ذلك لا أعرف حجّة لمثل هذا الترتيب. ترتيب ثالث ورد عن محمد ابن عربي في كتابه 
الفتوحات المكّية فإنه على ما يبدو بداية من الفصل ”١‏ فصاعداً كان يأخذ سور القرءآن بحسب 
الترتيب المشهور للمصحف أي من سورة الناس ثم يتكلم منها إلى أن يصل إلى بداية المصحفء ويبدو 
أنه قصد بذلك سلوك طريق التأويل الذي هو عكس التنزيل فالتنزيل من البداية إلى النهاية فالتأويل من 
النهاية إلى البداية وكآنه يصعد درجات سلّم القرءآن فا إن ن أوّل درجة في السلّم هي أعلاه وآخرها أدناه 
لكن الذي يصعد السلّم يأخذ من آخر درجة ثم يتدرج صاعدا إلى آن يصل إلى آول درجة» ويبدو أن 
حنمن القردان فوله حفالى في السلم "أ لهد يشل يستفهون فيه" وكون القرءان مملما يضل من 
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السماء والأرض إذ هو حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا كما ورد في الرواية. وترتيب آخر يُعرّف 
بترتيب النزول الذي يرتّب السور على قاعدة نزولها الزمني بحسب الروايات في ذلك. هذا ما بلغني إلى 
يومنا هذا من أصناف ترتيب سور القرءآن. إلا أنه قد انفتح لي ترتيب جديد وجدته أكثر اتصالاً بروح 
القرءآن وطبيعة العالّم بالإضافة إلى الاتصال الظاهر القوي بين السور بناء على هذا الترتيب وهى ما 
نسميه الترتيب الإشراقي. 


لما ححتة القوداتكة فقول كفانى هن الفرران زضه ”فور عوفال تمان عوزالسور افبرقت ارهن ينود 
ربّها ووضع الكتاب“. فلنور الرب إشراق. وقد عرفنا من النظر في الآفاق أن الإشراق يبدأ ضعيفاً قليلاً 
ثم يزداد شيئاً فشيئاً حتى يبلغ ذروته عند الظهيرة. وقد علمنا أن القرءآن له سور وآيات وكلمات وحروف, 
فقال تفالي:فى السون "عشرسور قال فى الياف“أنذلنا اياك“ :وفال في الكلماق “تنما أرحي 
اللشايق كتا بور لكالا مدال لكلبات . وتان في الحووف لكان "وك ىحم موق أ قحي أن كل سنو 
وحدة متكاملة. اتخذنا السور كأساس للترتيب فبدأنا بالسور ذات الآقل عدد آيات: فإن تساوت السور 
في عدد الآيات نأخذ بذات الأقلّ عدد كلمات: فإن استوت في عدد الكلمات نأخذ بذات الأقل عدد 
حروف. .ولو كان ترتيينا هذا مبنياً في القرءان: فيجب أن لا نجد سورتين لهما نفس عدد الآيات والكلمات 
والخروفة سواء على المسنتوع الكتابيئ أو اللفظى في عن الحروف هذا نما وجدتاه.جماءمماايعزن هذا 
التركيي وقد وجدنا دون لها حفن عدر القنات والكلمات والقرق يقيما في التمروف فقط مكل القق 
والفيل: كلاهما © آيات: وكلاهما ؟" كلمة» لكن الفرق في الحروف حيث الفلق ١‏ والفيل 14. وقد وجدنا 
على المستوى الكتابي اتفاق سورة الضحى والعاديات في عدد الآيات والكلمات والحروفء لكن اختلفتا 
في عدد الحروف إذا عددناها بحسب الحروف المنطوقة لا المكتوية فكانت الضحى 20 

عد الآلف الممدودة كحرفين أو حرف واحد).ء والعاديات ١1/١‏ كرفا : فتقدمت الضحى على العاديات. 


أُمّا حجّته التعليمية الطبيعية» فإن التعليم الأمثل يبدأ عادة بالبسيط ثم المركّبء بالقواعد ثم الطبقات, 
بالأصول ثم التفريعات, بالكليات ثم التفصيلات. وهكذا وجدنا الأمر في الترتيب الإشراقيء فإِنّك ستقراً 
مثلاً "فصل لربّك“ في أوّل سورة ثم مع التدريج ستجد تفاصيل موضوع الصلاةء وهكذا في بقية 
الأمور. كليات القرءآن ستظهر من أوّل سوره؛ كالكوثر ثم العصر ثم النصر ثم الإخلاصء والباقي 
سيكوق تفاصيل لهذها لكلياث حتى كيلة التفاضيل أكهمافا فى سورة التقرة التي هي انحن سنورة فى 
الترتيب الإشراقي وذروة سنام القرءآن. 


تدبيه :في عن الأياث والكلنات اتعتمدنا على العبحف المشيهونيين المشلمين عموما: وفي عل الكلماك له 
نحسب الواو كلمة لأنها حرف واحد لا يأتي إلا متصلاً بشئَ فنحسبها ضمن ما بعدها. وفي عدّ الحروف 
اعتمدنا على المكتوب لا العدّ الشفهي كما هو الحال في تقسيم تفاعيل الشعر مثلاً حيث الحرف المشدد 
لشو تعردين ]| لقن قم ره تعالى ”ربّك“ الباء هنا مشددة, في نظام دكا عسوا فا غرف ذاهدا 
هو الباءء ولو كنا سنعدٌ الحروف بحسب نطقها (وهو أمر ممكن أيضاً ومعقول لأن القرءآن منطوق كما 
هو مكتوب؛ وفي الصدور كما هو السطور) لوجب عدّ الباء هذا بحرفين اثنين. وهكذا في بقية الاختلافات 
بين الحروف المنطوقة والحروف المكتوية. أقول هذا لمن يريد إعادة تجربة ما قمنا به حتى يعرف الأصول 
التي مشينا عليها. 


تنبيه أخير : ما قمنا به هو ترتيب من أجل الدراسة فقط وهذه نيتنا الأساسية. فيجب أن يبقى المصحف 
على ما هو عليه مهما اختلفت طرق دراسته بين المسلمين, فهو الأصل الثابت وما سواه يدور في فلكه 
ويرجع إليه. هذا إلى ان تفهبي ان هرا كان مفعولاً. فتعالوا ننظر في القرءآن على هذا الآأساس بإذن 
اللّه. ”إن ربّك هو الفتاح العليم“. 
رع هنو الوا يموي الرقب داقن 

أوّل عدد للآيات. ثاني عدد قد يكون للكلمات إن اختلف عدد الكلمات بين السور المتساوية في عدد 
آياتها فلا نذكر الحروف لآن الترتيب ظاهر بدونهاء لكن إن تساوي الكلمات فنذكر عدد الحروف في 
المرتية الثالنة. 
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26 ؟شس- بين 


ه يله بي احج ها 


(الكوثر) 
(إنا أعطيناك الكوثر) 


(إنَا) لم يقل : أناء بالمفرد. لكن (إِنَا) التي تدلٌ على الكثرة. ولذلك كان العطاء بعدها كثيراً (الكوثر). فما 
معنى (إِنَا)؟ في القرءآن» حين يقول الله (إِنا) فالمعنى واحد من اثنين عادة أو كلاهما ولا تناقض بينهما. 
الأول الأسماء الحسنى. الثاني الله وملائكته. فالله يقول أحياناً ”أنا“ بالمفرد, كما قال حين كلّم موسى 
"آنا ان تلني ]ها اكختر تك انا آزله 9 اله إلا انا" فاستمل "أن" عه الفردة أرتعة سراف فاه لا يستفل 
”إن“ كما يستعملها بعض البشر من أجل تفخيم أنفسهم وتكثيرهاء فإن هذا الاستعمال راجع إلى ثقافة 
امختقاى الفروية واسنتقاقل؛! لحقون بتفيينة وانستتفيتعا قه تومن مكلا مره أكذا كخاظي حصا وايهدا فتقول له 
مثلاً "كيف حالكم“ بدلاً من ”كيف حالك“. الله تعالى عظيم بنفسه كبير بذاته فلا يستعمل ”إنا“ إلا لحكمة 
مناسبة لموضعها. ومن هذه المواضع قوله هنا (إنا أعطيناك الكوثر). فما هي الفكرة إذن؟ 

(إِنَا) بمعنى الأسماء الحسنى. كل عطاء في العالّم وكل نازل في الكون هو تجلّي من تجليات 
الأينهاء التحيقة: ولذلك تجد في القرءان نسبة الأحكام والأعمال والحوادث والأشياء إلى كمه 
مخصوصة. فمثلاً يقول الشئ وبعدها ”وهو العزيز الحكيم“ أو ”وهو الغفور الرحيم“ أو ”وهو العلي 
العظيه' . فهذه ليست اعتباطية: بل فهم الحقيقة الغالبة على المعنى المذكور في الآية لا يتمٌ إلا إذا عرفت 
علاقته بالآسماء الإلهية الخاصّة المذكورة فيها. وكذلك في دعاء الأنبياء مثلاء يدعو سليمان ويختم باسم 
”إنك أنت الومهّاب“ ولم يقل: أنت الكريم أو اللطيف. لكن يوسف حين ذكر نعمة ربّه عليه قال ”إن ربّي 
لطيف لما يشاء“ ولم يقل إن ربَّي وهّاب لما يشاء. وهكذاء كل اسم له موضعه لأن الحقيقة المذكورة في 
الآية نازلة خضوصا من هذا الاسه وتايعه له وفى غلى صيراطه كل انس 'له.ضصراظ »كما قال "ضتزاط 
الحميد“ و كما قال في سبب تنزيل الكتاب والإخراج من الظلمات إلى النور ثم قال ”إلى صراط العزيز 
الحميد“. الصراط هو الطريق والوسيلة الموصلة للعبد للتحقق بشئ من معاني الاسم الإلهي الذي مشى 
على صراطه وسلك سبيله. فصراط الحميد هو الذي يجعلك أنت حميداً بدرجة تناسب مقامك, صراط 
العزية هق الذي يجعلك أنت عزيزا بدرحة كناشب فقافك» وشكذا :في كل الأسماء الحسدى: فالضصراط 
أسباب تحصيل العبد لحظً ما من أسماء ربّه. وهذا معنى ”يريدون وجهه“ و ”الذي يؤتي ماله يتزكى. وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى“ دفي عل عنما ميشه ومن من أجل تحصيل 
صفة ربّانية مخصوصة لأن العبد فقر وعدم, والربٌ غنى ووجودء وكل كمال في العبد هو تجلّي من 
تحلياك الو ”ها أصنانك شن حكخة فمع: الله هذا امن آم انكو لأحظ 1ن :القة تفن "اند إله إلا بن 
لها لأمئماك الحيكي "هده الك ليا هاف الأول مقس إلى وهدة: وا لاحر دن إلى كدرة. والوسنة 
والكثرة المشار إليها ترجع إلى الواحد الحق تعالى. فالمرجع هو ”الله“. ثم الوحدة هي ”لا إله إلا هو". 
ولكن لاحظ القسم الثاني ”له الأسماء الحسنى". فهنا الأسماة كثيرة ولشسسة :الها واجدا. 'فحين يتكله 
الله من مقام الوحدة سينتج شيئاً غير ما ينتج لو تكلّم من مقام الكثرة. وبسبب وجود هذين المقامين قال 
"ولن خاف مقام ربّه جتّتان“. فمقام ربّه هو الواحد المطلق ”الله“. والجنئّة الأولى هي "لا إله إلا هو", 
والجئة الثانية هي ”له الأسماء الحسنى“. فخوف مقام ربّك لأن ”الله“ لا يمكن لأحد من الخلق أن يتخلّق 
بهذا الاسم لأنه إله واحد أحدء والإنسان مهما ارتقى فهو لا يصل إلى مقام ربّه. والذي يتفرعن ويحاول 
الوصول لمقام ربّه فكلنا يعلم ما يقع عليه. ولذلك ذكر الخوف هناء لآن الخوف ينتج عن الظلم كما قال 
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”إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم“ بمعنى أن الإنسان لا يجعل نفسه إلهاً إلا إن كان ظا ماًء فهذا 
مقام لابد من الخوف منه لأنه لا يسعى إليه أحد إلا وقع في هاوية الظلم والظلمات. لكن الذي يخاف هذا 
المقام, سيحصل على جنتين» جنة مشاهدة الوحدة الإلهية» وجنة عطايا الكثرة الآسمائية. ومن هذه الجنة 
الثافية جاء'الكوكر: فقال: انا اعطيياك الكوثر ؟ فمين اليكار اللائيائية الأسماء الحسدتى: أغطيناك كوثرا: 
فهذا الكوثر لابد أن يشتمل على الأسماء الحسنى ويدلٌ غليها ويكون لانهائياً في عطاته: فما هو الكوثر؟ 
هو القرءآن. ولذلك حين أشار إلى نزوله قال ”نا نحن نزْلنا الذكر وإنَا له لحافظون“. ولذلك إذا قرأت 
القرءآن ستجده من أُوَله "به الله الرحمن الرحية“ (لاحط ثلاثة أسماء فهي كوثنء لا اسماً واحدا) مروراً 
بآياته المربوطة دائماً بالأسماء الحسنى بوجه أو بآخر. والقرءآن لانهاية لمعانيه وفتوحاته وأسراره وحكمه, 
كما قال ”قل لى كان البحر مداذا لكلمات ربّي لنفد البحن قبل أن تنفد كلمات ربّي ول جتنا بمثله مدد|». 
فالقةآن :أغظم تحليات الأسماء الحستى في عالة الانساق. 

المعنى الثاني تابع للأوّل وهو أن (إِنا) تشير إلى الله وملائكته. وذلك لأن الملائكة أصلاً أنوار من 
النور الإلهيء لكنّها أثوار كونية بينما النور الإلهي متعالي على الكون. فنور الله له:تغالي وله تجلي. 
تعاليه هو ”الله نور السموات والأرض“. وتجليه هو ”مَئَل نوره كمشكاة فيها مصباح“. فالتعالي هو 
الحقيقة المجردة, والتجلّي هو الحقيقة الممثلة. والعالّم كله أمثال للنور الإلهي. ”سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق' ' والله ”هو الحق المبين“. ومن هنا تجد أو التلؤتكة تعمل الل 
امفسبون (لتهالى تاذ الزفاة 'قالقة تقول "اللتفوفى الأنفسن «فسسيت التزدى إلى ابله لكن أيه حرم 
قالت ”قل يتوفاكم مَلَكَ الموت الذي وكل بكم“, فنسبت التوقى إلى ملك الموت وهو مَلَك واحدء لكن آية ثالثة 
نسبت التوفقى إلى ملائكة كُثْر فقالت ”الذين تتوفاهم الملائكة“ و قالت أخرى ”توقته رُسُلنا“. المعنى؟ 
المعنى أن الفعل في الكون لله تعالى بالأصالة: وللملائكة بالوكالة. والملائكة مظهر الفعل الإلهي في 
الكون. ثم الملائكة لهم درجات: فمنهم رؤساء مثل مَلَك الموت؛ ومنهم جنود ”لله جنود السموات والأرض”“ 
وهم تبع للرئيس منهم؛ ومن هؤلاء الرسل الذين يتوفون. وهكذا في كل أعمال الكون المحصورة في أربعة, 
هي الخلق والحياة والرزق والموت» كما قال في الآية ”الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم”". 
نكما انه يوحن ملك مويف كذ لك دويق جلك خلة رولك رةق وملك هنا 5 وتكت كل وحن بد فو ماجفكة 
كثر بحسب درجات العالّم. فعالّم العرش ليس كعالّم السماءء وعالّم السماء ليس كالأرضء وهكذا ما 
بينهما وبقية الطبقات المذكورة في القرءآن. وهي عوالم الآفاق» التي يقابلها في الإنسان الأنفسء وكل ما 
في الآفاق موجوب في الأنفس. بناء على هذا المعنى, نفهم (إِنَا أعطيناك الكوثر) بمعنى أن الكوثر هو 
شئ نزل عن طريق الملائكة, وهذا ما حصلء كما قالت الآية عن جبريل "نزُله على قلبك“ و قالت ”نزل به 
الروح الآمين على قلبك": وكذلك ”ن والقلم وما يسطرون“ لاحظ جمع ”يسطرون“ التي تشير إلى تسطير 
القرءآن وكتابته في قلب النبيء بدليل ما جاء بعدها ”ما أنت بنعمت ربك بمجنون”“ ونعمت ربّه هو الذكر 
الذي نزل عليه بدليل ما قاله له الكفار ”يآيها الذي نزل عليه الذكر إِنْك لمجنون“ وآيات أخرى تدلٌ على 
ذلك. 

إذنء القرءآن له حقيقة في الأسماء الحسنىء ثم تنزّل من هنا إلى الملائكة الرؤساء» ومنهم تنزّل إلى 
الملاتكة الرسلء إلى أن وصل إلى قلب خاتم النبيين. ولذلك القرءآن هو قوة خلق وقوة رزق وقوة إماتة وقوة 
إحياء؛ وفيه من كل أنوار الملائكة. فمثلاً. قارئ القرءآن يُخلّق من جديد ويعاد خلق نفسه بنفس جديدة 
لآن النفس تتغير بتغير العقل والقرءآن يغير العقل فتتغير النفس به فتكون في خلق جديد بسببه. القرءآن 


وؤق هن عفد انث عداءالأرواع بالهلم وغداء النقرين يتقكوامقال: وغداء لدان ياصواقة ردان 
أحكامة :وه الززق النذف ما الادمن تفاد فى قوله ذعالي "ززفيدا' ارؤقها عا لمق تان" كمازعن يمن انلز 
نهاية له في معانيه وحقائقه ”لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي“. القرءآن قوّة إماتة وإحياءء لأسباب 
كثيرة وإنّما نشير إشارة؛ ولذلك قال ”أُوَمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن 
دكله في العللمات لم جها رع هذا" وإشان إلى ا هذا الس يعد المركبوالاستتارة تكون بالقروان حن 
قال ”آنزل من السماء ماء فأحيى به الآرض بعد موتها“ وهو مثل مضروب للقرءآن» وقال ”كذلك أوحينا 
اليك رونا من أمرتائها كنت دري هنا الكداب: ولا الايماث ولكق بسعلنا د قور اك فالقرء ان تخد مودى القلوي 
ويميت شياطين النفوس الآمارة بالسوء. وقس على ذلك. 

الخلاصة : (إنا أعطيناك الكوثر) أعظم معنى فيه هو القرءان. وهو كتاب مُعطى لك؛ بمعنى أنت لن 
تصنعه بأعمالك بل هو موجود وانتهى أمر عطاؤه لكء والآن بقي عليك أن تشرب منه وتنتفع به. كمثل 
الشمس ]13 كانت مشرفة رانف خالل فى فيو تبتك قتي الظلهم, فالسعمن مشرةة والضياء متعظي :لله 
لكن الآن بقي عليك آنت أن تفعل ما يناسب خروجك من الحجاب للانتفاغع بضيائهاء فما هي هذه 
الأفعال؟ هذا ما سيشير إلى في الآية التالية. فالآية الأولى ذكرت العطاء. والآية الثانية ستذكر الأخذ. 
لأنه قد يعطيكء وأنت لا تأخذ. قد يعطيكء لكن تكون فيك أمور تمنعك من الأخذ. مثل نهر موضوع أمامك 
لكق اكت مقن يساقدل تمك :مق الدركة فاو نطب الذهاب إليك للشرب متف فاو كفي وخوة العطاء: 
بل لابد من وجوب قابلية الآخذ. لا يكفي وجود الإمدادء بل لابد من وجودب الاستعداد للاستمداد. 


( فصّل لِرَبك و انحر) 


المصلي في الحربية يقتير إلى المركة الثاقي: فقئ سباق الخيلء الذي ياد المركذ الأؤل يسنكوته المنايق: 
والتالئ له يُسموئة المصلي: فالمضلي هو الثاني: لكن لا يوجد فاني الااإن كان ييجد أول: فالكاني لا 
يكون ثانياً إلا بالنسبة لأوّل. الإنسان أعلى مقامته أن يكون مصلياًء لكن مصليا لربّه لا لغيره. لآن مقام 
الإنسانية هو الخلافة الإلهية. "إني جاعل في الأرض خليفة“. وقال ”لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم". فهو أحسن مخلوقء ولا يوجد تقويم أحسن من تقويمه. ولذلك “سجد الملائكة كلهم أجمعون". 
لاحظ أنه ذكر ثلاثة أمورء ”الملائكة“ ولم يتوقف عندها ويجعل الألف واللام للاستغراق التي تشير إلى كل 
الملائكة. بل فصّل وقال ”كلّه.“ ثم لم يكتف بذلك حتى قال ”أجمعون”. فهذا يشير إلى ثلاثة مقامات من 
مقامات الملائكة. لأن العوالم الكلية ثلاثة» العرش والسماء والأرضء أي الأرواح والنفوس والأجسام. ولكل 
عالّم ملائكته. فلمًا قال ”سجد الملائك“ أشار إلى ملائكة مستوى العرشء ولا قال ”كلهم“ أشار إلى 
فاذتكة السشاء هونا قال ”أجمعون“ أشار إلى ملائكة الأرض. وهذا مقام الإنسانية الأكبر. تحت الله 
وفوق الملائكة والعوالم. بمعنى هو مصلّي لربّه لا لغيره. ولذلك جاء الأمر الأول لأخذ الكوثر (ف) والفاء 

نشين لبن ازتباط القة يها فيلها وترقيب: العانئ على يفف ت(فصيل لزيكه )ا ولع يقلة فصيل: فقط. لآن صل 
لا تكون إلا بالنسبة لشئ آخرء فلمًا قال (لربّك) خرج كل ما دون ربّه عنها “فاسان لكون تسافا لانن 
أن لاتيكوة هيدا الأالونة بسلا إلا لربّه. ومن هنا ينفي الله أن يكون الملائكة أو الأنبياء يدعون الناس 
لاتخاذهم أرباباً. وينفي النبي أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أويانا من دون انتوفي الكقابل+(ضدل 
لربّك) يعني أن لا تنحدر إلى مستوى تكون فيه مصليا للحيوانات ! فضياع الإنسانية يكون إِمّا بمحاولة 
اغتصاب مقام الربوبية وإمّا بالانحدار إلى مقام الحيوانية أو ما تحتها. من أمثلة النوع الأول فرعون 
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"أناريّكة الأعلى» الذئ أراد لنفسه الربويية:وأراد من الناس أن يكونوا مضلي له أئتالين له وتابعة 
بإطلاق له في المرتية» فأضل نفسه وقومه. ومن أمثلة النوع الثاني الذي ينحدر إلى ما لا 
قوله تعالى ”أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً“ وقوا 3 
سبحانه ”ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام“. فالفرعنة اغتصاب 0 
لقام الحيوانية. والإسلام هو الوسط القائم بمقام الإنسانية. الإسلام هو التحقق بمعنى (فَصلٌ لربّك). فلا 
تخاول أن تكون ربّكء ولا تهبط لما تحت مقام إنسانيتك. 


ففي التعامل مع القرءآنء لابد من السماع والتعقلء ولا يكفي التقليد الصوري والسطحي له أو لما تظئ 
أو تتمذى أن يكون فيه. لأنه قال ”آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام“. فعدم 
السماع والتعقل. سماعك أنت وتعقلك أنت يجعلك في مقام الأنعام: وهذا انحطاط عن الإنسانية. ولذلك 
جاء به بعد ذكر الكوثر الذي هو عبارة عن القرءآن في مقام البيان. لأن عدم سماع القرءآن أو عدم تعقله 
وفهمه وتدبّره والتفكر فيه ومعرفة حقائقه مباشرة؛ يجعلك في مقام الأنعام أو أضل سبيلاً. ومن هنا الذم 
الوارد في الآية ”والذين إذا ذكّروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها صمًاً وعمياناً“. فإن لم تسمعها بتفسك 
وفوؤضت غيرك بالسماع يدلا فنك فكأتك ضرت أصمّاً. وإذا لم تبضرها بنفسك وترى حقائقها يعقلك 
فكانك صرت أعمى بل أنت أعمى في الحقيقة التي ستنكشف في الآخرة ”ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا». فالإنسانية أن تقراً القرءآن بنفسك وتدرسه وتتعلمه مباشرة بلا واسطة 
مطلقة ولا تقليد أعمى ولا شئ من ذلك. نعم, الإنسان قد يتعلم من الإنسان مثل تعلم موسى من العالم 
في سورة الكهفء لكن هذا ليس اتخاذا لواسطة مطلقة في التعلّم ولا هو مجرّد ترداد لكلام المعلم بدون 
فهم أسبابه ويراهينه ولا هو اتباغ مطموس البصيرة والعقل. بل هو كما قال موسى ”هل أَتْبعك على أن 
تُعلَمَنِ مما عُلمتَ و شدا“. فالاتباع من أجل التعليم؛ لا من أجل نفس الاتباع أو التحلل من مسؤولية 
التعلّم والفردية والاستقامة الشخصية ولا هى توكيلاً له بالتعلّم بدلاً منه وما أشبه. الإنسان الذي لا يتعلّم 
من ربه ولا يفهم أسرار حكمته في عالمه وكلامه هو إنسان ناقص الإنسانية. نعم؛ يمكن أن نوكل بعضنا 
الدعفى في ابر المعيشة الذديوية فهذ! يحفطن بالطب وذ الالقانون وثالك بالذراعة ورابع بالتحازة: لكخ 
في أمر الحياة الأخروية والروحية وفهم الكلمات الإلهية فلاء لأن معنى الإنسانية يتحقق بذلك والمصير 
في الآخرة مبني على ذلك, ودرجتك في الجنة تعتمد على ذلك: وسعادتك وحياتك الطيبة في هذا العام 
تقوم على ذلك» فكيف تقوخن أحداً أو توكله أو تتنازل له عن ذلك. جعل الله النهار فعاض ' والليل للقيام 
والدراسة وكذلك جعل أطراف النهار للتلاوة والتأمل في كتابه وتدبّره. فكل إنسان عليه أن يكسب معاشه 
بنفسه إن أمكن, ويجعل في يومه أوقاتاً لكتاب ربّه تلاوة ودراسة وتدبّراً وتفكرا وتعلّماً وذكراً. بهذا تحقق 
معنى ”فصل لربّك". دراسة القرءآن صلاة وهي أعظم صلاة» وأي صلاة ليس فيها كلام الله فهي 
ناقصة. ولذلك قال الله "ولكن كونوا ربّانِيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون». فالإنسان عبد 
لكنّه يصير ربّانياً بتعلّم الكتاب وتعليمه ودراسته. وبما أن الإنسان لا يستطيع أن يكون ربا فأقرب درجة 

من الربوبية يستطيع أن يصل إليها هي أن يكون ربّانياً. فآن تجعل نفسك ربّاً كفر وطغيان: لكن أن 
تسعى لتكون ريانيا فإيمان وسيلته دراسة القرءآن. 


الأمر الثاني في الآية هو (إوانحر). هذه الكلمة تشير في حروفها إلى أمرين. الأوّل القطع: كما تقول 
نحرت البهيمة أي قطعت رأسها. الثاني التحرر. وكلاهما حقّ يطابق سياق السورة. لأن الصلاة اتصال 
11 


بربك, لكن قد تقول: أريد الاتصال بربّي لكن توجد لدي عوائق تمنعني. هنا يآتي الأمر ب(وانحر). أي 
اقطع هذه العلائق» وتحرر منها. ونستطيع أن نرى أن (فصل لربّك) تشير إلى قطع العلائق العلوية التي 
تحجبك عن ربّك وأن تكون مصلَياً له وخليفته, لكن (وانحر) تشير إلى قطع العلائقة الدنيوية التي تجذبك 
للأسفل وتربطك بالغفلة عن ربّه وكلامه. وهكذا هو الواقع. فإما أنه توجد أشياء تقول لك ”يجب أن تعبدنا 
لنقرّبك إلى ربّك زلفى“ فهذه أشياء تقف بينك وبين ربّك. وإِمّا أنه توجد أشياء تقول لك ”اغفل عن ربّك 
وتعال نركز على أكلنا ومتعتنا وأموالنا“ من هؤلاء مثلاً من قيل فيه ”تبّت يدا أبي لهب وتبٌّ. ما أغنى عنه 
ماله وما كسب“. فالذي يجعله بينه وبين الله رجال ليس مصلَياً لربّه. والذي يجعل بينه وبين الله أموال فلم 
ينحر طاعة لربّه. وبلاء الإنسان يدور حول عبادة الرجال وعبادة المال. بعبادة الرجال تخسر عقلك, 
وبعبادة المال تخسر روحك. وبخسارة عقلك وروحك تخسر إنسانيتك ٠‏ وذلك هو الخسران المبين. 


معنى آخر لقوله (فصل لربّك وانحر) هو ما أشارت إليه آية ”إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“ 
وكذلك ورود الزكاة بَع'الصلاة كثيرا في القرءآن. لحاذا؟ حين تصلي لربُك: وذلك بدراسة القرءان كما 
يناه فإنك ستتعلم اموا كثيرة: ستكتشف سيئكات النفس والعمل: فماذا تعمل كينها تدحر؛ تتزكى: 
تنتهي عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة ”تنهى عن الفحشاء والمنكر“ لآن الله ”لا يأمر بالفحشاء“ والله ينهى 
في كلامه عن المنكر. فالقرءآن الذي هو ”مر الله أنزله إليكم“ ينهاك عن الفحشاء والمنكرء ومن الواضح 
أن الذي لا يدرس القرءآن ويفهمه لن يعرف أن الله الله ينهى عن الفحشاء والمنكر وبالتاكيد لن يعرف ما 
هي الفحشاء ولا ما هو المنكر لآن هذه أمور تحتاج إلى بيان وشرح وتفصيل وضرب أمثلة وقصة طويلة. 
إذن "الصبلاة هي شتئ إذا قمت نه سيثياك عن الفمشاء والمنكر» وهنذًا لاايكؤن الاابدراسة القرءان 
وفنيبة ودوته هذا هو الذي تنباك: ما إذا كنع :ترون الفاكلا لا:تفوميا ولا تتديتها ول تعفليا: فبالتاكيه 
لن تنهاك عن ذلك. وبالنظر في القرءآن نعرف أنه توجد فواحش ”ما ظهر منها وما بطن", فالفواحش 
ليست شيئاً تقوم به بجسمك فقطء بل تقوم به في نفسك أيضاً ولذلك قال ”إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء“ فحتى ما تخفيه في نفسك قد يكون سبباً 
للعذابء وذلك لأثه من الفواحش والمنكر والسيئات الباطنة. إذن لا يكفي الانتهاء الظاهري بل لابد من 
الانتهاء الباطني. والانتهاء الباطني لا يكون إلا بطهارة القلب والتعلّم والدراسة وفهم أسباب وجذور تلك 
المنكرات والفواحش والسيئات النفسية, ولذلك قد يكون الشخص ظاهره لا يرتكب فحشاء ولا منكر في 
لحظة ما لكن باطنه ملئ وقلبه طافح بفواحش ومنكرات كالجبال والبحار والسموات. إذن ”إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر“ هي صلاة تنهى ظاهرياً وباطنياً عن ذلك , ومن هنا قلنا أن دراسة القرءآن 
أعظم صلاة؛ والسعي لتعلمه يؤدي إلى طهارة القلب وتطهيره بماء القرءآن الذي يطهر الله به كما قال 
”وأنزلنا من السماء ماء طهورا“ وقال في القرءان ”لا يمسّه رلا المطهرون“. فسعيك لتمسٌ القرءان وتذوق 
معرفته وتحيا به سيبعثك على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ظاهرا وباطناً حتى تتزكى فتستطيع مس 
حقيقة القرءان. إذن» (فصل لربّك) ستكشف لك عن أمور سيئة: ولذلك يأمرك بعدها (وانحر) أي اقطع 
هذه الأسون واتقطع عذها وتحرن سنها: فالضلاة نون تكشف لك الظلمات؛ والزكاة هئ التحون مين 
الظلمات. ”يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا“. 


حسناً. الآية الأولى ذكرت العطاء. الآية الثانية ذكرت الأخذ والتحقق بذلك العطاء. فما الذي بقي؟ بقي 


أننا نعيش وسط بشرء وهؤلاء البشر يحبون ويبغضون بحسب ما يناسبهم ويلائم مزاجهم وأغراضهم, 
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كن الخدة]الكوقي وتهققنا بلقو ف ودرا من أهلة وم الذيخ ملكو طزيقة ضماد: وتكرا : فماذا 
من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا“. فذكرت الآية الثالثة هذا المعنى الكلي فقالت ما يلي. 


(إن شانئك هو الأبتر) 


هذه الضيقة تدذل على أن شخضا سيقول لك آنك أبثر: فالآية لم تقل: إن شنانتك أبترا. لى كانت هكذا 
لكان الظاهر مجرّد بيان أن شانئك أبتر بشكل عام. لكن لا قالت (إن شانئك هو الأبتر) فكأنها تردٌ على 
الرمية على راميها. أي شخص ما رماك بأنك أبترء فتردّ عليه الآية (إن شانتك هو الأبتر) ليس أنت؛ بل 
هو الأبتر. وهذا أول دليل على أن المقصود بهذه الآية هو تبيين علاقة الإنسان صاحب الكوثر ببعض 
الناس من حوله. 
دلمل الخو هين كلية أشنا فتك ا لكتاقة لمين فقا الميفسن الذي بيكزمهزيو قنك ويتفز. متك لكنه 
المبغض الذي يُظهر لك بغضه إِمّا بأقواله وإِمّا بأفعاله وإِمّا بأقواله وأفعاله معاً. فمثلاًء تقول الآية ”ولا 
يجرمنكم شنآن قول على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى“. وتقول آية أخرى ”ولا يجرمنكم شنآن قوم 
أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا“. فهنا نرى أن الشنآن تم التعبير عنه بفعل هو الصد عن 
المسجد الحرام؛ فقريش صدت الرسول ومن معه عن دخول المسجد الحرام؛ وهذا الصدٌ فعل من الأفعال. 
فالشنآن إذن بغض لأناس ومعاداة لهم وإظهارها بعمل ماء قد يكون قولاً فقط كما في آية (إن شانئكك 
هو الأبتر) لآن رميك بأنك أبتر يكون بالقول كما هو واضح. لكن الصد عن المسجد الحرام يكون بالفعل 
المج ا كر سو ديات امد واو هذا أمر تعرفه من نفسك. فآنت 
كذرتكرة فتخصنا اأوشياً ؛ لكن لا تعبّر عن بغضك بقول أو فعل بل قد تقول له مجاملة ما يظهر لك أنك 
د او ماك لا نواد اقل ا سال عد ابي قن سا جرمن رعق اله للد تار جوت 
المصائب له أحياناً ومع ذلك فعلك لا يدلٌ على شعورك تجاهه. هذا ليس شناناً, الشنآن شعور يتم التعبير 
عنه بقول أو فعلء ولذلك قال الله للمؤمنين ”لا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 
للتقوى“ فالشنآن هنا كان سيتمٌ التعبير عنه بالظلمء فنهى الله المؤمنين عن ذلك وأمر بالعدل؛ لأن العدل 
فوق المشاعرء انحو لعاطفة لكر فحن ان امن العدل: لأنجهةا متا انك كهدل جا كفتك كوف 
عقلك وفوق أمر ربكء وهذا انتكاس وظلم للنفس قبل أن يكون ظلم للغير» ومحاربة لاسم الله العدل قبل 
اوافكون هدوانا على الناس. عدم العدل يجرح العقلء عدم العدل كفر باسم العدلء ولذلك لا يجوز 
للمؤمنين أن يجعلوا شنآنهم لقوم سبباً لعدم عدلهم معهم. ونهاهم في آية أخرى عن الاعتداء بسبب 
الشنآن فقال ”لايجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرٌ والتقوى 
ولا تغاونوا على الإثم والغدوان" لاحظ هنا أيضاً الشنآن كان سيظهر بصورة اعتداء: فنهى الله المؤمنين 
عن ذلكء وأمرهم بأن يقدموا البر والتقوى على شنانهم ذاك. الحاصل : (إن شانئك) يعني مبغضك الذي 
عبّر عن بغضه لك بقول هو أنك أنت (الأبتر). ومن هنا نصل إلى الحاجة إلى معرفة سؤالين. 


السؤال الأوّل: ما معنى (الأبِتر) ؟ البتر هو القطع , كما يقال بتر يده يعني قطعها. وتآأتي بصورة شتيمة 
فالمعنى أنه مقطوع عن الخيرء لآن المقطوع عن الشرٌ فاضل وكريم فلا يشتمٌ أحد أحدا بأنه مقطوع عن 
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خير ماء فلابد آن المقصود هو الانبتار عن خير ما أو انقطاع خير ما عنه. وفي ضوء ما سبق من آيات 
يظهر لنا مجموعة من المعاني للأبتر كلها صحيحة ويوجد غيرها مما يدور في فلكها: 

الأبتر هو المبتور عن الله. لماذا؟ لآنك حين تقرر أن تصلي لربك وتكفر بالآصنام والآوثان من كل نوع 
ظافرع وباطدي: فإن عبان الأضتاف سيقولون لك * ل.طظريق إئ'الله إلا بوسيلة هذه الأضداء ولا يادي 
الخير من الله إلا عن طريق هذه الأوثان» فبما أنك انقطعت عنها وكفرت بها فأنه لن ينالك من الله أي 
خير. ومن هنا الصنف مثلاً الذين قالوا "لن يدخل الجنّة إلا مَن كان هوداً أو نصارى". فالموحّد لله 
والتصبلى لرئة الذي !لا يسعل مكة وبين رتنه أهدا ولاسينا بالقاكن سرمي عاد الأحنان والرفياة 
والأصنام والأوثان وغيرهم بأنه أبتر منقطع عن الله ولا خير فيه ولا له, وإِلّا فكيف يحافظون على شرف 
أصنامهم إن لم يقوموا بذلك: وكيف يحافظون على حطّ الإنسان من مقام إنسانيته الذي هو الخلافة عن 
الله تعالى بحكم الآدمية الأصلية والفطرة الثابتة. وللردٌ على هؤلاء يقول الله لك (إن شانئك هو الأبتر). 
اه عمل ننه زوة الله | عننافا وآلهة مزيقين وعدهاً لا حول لهم ولا قوة» فهو المقطوع عن ربّه المنبتر عن 
الاستمداد من الاسم الإلهي مباشرة: وعن هذا الصنف قال ممثلًا أدعيتهم ” له دعوة الحق والذين يدعون 
من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هى ببالغه, وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال" 9 

الأترهن البتؤر عع الحكفة للستي | الشكنة ا#خيرا كفيرا" نبي من الكونووالقردزى كتانب المله 
والحكمة. فلماذا يكون الذي يريد تعلّم القرءآن مباشرة أبتراً في عين البعض؟ سيقولون له: أنت لا 
تستطيع أن تفهم القرءآن أصلاً ولا تملك القدرة على دراسته؛ ولذلك لابد أن تقلد فلانا وعلاناً حتى تأخذ 
أي شئ من القرءآن. ويأتي الرد وهو (إن شانتك هو الأبتر). والسبب أن القرءآن بيان للناس ويينات 
للناسء وليس بيانا لبعضهم ولا بيّنات لبعضهم فقط. نعم؛ كما أن موسى تعلم من العالم ما لم يكن يعلمه 
موسى بالرغم من أنه كليم الله. كذلك لصاحب القرءان الذي هو حامل كلام الله ووريث موسى بقدر 
سناغه لكاقم اللهميق القرءان: يمكن أن يذهب ويتعله .مين إنساناً آكرا أعله منهةافي شي لا يعلنه 
ويستفيد منه لكن العلاقة تكون تعليمية إرادية طوعية اختيارية لا استعبادية قهرية حدودية هرمية فرعونية 
كنسية تقليدية. ”فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؛ “ومن انيلا أل الذكويواكهما محطلنا. اهما 
وليس اسألوا أهل الذكر لأنكم لا تقدرون أن تتعلموا ولن تكونوا ممن يعلمون. كلًا. اسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» يعني الأصل أن تكونوا أنتم من أهل الذكر فتذكروا الكو فلمو | كتابه وتدرسونه 
وتتعلمونه منه وتدعونه ليفتحه لكم كما فعلت الملائكة مثلاً ثم الله يعلمك كيف يشاء بكل الطرق التي يعلّم 
ده كلفة والى منهاء مقا أن بيجلمك انان ومة | الإفسان يبلك كما علنك اللاكة بوتيئلة اوه وعلّم 
موسى بوسيلة عبده صاحب العلم اللدني. فعلى كل أحد أن يتعلّم القرءآن» وهو مفروض على الكل. 
والأبتر هو المنقطع عن تعلم القرءآن بنفسه ودراسته بعقله وأخذه عن ربه وتلقي معانيه وحقائقه من لدن 
حكيم خبير في نهاية المطاف ويسعى لهذا المقام ويستمد من الله العناية والألطاف. 'وتستطيع أن تنظر 
في حياة الذين لا يدرسون ن القرءان لترى معنى انبتارهم عن الحكمة القرءآنية حق وصدقاًء وتجد أن 
أقصى أحوالهم هو أن يكونوا من أهل ”الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خرُوا عليها صما وعميانا“ ومع ذلك 
يرمون الذين يدرس القرءا ن مباشرة ويسعى في تعلمه إن لم يكن من تابعاً مستعبداً لهم ولطائفتهم بأنه 
"لن يدخل الجن“ ولن يعقل شيئاً وكأن يد الله لا تنبسط إلا لهم ولن كان تبعاً لهم على نمط اليهود الذين 
قالوا "لااتؤفنوا الألمن تع دينكو”'اليحمن يعلم القردان كل إسان :يريد تقلمة ورخمة واسنعةويداة 
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مبسوطتان ينفق كيف يشاء.ء ولا يخضع الحق تعالىىلمعايير البشر ومذاهبهم وطوائفهم في تحديد من 
تله وحن لا متملم كانه ولونا تن [للاسمصير تكله كذايه وطاق فيعيد: مره النابين بكوة الوا مراقي ان 
بالتراتبية الكنسية لما أمر رسوله ببثٌ القرءآن في الناس كلهم وجعله في كل بيت ومع كل شخص وحث 
على تعلفة جلف ريق وطريق :جل الحطة في حلك الضائفا المخصوض ةيزار كوخ بيتية ويعستون في 
ناميه القطلية واتهرا عه زا ننه كلو اقرز .نكي ويظلى) لطعي درا عينة إن رادرا. ان مكو يراهن اقل 
للك فيل من كاكرة. 
الأبتر هى المقطوع عن خير الدنيا. لماذا؟ لأن الله قال لنبيّه الذي هو أوّل متعلّم ومعلّم للقرءآن, ”لا 
شد كوك لفيا ف معنا نه اك منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى”“ . فلآن 
كاحي لدان وشتكدل نه ليل مان نؤلة مسسل' الى ]را فنا ومفانسة الدنيا نوما محري اريف رالطريفة 
الإلبية:ففي عين البعضى سيكون متقطعا عن خير كفين دكيوعا. فثلاء من منحوقنات الشتريعة الكدب لقولة 
”وإذا قلتم فاعدوا“ فتخيّل أنك طرف في دعوى قضائية, وتستطيع أن تكذب لتكسب القضية وتأخذ مالاً, 
لكن إن اصدقكء اخترك كن الزافة كنا مو رودا مسي العدل في القول: أت يكون تولك مينا ون للواقة 
المال. الآن: ماذا ستفعل؟ إن اتبعت القرءآن: ستعدل في القول وتخسر المال. في شب التهامس بابل 
وبالكهزة وحكنافة ناطن"! لدنن :واقارا|الأعسان على التسن: الخلي كل واليكة أيفما وسيزاك أفك ارا 
بسيب ديتك وه يقتك. "لمانا لا تكذب وتكسب المالء» أنت أبتر ! “ هكذا سيقول لك. لكن الرد الإلهي على 
ذلك هو (إن شانتك هو الأبتر). وليس أنت. لآن ”رزق ربك وخير وأبقى". ورزق ربك هو القرءآن» وهو 
النعنة ]نضا والقروان:وبنطلة الخنة والح بكجلية في الفرواة «وقدا تخيرنمن الدتها وإبقى له أعظه 
وأدوم وأعمق وأوسع من كل وجه. فنفسك أعظم من مالك؛: وقلبك أعظم من جسمك؛: وآخرتك أعظم من 
دنياك» ورضا ربك أعظم من رضا البشر حولك. فمن هو الأبترء أنت آم هو؟ الجواب واضح. 
اذوه واستسنار» كل رجى لفنا حي الكركن يانه أبس الا بصيدن لمن ايتكمن مو كفي | انر اناه 

حك كد اكير انه تغالي؛ فلن تكون إلا خب للنون. 0 والخور وجود والظلام 
رحا اريم ال عن فآل ابذك لخن" 20131111208 قال ”ماذا انز ويك قالوا 
خيرا “» فمن اتصل بالله ونحر ما سواهء وتعلّم كتاب الله ولم يجعل بينه وبينه إلا الله ورسل اللهء فقد 
اعتصم بالله وبيد الله وبحبل الله وكل خير من لدن | للهء فهو الآتور ومبغضه بسبب ذلك هو الأبتر. 
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(العصر) 


(والعصر) 

العضين يُطلق على كلاكة اموز لكنه ورد:في غير هذا المؤضيع يوا حة مفيا:فقط: الأمن الأّل هو ضفط 
الشئ لإفراغه مما فيه وإخراج سوآئله. ويهذا المعنى ورد قوله عن السحاب ”وأنزلنا من المعصرات ماءً 
ثجاجا“. وكذلك ورد في سورة يوسف عن عاصر الخمر ”إني أراني أعصر خمرا”. ومن هنا نقول في 
استعمالنا اليومي ”عصير“ تفاح أو عنب أو برتقال مثلاً. الآمر الثاني هو العصر بمعنى الدهر أو الزمن 
كنا :فقول العضن الجاهلي والعضير الذهبي: الآمر الثالة :هو رمن محدد كما تقول ضبلاة العضن يمعدئ 
الوقت الذي بعد الظهر وقبل الغروب. حسناً. ما العلاقة بين هذه المعاني وما علاقتها بقوله تعالى 
(والعصر)؟ العلاقة هي التالي: 

الدهر الطبيعي يضغط وجود كل شئ حتى يفرغه من روحه ويقتله , وهذا الدهر آيل إلى الغروب 
بانتهاء الطبيعة كلّها أي نهاية الدنيا. 


00 اك م ا ل ل ل 
الروح والحياة. كاك ملا في الشتجرة . قال الله كمال خيت أحوب الكقار حناقة ثم ديبل اقتراد صقر ثم 
كو سطايا* ٠‏ فالشجرة تبداً بذرة تنمو فتبلغ قمَة نموها الطبيعي ثم تنحدر وتنعصر الحياة منها حتى 
تصير حطاما وتفنى الشجرة. وهكذا في كل شئ في الطبيعة. بل الطبيعة نفسها على هذه الشاكلة, 
ولذلك قال ”وإذا الشمس كوّرت“ وذكر النجوم وانشقاق السماء ونسف الجبال وبقية مظاهر الطبيعة 
الآفاقية» بمعنى أن كل هذه ستموت وتفنى وتنتهي. والنهاية ستكون هي ”يوم تبدل الآرض غير الآرض 
اواك 0 لرري لوال ارو كر الحا ايت روت ومن هنا قال مَن حكى الله قولهم "إن 
العاق ارا لج الفكل وله مقا را إلى الفاعل, فكان علمهم قاصراً مهدا الهجه. ولذلك يروى مثا 

عن النبي ”إن الله هو الدهر“ أي الفاعل الحقيقي في المظهر الطبيعيء كما قال مثلاً "وما رميت إذ رميت 
ولكن الله زم فالرا عق هق الشون :و الرافي فى الدرة ا لبي سو لالطيي لكو أنه شن افق القفان قن 
الكون على الإطلاق. وهكذا كل مظهر طبيعي بحسب العين التوحيدية المطلقة التي لا ترى فاعلاً إلا الله 
غلئ التحقيفة "رما تساقئة الا أ يفاء"اله". فالزهن طريقكه العصس::والعصن للكل» واللة هي الحق 
الفعال في الكل وبالكل. 

(إما لفان فى كيين 


بعد أن بِيّن السئة الطبيعية الكلية, ذكر الإنسان الذي هو واحد من أفراد الطبيعة الذي تسري عليه هذه 

الس الكلية الشاطظة فقال (إن الإنشنان لفغي نر ولاح التاكيد :يحرف "إن" خرف اللام من "لفي"؛ 

فتاكة موق تاكيد ونددن 07 امنتكاء كفن ل الافشان الذى «تو خلفة ان ول عورد نر المفلوقاتم 

البيئة الالبية الطيىة ضرت التسيية با لكاكناث الطبيعية وذ كن (الاتننا ]ا ولكسن اللاكن أو اذى أو 

الخنثى, وليس المسلم أو المجرم؛ وليس المؤمن أو الفاسق أو الملحدء وليس المحق أو المبطلء وليس العادل 

أو الظالم: ولمين العريي أو الامحمي: كل :هذه الفروقة بين النادن لا:قيمة لها بالنسية لسريان السذة 
16 


ومحتواه ويخرج حياته وماء روحه منه. فور ع شي خسار كراتة كل عاش وترك نفسه في الطبيعة. 
2 نا فإذا ا ا 0 
الموج إذا لقي تدك هن على طول مانن وقح جل لل ددن تلق لكي ا أردت أن تتسلّق 
باذ امكو اخ سل سهد تمل نه لتصسي #والستوط وذو مظو رقن مطاهو الكشدن طبيدن الكن 
االعدكى والبداء والسكاعة والايجان قوق طبيدي رمك تان الفلبيعة اللقادي لان تبان الفصر محري 
ياقخاة الخدفة لكن الفوقوالتناء. وا لتكامل وَالضدز والؤفمة هوي الاستكتاء. برلسان ها هى! لاستتاء تشكلن 
كلّي عامٌ بدون الدخول في التفاصيل الجزتية » وردت الآية الثالثة فقالت 


(إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصبر) 


(امنوا) عكس كفروا عادة في القرءآن. والكفر تغطية الشئ وسترهء ويقترن عادة بتغطية الحق وإن ورد 
أيضاً في مواضع بمعنى تغطية الباطل ورفضه مثل قول إبراهيم لقومه ”إِنّا كفرنا بكم”. ومن هنا يُسمّى 
الزارع الذي يدفن البذرة في الأرض ويغطيها بالتراب كافراً مثل قوله تعالى ”يعجب الكفار نباته“. سمّى 
الله إبليس كافراً لأنه غطّى وأنكر روح عآدم ونظر إلى ظاهره الطيني فقطء فالله أمره بالسجود لآدم 
بسبب كليته والتي منها وأهمّها ”ونفخت فيه من روحي"“؛ فردٌ إبليس ورفض وقال ”أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين", فحكم على الطين وليس على العلم والروح الآدمية لأن مقام ءآدم ارتفع بسبب 
'وعلم عآدم الأسماء كلها“. فالروح التي تتعلم وتعقل وتذكر وتنير» حين يرفضها وينكرها الشخص يسمّى 
كافراً ٠‏ فحين يكشفها ويعمل بها الشخص ويعطيها قدرها يسمّى مؤمناً. فالإيمان في جوهره وأساسه 
علم وليس تقليداً أعمى؛ بل هو علم مستقرٌ في القلب تطمئن النفس إليه ويؤثر في وجوب العالم وليس 
مجرّد معلومة ذهنية ميّتة الأثر أو مشكوكة الحقيقة, ولذلك قال تعالى ”وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
من ربك فيؤمنوا ل وال سي | لها سه 0 


يم من قلقه رسن إذن؛ 0 الجن اشوا شمن لالتعا ا الست ل 
الزوكية يسك عاء: 


(عملوا الصالحات) لاحظ أنه في الإيمان لم يقل -آمنوا بماذاء فالإيمان المقصود هناك بحد ذاته عظيم 
ومقبولء لماذا؟ لأن التعقل هو التعقل, التعلم كله عظيم والعلم كله مقبول, لآن العلم معرفة الوجود والوجود 
حق ونور فكل علم حق ونور ونافع بوجه أو بآخر. فهل يكفي معرفة الحق وتعلم الحقيقة للسباحة عكس 
تيار الخسر الذي يسير فيه الدهر؟ الإيمان سيعكس خسر الروح, لكن الإنسان ليس روحاً فقط, بل هو 
زوع كس كنا :قالح القمق ظالو "إزادة سبطكة في العلم والصت" الانسدان لسن مهرة افكا ريل له 
انحاد | خوس وكيا | لعدلة الخلا شتركة رانلاك يف لخزرعيلنا السالحاك ١‏ رفها حوور : العيل خا لما لحاف: 
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إذن ليس كل عمل مقبول بل بعض الأعمال تسارع من وتيرة الخسر والخسران والعصر والموت, كما في 
غمل الفاسداث والطالحات. ففي كل مجال أيا كان > ليس فقط الدينيئ يل أي مجال غلى الأطلاق: 
يوجد إيمان خاصٌ به وهو العلم والآفكار والحقائق والنظريات المتعلقة به. ويوجد أيضاً صالحات خاصّة 
بة؛ فما يكوق نا لهات فئ محال قد«يكون فاسدات في مهال آخرء ولذلك لابه هن معرفة الصالحات في 
المجال الذي لا تريد أن تخسر فيه وتعمل بها. 


إلا أن الإنسان لا يعيش وحده عادة» بل يعيش وسط أناس آخرين ومعهم,ء فقد تبخر بيتك بأفخم أنواع 
البخور وتنظفه بأكمل مواد التنظيفء لكن يوجد في بيتك من يرمي الزبالة في كل مكان ويضع أوساخاً 
أينما حل فما تربطه أنت سيحله هوء وما تنظفه أنت سيعفنه هوء وهكذا. ومن هنا جاء الأمر الثالث وهو 
(وتواصوا بالحق). وهذه نظير ”آمنوا“ الأولىء فالإيمان يكون بالحقء وبعد ذلك يصع أن تتواصوا 
بالحق» وحق كل موضوع يختلف عن حق كل موضوع آخرء فالحق هو واقع وحقيقة الشئ. فلابد من نشر 
الحق الذي آمنت به وعلمته وتحققت منه وانتهى إليه استنباطك وفكركء لأنك إذا عرفت كل حق في الكون 
لكن مَّن حولك لا يعرفون إلا الأباطيل فإن أباطيلهم ستغلب حقك في الدنيا وتقك خلتك ستليا ولدلك فال 
تعالى ”وانقوا فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصّة" فهذا النوع من الفتن وهي البلاء والمصائب التي 
يكتسبها الناس بأعمالهم: هذا النوع لا يصيب الذين ظلموا فقط بل يصيب حتى من لم يقم بشئ 
الموضوع: لماذا؟ لأسباب كثيرة: مثل انتشار الؤياء والحوائح المرضية:؛ فإذا كنت أنت تعرف كل حقائق 
الموضوع لكن كتمتها ومّن حولك يعملون بأفكار خاطتئة؛ فالنتيجة قد تكون انتشار الوباء ووصوله إلى 
بيتك ونفسك وأولادك وأنت لا تشعرء لأن آثار أعمال البعض في الدنيا قد تؤثر على حيوات الآخرين 
وأجسامهم شاؤوا أم أبوا. ولذلك لابد من (تواصوا بالحق). لكن بعد أن تؤمن أنت وتعمل الصالحات في 
اللكال اللعن الذى ماضن بهدة: لا فقط رفظ الأخرية على طريفة "|كامووق الناين يالية وتسموة 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون“. اهتم بنفسك ثم بأهلك ثم بعشيرتك الآقربين ثم بقومك ثم 
بالعالمين الأقرب فالأقرب. هذه طريقة القرءآن. فبداً بالنفس حين قال ”عليكم أنفسكم“ ثم الأهل ”وآمر 
أهلك بالصلاة“ ثم العشيرة ”وأنذر عشيرتك الأقربين“ ثم القوم ”وإنه لذكر لك ولقومك“ ثم العالم ”إنه لذكر 
للعالمين“ والآقرب فالآقرب "آولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض' ' ومنه قيل الآقربون أولى المعروف. فأنت 
اهتمٌ بالإيمان بالحق أُوَلاً #غمل العدا لهات ذاقا سق تيه فنيا ثم بعد ذلك تواصى بالحق. 

ونظير عمل الصالحات قوله (وتواصوا بالصبر). والصبر لازم لكل عمل صالحاتء لأن سنة العصر التي 
تقتضي أن يكون الحال الطبيعي للانسان هو الخسر والجاذبية تشدّ للأسفل إن شئتء هذه السنة 
تقتضي أن لا يقاومها إلا مَن يصبرء والصبر ظاهره أليم وباطنه نعيم ومنه نبتة الصبار التي ظاهره 
خشن وجاف وباطنها رطب وشفاء. فالصبر رأس عمل الصالحاتء كما أن الحق رأس الإيمان. 


أمّا قوله (تواصوا) فهو تواصل كلاميء فالتواصي فيه احترام لحرمة إرادة الإنسان واختياره الشخصي 
في حياته. فما عليك أكثر من أن الكلام ؛ "وما على الرسول إلا البلاغ المبين». 
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(النصر) 


سورة النصر. وقبل ذلك فإنما يتمنى الإنسان الأماني ويضيع في أضغاث أحلام. 


سورة الكوثر عشر كلمات» سورة العصر أربعة عشر كلمة؛ سورة النصر تسعة عشر كلمة؛ وإن كانوا 
كلّهم من ثلاث آيات مفتتحة بالبسملة مما يجعلها في حكم أربعة آيات. من معاني ذلك : 

أما الكوثر.ء العشرة عبارة عن الكمالء فإن الله قال ”تلك عشرة كاملة". وسورة الكوثر تعبر عن 
الكمال؛ وحين يفتتح الله أمره يكون كالبذرة في الحجم وإن كانت البذرة تشتمل على أشجار لانهائية 
فالكمال في البذرة كامن» كذلك الحال في سورة الكوثر فإِنّها بذرة القرءآن اللانهائي. 

أمًا العصرء أربعة عشر تشير إلى الأحرف الأربعة عشر المكونة لفواتح السور مثل ”الم“ و "حم. 
صو فاتك ذا حتحتها عاق المكرو كان الفائع ارد عقر حرفا .وهده الأحرف تضين إلى الشف 
الإلبي للكذاب» سواء كان الكتاب الغلمي أو الكقاب القَدْري از الكثاب:الآسماتي + فالعلمي مخل القردان 
“ص والقرءآن ذي الذكر“» والقَدّري مثل ”الم. غُلبَت الروم...لله الأمر من قبل ومن بعد“ فهذا كتاب فيه 
قدر الله للكون كلّه. والأسمائي مثل ”الم. الله لا إله إلا هى الحي القيّوم“ فكل الأسماء الحسنى تتشكّل 
من أحرف العربية الوجودية المطلقة والتي العربية اللسانية اللغوية تجل من تجلياتها. فالأربعة عشر حرفاً 
من الفواتح تشير إلى الحفظء الثبات؛ الديمومة؛ الأزلية: الإطلاق» العناصر الأصلية لكل شئ من حيث 
نورانيتها وعلويتها. كذلك الحال في سورة العصرء فإنها تشرح كتاب الكون والدهر والزمان والسنة 
الطبيعية الكلية, وتشرح نفس الأمر بالنسبة للإنسان؛ ثم تبيّن عناصر التنوير والفوز والنجاح الإنساني 
على المستوئ الفردي أوالمستوى الاجتماعي: فسوزة العضريفيها أحرف الفرءان كلف لآن القردآن يدور 
حول معانيها ويفصّل مجملاتهاء فمثلاً ”الذين ءآمنوا“ كلمة واحدة لكنها مشروحة في آيات كثيرة 
ومفصّلة تفصيلاً في سور عديدة: مثل قوله ”امنوا بالثه وملائكته وكتبه ورسل“ ونحو ذلك. وقل مثل ذلك 
في ”عملوا الصالحات"“»: ومثل ذلك في بقيّة مضامين السورة. هذا معنى. معنى آخر أن الأربعة عشر 
قشين إلى "سبع مسحوات ومن الأركن مظهن” فالسدوات هما رو هن الخلم والتفقل والابمان :قدي التحملة 
الأمور النظرية؛ والأرضين عبارة عن العمل والسلوك والصبر وفي الجملة الأوامر العملية, ولا يوجد شئ 
عبن العلم والعمل في المحضلة النهاكنة«وسورة العصتر اشتملع على خاقضة الأمور و الأوا من من يحنت 
البيان الذي يناسب حرية اختيار الإنسان إذ لم تأمر الإنسان مباشرة بشئ بل أحالت على فهمه 
واختياره الخاصٌ لنفسه بحسب ما يعقله ويدركه من أمور العالّم والحقائق في الجملة, وذلك لا تجد 
سورة العصر تأمر بالإيمان لكنّها تبيّن منزلة الإيمان, لا تأمر مباشرة بعمل الصالحات مثلاً ”اعملوا 
صالحاً“ مثل ما ورد في آية أخرىء كلاء لكنّها تبيّن منزلة وقيمة عمل الصالحات بالنسبة لمجمل الرؤية 
الكونية المشروحة في السورة, وهكذا في بقيّة شؤونهاء فسورة العصر تكشف الحقيقة للإنسان وتترك له 
اختيار سلوكها دون الحاجة إلى أمره مباشرة بذلك؛ وهو الأصل في الأعمال كلها أي الإباحة الأصلية 
والاعتماد على العقلانية الإنسانية. ”أفلا تعقلون". 

أما النصرء وهي السورة موضوع حديثناء فعدد كلماتها تسعة عشرء إشارة إلى أمرين أساسيين. 
الأول عدد أحرف البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم“. الثاني عدد الملائكة أصحاب النار لقوله تعالى 
"علوي قبع مشر وهنا فلن تهات" اتذاد تاكتك :ناليد لكر التضس على عدد خرف 
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البسملة» فإن حقيقة النصر هي إشراق قوة البسملة في العالّم, وحقيقة النصر هي علم الناس وعملهم 
بمضمون البسملة, ولذلك قال (إذا جاء نصر الله) فذكر الاسم الأعظم للبسملة وأن النصر له وهى ظهوره 
وإقتراة نه وكذلك الأوامر في السورة راجعة حصراً إلى الأسماء الالهية فقال "فستخ يحند رئك“ و 
"الماتشفرخ .ولك قد كان كران ' وهو اسم من الأسماء الحسنى المتضمّنة في البسملة. و(دين الله كله 
ليس إلا البسملة كن يعقل شيئاً من كقائقهاء ولغل فرضبة اتخرع :تاتي إن شاء'الة لشر هذا المعذى 
أكثر. لكن باختصار نقول : لاحظ كل الأوامر القرءانية» ستجدها ترجع في النهاية إلى بيان اسم إلهي 
أو اللجوء إلى اسم إلهي أو تفعيل مضمون اسم إلهي. وهذا مفهوم لآن الله ما خلق الخلق إلا ليعلموا 
الأسماء الحستى: كما فال في آخر سورة الطلاق: "الله الذي :حلق... .لتعلموا أن الله.على كل شو قدير 
وآن الله قد أخاط يكل شئ غلما: فالله خلق لتغلم أن الله له الأسماء الحسنى: لكن يتح شهود هذه 
الأسماء ومعرفتها في أعيانها ومظاهرها الكونية وبوسيلة هذا الظهور ولذلك أرجع العلم إلى الخلق, 
والخلق ظهور وتنزل للاسم الإلهي في صور جزئية كونية كالسموات والآرض والظلمات والنور وبقية 
الخلق والجعل. ودين الله الفقر إليه» والفقر إليه حقيقة واقعة يُظهرها العبد بقوله ”بسم الله“ لآن البسملة 
سوا شاع :اط ال العو عر الرة نسيل الكلق العدر هو ناته الكسكتييعدة ا ا ختها ن والوضوة 
يحتمل تفصيلاً أوسع. هذا بالنسبة للمعنى الأوّل. المعنى الآخر المرتبط بأصحاب النارء وذلك لآن نصر 
الله حين يجئ يميّز بين منصور ومخذولء فالنصر لا يكون إلا على مخذول ما تمت هزيمته؛ والمخذول إمّا 
إنسان وإمّا غيره» فإن كان إنساناً فهو المقصود بقوله في خاتمة البقرة "وانصرنا على القوم الكافرين"”, 
وإن كان غير إنسان فالمعنى هو الشيطان والظلم والظلمات عموماً والنفس الأمّارة بالسوء وكل ظلم 
وظلمات بشكل عام. بالتالي» نصر الله يُظهر التمييز بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. والنار عكس 
الجنة. ودرجات الجنة تقابل دركات النار كما أن الأعداد الموجبة تقابل الأعداد السالبة في الرياضيات, 
فكل موجب له سالبء وكل سالب له موجبء كذلك قال الله ”جعلنا لكل نبي عدوًا“ فالنبي يمثّل درجة في 
الجثة ومستوى من النورء كذلك عدو النبي يمثل دركة في النان ومستوئى من الظلمات. وإن كانت حقيقة 
أصحاب النار هي ”وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة“ والملائكة من نورء فإن السرّ في ذلك هو أنه لا 
توجد ظلمة إلا وفيها نورء ولا نار إلا وفيها جئة, ولا شر إلا وفيه خيرء لآن الله بيده كل شئ وتقول الآية 
”بيدك الخير“ ولم تقل: بيدك الخير والشرّ. فدلٌ بذلك على أن كل شئ فيه خيرء مهما كانت صورته شر 
والغالب عليه الشرٌّ. فأصحاب النار بمعنى خزنتها وزبانيتها ملائكة» وقد ظهر المعنى إن شاء الله لمن 
يفتح الله له أسرار كتابه. 
بعد هذه المقلامة الآشارية + تدخل في السؤرة إن شاء ائله: 


(إذا جاء نصر الله والفتح) 


(إذا4 يوجد فرق عام في القرءآن بين ثلاثة أحرفء إذا وَ إن وَ لو. أمّا ”لو“ فإنها تشير إلى الشئ 

المستحيل وجودبه أو وقوعه. ولذلك تأتي عادة في بيان المستحيلات وغير الواقعات, مثلاً ”لو كان فيهما 

آلهة إلا الله“ فلا يوجد آلهة إلا الله ولا يمكن أصلاً أن يوجد آلهة إلا الله, ولذلك أشار لذلك بحرف ”لو“ ولم 

يقل: وإن كان فيهما آلهة إلا الله. ف“لو“ للمستحيلات وغير الواقعات بشكل عام. أمًا ”إن“ فإنها تشير 

إلى الشئ الممكن وجوده والمحتمل وقوعه؛ ولذلك يقول مثلاً ”إن خفتم آلا تعدلوا فواحدة“ فالمعنى يمكن أن 

تخافوا ويمكن أن لا تخافواء فإن خفتم فاعملوا كذا وإن لم تخافوا فلكم أن تعملوا كذا. كذلك مثلاً قوله 
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”إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا“ مرّة أخرىء قد تخافون من حدوث شقاق بينهما وقد لا تخافونء واقعياً 
الأمر ممكن ومحتمل, فإن وقع هذا الاحتمال فاعملوا كذا بالتالي إن لم يقع فلا تعملوه. وعلى هذا النمط 
تجد ”إن“ عادة في الممكنات كما أن لو عادة في المستحيلات. حيفنا فماذا عن (إذا) ؟ (إذا) تأتي عادة 
في الواجبات, الأمور الواقعة والتي ستقع حتماً ويقيذاً وقطفا :للك نادي مكاد في ينان عون العامة 
فيقول "[3| الشى كزرة» أو "إذا الشماء اقشكه" و "إذ|:زلزلك الآرهن زلزالها": لان الآخرة يكين وحقه 
واقع ”إن عذاب ربّك لواقع ما له من دافع“. مثال آخرء يقول ”واذكر ربّك إذا نسيت”» ولم يقل: إن نسيت. 
لناذ| الك إنسان مستقع في الستيان د حتتها ويقيناة ولذلك فال "إذا:نسيت” فإن النيان متك أمن 
مقطوع به وسيقع يقيناً, ولذلك يأمرنا بالعمل إذا وقع. 

بذاء على هذا 'التقسيم سكنقزا (1ذاجاء نص الله وتفهد أن هذا القتصن :سيج هنما ولا يمكن أن 
لمحن :ومن هنذا غرفنا أن ستورة الححس لا تخاظيالاكوعا منعنا من النابى: لخن ليس كل انان 
سيجيئه نصر الله والفتح» فمن الناس من يخذله الله كالمشرك مثلاً ”لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد 
مذموماً مخذول», أو المسرف في ماله مثلاً "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماً محسورا“ وهكذا في أمور كثيرة إن قام بها الإنسان لم ينصره الله في المجال الذي عمل فيه ذلك 
العمل ولم يأته الفتح فيه. ومن هنا قدّمنا في أوّل كلامنا ما قدّمناه من ذكر سورة الكوثر وسورة العصرء 
فيحسنب الترتيب الإشتراقي للسون:بذاء على أن الشمس تشرق باقل ضوء كم يزدان ضوؤهاء كذلك يمكن 
رؤية أقل عدد آيات ثم أقل عدد كلمات ثم أقل عدد أحرف في السور كترتيب معنوي بينها قد يكشف 
قكينا للمتدبّرين بإذن الله. فإذا نظرنا إلى هذه الحكمة الرابطة بين الكوثر والعصر والنصرء بهذا 
الترتيب» سنفهم من هو الذي سيجئ له نصر الله والفتح حتماً وقظها : 


ا الننعه عو الإقياك قال ابزاغيم كيه دادو ازقي ف بها ددن مق العلددنا لم وطنة فاك العامة 
لاإزاهي مرو مغر غير توي ويحيده الاحتا عي عزر قله ركذا تفي لك 1 كا ن ناوا | نما يدل زوه 
ل مد مد جات النوع من الاقتباس العلمي ب“يأآتك“. بعبارة 
أخرى: ! إذكان متصبدر غلمك مق قويك حضترا فيذه زائزة لقن ن كان مصدرك علمك من مصدر أعلى 
من قومك فيه :ذاكزة أخرى :قحي يقل الله (إذ| جاع تخين الله) فهم أن هذا التصين لق ياي إلا نقلية 
القية حرق حبار الأحداظ السو وا كما د ا حك الله ع اله على ارا" ولذلله قن نهو طبن اننا 
زاسن تهين القاس وول ةتكن زباك من فيل "إلا تتصيووه فق خصره الله ذا أخريده الذين ككروا كاد 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا“ وكذلك سنجد أن الأنصار إِنّما هم 
مظاهر نصر الله ولذلك قرنهم به تعالى حين قال لرسوله "هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين ولف بين 
قلويي لق أتفقك ما فى الأركى كنيها ما القه دن قلوييم ولكن الله الذمتب: لاحظ أن ذائرة الانياة 
دائرة الحدود الآرضية والمادية والطبيعية والخارجية والبشرية» هذه الدائرة ليست هي التي أحدثت ما 
اخركتةين نصيوللرسول: جل الذي فخل ذلك هق الله تعالى بعرا مل تخبيية تبا هن القلب :ومو :القلب الذي 
فل فيه عله الروج: الامنى على قزل فين نلكة التراجه لحال :العو و الزوحانية: وين فنا :لهذ الله 
المؤمنين من الأنصار بما أمدّهم به حتى نصروا رسوله بنصر الله له وكانوا تجليه الأرضي بحكم "لله 
جنود السموات والأرض". 

يتبتي على ذلك ذا قاع الأتنتان يشبروط النمين الاليي فاذيبالى بشكل الأحداة من :خولة نا 
في "ود يقرر اه تقلت لذن كقروا في العاود وها ع قليل " بالتشر جا ولاش ويد هلاه الحقينة: 
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"والعاقبة للمتقين“. ”وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون“. عليك العمل والصبر وعلى الله الإلهام 
والنصر. ومن هنا قال ”ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة“ فتأمل هذا وقارنه ب“ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا“ لتعرف مصدر نصر الله ما هو وحقيقته ما هي وأسبابه الجذرية 
على التفصيل. 


(والفتح) الفتح مثل أي صفة كمالية أخرى في الكون راجعة إلى الأسماء الحسنىء فالفتح مثلاً تجل من 
تجليات اسم الفتّاح» قال ”إن ربّك هو الفتاح العليم“ وقال ”وأنت خير الفاتحين“. توجد إن شئت تخيّل 
الأمر المجرّدء هرمية في الوجودبء على رأسها الأسماء الحسنىء ثم تتدرّج مظاهر هذه الأسماء وأشعتها 
في كل مراتب العالّم وأفعال العالمين» فحتى قول الله عن إخوة يوسف مثلاً "ولا فتحوا متاعهم”“ فإن عملية 
فتح المتاع هذه ما كان لها أن تقع لولا اسم الفثاح تعالى. وهكذا في كل تفصيل وصغيرة أو كبيرة في 
العوالم كلها. 

ومن أعظم الفتح على الإنسان المخلوق للعلم: والذي أعلى شرفه وأسنى كماله أن يكون عالما كما 
قال ”شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم“ فبالعلم كان الإنسان في آية ليس فيها إلا الله 
والملائكة فتأمل ودقق جيّداً في هذا الموضع فإنه مركز رسالة القرءآن كلّها بل مركز كل رسالة ونبوة على 
الإطلاق من أوّل الزمان إلى آخره. أقول. هذا الإنسان المخلوق للعلم أعظم فتح له لابد أن يكون فتحاً 
علمياً. فتوحات عباد الرحمن علمية وسلمية » ومن ذلك تركهم بسلام ليحيوا بأمان. وأعظم فتح علمي 
ينبني على أعظم معلوم؛ وأعظم معلوم هو الله سبحانه وتعالى, فأعظم الفتوحات العلمية ما تعلق 
بالحقيقة الإلهية, ”فاعلم أنه لا إله إلا الثه“. وفي هذا الباب الأعظم من العلم, الفتح المطلق هو مشاهدة 
الحق تعالى متجلياً في كل شئء ومعرفة أنه متعالٍ عن كل شئ. فنصر الله أن تعرفه بالوحدانية المطلقة, 
والفتح أن يفتح لك عن تجليات أسمائه في كل شئ مطلقاً. ولذلك بعد كلمة الفتح مباشرة قال (ورأيت). 


(ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) 
الآية لها ثلاث مستويات من الفهم على الأقل. مستوى الربوبية ومستوى العالمية ومستوى الإنسانية. 


أما مشقيق: الونوييةفتول على الأطاذق فقي ركوق" القضوة بكلمة (الناس) كل شئ ممكن له تحقق في 
العلم الإلهي وهذا يشمل جميع الموجودا ت الثابتة أعيانها في العلم الإلهي أزلاً اذا مرا سد ذا 
التأويل يرجع إلى أن الإنسان مجمع العوالم كلهاء وكل ما في العالّم والوجود موجود في الإنسان 
باختصار. فلمًا قال (الناس) بالجمع والكثرة, فهمنا الإشارة إلى أن المقصود هو كل شئ ممكن على 
الإطلاق. بناء على هذا الفهم؛ يصير المعنى هكذا : ورأيت أن كل شئ معلوم ومخلوق هو مجلى من 
مجالي اسم الله. وهذا الفهم نالع من قور تعالى ”ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمٌ وجه الله إن الله 
واسع عليم”. فمشرق كل شئ هو العلم الإلهي لأنه منه تظهر وتتنزل» ومغرب كل شئ هو الخلق الإلهي 
لأنه نهاية الإرادة الإلهية من حيث ظهورها لقوله ”إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون". والله 
وسع كل شئء وعليم بكل شئء ”ربّنا وسعت كل شئ رحمة وعلما“. وكما ترى في الآية ”فأينما تولوا فثم 
وجه الله“ ولم يحدد مشرقاً من مغرباًء سماوياً من أرضياًء ظاهرا من باطناً, بكل ”أينما تولوا“ مطلقة, 
ف“ثمٌ وجه الله“ مطلقة مثلها. 
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نا ماوت العالمية, فالمقصود هو الإسلام التكويني. وذلك من قوله تعالى ”وله أسلم مَن في السموات 
والأرخن طوعا وكرها" بل السنماء والأرض:من المسلعن لله كما تقطن القة "فالتا أنينا طامعين .فكل ما 
في الكون.مسلم لله» بلا استثناء. ول إسلام كل شي لما تكون ذلك الشى: فا: ول أمر وتكليف إلهي 
للموجودات هو حين قال لها ”كن“ فكانت وأطاعت أمره تعالى "كن" فإن "كن" أمو مكل "في" في اقم 
الليل» أق "اقل" في "اقل .ما أوخي إلية"كذلك فول ”إما آموه:إذا أرانهنيئاً أن يقول له كن فيكون". 
فإنه أمر الشئ فاستمع الشئ لذلك الأمر وأسلم وأطاع ذلك الآمر ولم يُكره الله أحداً على ذلك كما قالت 
السماء والآرض ”أتينا طائعين“. فصدق الله حين قال ”له أسلم من في السموات والأرض“. فالعالم كله 
إسلا متجِسّدء إسلام الطاعة والمحبّة لله. إرادة الإخلاص له وتمثيل إرادته. بناء على هذا المعنى» يكون 
قوله (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) راجع إلى الطاعة الكلية الدائمة المستمرة المتجددة لكل 
شئ بأن يتكونء فإن الله يقول "كن" لحظة بلحظة وبها يُمسك السموات والأرض أن تزولاً كما نصت 
الآية. فالخلق ليس عملية تمّت مرّة واحدة, لكنها عملية تتمّ لحظة بلحظة؛ فالله ليس خالقاً بمعنى فاعل 
في الماضي بل هو ”الخلاق العليم“ بمعنى فعّال الخلق على الدوام. ففي كل لحظة يمكن أن ترى الناس 
بمعنى الأكوان كلها ومّن فيها يدخلون في دين الله الذي هو الإسلام التكويني. وهؤّلاء يدخلونه ولا 
يخرجون منه. 


أمّا مستوى الإنسانية» فالمقصود هو الإسلام التشريعيء أي الدعوة الخاصّة التي قد يدخل فيها الناس 
وقد لا يدخلون فيها لآنها راجعة إلى أمور اختيارية وممكن الخروج عليهاء ومن هذا القبيل دعوة الرسل 
عموماً. فالدين عند الله الإسلام» هذا أمر ثابت لا مجال لتغييره » -آمن من آمن وكفر من كفر. الدين في 
خلق الله الإسلام, هذا أمر ثابت لا مجال لتغييره. عرفه من عرفه وجهله من جهله. لكن الدين عند عباد 
الله أي الناس هو أمر قد يقبله البعض وقد يرفضه البعض الآخرء قد يلتزم به البعض وقد يحرّفه البعض 
الآخر. فمثلاً. جاء محمد رسول الله بحكم شرعي يقول ”إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى“. فهذا الحكم 
لا يلتزم به الناس بالضرورة؛ إذ يوجد فيهم من يكذب أكثر من كذب إبليسء وفيهم من يُسلم بأن هذه 
الوصية من عند الله ومع ذلك إذا جاء وقت الشهادة ضد أقاربه لم يعدل. فالعمل بهذا الحكم راجع إلى 
إرادة واختيار الشخص ولا يوجد أي شئ في الكون يجبره عليه بنحو السنة الطبيعية مثلاً. ومن هذا قال 
الله'أثة إن شداة تزل تغلى الناسن' من الشماء آذه ”فظلت أعناقهم لها خاضعين”“ بمعنى أن يجبرهم على 
طاعة أوامر الشريعة والاستقامة على الطريقة بالإخضاع القسري الخارجي كما أن الجسم مجبور على 
السقوط إلى أسفل إذا رميتة في الهواء مكلاً أو خرفاً ف اذ :ظاهر للعين المانية فيكون الاخثيار عن 
كراهة لا عن رضا كالرضا الناتج عن المعرفة العقلية وانشراح الصدر. بناء على ذلك؛ نفهم (ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً) أنها تعني الدخول في الإسلام التشريعيء إسلام الدعوة النبوية» إسلام 
الطاعة واختيار اتباع الأحكام والاستقامة عليها. "جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لاتعلموة“: لاحظ أنه يملك القدرة على اتباع الشريفة أ اتباع الأهواء الحاهلية؛ لكن الله يرشده 
الى الختان اناغ الشريىة بدلاً من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا اتنا ء خارف ولسن من فيل 
”له أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها“ التي لا اختيار فيها بنفس معنى الاختيار السلوكي 
الشخصي الداخل كله في حيّز الممكنات العملية والطبيعية. 
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بناء على هذا المعتى مال 6ه مقفى «الناسن؟ مهنا الناس :في القرءان كلنة شبائعة حذاء ؤردت فيه 
بهدة الصورة ”الناسن" +74مزة: وإذا'فظرنا فى هذه المواضع ستمدها تشمل معنى مطلقاً ومعنى 
كافاز ومعنان مقرد ا ل أما المعنى المطلق, ففي مثل قوله تعالى "وم مَن قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً“» فهنا الناس تشمل 
الناس الموجودين أثناء نزول القرءآن ومّن قبلهم ومّن بعدهم ومّن لم يخلق أصلاً منهم ممن يمكن أن يخلق 
كالكامنين في الأصلاب والمحتمل وجودهم بحسب التقدير الإلهيء فكلمة ”"جميعاً" في سياق الآية المطلق 
يدل غلى كل ذلك, فهذا المعتى مطلق لأنه يتجاون:حتئ حدود االحلوقين فن الذاس + له يتفهل غير 
المخلوق منهم بعد. وهذا أوسع المعاني. ثم تحته يوجد المعنى الشاملء وآيته الكبرى قوله تعالى ”يأيها 
الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم“, فالناس 
هنا تشمل أول ذكر وآول أنثى وكل ما نتج عنهما وهذا يتضمن كل ذكر وآنثى وخنثى وكل ما ظهر من 
أجناس الناس عموماًء ويشمل كل الأعراق والألوان والأمم والأقوام بلا استثناء بحكم ”شعوياً وقبائل“ فلم 
يفرّق بين الناس حسب طرق معيشتهم ما بين الاستقرار أو الترحال وما شاكل ذلك من فروق. فالناس 
هناف الكلق كلوه لأنها تقول "خلقناكم من ' فهي محددة بالمخلوق من الناس فعلياً :ثم تحث .هذا تجذ 
”الناس“ لكن بقيود مختلفة, فمثلاً نجد ”يأيها الناس إِنّي رسول الله إليكم جميعاً“ فبأخذ هذه الآية مع 
قيد”ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم“ كان المفهوم أن الناس هم الذين يعرفون العربية التي 
هي لسان الرسول "كذلك يسّرناه بلسانك» حتى يفهموا دعوته لهم آياً كان طريق معرفتهم بها ء ومنه قوله 
"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءآن هدى للناس" والقرءآن نزل عربياً فلن يكون هدى لغير فاهم العربية 
بذاهة: ويوجد التاس بمعتى التاسن في مجتمعك المحيط بك ومين شواهذه المحتملة قول الله لزكريا “آيتك 
آلا تكلّم الناس"“ أو قوله عن عيسى ”ويكلّم الناس في المهد“ فمن الواضح أنه لم يكلّم كل الناس في كل 
زمان ومكان وهو في المهد. يوجد الناس بقيد المخطئين آي المخطئين والمؤذين والمعتدين من الناس 
تحديدا كنا فى قولة "والعافين هن النان؟ فإننا يفى الشخص عدن مينتسق العفو سنن شئ همد 
عمله وهذا العمل يخرجه من عموم الناس الذين لم يعملوا مثل ذلك. ويوجد الناس بمعنى فئّة مخصوصة 
كما في قوله ”الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم” فمن الواضح أن القائل لم يكن الناس 
كلهم عن بكرة أبيهم؛ ولا الذين < جمعوا للرسول ومن معه هم الناس جميعاً مول الليحددو ا لضن ال اجريم 
التعالية والحتوبية. يوحة الناس يدمتى الاين يملكون المال ولو قلباد:خالافا للذيى لا يملكون: أصاً. كنا 
في قوله ”الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل” والمفلس من الشئ لا يؤمّر بالبخل فيه. يوجد الناس 
بعتن أقناع الندى خصوقناً ٠‏ كما في قوله عن المنافقين ”وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس". يوجد الناس بفعنى: الذين حضروا يوم الزية والمواجهة بين مومبى والسحرة خضوصناء وإن قيل 
عَتْهَم الثاس باللفظ العاء: كما في 'قوله تغالى عق السحرة "سحروا أعين الناسن“.وعلى هذا 'النمط: 
بتامل الموازد الكثيرة في القرءآن لذكر كلمة "الناسن“ ستجد أنها تختمل مستويات من المعاني» و إن كان 
معظم الآيات ظاهر في الناس بالمعنى الشامل للانسانية المخلوقة فهو الأساس الذي تدور عليه معظم 
الآيات: وكثير من الآيات المستثناة من هذه القاعدة يمكن الكلام عليها والنقاش في قيودها وإن كانت 
فعلاً مقيّدة بفئة مخصوص: لكن من المقطوع به أن بعض المواضع مقيّد بقيود تستثني بعض فئّات 
النامن حتماً كالثي أشرنا إليها قبل قليل: فلا مفرٌ إذن من القبول بأن اسم (الناس) في القرءآن ينطلق 
على كلات مستووات:مستوى مطلق يسمل'الكان هين الخلرقين,والمكلوقين على السواء. ومستوى عام 
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عسل الانسانية المسلوفة كلها يكل أفزادها ومستوى مقن مخدن فكة ممه مع الثاسن والقنه قد يكين 
بسبب فكرة أو سلوك أو تواجد في مكان أو زمان وغير ذلك من قيوب يمكن حصرها باستقراء ال٠5”‏ 
موضع كلها ودراستها على مهل بإذن الله. ش 

بناء على ذلك حين يقول الله (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) أي معنى من الثلاثة هو 
المقصود, المطلق أم العام أم المقيّ (حسب اصطلاحنا السابق) ؟ لا مانع من حمل المعنى على 
المسنتويات الثلحت لكخ يثاك مستويات مق القراءة والتاويل: كنا :فعلنا قبل هذه الفقرة مقاك. لكذييا لببنة 
لدين الله الذي هو الإسلام التشريعي الذي نزل على محمد وعبّر عنه القرءآن» فمن الواضح أنه لا يمكن 
حمل هذه الك على رودة كول" الناسى القوم يفوا تزماق النسول وا لنهة القؤقة أ "لك امنة مذ كاه 
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأآلون عمًا كانوا يعملون”. فلا يبقى إلا واحد من اثنين : إِمّا الناس 
جاء وانتهى والمقصود بالناس بمثلاً قوم النبي والعرب في زمانه الذي دخلوا في دين الله أفواجاً 
بالصورة التي تحكيها كتب السيرة التاريخية للنبي مثلاً. فمما يمكن الاستشهاد به على المعنى الأوّل 
قوله تعالى ”هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون“. لكن 
يمكن المناقشة في معنى ”ليظهره“ هنا بنقاش طويل معقولء بقرينة ”ولو كره المشركون” » فقوله ”ليظهره“ 
هل يرجع على الرسول أم على الدين؟ الآظهر آنه يرجع على الرسولء لأنه لو أراد إظهار الدين لقال 
”ليظهرهما* إذ ذكر الهدى ودين الحقء هذه قرينة» وقرينة أخرى أن الآية ختمت بذكر كراهة المشركين 
وهؤلاء كانوا يحاربون الرسول وأخرجوه من دياره كما هو معلوم بالعنف والقهرء فنصره الله عليهم كما 
هو معلوم: بالتالي ظهر الرسول عليهم» ومن هذا القبيل قول الله ”فآيدنا الذين امنوا على عدوّهم 
فأصبحوا ظاهرين“ فالظهور هنا عدم الخضوع لإكراه المعتدين من المشركين الذين فعلوا ما فعلوه 
بالرسول ومن معه بسبب هديه ودينه. وتوجد قرائن أخرى وآدلة يمكن النظر فيهاء مثل أن القرءان نفسه 
لم ير بأسا بوجود الصوامع والبيع والصلوات والمساجد على السواء التي يذكر فيها اسم الله كثيراء ولم 
يأمر بإكراه أحد على دين ما ونفى الإكراه في الدين أصلاً. وكذلك إثبات الله وجود اختلاف في الناس 
إلى يوم يبعثون» يثبت أنه لن يدخل كل أحد في دين الله الذي عبر عنه القرءآن الكريم. كل هذه القرائن 
وغيرها يمكن الإتيان بها في هذا المجال. فلعل الآقوى هو أن (يدخلون في دين الله أفواجا) المقصود بها 
فئات معيّنة من الذناس مخصوصة: أي الناس بالمعنى الثالث. لكن لا يمكن نفي الاختمالات الأخرى التي 
تشمل الناس جميعاء وحينها لابد من فهم كلمة (ورأيت) بمعنى أوسع من الوجود المادي للرسول أو حتى 
أنها متعلقة بشخص النبي فقطء إن ”ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئّن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم” فمحمد سيموت أو يقتل ”إنك ميت وإِنهم ميتون"“» فإِمًا أن نثبت وجودا للنبي فوق 
وجوده المادي العادي وهو يرى ما يحصل للناس في الأرض والله هنا يعده بأنه سيرى دخول الناس في 
دين الله الذي جاء به أفواجا. شرقا وغرباء وبلا استثناء. وإمّا أن نقول بأن للآية أبعادا أخرى غير هذا 
المجال من قبيل ما أشرنا إليه سابقا. أو أن كل هذه الاحتمالات صحيحة؛ كل واحد في حدوده. لا يوجد 
فى نحن الآية ماايتكر على واحن من هده الإحممالات: :وحمل القزداق على أوعيع أوحهة المقيولة هو 
علمنا أنه أراد ذلك كله ما لم يوجد برهان من القرءآن يدل على خلاف بعض ما يحتمله القرءان بحسب 
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قراءات القاصرين من القراء وكل قارئ قاصر بوجه ما إن ”الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً". ومن كان علمه قليلا كان تقصيره كثيرا. 


إشارة أخيرة من قوله (يدخلون في دين الله أفواجاً) أي (أفواجاً) تحديدا . لكل ليل نهارء ولكل زوج 
زوجه. كذلك يما أن القانن تسيدخلون في نايق الله أفواهاً وهو خير فلايد أن يوجد بعده خروحج من دين 
الله أفواجاً وهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال ”ليخرجنَّ منه أفواجاً كما دخلوا فيه 
أفواجا». ومن معاني هذا الخروج ما يمكن حدسه بالنظر في قيد (أفواجاً) بيان ذلك: بما أن الدين في 

حقيقته اختيار وإرادة فردية لابد أن تنبع من القلب ويكون قراراً فرذياً مبني على استشعار الإنسان 
لفرديته في الوجود وحضور ربّه معه, فإن الإنسان مخلوق فرداً وينام فرداً وسيموت فردا وسيبعث فرداً 
وسياتي ربّه فرداً وسيّحكُم عليه في المحصّلة فرداًء فالذي يعرف هذه الفردية سينظر ويختار دينه. هذه 
هي الحالة الطبيعية للدين الراسخ في عمق الإنسان. ولكن: يوجد نوع آخر من القرارات وهو ما يُعرّف 
بظاهرة ”الإمّعة“ بمعنى الذي يرى أكثر الناس حوله ما يفعلونه فيفعل مثلهم, مثل هذا الصنف من 
الناس قد يدخل في الشئ (أفواجاً) لكنّ من المتوقع أيضاً أن شوج نه فنا لآنه لم يدخل فيه من 
حيث هو فرد له قلب عاقل» بل دخل فيه من حيث أنه عضو في فوج من الناس . لم يدخل فيه لآنه عقل 
ويريد أن يستقيم ويطيع» بل دخل فيه تقليداً وتشبّهاً بمن حوله على نمط القطيع. في هذه الحالة 
نستطيع أن نفهم شيئاً من وصف النبي صلى الله عليه وسلم تعليقاً على هذه الآية ”ليخرجنّ منه أفواجاً 
كنا دخلا فنه أفوانها". 'النديق الذى تدحل قنة قرز عاقار ستريية فيةء والذي تيكل فية. عقوا تقلا فد 
تخرح منه. فانظر لنفسك والسلام على من اتبع الهدى. 


(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) 


الآية الأولى والثانية ذكرت شروطاً إذا وقع كذا وكذا وكذا (فسبّح بحمد ربّك واستغفره). إذن الأمر الأوّل 
هو التسبيح بحمد ربّكء الأمر الثاني هى استغفار ربّك. (إنه كان توابا) هنا نجد السبب العلمي لهذين 
الأمرين العمليين إذ كما قلنا مراراً في بيان واحد من أهمّ مفاتيح فهم القرءان وهو التمييز بين الأمر 
والخبرء أو بين الحكم والعلم, أو بين السلوك والفكرة. القرءآن يجمع دائماً بين الأمر وبين فكرة معيّنة هي 
التي تبرر ذلك الآمر وتبعث عليه. فقد يذكر الفكرة قبل الآمر أو بعده أو في نفس آيته أو في حالات 
نادرة جدًاً في سور أخرى من القرءآن غير الآية والسورة التي ورد فيها الأمر من قبيل ”قل هو الله أحد“ 
فإنه لم يذكر له لماذا يقول ”هو الله أحد“ في نفس سورة الإخلاص لكن من جهة التدبّر في نفس السورة 
يكشف عن سبب قول ذلك ومن جهة أخرى توجد سور أخرى شرحت أهمية هذا القول وإن كان في عدم 
ذكر سبب في سورة الإخلاص حكمة خاصة سنذكرها إن شاء الله في موضعها من كلامنا على سورة 
الأخاامن دعن مده السورة نان الله وترفيقه كينا" االأمر ها لتسمدع :وا لاعتكقها دما علق وسسية وا لباه 
عليه؟ الجواب في نفس الآية بعد الأمرء وهو قوله (إِنْه كان توّابا). وإن كانت شروط الأمر السابقة عليه 
المذكوزة في الانتين الآولئ. والثائية ما شين أيضا إلى سعب .هذا الأمر الكاضى: كما أن فول "والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما“ لم ينص على سبب قطع يد السارق والسارقة؛ لكن السبب مفهوم من نفس 
تسميتهما بالسارق والسارق فكان المفهوم أن القطع بسبب فعل السرقة الخاص المشار إليه بالاسمين. 
فإذا تأملنا في مجئ'نصر الله والفتع:ورؤية الداسن يدخلون في ديق الله أفواجاً ٠‏ وتأملنا في كون ربّه 
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كوايا«سشتعرقن التعكمة ميق أ موه وا عست يسمه م بج كر أو شئَ من هذه الحكمة طيعا يقدر ما 
يُفتّح لنا. ”وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً". 


(فسبّح) التسبيح فيه معنى التنزيه ونفي نسبة شئ لشئ؛ فمثلاً حين ينسب بعض الناس الشركاء إلى 
الك و تسبي شنا فنيها إلى الله تأتي الآية فتقول ”"سبحان الله عمًا يشركون“. فالسبحان فيه معنى 
تعالي الل وخلالته عن ذلك الشية المنسوب اليه بالناطلزى"إننء المتييع يشير خمناً إلى وجرن نسية شدنع 
باظل إلى الله :أ اتعتمال:وحوذ هذ السعة: معي تنطر فى متورة النضر تمد هذه السية أو احتمالها 
وجودها في موضوع مجئ النصر. (إذا جاء نصر الله). فبعض الناس قد يظن أن الله تعالى يتغير أو 
أن عدم مجئ النصر وتآخره يدل على نوع بخل أو عجز منه جل وعلا. لآن النصر لم يكن متحققاً ثم 
تحقق, فهذه المسافة الزمنية بين عدم التحقق والتحقق ما الذي أوجدها؟ البعض قد ينسب وجود هذه 
المسافة إلى الله كأن الله لم يكن قادراً على المجئ بنصره قبل ذلك؛ فيأتي الأمر بالتسبيح لنفي هذا 
القضور أو احتمالية وجوده: بيان ذلك : الث فعال على الإطلاق: لكن الانسان محدود في قابليته عن الله 
فالتدرّج في ظهور العطايا الإلهية لا يرجع إلى منع الله لها لكن يرجع إلى عدم أخذ الإنسان لها أو 
بحسب طبيعة العالّم المتدرّجة. أمّا عدم أخذ الإنسان لهاء فهذا يشبه الآن وجوب القرءآن» فالقرءآن موجود 
في كل بيت مسلم وكثير من بيوت غير المسلمين» حسناًء فلماذا لا يوجد نور وعلم القرءآن في كل قلب؟ 
الله أعطى القرءآن وانتهىء لكن الإنسان لم يأخذ القرءآن ويقرأه ويدرسه ويحيا به. فهنا عدم حصول 
الشئ لا يرجع إلى قبض الله بل إلى عدم تقبّل الإنسان. هذا تشبيه بسيط لتقريب الفكرة, لكن أعلى منه 
درجة في التشبيه هو أن تنظر إلى الشمس المشرقة على نافذة بيتك » الضوء واقف عند نافذة بيتك لكن 
بسبب إنزالك للستائر تنحجب عن ذلك الضوءء فالضوء موجود ومفروغ منه لكن أنت لم تتقبّل هذا الضوء 
بأن تزيل موانع إشراقة في بيتك, ارفع الستائر وستجد الضوء عندك فوراً. كذلك الحال في نصر الله 
فقوله تعالى ”وكان حقاً علينا نصر المؤمنين“ يقتضي عدم تأخر النصر عن المؤمنين, إلا أن المؤمنين قد 
يوجد فيهم مثلاً بعض المنافقين فتأتي البلاءات لتمييزهم كما ذكرت ذلك آيات» أو قد ينصر الله المؤمنين 
بآن يوصلهم إلى درجة الشهداء وهو نصر عظيم أخروي ولم يحدد الله النصر بالدنيوي منه فقط بل 
أكتار إلى "إجترى الحتتنيين نأي الشهادة وف انتهبان اخزوئ ار الكلنة رمحي الانتصنار الدكيوي” 
وهكذا توجد عوامل ومعاني كثيرة داخلة في عدم ظهور النصر بالمعنى الدنيوي؛ فإذا افترضنا زوال كل 
هذه الموانع وتحقق كل تلك المعاني فإن النصر يظهر فوراً كما يظهر ضوء الشمس في بيت لا حجاب 
يحجبه عنه, فأنت المحجوب عن نصر الله وليس نصر الله محجوب عنك. ومن أجل تذكير نفسك بهذا 
المعنى (فسبّح) حتى تطهّر عقلك من التصوّرات الخاطئة عن الحق سبحانه وتعالى. ما بالنسبة لطبيعة 
العالم المتدرّجة» فإن العالّم ينقسم إلى قسمين» قسم ينطبق عليه معنى ”كن فيكون”. وقسم ينطبق عليه 
معنى ”في سثة أيّامِ“. فالعالم الأعلى الذي الأمور فيه تتكوّن ب“كن فيكون“» يشبه في الإنسان خياله: 
فأنت إذا أردت أن تخلق صورة معيّنة في خيالك فإنها تظهر فوراً كاملة كما تريدها ولا تحتاج إلى فترة 
زمنية تدريجية لتطور الصورة التي تريد صناعتها في مخيلتك؛ فمثلاً تقول ”أريد فيلاً أخضرا“ فترى 
أمامك فيلاً أخضراً فوراً كن فيكون, فلا تحتاج إلى انتظار فترة نكاح فيل لفيلة ثم انتظار مدّة زمنية قد 
تبلغ الأشهر من أجل ولادة الفيل ثم سستوات :حتى يكير ثم يصئل إلى المرحلة الذي تزيده أن يصيل إليها: 
المخيلة تجلّي فيك شئ بسيط من حقيقة ”كن فيكون“. حتى تشهد الحق في نفسك وإن كان بقدر نفسك 
لامقوى ادح تعاليافتعلم تومن إن إق كان الى وتلق ليك بررحة ا ققيف تسيقتري محففة رفني 
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خالقك لا إله إلا هو وهل يعقل أن يكون الخلق أكمل من الخالق. إذن» مخيّلتك تعكس معنى ”كن فيكون». 
لكن جسمك يعكس معنى ”في سثة أيّام“. بمعنى أن ظهور الأشياء الجسمانية وتكاملها يتم بالتدريج: 
ينقسم إلى أعداد وكمّيات» يحتاج إلى زمان. فما يتم في الخيال بلحظة قد يحتاج في الجسم إلى مائة 
سنة. بناء على ذلك؛ نفهم أن مجئ نصر الله والفتح له معنى في العالّم الأعلى التكويني ”كن فيكون“ 
وفي ذلك العالّم يكون مباشر وفوريء؛ وهو معنى قوله تعالى في آية أخرى ”أتى أمر الله فلا تستعجلوه", 
لاحظ أنه قال ”أتى أمر الله“ وهو فعل ماض أي انتهي وتم إاقحاق الأفة لك الهة الثاني هو ”فلا 
تستعجلوه“ فكيف لا نستعجله إن كان قد أتى؟ الجواب: أتى في العالم الأعلى ”كن فيكون“. لكن لا 
تستعجلوه في ظهوره في العالّم الأسفل التدريجي الزمني. وهذا بالمناسبة سر العجلة في الإنسان. لأن 
الإنسان موصول بالعالّم الأعلى, وله صلة بحقيقة "كن فيكون“, ولذلك يستعجل الأشياء في عالّم ”في 
سثة أيّاء' ' ويريد أن تتم فورا فم اللقليق أن جد : في التعبيرا ت الدارجة حين نريد التعبير عن شخص 
يريد الأننياء أن تن فور ا لا ا 0 نقول له ليا حي لامر + تتم بكن 
ال ل اننة لات امدق انو مقن لحك 
الإلهية, سواء كان العالم العلوي التكويني أو العالم السفلي التدريجي, يقتضوى أن لأتيظون فضي الله 
والفتح فورا ومباشرة وإن كان متحققاً على المستوى الباطني والروحي للوجود. ومن أجل تذكير نفسك 
بهذه المعاني (فسبّح) وانف نسبة العجز أو البخل عن ربّك سبحانه. قد تقول: فلماذا كان العالّم على 
قسمين تكويني وتدريجي ؟ هذا موضوع لا يتّصل مباشرة بالآية محل بحثناء لكنّه سؤال مهم جد 
وستأتي إن شاء الله مناسبات أخرى للنظر فيه بالتفصيل. لكن يكفي في هذا المقام أننا أثبتنا من 
وجودنا نفسه فضلا عن القرءآن وجود مستوى تكويني ومستوى تدريجي. 


(يحّمد) الحمد يكون على السّمة الكمالية. ولذلك نقول ”الحمد لله“ لأن ”له الأسماء الحسنى“. فحين 
يككلئ :اله جاشمافة الحيندى على العين ويفيضن عليه شيا طياء ناقي الحمن, فجكاذ. سين أتزل الهليه 
في صورة كتاب على عبده:ء قلنا ”الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب“, لآن العلم من سمات الكمال 
والتي بها يكون تكامل الإنسان فيحمد الله على إفاضته هذه السّمة عليه. ومن هذا القبيل الحمد في 
سورة النصر. لأن الله تجلّى على عبده باثنين من أسمائه. النصير والفتّاح. فحين جاء (نصر الله) و 
(الفتح) الذي هو من تجليات الفتّاح ”إن ربّك هو الفتّاح“ ”ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير 
الفاتحين»" :قال لعددة إتحس» فالحمن اتفعال العيد بعد تكاملة تافعال الرب. والاتفعال قد يظهن نقول 
وفعل وهو الظهور الأكمل له لأن الله يمقت أن يقول العبد ما لا يفعل فالحمد ليس قولاً فقط بل هو قول 
وفعل مناسب له. وأفعال الربٌ تنزّلات أسمائه الحسنى وأشعّة شموسها في ظلمة العالم المفتقر إلى نور 
الله بحكم ”ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور“. 


(فسبّح بحمد ربّك) التسبيح يدل على التعالي والتنزيه » الحمد يدلٌ على التجلي والتشبيه؛ فلمًا جمع 

اجنين كن ل من عمل لبر كسد اتيز وى السب اساي ؟ تبييي بي اح اراي يقي المكلي 

وإن كان ذكر سمات متجلية موجود شبهها في العبد مثل السمع والبصر ”وجعل لكم السمع والأبصار“. 

فالتسبيح تالحم يعتي أن تراه أغلى من كل شى وتراه ظاهرا في كل شئ في آن واخد. وإن أردت 
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تشبيهاً بسيطاً لتقريب الفكرة لا أنه يساوي الفكرة في حقيقتها المجرّدة. فإنك حين تقول الشمس في 
بيتي بمعنى أن شعاعها في بيتك تقول حقاً وإن كان هذا لا يعني أن الشمس محصورة ذاتياً في بيتك 
أو آن أشعتها مقتصرة على تلك الأشعة المحدودة الظاهرة في بيتك بحسب قدر بيتك لا بحسب قدر 
الشمس ذاتها وعظمة أشعتها . فحين تحمد الله على تعليمك؛ يجب أن تسبّحه أيضاً بمعنى أن لا تعتقد 59 
أن العلم الذي أتاك إِيّاك هو العلم كله فتكفر بما وراءه وإن كان الحقٌّ من ربّكء بل تتذكّر أنه ”وفوق كل 
ذي علم عليم“» وكذلك تسبّحه بمعنى تنفي عنه محدودية الكرم في التعليم لأن علمك محدودا لأنه ما علّمك 
الايقدر انستهذاد ذاتك:وإن كان علمه خفسنه تفالى لا تحن له فعلمك أنت محدون لأتك أت محدو لا لأن 
الله محدود بل هو المطلق الوجودب. وهكذا نرى أن التسبيح لابد أن يقترن بالحمد, وإِلَا أدّى إلى الكفر 
بعطاء الله وتجليه وتنلاته الأسمائية في عاّه الذي هو آيته الكبرى وعلامة معرفته القصوى. ولابد أن 
يقترن الحمد بالتسبيح, و إلا أدّى ذلك إلى التشبيه التامٌ والكفر بلامحدودية الربٌ تعالى وحصره في قيود 
وجودك الضيقة. (فسبح بحمد) هي أقصى عمل يمكن القيام به بناء على أقصى معرفة يمكن الوصول 
إليها. وهي النمط الأوسط والميزان الأكبر في المعرفة الربانية وأعمال الربانيين. 


(ربّك) تذكر أن النصر نصر الله والفتح كذلك » ولكن أهمٌ نشئ حين ترى (لناس يدخلون في دين الله 
أفواجا) تذكر أن هذا من أجل ربّك وليس من أجل نفسك. من أعظم الابتلاءات أن يرى الداعي دخول 
الناس في دعوته, لآنه قد ينسى أن دعوته إلى الله هي دعوته إلى الله وليست إلى نفسه. فيظن أنهم 
صاروا فوا من العبيد له وهو كالرب لهم؛ ولذلك جاء التنبيه على (ربّك) حين يدخل الناس في دين الله 
أفواجاً ٠‏ فلا تغترٌ تعتة يُنفسنك ولأاتظطن أنكرصوة ونا للناس لآتنهم صاروا عور الك أو فو فرك م 
أجل الله تعالى. ومن هنا يقول الله ”ما كان لبشر أن يؤّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لي من دون الله“. ولذلك ذكّره أيضاً في الآية نفسها بأن الدين (دين الله) وليس دينك أنتء إذ 
"إنّما أنت منذر“ و“لست عليهم بوكيل"“ و ”لست عليهم بحفيظ“ و ”لست عليهم بمصيطر“ و ”إنما عليك 
البلاء“. كثيراً ما يخلط الناس بين دعوتهم إلى الله ودعوتهم إلى أنفسهم, والمرائى المنافق منهم قد 
يستعمل الدعوة إلى الله كمجرّد وسيلة لجذب الناس له وطبعاً عادة يأتي بعد هذه المرحلة استغلالهم 
بأسواً معاني الاستغلال المادّي. لكن صادق النيّة قد يقع في الخلط أو الإعجاب بنفسه أو غير ذلك من 
ميلك ف النفس والشيطذ * ٠‏ فيات تي التذكير في موطن رؤية (الناس يدخلون في دين الله أفواجا) فأولاً أنت 
إنّما دعوتك لربّك, ثانياً نُصرت بربّكء ثالثاً الدين دين الله وليس دينكء رابعاً الناس عباد الله وليسوا 
عبادك أنت من دون الله. وفي حال دخل شئ من ذلك ولو بأدنى ذرّة منه في قلبك ولى بأدنى خاطر 
أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء فعليك العمل بأمر (واستغفره). 


سبب آخر لأمر (واستغفره) هو أن الرسول له وجه إلى الله ووجه إلى الناس. فمن وجهه إلى الله يعبده 
ويأخذ منه الوحيء ومن وجهه إلى الناس يدعوهم ويعلمهم ويزكيهم ويرشدهم ويجاهدهم وغير ذلك من 
أعفال الخلق ومواهة السليقة , فاهره بالتسكي نفمة ريه هارا للوسه]لارل رلك لذن | تشقان 
بالناس قد يجلب الغين على القلب والهموم والآحزان وغير ذلك من السلبيات لآنه يشتغل بهم حتى يدخلوا 
تي انق اله فى يزيل فكة تسد الأخا را اللظلمة فال'له زواستففر) إن الحفن شين قاد من القد 
وتغطيته ومحوه سيئته, فتستغفر الله حين تشتغل بخلق الله لماذا؟ حتى تجعله أوَلاً يزيل من قلبك أثر 
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الانشغال عنه بخلقه؛ وثانياً وهو الأهمٌ أن تصبح تُعامِل الله في خلقه؛ وترحمهم برحمته. وتقبل عليهم 
لآنهم عياله, وبذلك يستر الله وجههم الخلقي والطبيعي ويكشف لك عن الوجه الحقي والإلهي. 


(إنّه كان توّابا) كلمة ”كان“ بالنسبة لله تعالى تدل على الإطلاق والثبات والحقيقة. تنزّل المعاني الإلهية 
في الآلسنة الإنسانية يقتضي توسيع هذه الآلسنة واستعمالتها بأوسع قدر ممكن لهاء لآن قدر المبنى 
بحسب قدر المعنى» ولذلك أقصى ما يمكن أن تبلغه لغة هو أن يتم التعبير بها عن الإلهياتء لأنه لا يوجد 
أعظم ولا أدقّ من هذا النوع من الكلام. من هذا القبيل قولنا ”"كان“. بالنسبة لعالم البشر السفلي 
المحدود الزمناق اللاضبي:والخاضر والمستفيل: ”كان تعن عن الماضدي؛ لكن لأن الماضى هوشي ثاية لا 
يمكن تغييره ومطلق لا يمكن تقييده وحقيقة لا يمكن زوالها ولا إبطالهاء لأنه ماضي والماضي لا يرجع ولا 
يرجع أحد إليه بنفسه كما كان؛ فتمٌ استعمال كلمة ”كان“ الدالة على الماضي الزماني للدلالة على 
الحقيقة الإلهية المطلقة والمعاني الآسمائية المتعالية عن الزمان. ومن هنا قال بعد "كان" (توابا) والتوية 
فعل من أفعال اسم التوّابء وقال الله ”آنا التوؤاب“. كما أن النصر من النصير :والفتح من الفثاح, كذلك 
التوبة من التواب. واسم النصير يقتضي أن يوجد في العالم المنصور والمخذول؛ واسم الفتّاح يقتضي 
أن يوجد في العالم المفتوح عليه والمغلق عليه وما يتمَ به الفتح وما يتم به الإغلاق» كذلك اسم التواب 
يقتضي أن توجد المظاهر المتعلقة بموضوع التوية. وبما أن التوبة تعني الرجوع على العبد بالإحسان 
والمعذرة بعد التقصير بنحو ما من أنوا ع التقصيرء فاسم التواب يقتضي وجود العبد المقصر بالضرورة. 
فلا أحد كامل بالنسبة لله تعالى: كل أحد مذنب بالنسبة له جل وعلا وكل شئ محدود بالنسبة لإطلاقه, 
وذلك حين قال (إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً. ليففر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر“ ذكر أنه غفر له ما 
تآخر من ذنبه, مما يشير إلى أنه سيوجد ذنب متآخر منه. إلا أنه مغفور له؛ لماذا؟ لآن اسم الغفور بحد 
ذاته وهو من أسماء الرحمة يقتضي وجود الذنب من العبدء فلولا ذنوب العباد لتعطل اسم الغفورء وبما 
أن العبد المرحوم بالرحمة المطلقة المتضمّنة في سر ”بسم الله الرحمن الرحيم“ يقتضي أن تكون له كل 
أسماء الرحمة والتي منها الغفورء كان من ضرورات وجوده أن يصدر منه الذنب ولو كان أخفى الذنوب 
ولو كان بالنسبة لله تعالى لا بالنسبة لخلقه وحقوقهمء ولو كان ما كان من أنواع الذنوب» حتى يغفرها الله 
له ويتجلى له بهذه الرحمة: ”ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر“ و ”ووضعنا عنك وزرك“ و ”يأيها 
النبي لم تحل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم“. فتأمل هذا الموضع جيّدا فإنه من 
أسرار الحقيقة وجواهر الخليقة. 
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(الإخلاص) 
(قل هو الله أحد) 


(قل) 

لماذا؟ ليس في هذه السورة ما يدل على سبب قول ما يلي الأمر (قل). نعم, بناء على أن القرءآن فيه 
تبيان كل شئء لكن كل شئ مفرّق بيانه في سوره المتعددة» وتفاصيلها مفرّقة فيها وإن كانت التفاصيل 
متكاملة لكن لابد من جمعها أُوَلاَ ثم النظر في تكاملها والرؤية الكلية الناتجة عنها. إلا أن سورة 
الإخلاص تتضمن ما لا يقل على إشارتين في تعليل وتسبيب الآمر ب(قل) : 

الإشارة الأولى هي أن القول حدّ العقل. بمعنى أنك إذا تأملت في نفسك ستجد أن وعيك يتشكل 
بحسب أفكارككء فالفكرة تقيّد الوعي في صورتها ومضمونها وحقيقتها فيضيق الوعي أو يتسع بحسب 
نوع الفكرة. فيما أن الفكرة تتبع الموجوب الذي تعبّر عنه. فأعلى فكرة ممكن أن يفكّر فيها إنسان هي 
الفكرة المعبّرة عن الهوية الإلهية سقف عقلك يتحدد بأفكارك: فإن كانت فكرتك متعلقة بالوجود المطلق 
فإنك ستعيش بلا سقف يحدك بل ستحيا في وجود ذاتي مطلق في باطن نفسك. ويما أن الكلمة تعبر 
عن الفكرة, ويمكن استدعاء الفكرة بذكر الكلمة, والغالب على الإنسان الذي هو ناطق وصاحب بيان أنه 
يحيا بالكلمات المعبرة عن الواقع أكثر من حياته في الواقع نفسه مباشرة: فبيننا وبين الواقع الخارجي 
جسر من الكلمات: ومن هنا مثلاً تآتي خطورة الكذب واستعمال الكثير جدًا من الناس له سواء كذبوا 
على غيرهم أو كذبوا على آنفسهم, لآن الكذب يصور الوجود الواقعي بنحو ليس عليه خارجيا لكن النفس 
لا تبالي بعدم الواقعية الخارجية وإنما يهمّها أساسا الواقعية الباطنية ولذلك قد تتأثر بالخبر الكاذب عن 
موت صديقك مثلاً فتبكي وإن كان في الواقع لم يمت بعد لكن الذي نقل لك الخبر كاذب إلا أنك داخل 
نفسك ستعيش التجربة كأنّه قد مات فعلاً في الخارج, أنت لا تحيا إلا داخل نفسك وبواسطة كلماتك؛ ثم 
الكلمة هذه للنفس وهي المشكلة والخالقة لمحتويات النفس وحدود الوعيء نعرف واحد من أكبر أسباب 
قول (هو الله أحد). فوجوب هذه الكلمات في النفس يعني تحويل النفس من ذات ضيقة الحدود إلى آفاق 
اللامحدود. فبغض النظر عن أي اعتبار خارجيء مجرّد قول (هو الله أحد) كافيٍ لإيجاد شئ في النفس 
يعبّر ويرمز ويمثّل تلك الحقيقة الإلهية المتعالية المتحققة باستقلال عن وجودك النفسي باعتبار. ومن هنا 
تختلف اعتقادات الناس في الألوهية بحسب اختلاف أفكارهم أو كلماتهم المعبّرة عن الألوهية. وكذلك 
الحال مع كل موجود أيّا كان. النفس تحيا بالفكرة غيبيا لكن بالكلمة شهادياء والكلمة أقوى عادة من 
الفكرة المجرّدة لآن الكلمة تجمع بين الفكرة والقوّة» بين الغيب والشهادة: فهي برزخ بين الروح والمادة» بين 
غير الملموس والمحسوس. فحين تقول أنت تعيد تكوين نفسك وتشكيل وعيك وتحديد وجودك الحقيقي, 
بغض النظر بعد ذلك عن مدى صدق دلالة هذه الكلمات على الموجودات المستقلة عنك. فالكلمة وإن كان 
المقكيفن أنها :موصن مودو .مستتفل عن هده الكلدة: الآ انك [ذ] 'قادلتها متهن الكلمة وحوة مسنتفل 
بذاتها وتصنع وجودبها وعالها في باطن النفس. ويهذا نفهم سبب اختلاف الناس بالرغم من عيشهم في 
النقيض إلى النقيض بين الكلء وما ذلك إلا بسبب اختلاف العوالم الباطنية للناس»: ولن تجد اختلافاً 
باطنيا إلا وكلمة ما تعبّر عنه وتكشف اختلافه. فالكلمة بالنسبة للإانسان هي الوجود وواسطة الوجود 
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والطريقة الكبرى للتأثير على الوجود. بناء على ذلكء نفهم الأمر ب (قل هو الله أحد) وأن هذا مطلوب 
لذاته. لأن النفس تريد اللامحدودية» تريد الأفق اللانهائي. النفس تفضل الأحد على ما له عدد. حتى في 
المادّيات تجد المنتج الذي لا يوجد منه إلا قليل أعظم في اعتبار الناس من المنتج المصنّع للجماهير 
والعامة:ؤفكذ1 131 أرذنا مدخ اسان أو كبن فلنا ناكه واحه لاحفل لزان كان كاقتنا عون صادة مد 
جهات كثيرة لكن هذا المدح يكشف عن القيمة الكامنة في النفس. وكذلك النفس تحبٌّ الشئ الصمدء أي 
الذي يصمد بعد فناء كل شئ. أو الذي يُصمّد إليه بالحوائج وتُطلّب منه الأمور أي المرجع أكثر من 
تعظيمها للراجع والسائل والمحتاج. وهكذا في بقية محتويات السورة. فستجد أن كمال النفس يكون 
بمعرفة الألوهية ومعرفة الألوهية كموجود خارجي شئ والحياة بها كحقيقة باطنية في النفس شئ آخر 
والإنسان لا يستشعر هذه المعرفة إلا إن شعر بها ولا يشعر بها إلا إن كانت في نفسه ولا تكون في 
نفسه بمثل كونها حين تعبّر عنها بالقول. ولذلك يحبٌّ الإنسان التكلم ولو كان مجرّد وصف لأشياء 
وأحداث خارجية مضت وانتهت وليس وراءها طائل ولا بعدها عملء بل كلام ظاهره أنه لمجرّد الكلام: 
والحق أنه كلام غرضه إدخال الخارج الفاني في النفس الباقية واستشعار الإحاطة بالشئ يعد 
استقلاله الخارجي عنه. بالكلام يصير الخارج داخلاً والمستقل منطوياً في النفس كامناً في القلب. فلا 
حاجة لذكر علة وتفصيل سبب لقول (هو الله أحد) لآن كل مّن يعرف نفسه وما تريده ويفهم أهمية القول 
بالشبية له يفول ذلك من قلقاء تقسية هده إشارة 

الإشارة الثانية هي أن معرفة الله غرض مقصود لذاته. بمعنى أنه لو كان قول (هو الله 000 
على غرض ماء فأنت غير مخلص بعد في معرفتك وقولك» إذ حينها سيكون قولك وسيلة لتحصيل ذلك 
الغرض لا لأنّك عرفت شيئاً من قدر وعظمة الله تعالى وقدر وعظمة معرفته. نعم هذا مقام من مقام المعرفة 
وهو معرفة الله لله. لكن توجد مقامات أخرى وقد أشارت إليها آيات من قبيل ”لا تدع مع الله إلهاً آخر 
فتكون من المعذّبين" أو ”فتقعد مذموماً مخذولاً» أو ”فتُلقى في جِهِثّم“: فهنا قد توحّد لأنك تريد حماية 
نفسك من العذاب أو الذمٌ والخذلان أو جهنم فأنت لم تنظر إلا إلى قيمة نفسك عندك لا قدر ربّكء وتتخذ 
التوحيد وسيلة لاتقاء العذابء فلا قيمة عندك حينها للتوحيد في حدّ ذاته وإِنما هو وسيلة لحماية نفسك. 
هذا مقام مقبول طبعاً لكنه تحت مقام الإخلاص الذي تشير إلى سورة الإخلاص التي يكون فيها قول 
(هو الله أحد) غير مبني على تحصيل ثواب أو دفع عذاب لا دنيوي ولا أخروي. بل هي معرفة خالصة 
من الل الآمن يقول (قل) لله المذي تعبن عن أحديته السورة. "قم درجات :فته الله“ وليلين كل التاين سوا 
بل هم درجات عند الله بحسب معرفتهم بالثه وعلمهم به وإرادتهم له وطبقاتهم في ذلك كله. 


(هو) هذا هو الاسم الأعظم,ء الذي يرجع إليه كل اسم سواء كان ”الله“ أو ”الرحمن" أو بقية الأسماء 
الحسنى الداخلة في إحاطة اسمي الله والرحمنء كما قال تعالى ”قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الآسماء الحسنى“. وقال في آية ”هو الله“ وقال في أخرى ”هو الرحمن”“ فكان ال(هو) مرجع 
كل اسم على الإطلاق ولا يرجع هو إلى شئ. هو الاسم الساري في كل الآسماءء ورمزية النطق ب(هو) 
باللسان العربي تشير إلى ذلك: لآن حرف الهاء يخرج من أوّل مخارج الحروف في باطن الصدر ثم 
حرف الواو يخرج من آخر مخارج الحروف في ظاهر الفم؛ و[هو) حركي غير منقطعء, مطلق غير مقيد» 
كما أن حركة الهواء تكون مطلقة لا يقيدها شي من #بكارح الحروف في طويق يخريجه ولا بعطعا ادي 
عند الانتهاء من نطقه خلافا لحرف الميم مثلاً الذي يخرج أيضا مثل الواو من الشفتين لكن الميم يقطع 
الهواء ويغلق مخارج الحروف ولذلك هو حرف محدودء بينما (هو) لا حدود له بهذا المعنى. فال[هو) 
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يسري في جميع الأسماء ويمرٌ بها كلّها ولا يوجد اسم إلهي إلا وفيه حقيقة الهوية الوجودية المطلقة 
بالإطلاق التامٌ المعبّر عنها ب(هو). ولذلك تقول الآية مثلاً ”هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شئ عليم. هى الذي خلق السموات والأرض“. فالأسماء الحسنى كلّها راجعة إلى ”هو“. والعلم الإلهي 
بكل الممكنات راجع الى "فز والكلق كلدزاذ استتتاء راك إلى "هو ها لماه الللونات والخلوقات 
كلها مظاهر الهوية الوجودية المطلقة ولولا لما كان شئ أصلاً لا اسم ولا علم ولا رسم. فإذا كانت الأسماء 
الحسنى مركز الوجودء والعلم الإلهي هو الخط الخارج من المركز إلى المحيطء والخلق الإلهي هو المحيط؛ 
فإن الهوية الوجودية المطلقة يمكن الرمز إليها بالنقطة المشكلة للمركز والقطر والمحيط. فلا توجد بداية ولا 
وسط ولا نهاية إلا و(هو) هي. ولذلك كانت أول ما ينطق به النبي والولي في الإخلاص (قل هو). 


(الله) بعد الحقيقة المطلقة للهوية الوجودية» يأتي أوّل مقام تنزّل لها وهو في الاسم الجامع لجميع 
الأسماء الصدتى الذي له الأسماء الحسدئ يلا فيد متعتوي هن القيود التي تمَيّد يبن الأسماء مثل الفرق 
بين الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين وخير الراحمين وما شابه ذلك فضلاً عن الفرق المعنوي بين اسم 
الرحيم واسم المنتقم مثلاً. فول اسم وأجمع اسم وأكمل اسم من الأسماء الحسنى هو (الله). ولذلك جاء 
بعد ذكر الهوية. 


(أحد)4اهوا سم إلهي لم يرد منسوياً لله تعالى إلا مرّة واحدة في القرءان فهو أحد في معناه أحد في 
ظهورم خلافا للواحد الدماناقي أكتوسن كزة ويقترن نائما ماسم خرن "الواضه القبار» ني هنا جاء 
الفرق بين اسم الآحد واسم الواحدء وكان اسم الآحد أعلى في الإطلاق من اسم الواحد. فالآحد أقرب 
للهوية الوجودية» والواحد أقرب للأسماء الإلهية. الأحد يعبر عن حقيقة الهوية التي هي أحدية بمعنى لا 
يوجد لها ثان ولا يمكن أن يوجد لها ثان ولا تعدد فيها بأي وجه من وجوه التعدد على الإطلاق ولا تتنزّل 
ولا تصعدء ولا تتجلّى ولا تخفى, ولا تظهر ولا تحتجب, ولا تفيض ولا تمتنع. فلا يوجد أحد الأحدين مثل 
ما يوجد أرحم الراحمين؛ مثلاً. لا يوجد معلوم ولا مخلوق له حقيقة الأحدية المطلقة. كما أنه ليس لمخلوق 
حقيقة الجامعية الإلهية التي لاسم (الله). وكذلك على التحقيق إذا نظرت في بقية كلمات السورة, 
ستجدها تشير إلى ما هو خالص لله تعالى وحده بأعلى معاني الخلوص والإخلاص. فالآحد هو الذي لا 
يوجد غيره أحد » وكل أحد فهو به أحد » ولولاه لما كان أي أحد ولا حتّى اسم ”الأحد". 


نما الأحدرة "لو كانت هون الوسود متكدى النيهف أن قوق التهون اراحتها إلى ستمووية كل هون فيا : 
والمحدودية تقتضي وجود الحدود, والحدود ما هي؟ هل هي وجودب ثالث أم عدم؟ إن كانت وجوداً ثالثاً 
يتميّز عن الأول والثاني لعاد السوّال إلى المييز بين الوجودب الثالث والآول والثاني ما هو؟ هل هو وجود 
رابع آم عدم؟ وهكذا إلى ما لانهاية وهو مستحيل من أكثر من وجه. فلا يبقى إلا أن نفترض أن هوية 
الوجوب تتعدد بسبب وجود فاصل عدمي بين الوجود الأول والثاني ي المفترض. وهذا أيضاً غير معقولء لأن 
العدم ولا لا بفصل ييا ولا يجمعه بحكمٍ أنه عدم, #ؤتانياً وجودب الفاصل العدمي يقتضي وجود حدود 
لكل وجود مما يعني إمكان تصوّر وجودا ما يكسر ذلك العدم ولو بالوهم وكل ذلك محال في محال. 
فالثابت أن لدينا دا ولخدا بدليل أننا نشهد الموجودات ذات الكيفيات المختلفة ومع ذلك كلها موجودة, 
فلابد أن يكون وجودها راجع إلى شئ غير كيفياتها إذ ما يناقضها في الكيفية موجود أيضاً فالوجود لا 
ينبني على الكيفية الخاصة والماهية المحدودة: إذن لابد من وجود شئ يعطي لكل ماهية وجودها. فمن 
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المقطوع به أن ثمّة وجوداً واحداً. وبما أن افتراض وجود آخر مثل الأوّل المعلوم مستحيل لأنه لا يمكن 
افتراضه إلا بالوصول إلى المستحيل سواء افترضنا الفاصل بين الأول والثاني وجودا ثالثا أو عدماً. كان 
المتيقّن المقطوع به هو أن هوية الوجوب أحدية. هذا أعظم برهان عقلي ممكن على (هو الله أحد). 


( الله الصمد ) 


الآية الأولى تكشف عن مقام الهوية . لكن هذه الآية تكشف عن مقام الأسماء الإلهية » وكما ترى المشترك 
بين الآيتين هو اسم (الله) فهو الاسم الذي يعبر عن خلافة الهوية في مرتبة الأسماء الإلهية وله التقدم 
على جميع الأسماء بهذا المبداً. فكما أنه بين الله والخلق يوجد الرسولء كذلك بين الهوية والأسماء يوجد 
الاسم الجامع أي (الله). فمن ذكر الله فقد ذكر الهوية الأحدية وذكر الأسماء الحسنى كلّها وذكر مبداً 
كل كمال في العالم » فليس بعد ذكر الله مقال ولا قبل ذكر الله كمال. 


(الصمد) يشير إلى واحد من أمرين على الأقل. الأوّل الصمد بمعنى الصمودء والثاني الصمد بمعنى 
المصمود إليه. فالصمود يشير إلى عدم صمود الخلقء لأن الخلق لا يصمد بمعنى يبقى ويثبت ويقوم 
بالوجود بذاته بل إِنّما يقوم بالقيّوم تعالى, أمّا الصمد جل وعلا فهو الذي صموده ذاتي له وقيامه حقيقة 
فيه لا يكتسبها من غيره اكتساباً بالتوسّل أو بغيره من أنواع الاكتساب كما هو حال الخلق مثلاً الذين 
يكتسبون الكمالات لكن بوسيلة ما مثل الدعاء ”ربّنا أتمم لنا نورنا“ فالنور بالنسبة لله تعالى صمدي لأنه 
هو النورء بينما للخلق النور كسبي يكون بالدعاء والإيمان والعمل الصالح والشفاعة الحقة مثلاً. وهكذا 
في كل اسم. فالصمد يدل على حقيقة ثبات الأسماء الحسنى وعدم اعتمادها على شئ دونها لأن كل 
شئ فهو دونها وبها ومنها وفيهاء ولذلك قال موسى ”إن تكفروا أنتم ومّن في الأرض جميعا فإن الله 
لغني حميد“ أي أسماء الله لا تعتمد في تحققها وتجلّيها على عمل عامل ولا إيمان مؤمن ولا كفر كافر 
ولاكسوة مق ذلك كله أن هده الآشياء كلها تحت حيطة وقيو الأسشاء الحستى اذهو ”كل شي مضيناة 
فشن ةلد تعقين على نتن تبون و كلم هله | ما تهو يه هذا والسدة امه آنا الصبهزة الدة 
فالمعنى أن اسم الله هو القبلة الحقيقية للخلق أجمعين ومنه يستمدون كمالاتهم وحوائجهم وكل شئ 
يتعلّق بهم» فهو الذي يصمدون إليه أي يسألونه ويوجّهون إليه أدعيتهم ويتوجّهون إليه بقلوبهم وإراداتهم. 
إذن» (الصمد) يتضمّن بيان حقيقة الأسماء الحسنى بذاته وكذلك حقيقة نسبة الأعيان والمخلوقات 
للأسماء. وإن كان المعنى الأوّل هو المقصود الآصلي للاسم في السورة؛ لآن سورة الإخلاص خالصة لله 
تعالى ليس فيها ذكر للمخلوقات وتفصيل علاقتهم بالله تعالى ونسبتهم إليه, ولولا (قل) في أوّلها لخلت 
عن إشارة للموجودات: وأحد أسباب وجود (قل) هو استحالة انعدام الموجودات بالكلّية أصلاًء ولذلك لا 
يخلو قرءآن من ذكر للربٌ وللعبد» بنحو ما من أنحاء الذكرء فتأمل هذا . 
( لم يلد ولم يولد) 

من عدالة سورة الإخلاص أنها اشتملت على معرفة الله بالإيجاب أي الإثبات وبالسلب أي النفي. ففي 
ول آيتين ذكر السمات الثابتة لله ثم في آخر آيتين ذكر الصفات المنفية عنه. فكانت أعدل قول. لأن 
معرفة الناس عادة إِما تميل إلى الإثبات وإمًا تميل إلى النفيء وطريقة القرءآن الذي يهدي للتي هي 
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أقوم جمعت بين الإثبات والنفي في معرفة الله. وكسورة الإخلاص مثلاً تجد في آية الكرسي يي إثّبات ونفي 
أيضاً. فتجد خمسة مقاطع إثبات ونفي ثم القطع المنادسن إكناف خا لهي لأن وكون 'الحشفة هر خرقيا 
بالتالي الإثبات هو الآصل والنفي عدمي يأتي بسبب شبهة طارئة أو جهل متحقق عند الخلق ولولا أن 
الخلق مشوب بالعدم بحكم محدوديته لما كان ثمّة نفي أصلاً في معرفة الحق تعالى. فيقول ”الله“ وهى 
إثبات, ثم يعقبه بنفي من جنسه ”لا إله إلا هو“. يقول مثبتاً ”الحي القيوم“ ثم ينفي ”لا تأخذه سنة ولا 
نوم :يقول مثيتاً "لهما'في الشهوات وما فى الأرض“ ثوريتفي "مق ذا "الدع يشيع عنده الاباذة". 
وهكذا إلى آخر جملة وهي ”وهو العلي العظيم”“ التي هي إثبات مطلق. كذلك الحال في سورة 
الإخلاص. فبداً بإثبات الهوية والأحدية والصمدية, ثم نفى الوالدية والمولودية والكفوية. ولولا توهم 
المتوهميتق لوالديتة أوهولوديكة أو :وهونة مكافئ له ا كان ثمّة داع لإيراد النفي أصلاً. فسورة الإخلاص 
فيها خلوص وهو شق إثباتهاء وفيها تخليص وهو شق نفيهاء فمن جمع بين خلوصها وتخليصها كان من 
الخلضين. كما قال في 'الآية "رمحن لهام 


نميل الغ انمتن عه ندري زئع يؤاك): أت الم ولف اهنود شد لان الوالاذة معوووية: ايكون 
والدا إلا إذا انفصل عنه شئ منه. والانفصال لا يكون إلا لمحدود عن محدودء ولا يكون الانفصال إلا في 

جود منفصل عن الوالد يقع فيه المولود منه. فحيث أن الله مطلق محيط لا تحقق لغيره في الوجود ولا 
ا ا ا ا 1 
الإمكان العقلي. الذي لا وجودب إلا له لا والدية له. وكذلك لا مولودية له من باب أولى, لأن المولودية تعني 
أن جز مي النئ أو تمن شيا نا يعني تفاع شرن علذة باي نويا هن التقاء في اللرضية .أو الرمان أو 
الحقيقة أو ما كان من أنوا ع التقدم مما لا يجعله الآحد الصمد بل يكون ما تقدم عليه وكان له والدا هو 
الأز بالعيانة مذ وارلى ا لوف مك 


(لم يلد ولم يولذ) شرح بالنفي ل(هئ الله أحد). لو كان والداً لما كان أحداء لآن ما ولذه يصير مثلة بحكم 
الجنسية والسنخية والماهية المشتركة بينهماء فلا يكون أحدا. لو كان مولودا فمن باب أولى أن لا يكون 
أحدا. فالأحد لم يلد ولم يولد. 


(لم يلد ولم يولد) خبر عن الماضيء والنصٌ لا يخبر عن المستقبلء أي الآية لم تقل: لا يلد ولا يولدء 
بالصيغة المستقبلية. لماذا؟ لآنه في الله لا يوجد ماض ولا مستقبلء لأنه لا يتغيّر. فما لم يثبت لله أزلاً لا 
يكون له أبداء.وما كنكءلة أزلاً يكون له أبدا. نفى شبئ في الماضنى عن شئ لا يتفي يعدي أن النفي لخ 
يتغيّر في المستقبل. التغيّر لكيفيات الخلقء لا لآحدية الحق. 


( ولم يكن له كفواً أحد ) 


هذه الآية تشرح بأسلوب النفي ما أثبتته آية (الله الصمد). والمعنى أنه قد عرفنا أن (الله الصمد) تشير 

الوفقاة اسه لسري ندر اومن سوه عدو ةا أو من حيث نسبتها إلى الممخوذات اللانهائية في 
الغلح أوئفي'الخلق: قلمَا كانت الموكودات:تهليات الأشماء الحستى: ركان لكل موحون قصيية من ريه 
مثلاً في العلم الأصل أنه ”الله يعلم وأنتم لا تعلمون“ لأن العلم لله بالأصالة وللموجودات بالعطاء 
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والافاضة. ولذلك قال ”الرحمن. علّم القرءآن“ أو ”فوق كل ذي علم عليم“. فالموجودا ت لها درجات في العلم 
مفاضة عليها من اسم العليم تعالى. وهكذا في القوّة, الأصل أنه ”القوٌة لله جميعاً» » لكن مع ذلك قال 
عن متهن المرجودات "لقو الأمين” و#اغنرا لمن ه) استطعتم تين وو واد قز" نز كل مجر 
محدودة بحدوده الذاتية وهي قَوّة مستمدة من الاسم القوي. وهكذا في كل صفة للخلق إنما هي إفاضة 
وشح بن العو فنا ركز كو العلا الزهداء لاق ان بوكة موود كا نا بل ته لئبرا .ل للءاسقزلة 
رز يكق له كفو أحد) الاذاة لآن ماني الخلى إفافيه من اندو »فكيف يكا ذئز لفاك علية المفيضن 
عليه» والدى في الكلق محدوة فكيفت يكافى ها في الحق وموه ين تهدون ا والذي في بخان ان فكي 
يكافئ الآثر السبب ؟ ”انظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها“. فلا يوجد موجودات من 
للاعدان الا يك لإركيا في العرقما مزي الأعلم ١‏ لبتي لقان إليه يكوا ”وهو بكل شئ عليم” يضح أن تكون 
كفواً لله لله الصمد تعالى. 


(كفواً أحد) لاحظ أنه أثبت وجود (أحد) ونفى عنه أنهم يكافئ الله. (ولم يكن له كفواً أحد). فكيف يوجد 
أحد إن كان الله هو الآحد؟ الجواب: كل موجود له حظ من الآحدية ليس بمعنى الأحدية المطلقة التي لله 
لكن أحدية مز هوة فينة ومطه الفامن هن الأشيماء الحعقئ: واذلك هذه الأة كقاطو أنه (النه العيسن 1 
ولا تناظر آية (قل هو الله أحد). فنفي الكفو عن كل أحد بمعنى نفي أن يكون أي أحد كفو للأسماء 
الحسنى ذات مقام [الله الصمد). وكل موجودب له أحدية بهذا المعنى من حيث أنه موجود فرد لا يساويه 
آي موجود آخر من جميع جهات وجوده؛ لأنه لو كان يساويه من جميع جهات وجوده لما كان إلا هو ولما 
كان و غيره؛. فمجرّد ثبوت أن هذا موجود وذاك موجود آخر دليل على أن لكل واحد منهما أحدية 
تخصّه لا يشاركه فيها أي موجود غيره وفرادة تميّزه لا يمكن أن تكون لغيره من الموجودات » مهما دق 
الفرق وخفي التميّزء لكن لا أقلّ كونه موجودا غيره دليل كاف أنه غيره. فأحدية كل موجود تميّزه عن كل 
موجود غيره» ومن هذه الأحدية الجزئية يعرف كل موجود بالنظر في آيات نفسه أن ربّه هو الأحد المطلق. 
ومن هنا تعرف الجهل العظيم والظلم الكبير الأثيم الذي يقع فيه المشركون الذين يزعمون أن الألوهية 
تلكو وكتعريم ال اقفلة فكليية قف 11 كدت افك ركل فويهوق اتكن مهما كان عفرا سغيرا بالنعنة اك 1 
يتكرر ولا يتعدد في جوهر موجوديته وخصوصيته وفرادته التي تميزه عن كل موجود غيره من الموجودات 
للانهائية» فكيف يكون الحق تعالى متعدداً أو متكرراً أو له شريك ”سبحانه وتعالى عمًا يقولون علواً 
كبيرا": فليمن هن المضادفة أن ياثي اسم (أحد) في سورة الإخلاص مرّة في قوله (هو الله أحد) إشارة 
إلى الذات: ومزة في قوله (كفوا أحد إشارة إلى الموجويات: فلولا أخدية الذات لا كانت الموجويات ونا 
كان للموجودات آي أحدية تخصها وتميّزها وتعددها في صفاتها وحدودها وظروفها وشؤونها. فمن عرف 
نفسه بأحديتها المقيدة عرف ربّه بأحديته المطلقة. ومن هذا العارف يأتيه الخطاب ب(قل) التي هي تاج 
العرفان ونهاية الإيمان. 
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(قريش) 


(لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا ربٌ هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وءامنهم 
من خوف.) 


الفصل الأوّل : فهم. 


البيت هو هذا العالّم أي الطبيعة. وهو كلمة من خمسة أحرف (! ل ب ي ت) كذلك العالّم مبني على 
حمبية أركان اساسية:ونى التي كان القدماء يسهونها "الآثيد والماء والنان والهواء والثرات ,ولس 
المقصوب صور هذه الأشياء, لكن هذه رموز على القوى الأساسية التي تشكل الطبيعة. ويعبارة أخرى, 
الثابت والحار والبارد والرطب والياس. فالثابت هو سرٌ الطبيعة ومركزهاء هو الشئ الذي يمسك جميع 
التغييرات الطبيعة وعليه تدور كل المتغيرات والمتبدلات الصورية. والحار هو القوى التي تفرّق وتمد 
الأشياءء والبارد هو القوى التي تجمّع وتقصّر الأشياء. والرطب هو القوى التي تليّن وتلطّف الأشياء. 


واليابس هو القوى التي تصلب وتكثف الأشياء. ولا يوجد في الطبيعة إلا هذه الخمسة: وإن كانت 
الصور لانهاية لها. 


ومن هنا نفهم لماذا قال (هذا البيت). لأن (هذا) في القرءان تختلف عن "ذلك". كما أنه حين يشير إلى 
الكتاب الإلهي في مقامه العلوي الروحي يقول "ذلك الكتاب لا ريب فيه". لكن حين يتحدث عن الكتاب 
بعد نزوله إلى الطبيعة وتجسده في صورة لسانية عربية يقول "إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا" 
ويقول "إن هذا القرءان يهدي للتي هي آقوم". فالكتاب في منزله العالي الروحي في آم الكتاب لا ريب 
فيه» لكن في منزله الداني الطبيعي يمكن أن يتعلق به الريب كما نصت الآية» وفي مرتبة الدانية الطبيعية 
يشير إليه ب"هذا" كما قال "إن هذا القرءان". العالم مثل القرءان» له مرتبة "ذلك" ومرتبة "هذا". وهو 
البيت الكوني الكلي. وسورة قريش تتحدث عن (هذا البيت). وتمييز آخر هو "عند ربك" و "عندكم". 
فحين يتحدث عن الطبيعة الفانية المتغيرة يقول "عندكم" مثل "ما عندكم ينفد" وحين يشير إلى أهل الغفلة 
والكفر يشير إلى هذه الدنياء لكن حين يتحدث عن عالم الأثوار العلوية المقدسة والملائكة المطهرة يقول 
"إن الذين عند ربك" و "ما عند الله باق". فإذن يوجد بيت لله في الأعلى وبيت لله في الأدنىء البيت 
الآعلى هو مستقرٌ الملائكة» والبيت الآدنى هو مسكن البشر آي الجانب الطبيعي من الإنسان. لكن لآن 
الإنسان له جانب طبيعي وجانب قدسيء فله اتصال بالبيت الأعلى والبيت الآدنى» ومن أشغاله شغل 
العبادة والتسبيح والقراءة والذكر والدعاء وما أشبه من أعمال الملائكة, وكذلك له أشغال دنيوية مثل 
الطعام والأمن وما أشبه من أعمال الحيوان. وسورة قريش تتحدث عن الإنسان الذي مال إلى جانبه 
الحيواني وأهمل جانبه الملائكيء وهذا الميل يتجسد في كونه انحصر في الطبيعة وحبس نفسه فيها 
ولذلك تقول له (فليعبدوا رب هذا البيت) كما قال في آية أخرى "لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الذي خلقهن". 


ونفهم أيضاً قوله (إيلافهم رحلة الشتاء والصيف). فالشتاء والصيف إشارة مباشرة للطبيعة» وتبدّلها 
وتغيّرها. والرحلة أيضا إشارة إلى هذا التغيّر لآن الرحلة تبدّل من مرحلة إلى مرحلة. 
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وإشارة أخرى قوله (أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف] فهذه أربعة أمورء الطعام وضده الجوع, 
والآمن وضده الخوف. كما أن البرودة ضدها الحرارة: والرطوية وضدها اليبوسة. أي التجميع وضده 
التفريق» والتلطيف وضده التكثيف. ثم أشار إلى العامل الخامس الموحّد الثابت وهو (فليعبدوا). فالعبادة 
فى العافل:الخابةةالوهين :لمكن في الطنيعة والعباذه أصيلو ا قوق نيقي وتتشتكل فى الطزيعة 
بالأقوال والأفعال وقد تكون في السرٌّ النفس لا تظهر مثل "اذكر ريّك في نفسك..ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال". فهنا ذكر الغدو والآصال وهما من الزمان الطبيعيء لكن العمل نفسه وهى الذكر يتم 
في القن حي لا عدو ول فسان صعب البيئة الطبيعة للغذئ والاصال: و إن كان للك تاؤيل فى 
النفدن أيضا بل كل شايءيحكم انتكلن ها في الآفاق له اسكامنوتاديل في النفين: استوييه دزناكنا 
في الآفاق وفي أنفسهم". فلا استقرار لحياة الإنسان في الطبيعة بدون قوّة العبادة. لأن الطبيعة 
مخالفة للاستقرار» إذ هي تغير وتبدل دائم. فكل ما عندك من أشياء الطبيعة إن أحببته على أي صورة 
كان سيتخير بالضرورة, فإن كان مجنمعا سيتفرق: 815313 متدرقا ضيمسة »وق كان لطيفا سيرتكتت: 
لونكا ف كنا سعتلطفت] عاجلاً ام ايجلاء “بنارجة أو بآأخرن: "ومن نعمره تتكسية في الخلق أفلا يعقلون", 

ل وقد لا يبلغه. لكن إن بلغه فإنه بعدها في انتكاس بالضرورة 
واضمحلال. كما شرح الله ذلك في مثل الحيوة الدنيا "كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مضفرا كميكون حظاما" الاحطاهنا ازبخ مزاحل: الات والهياج: وهما 'مرخلنا الصبعودة ثم الاضتقرار 

والخطام وهما مرحلتا السقوط. فالنبات والهياج يتاسب الشتاء: والاصفرار والخطاح يناس الصنيف. 
فكل ما في الطبيعة له رحلة شتاء وصف. من بداية حياته إلى نهاية موته. "إنا لجاعلون ما عليها صعيداً 
جُرْرًا". وأقرب الشواهد على ذلك جسمك. فجسمك له.مرحلة نباث في الولادة والطفولة» ثم مرحلة فياج 
وهي الشباب والرجولة؛ ثم مرحلة اصفرار وهي العجز والشيخوخة: ثم رحلة حطاح وهي الموث ا محتوم 
على جميع الأنام. "إنك ميت وإنهم ميتون". فالطبيعة حياة في سبيل الموتة الحتمية. لكن الروحانية هي 
جهاد في سبيل الحياة الأبدية. ومن هنا جاء الآمر لقريش (فليعبدوا). لأنه بدون سرّ العبادة, الطبيعة 
ستكون عذاباً أكثر منها رحمة؛ ولعنة أكثر منها بركة. لأن البركة هي الخير الثابت المتناميء إذ لو كان 
شا أ وكات حيرا فانيا 41 كاخ خيرا كاين لا يتمق ويويد لااكان ميارك . ويعكتن :ذلك اللعنة رمق هذا حاء 
في الكلام النبوي "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها , إلا ذكر الله وما والاه وعاليم ومتعلم". فكل ما في 
الطبيعة إذا:نظرت افيه ستهده إِمًا نشيو "مق شمر سا كلق" وَإِنا حير زائل مكل القوة الجاقية "جعل :من 
بعد قوة ضعف". وإِمّا خير ثابت لكنه غير متزايد بل متناقص "ومن نعمّره ننكسه في الخلق". ولن تجد 
شيئاً قابل للزيادة اللانهائية من الخير إلا الذكر والعلم وهما من أنواع العبادة المأمور فيها ب(فليعبدوا 
رب هذا البيت). لأن الذكر والعلم وبقية أنواع العبادة تبقى مع النفس إلى الأبد. "وما تقدّموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله". ومن هذا الخير القرءآن نفسه كما قال "ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا". وكذلك من 
النخيق الباقئ :الذي لةضيفة إلهنة كفعلة خضل إلى اللةوييقى غتده ويكون له وبهود كورانى مسد هن 
الحكمة لأنها من الاسم الحكيمء وقد قال "يوْتِ الحكمة مّن يشاء ومن يؤْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا". 


(لإيلاف قريش). الإيلاف فيه معنى الألفة والاعتياد على الشئ. فالآية فيه نوع تأنيب وتنبيه لقريش لأنها 
لكنهم لا يشعرون بأن بعد ذلك ستاأتي مرحلة الاصفرار والحطاحم. وكذلك حال الثاس عموماً غندما 
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يفتقد وا نيه تكليوا على الطميفة: كنا :غات الله "وطن اهلها انهه فاذرون علبيا: إكاها أمزن . تحطعافا 
حصيدا كأن لم تغن بالآمس". فالناس يسعون إلى العلو في الطبيعة» بتحصيل أسباب الطعام والآمن 
واللباس والسكن والصحة والقوة وبقية قمم الماديات. ويظنون آن هذا أمر سيستمر إلى مالانهاية. وأنهم 
تغلبوا وقهروا الطبيعة وتم لهم كل شيء. والذي يحصل لهذا الصنف من الناس هو واحد من اثنين أو 
كلاهما: الآول هو هبوط قوى الانحلال والتفكيك والهلاك الحتمية عليهم مثل المرض والموت. الثاني وهو 
الأستوا ونكدة عاد تعن التكين :والقسا د.واعتها د ريوبية الذانت كنا ممل فرهوة :وهو خلول: الزمان علي 
عليهم من جهة تتجاوز علمهم وفكرهم كما قال الله "'سنستدرجهم من حيث لا يعلمون". لآنهم مثل قارون 
اعتمدوا على ما عندهم من العلم؛ ويعتبرون أن علمهم هو السبب الوحيد لعلوهم في الآرض وقهرهم 
للطبيعة. يصلون عادة إلى شيء يشبه ما يروى عن قارون» وهو أنه انخسفت به وبداره الآرضء والسر 
أنه كان يشتغل بالكيمياء» بمعنى أنه حاول الدخول إلى عناصر الطبيعية للتحكم بها وبالتالي صناعة 
الأشياء التي تجعله ثرياً قوياً فيهاء وبالتالي اعتقد فقط بالسبب الطبيعي وأنكر ربّه فكانت الثمرة هي 
"سنستدرجهم من حيث لا يعلمون" آي جاءه الآمر الإلهي من جهة تتجاوز حدود علمه. فانفجر 
وانخسفت به وبداره الآأرض. وكذلك الحال في عباد الطبيعة عادة, والذين أنكروا ولم يشتغلوا على البُعد 
الروحي من ذواتهم. فإن الاستغراق في المادة يجعل اعتقادهم يزداد بها إلى حد تأليههاء وحين يفهمون 
منها شيئاً يعتقدون في ربوبية ذواتهم هم لأنهم يتحكمون فيها بحسب ظنهم. ولأن الطبيعة شديد التعقيد 
إذ هي كتان الله ومن الشن لا يمكن أ تحط يحكنة الله إن المصدوه لاابكيط باللا حدقلا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء", فتحت قهر المشيئة وتحديدها لعلم البشرء لابد أن توجد أمور لا 
يعلمونهاء ومن هذه الأمور سيدخل البلاء على كل من يعتقد بربوبية ذاته وينسى ربهء لأن ربه بذلك ينبهه 
ويربيه على حقيقته ويعرفه ذاته ويكشف له عن محدوديته وعدم جدوى الانحصار في الطبيعة وفقدان 
الصلة به تعالى والتشبه بملائكته في تعقلهم واستنارتهم وتسبيحهم وصلاتهم وطهارتهم وعفويتهم 
وصدقهم. 


(إيلافهم رحلة الشتاء والصيف). ما الغرض من أعمالنا المادية وسعينا وكسبنا؟ ستجد أن كل سعينا 
يدور حول تحصيل السلام الذي هو تفرغ سليم. فمثلاً نسعى للطعام لنشبع؛ والسكن لنأمن ونسكن, 
والآمن لنهداً ونطمئنء والصحة لنسلم ولا نتألم» وهكذا كل هذه الآمور تدور حول أن نقوم بسلام ونتفرع. 
لكن نسلم ونتفرغ لماذا؟ الإنسان لا يصبر على هذه الحالة. ولذلك إِمّا أن يرجع ويدمن على الكسب 
نفسه؛ فيدور على نفسه كالكلب حول ذيله. كالذين يدمنون على أشغال معاشهم حتى أنهم يفقدون 
البوصلة تماماً وينسون لماذا يعيشون أصلاً. وإما أن يملأوا هذا السلام والفراغ بعد حصول الأمن 
والآمان» بواسطة أشغال لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الآموال والآولاد كما شرح الله الأعمال 
الخمسة للذين انسجنوا في الدنيا. وهل أعمال مدارها حول إهدار الطاقة, وصنع أوهام التفوق على 
الآخرين داخل الذهن للشعور بالتفوق والفوقية. فإهدار الطاقة واستشعار الفوقية. على هذين يدور عمل 
مساجين الطبيعة. ولو تأملت في هذين الأمرين ستجد أنهما استبدال لعمل الروح بما هو دون وسفل. 
كيف؟ فالمفروض أن تكون الطاقة الباقية بعد العمل للمعاش وتحصيل الآمن والآمان هي طاقة مبذولة 
في أعمال الروح» كذكر الاسم الإلهي ودراسة العالّم والتفقه في كتاب الله وأسرار النبوة والولاية التي 
تفتح الأفق الأعلى للروح لتعرج وتحلق فيه.واستشعار الفوقية يستبطن الرغبة في تجاوز الحدودء في 
التفوق على المادة» وذلك يكون واقعيا بالروحانية والتآله والعروج العقلي في العوالم القدسية وفهم كلام 
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الحق تعالى. فبدلاً من إنفاق الطاقة في أعمال العبادة» والتفوق على الطبيعة حقاً بالعروج والتأمل 
الروحيء تتم صناعة أشغال خرافية وسخيفة لقتل النفس بغير الحق وسجنها في المادة. 

سبال اذا دكن الهتاءوالعيفرنة الربيع والخويف؟ الأشارة إلى الأسبا نوو الأقان. يعدن 
1 القنتاء فافل الزييى: :كما أكدول الأمطامنن تمن الأزفان والهبيفت فافل الكويف» إذ اليس 
تحرق وتجفف الآشجار. فالشتاء بعده الربيغ» والصيف بعده الخريف. ثم تعود الدورة من جديد. فعندنا 
فصول فاعلة وفصول منفعلة. فصول سببية وفصول آثارية. والإشارة هنا إلى الفاعلين دون المنفعلين. 
لماذا؟ لأن الدنيا أثر الآخرة, العالّم السفلي منفعل للعالّم العلوي. والسورة دعوة المحبوس في الدنيا 
والمقتصر على العالّم السفلي لكي يرفع عينه وينظر إلى الأصل العلوي والسبب الفاعل والنموذج القاهر. 
فكاق ذكر الشخاء:والضيف مق قبيل دك الأنسات لتتتيةه تسكن علئ تائوية الأثار:فافل الذنيا مم 
يعيش للطعام والأمن فقط أو من دونهم من باب أولىء يركزون أعينهم على ربيع كل شئ فيفرحون أو 
خريف كل شئ فيحزنونء لكن الله يريد أن يوصلهم إلى مقام ”لكل لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم“, فذكّرهم بأسباب ذلك. وكذلك الحال في العلاقة بين العالّم العلوي (عالّم العبادة) والعالّم 
السفلي (عالم الطعام والأمن). الحقائق العلوية هي الأصل الذي يسبب ويشرح ما يحدث في العالّم 
السفليء وتفسير الدنيا لا يكون إلا بالآخرة». ومظاهر وحوادث الآرض لا معنى لها بدون معرفة جواهر 
وغايات السماء. فبدلاً من قصر رحلتكم في الآثارء فسافروا وارحلوا إلى الأسباب. ”فليرتقوا في 
الأسبابس 


(فليعبدوا ربٌ هذا البيت) هذا البيت هو الطبيعة؛ والطبيعة متغيّرة ومتبدلة فتحتاج إلى حافظ ممسك لها 
ممدّ لها ومظهر لها ومتجلّي فيها وهذا هو ربّها. فكل خير في الطبيعة مظهر فان لجوهر باق؛ والجواهر 
كلّها باقية في ذات الرب. ومن هنا الفرق بين تعامل المؤمن بالرب والكافر به مع الطبيعة. فالكافر به يكون 
الفقر نصب عينيه؛ لأنه يرى مظاهر محدودة وفانية ومتغيرة فيشعر بالخوف والبخل والفقر دائماً. بينما 
المؤمن بالرب والعارف به يدرك أن لهذا البيت ربّاً وكل خير في هذا البيت تنرّل وعطية من ذلك الرب 
اللامحدود في أي سمة من سماته الكمالية» وعليه تنفتح له آفاق الخير لأنه يعاين الجواهر في أسماء 
الرب ولا تخدعه المظاهر في بيت الطبيعة. “وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرٌ مرٌ السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شئ“. وقال ”يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف“. فالحسبان نظر إلى المظهر دون 
الجوهرء اقتصار على الجلي دون الخفي, عمى عن الغيب بالنظر إلى ظاهر الحيوة الدنيا. بينما صنع 
الله الذي أتقن كل شئ هو صنع له مظهر وجوهرء فإنه لم يجعل الجبال تمرٌ مرّ السحاب ظاهراً وإلا لو 
كان كذلك لما حسب الحاسب أنها جامدة: فعرّفنا الله بذلك طريقته في صناعة الأشياء وإتقانه لها. 
فالشئ الذي له وجه واحد ليس صنعاً إلهياً وليست متقناً. كذلك الحال في الجاهل الذي يحسب المتعفف 
غنياً. لاحظ تسمية الله له بالجاهلء فعرّقنا الله بذلك ما هو الجهلء فالجهل أن تحكم على الظواهر دون 
السرائر» على المظهر دون الجوهرء على الصورة دون الحقيقة, أن تحكم بالقرينة دون الدلالة كما فعل 
الجاهل هنا الذي حكم بقرينة التعفف على غنى الفقيرء بدلاً من النظر في نفس الحال والواقع الذي 
يحكم عليه. إذن» بيت الطبيعة ظلٌ أصله في ذات الربء مظهر جوهره في أسماء الرب» قرينة دلالتها في 
علم الرب. فعبادة رب هذا البيت تعني معرفة وتعقل الحقائق الربوبية للطبيعة الصورية: والتوكل على 
الرب والاعتماد عليه في دوام الإمداد ويقاء المدد ما دام البيت قائما إلى ما شاء الله. العبادة تعقل 
وتوكل. تعقل لحقيقة الربوبية» وتوكل على رحمة الربوبية. 
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(الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف) 

القزاءة الأرللى: “كان حاليع:الجرع فالعنكو: كا خالية التحرف: فامقي 21 الزيويية هئ :الذي قتف 
الشئ من العدم إلى الوجوبء إذ الجوع عدم الطعام والخوف عدم الآمن. فربوبيته لهذا البيت تعني نقله 
لا فيه من العدم إلى الوجود؛ من الضعف إلى القوة, من الضلال إلى الهداية. من كل نقدن إلى كل 
كمال. حركة تكامل الطبيعة مرجعها الربويية. فأصل الطبيعة ظلمة: والنور الذي فيها مصدره الربويية 
"ومّن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور“. فكما أنكم وجدتم أثر الربوبية في ظواهر أجسامكم حين 
وجدتم الإطعام بعد الجوع: وفي نفوسكم حين وجدتم الآمن بعد الخوفء كذلك اعبدوه حتى تجدوا أثر 
نوره في أرواحكم المتجاوزة للطبيعة بوجدان العلم بعد الجهل والذكر بعد الغفلة واليقين بعد الشك إذ 
حياة الروح العلم ويقظتها الذكر وصكتها اليقين والوحدة بعد الشتت والثبات بعد التغيّر. فما يحدث 
الحسمك: وليك مكال ذا دكن أن مكدث لروظف:والسورة تحكي ما تحدث الحعم والففين كنفاية للدلالة 
على نعمة الربوبية للروح. فالذي أطعم جسمك وآمن نفسك يمكن أن ينعم روحك ويخرجك من ظلماتها 
إلى نورها. فما تجده من ألم الجهل والنوم والشك والتشتت والتغير في عمق وجودك وروحكء هذا قابل 
العلاع كما أن ها :تومن الدافي حسمك ونفستك قابل للعلاك. والشسافي هو الرت: 

القراءة الثانية: من ذات الجوع أطعمهمء من ذات الخوف آمنهم. لأنه يقول (أطعمهم من جوع) كما 
تقول : أعطيته من مالي. ف(من) هنا تشير إلى المصدر. بخلاف القراءة الآولى التي نظرت إلى [من) 
كتغير. ف(من) تحتمل معنى البعدية» ومعنى المصدرية. القراءة الأولى بنت على البعدية» أطعمهم بعد 
جوع وآمنهم بعد خوف. والقراءة الثانية بنت على المصدرية؛ أي أطعمهم من مصدر هو الجوع وآمنهم 
من مصدر هو الخوف. ولو أراد الله حصر المعنى في قراءة لما وضع كلمة تحتمل أكثر من قراءة. 
فالقرد ان تال ادح كلياء سقائق [ذللة مشرق معاني القرداق وحقرب الفاله قايقنا تولوا من احفا لآب 
قراءته فك وبجه يكشف لكم عن ذات :الله وخفاكق أسماء الله ومقاضينا إرافة الله.وعلل :امو الله. 

الآننسالة ها هن المصيدو في الآية» كيف يطفمك فى الجوغ والجوع ضند الإطعاء: كذلك الخوف 
ضد الآمن فكيف يكون الخوف سببا للآمن؟ الجواب: الجوع ليس سببا للإطعام ولا الخوف سببا للأمن 
بل الربويية هي السببية؛. السبب هو الربء لكن الله يخرج الحي من الميت ويخرحج الميت من الحي حتى 
نعلم أن الحياة من ذات الحي وليست للحي ولا للميت بالذات والأصالة و إنّما هي لهما بالإفاضة بسطأً 
وقنهنا :ف لدي مكوت كا زه | مكو الله نووم طن يكو علدا 11 تشك | لل لوقه وكين تناه 
إذا بسط الله ثوره به. كذلك الحال هناء (أطعمهم من جوع) أي هذا الجوع الذي كانوا يجدونه صار هو 
نفسه مصدرا لإطعامهم وشبعهمء وكذلك (آمنهم من خوف) أي ما كانوا يرونه سببا للخوف صاروا الآن 
مرو كه الامو | لردون ‏ تمن نيان سداد وت مزل القت الم قض هه قات لخب من كي عر لتنها 
وحدة فوق الأضداد وعين تجمع الأضداد. ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“. والجوع والخوف من 
العدم؛ والإطعام والأمن من الوجودء وبالربٌ يصير العدم وجودا. فلا يمكن لمظهر طبيعي أيا كان أن 
يحكم الإنسان حكماً مطلقاً ما دام رب الطبيعة معه. وهنا الحرية الكبرى. لأن الحرية بعضها حرية من 
الناس وهي أكبر أسباب مشاكل الناسء ثم بعد ذلك توجد العبودية للطبيعة فحتى الأحرار من الناس 
يخييرون عميدا للطبوعة يحكع كيارية الطبيحة وخدودها اللطلقة حوليي فلتهرون الإتسان مق غنود 
الطبيعة نزلت يد الربٌ لتقول له (فليعبدوا رب هذا ابض ولكقت هن هد التحرير بقلب الأضداد وتكسر 
الحدود وتجمع ما كان سابقاً في حكم المستحيل وتفتح آفاقاً كان من قبل مغلقة إغلاقاً تاماً. علامة 
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عبادة رب هذا البيت هي تسخير الطبيعة. ولذلك قال ”سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
منه". هذه الآية ليست لجميع الناسء لكنّها فقط للذين يعبدون رب السموات والأرضء وإِلَا فمن الواضح 
أن السموات والآركل غيق مسبخرة للناس اتحمعين: ا لإغراهن عن رب الطبيعة يؤذي إلى الشخرة للطبيغة, 
وعبادة رب الطبيعة يؤدي إلى الحرية من الطبيعة والتصرّف في الطبيعة. فالفرق بين الغفلة والخلافة فرق 
عظيم. الغفلة تأتي بالعبودية, الخلافة تأتي بالحرية. 

جو الن راحة الروجبولذالك'البجوع مق أسدى الطريقة الروخية قتركيةالوهي رتخزين الطافة من 
الخوض في البدن تؤدي بالعابد إلى التوجّه العقلي والمعنوي جهة الربوبية وخرق الطبيعة. فما كنت 
تعتيرة فقا .طنان] لآن:يهدا .ونا كان نقضاتا ضار كمال فاطسك ريك من هين الجوع: 

خوف النفس ححة الروح:» لآن الخوف من الشئ دليل مضادته لك ودليل اختلاف جوهرك عنه و إلا لما 
حصل لك خوف منه. فخوف الإنسان في الطبيعة دليل أن للإانسان حقيقة متجاوزة للطبيعة. والخوف 
يؤدي إلى كره وبغض ونفرة من سبب الخوفء فيؤدي الخوف من الطبيعة الإنسان إلى أن يريد تجاوز 
محل الخوق الىاداو السلاة وين الآمان: فتكون حخة لأروج يغليببها النفنن الأمارة بالسي فقماهد في 
سبيل أمنها وسلامها فتأخذ الملائكة بيدها وتفرش لها أجنحتها رضا بما تصنع من طلب العلم الإلهي 
ويسهّل الله للسالك طريقاً إلى الجنة حيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قمنا كان ها الكؤف :ضبان 
بها الكسسي | اادمرونوما كار يها مكووها ضبار سيا فنسيونا لاله دفعك جهو | السووي فاتك ونكت فت 
عين الخوف. 


(قريش) قريش تصغير قرشء فلابد من معرفة القرش أوَلاً. ثم فهم تصغيره ثانيا. 

القرش فيه معاني, منها التجميع والتجمع؛ والكسب والاغتنام؛ وتضييق المعيشة. فمدار المعنى حول 
اجتماع أناس يعيشون في ضيق بغرض كسب المال. 

فلماذا جاء الخطاب في السورة ل(قريش)؟ لأن حال الناس في هذه الدنيا يتقسم إلى قسمين: 
الحياة الصغرى والحياة الكبرى. فقريش تشير إلى آناس يعيشون الحياة الصغرىء: وهي كما رأينا 
الاقتصار على الطبيعة بحسب صورتها القاهرة, وحصر النفس في حدود المعاش والأمن. والسورة 
تخاطب من تمم هذا المعنى بغرض دعوته إلى حياة أكبر إلى الحياة الكبرى» وهي المبنية على (فليعبدوا 
رب هذا البيت). وبذلك يرتفع الإنسان من الاجتماع مع الناس وحيوانات ونباتات ومعادن هذا العالّم 
السفليء إلى الاجتماع بالرب تعالى وملائكته وسكان العالّم العلوي. وبتحول من الاقتصار على كسب 
المال إلى التوسّع لكسب الحكمة والمعرفة. والخروج من ضيق العيش في المادة إلى آفاق الحياة في 
الروح والآخرة. ومن منطق الغنيمة إلى منطق الرحمة والمعونة. 

باختصارء سورة قريش دعوة أن ظنّ أنه قدر على الدنيا ليعرف قدره وليطلب الرب والآخرة. ودعوة 
لمن تعامل مع الطبيعة بجهل وضيق أفق وظنون إلى معرفتها وتحقيق أمرها والأخذ بأسباب تسخيرها. 
ودعوة لمن جعل ما في الطبيعة حدّه الأعلى فعبده إلى أن يجعل الرب تعالى معبوده فيحيا حرًاً. سورة 
قريش سورة الحكمة السببية والحرية الطبيعية. 
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كما قال تعالى ”أنزلنا 5 نوز" وعلى أن القدءان به تقر الأشياء "لا حفاك باحق 0 


وبناء على مبداً وجوب رؤية الآيات في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبيّن أن القرءآن حق ٠‏ وهو أمر دلت عليه 
آية ”"سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق", 


النتيجة هي أنه لابد من قراءة سورة قريش بطريقة توجد شواهدها في القرءان أولآء ويمكن روّية حقيقة 


على هذا الأساس نقراً: 


-١ 4‏ كلمة (لإيلاف) و !١‏ يلافهم). أصل التالف في القروان يرجع إلى معنى الالفة ولك اق كل اولاني 


كلظ يخلة تيكوم ا لمخون :| الذوا ترووو في لل ننه ترد اشوا ليان يي يكل 
كنا ها يحل ورحلة تكتية (رخلة). فالريملة تشير إلى نوع من الوعاء :أن القفين الذى :تحمل نفنينا ما: 


نات عل تل الأكل ”أن 7 ا 0 


#“كلمة (الضيف] لا يوجد ما يشبهها في القزءآن إلا كلمة ”الصفت“". مثل "فاتوا ضفا“ أو *يقاتلون في 
سميلة هرذا؟ فا لهف تق الأعكات اه هيازة فق التوحة والتد على الشئ :والاتحان. 


كلف [فليشو :| فيد صن فين والقرى فقظة ومن هذا نطبو أن الس هو الذى يع عدن ممعت 
أنه يعيد أمر ربّه بآن يذكره وينفذه مثلاً فالذكر والتلاوة والعمل بالآمر عبارة عن إعادته لكن بصورة 
أخرى أو بنفس صورته إن ن كان كلاما. 


ير و 1 أكبانا بك مه 
القرءآن الذي يحمل آيات الله» والذي يقرأونه ويدرسونه بصورة فردية أو بصورة جماعية. والسورة تدعوهم 
إلى لزوم هذه العبادة الي في إعادة كلام الله بالقول والفعلء وتذكرهم بتعمة القرءآن الذي.يه أطعمهم 
من جوع الجهل والغفلات»: وآمنهم من خوف الظلم والظلمات. 
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ب د ا ا ا على 
الإنسان وهي درجة العبادة. والسورة ا من لعن ربد مومه الك 


العبادة وسيلة تحصيل اليقين والتقوى. 

ما اليقين ففي قوله تعالى ”واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين“. ثم اليقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام نص 
عليها القرءآن وهي علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. فالعلم معرفة عقلية تصوّرية» والعين معرفة حسّية 
منفصلة عن المعلوم» والعين معرفة ذوقية وجدانية حضورية تباشر المعلوم. ومن الآمثلة المشهورة في هذا 
المجال لتصوير هذه الأقسام الثلاثة لليقين أن علم اليقين يشبه معرفة أنه توجد نار وأنها محرقة لكنها 
معرفة عقلية مبنية على سماع مثلاً أو نحو ذلك, لكن عين اليقين يشبه رؤية النار المحرقة أمامك بحواسّك 
إلا أنك لا تزال منفصل عنهاء حقّ اليقين يشبه أن تقع في النار فتحرقكء وهذه قمّة اليقين. ويعزز هذا 
التشبيه أن علم اليقين وعين اليقين وردا في سورة التكاثر حيث قال ”كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون 
الجحيم. ثم لترونها عين اليقين“ تفلم ليع مورك وروي الحهيم لكن توجد أيضاً رؤية أخرى هي 
رؤية عين اليقين وهي التي أشار إليها في قوله لأصحاب جهنم في سورة الطور مثلاً ”أفسحر هذا أم 
أنتم لا تبصرون“ حين صاروا عند النار ينظرون إليها قبل الوقوع فيها. فالعلم رؤية والعين رؤية» فما 
الفرق بينهما؟ العلم رؤية تسبق العين والعلم رؤية والعين رؤية» فكيف نوفق بين هذه الأمور؟ الجواب: 
العلم رؤّية عقلية » لكن العين رؤؤية حسية . أو العين روّية الشئ كصورة في عقلكء لكن العين رؤية الشئّ 
كموجون تشارحك: قتضؤر الشمين مشترقة لسن مثل معاتتة الشمسن المشرقة. أما حق القن فذكره الله 
في نهاية سورة الواقعة بعد الحساب ودخول أهل كل دار دارهم إِمّا مقربٌ فروح وريحان وجنة نعيم, 
وإمًا صاحب يمين فسلام لك من أصحاب اليمينء وإمًا صاحب شمال فنزل من حميم وتصلية جحيم؛ ثم 
ختم فقال ”إن هذا لهو حق اليقين“. إذ صار الأمر فوق العلم والعين إلى الحق» وليس بعد الحق شئ من 
درجات اليقين. فما هو الطريق لتحصيل اليقين بشكل عام ؟ الطريق هو ”واعبد ربك حتى يأتيك اليقين". 

أمّا التقوى ففي قوله تعالى ”يأيها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون“. 
فالعبادة وسيلة للتقوى. وبالتقوى تكون الكرامة عند الله ”إن أكرمكم عند الله أتقاكم". 

بناء على ذلك: حين تقول الآية من سورة قريش (فليعبدوا رب هذا البيت) فلابد أن البيت والربوبية 
المتجلية فيه لها علاقة بموضوع تحصيل اليقين والتقوى. فإذا علمنا أن اليقين يأتي بوسيلة تعلّم القرءان؛ 
والتقوى مفصّلة في أحكام القرءان كما قال مثلاً بعد ذكر المحرمات في سورة الأنعام ١51-1١0١‏ ”لعلكم 
تتقون”» عرفنا أن (هذا البيت) يشير في معناه الآعلى وإن صدق على معان جزئية آخرىء هو القرءآن 
الذي هى بيت كلام الله وتجلي ربوبية الله كما قال تعالى ”لكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون". والعبادة تكون حينها قراءة كتاب الله والتفقه فيه لأنها من أعظم وسائل تحصيل 
اليقين والتقوى التي هي الهدف والمقصد الأعلى للعبادة عموماً. 


قدّم الله ذكر الأمر بالعبادة على الطعام والأمن, لأنه لا يمكن الشبع من الطعام والأمن إلا إن قدّرتهما 
وحددتهما وحصرتهما بناء على معيار معين تزن به ما تريده وتحتاجه مهما. فمتى تكون نعمة الإطعام 
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والأمن قد تمّت على الإنسان ؟ بناء على جواب هذا السؤال سينطبق عليك معنى (فليعبدوا ربٌّ هذا 
البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)لأن الأمر بالعبادة ترنّب على وجودب الطعام والأمن» فمتى 
نعرف أن الطعام والآمن قد توفرا لنا؟ هذا أمر لا معيار واحد له لآنه يختلف من شخص إلى آخرء ومن 
عائلة إلى أخرى وهكذا. فلابد من معيار. من أجل بيان هذا المعيار قدّم ذكر الأمر بالعبادة على تحقق 
الإطعام والأمن» كيف؟ باختصار : انظر إلى قدر الطعام والأمن الذي تحتاجه حتى تتفرّغ وتركز وتهداأً 
حدذى تتفل يقراءة كتاب الله ودراشتة وتعلية: فهذا هق القدن الدع يتطق عليك, 'فاقة تقول و إذا فرهة 
فانصب. وإلى ربّك فارغب“. فما هو معيار ”وإذا فرغت”“؟ هذا أمر مرن جد يختلف باختلاف 
الأشخاص. فبعض الناس لا يفرغٌ ويرتاح قلبه ويطمئن إلا في ظروف معيشية وأمنية معينة, قد تكون 
بالنسبة لغيره من أسرف السرف وقد تكون عند فريق ثالث من التشدد وضيق العيش المنكّد للقلب المكدّر 
للنفس. فلا يوجد معيار واحدء بل هو نسبي جدًا» ولذلك اكتفت الآية بالإشارة إلى المعيار الذي على كل 
واحد أن يقيس عليه حتى يكتشف القدر المناسب له. فالغرض من المعاش والأمن هو التفرّغ لتعلّم كتاب 
الله. ف(هذا البيت) هو ”هذا القرءآن“ الذي ”يهدي للتي هي أقوم'". 

والخطورة تبدأ حين ينتكس الإنسان بعد حصوله على الطعام والآمن بالقدر المناسب ليتفرغ لكتاب 
الله ويقع في واحد من محذورين -ونشير إلى أهمّ المحاذير : الأول هو العكوف على ألعاب الدنيا 
الخمس التي هي ”اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد” 
وهذه كلها تؤول إلى الخطاح تكفا فان زهو نفسك قرفا ليده الأمون الحسمية فنة كوم لك الشير: 
المناسب من أمر المعاش والأمن (والأمن يشمل الأمن من الأذى العنيف أو من أذى المرض أيضاً أي 
الأمن المدني والأمن الصحّي إن شئت). المحذور الثاني هو إتلاف الأموال في ما ضرره أكثر من نفعه » 
وهذا مأخوذ من آية ”يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما ويسآلونك ماذا ينفقون قل العفو“ , فالعفو هنا هو المال الزائد عن حاجتك؛ لكن كيف تحدد ما 
هي حاجتك ؟ هذا أمر نسبيء مرّة أخرىء ولذلك ذكر هذا البو الشي يس 81 الكي تدك الكمر 
والميسرء ويعد ذكرهماء. حتى تعرف ما هو الزائد عن حاحتك الفعلية. بمعنى إذا وجدت نفسك تنفق مالك 
على الخمر والميسر أو ما يشبههما من حيث أن ضرره أكبر من نفعه؛ فهذا المال زائد عن حاجتك. مما 
يدله على أن حاجتك ملباة وتامة. هذه هي القاعدة العامّة طبعاً ويوجد استثناءا ت نادرة جدًاً مثل مجنون 
يأخذ مال طعام عياله ليشتري به الخمر ويتركهم جياع: فهذا الإنسان في ضلال بعيد جدًا ولن يكون من 
أهل التفرغ لتعلم كتاب الله وما أشبه من قضايا متعالية من الأساس.ء إذ الذي يكون أعمى في مصالح 
بدنه كيف يكون بصيراً بمصالح روحه وعقله؟ الذي يضيع دنياه ويضيّع أمانة عائلته هل سيحفظ أخراه 
ويحافظ على أمانة علوم كتاب ربّه؟ هذا بعيد جدًا ولذلك لا نشير إليه إلا من باب تحرّي الدقّة في 
التعبير. لكن في الحالات السوية والنمط العادي للناسء, انظر إلى المال ذي تنفعه على ما يشبه الخمر 
والميسر وما ضرره أكبر من نفعه؛ واعلم أَوّلاً أن حاجاتك الأساسية توفرت بشكل عام وثانياً أنه عليك 
إنفاق هذا المال الزائد في مصارف أعقل وأسلم. 
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(الفلق) 
القهبل الأزل عوائلك الخنسية 


لاط أنك لسك كائناً بيطا من شدي واحد ففقظ يل آننةو إق كنت شينا واخذا من بحنهة فردية وعيك 
إلا أنك أشياء كثيرة من جهة إرادتك وفكرك وشعورك وخيالك وحسك. 

فأوّل ما تلفت إليه عادة هو حسّك ؛ أي جسمك. فالجسم شيء كثيف له صورة. فإذا داشوعاك 
مثلاً ستجد أن خيالك شيء لطيف له صورة أيضاً مثل الحس لكنه أعلى من الحسء لماذا؟ الأعلى يعني 
فيؤوة أفل وفوته أكين ولشضيء من المرجعية بالنسية لما 3 تحته. الخيال أعلى من الحس,2 أن قود اقل خانت 
ترى مثلاً أنك تستطيع تخيّل أشياء كثيرة بسرعة وفوراً وتخلق صوراً لا وجود لها في الحس أو لا يمكن 
أصلاً أن توجد في هذه الطبيعة الحسية. والخيال أعلى من الحسٌ أيضاً لأنك تستطيع تخيّل أشياء ثم 
تصنعها حسياً كما في الصناعات مثلاً. والخيال لأنه ألطف وجوداً من الحسٌ الكثيف بطبعه. فإِنّه أقرب 
الى الله أن الى اللظنقت تعالى :وشو الفبي"الطاق فكلما كان الشدي الطقك كان أعلى واشترف) وشتحدةه 
يقترب من الغيب كما سنشرحه بعد قليل ! وكناء الله مدرخة أكبر. 

ياشئ الشتعور الشهور اغلى من الكيا نولا "الشعون العلفرمنة إن ف ضبورة لتواقانت تسر 

يقد كنك لا كوي لصبو سيكتى أن العفين تفنو السو لفرت لو دور ندرا رقن اهدو له 
أقصد صورة ذاتية كما للجسم صورة ذاتية. نعم قد يتنزّل غضبك في خيال معين كما أنك تتخيّل مثلاً 
فعلاً عنيفاً تجاه شيء غضبت عليه؛ أو تفعل فعلاً بجسمك بسبب غضبك أو احمرار وجهكء؛ هذه ليست 
هي نفس شعور الغضب بدليل أنك قد تغضب ولا تُظهر هذه الصور الخيالية والحسية؛ وقد تغخضب 
وتُظهر عكسها تماماً كما في المكر أو المجاملة أو العفو مثلاً. وأنت تجد الغضب ثم تحدث هذه الصور 
الخيالية أ الضئية بالثالي شغور الفضيت سايق وأعلى من الخيال والخسٌ: سايق في الدرية الوجودية 
وكذلك سابق في الزمان و! ن كان الزمان ضئيلاً جدًا بين الشعور والاتفعال الخيالي أو الحسّي إلا أنك 
إذا دققت ستجد فرقاً في الزمان بينهما ويكفي سبق الدرخة لإثيات الأغلافية: هذه جهة لعلو الشعور 
على الخيال والح جهة أخرى هي أن شعؤرك تماه الضورة الخيالئة أو الحسية يهده إلى حد كبير 
م عندكء فقد ترى خيالاً فتشعر بشئ سلبي وترى خيالاً آخرا فتشعر بشئ 

يجابي ؛ فتفضّل الخيال الثاني على الأوّل بسبب الشعور الذي أثاره فيك وإن كانت الصورة بحد ذاتها 
ل واحداً لذاتهاء فالفرق بين الحلم الجميل والكابوس هو في الشعور 
الذي يثيره كل واحد منهما فيك وليس ٠‏ ولذلك قد ترى شيئا فتعتبره كابوسا في زمن ثم في زمن لاحق 
لتغير أمور معينة فيك ترى نفس الحلم فلا تشعر بذلك الشعور القديم. فللشعور نوع من الحاكمية على 
الكوالاى:والصعوساك. 

ثم يأتي الفكر. الفكر أعلى من الشعور. فالفكر مثل الشعور غيبي الحقيقة أي لا صورة مشهودة له. 
الاق الفكن افقوم دمن الشعور فو حية أن سشا فرك كقبيها إذاحللتيا ستحنها زاحفة إلى قوف فكاد 
معينة فيكء فإذا تبدلت هذه الأفكار تبدلت مشاعرك تجاه نفس الشئ الخارجيء مثلاً تشع بتقزز من 
طعام معيّن لاعتقادك بأفكار معينة عنه مثل كونه محرماً أو مكروهناً فإذا اقتنعت بعد ذلك أنه حلال بل 
مستحب ستتبدل مشاعرك تجاهه: طبعاً ليس بهذه السهولة التي نشيز إليها لكن مع الوقت وتكرار 
استحضار الفكرة الجديدة سيتغيّر شعورك بدرجة أو بأخرى وقد يتبدّل بالكلّية من الضد إلى الضد. 


416 


كذلك الحال مثلاً في شعورك تجاه رموز معينة لنقل أنها رموز أديان مختلفة عن دينك, فإنك قد تشعر 
نحوها بشعور يختلف عن شعور غيرك والفرق ليس في اختلاف الرمز نفسه فهو واحد وأنت تراه كما 
يراه غيرك تماماًء لكن الفرق هو في فكرتك عن ذلك الرمز وما يرمز له وما يعنيه بالنسبة لك موقفك منه 
وهكذا. مشاعرك ثياب تخفي أفكارك. ومهما ظننت أن مشاعرك مستقلة في التوجّه نحو الشئ وكأنها 
تكشف عن حقيقة الشئ الخارجية فهذا وهم شائّع ليس أكثر والحقيقة أنك تملك أفكاراً عنه هي التي 
توجّه مشاعرك: فالأفكار مثل الرياح التي تحرّك سفن المشاعر. ثم الأفكار أقوى من المشاعر والخيالات 
والحسيات من جهة أن الفكرة الواحدة قد تتمثّل بمشاعر مختلفة وخيالات مختلفة (ومن هنا ضرب 
الأمثال الكثيرة المتنوعة للفكرة الواحدة) وهكذا في الحس الفكرة الواحدة البسيطة قد تتمثل بأعمال 
حسية مختلفة. الفكرة أعلى لأنها أكثر ثباتاً. فالشعور يستحيل أن يستمرٌ وجوده طويلاً كما هو هو 
متجليا مهيمنا على النفس فاعلاً فيهاء بل يظهر ويختفي ويظهر غيره بدرجة أو بأخرىء فلا يوجد إنسان 
يستطيع أن يكون غضيا نا على الذواء مده عشترين ننة مخلاً. 'كذلك الحال في التخيل ل تستطيغ أن 
تبقي على الصورة الخيالية حاضرة عندك على الدوام وأصغر التفاته يمكن أن تمحوه من مخيلتك, وكذلك 
الحال في الحسيات من جهة التبدل والتغيّر فيها ٠‏ بل جسمك كله يتبدّل كل فترة معدودة ويتغيّر يومياً 
كما هو معلوم للمطلعين بل للجميع بمجرّد النظر في المرآة يومياً. إلا أن الفكرة ليست كذلك من هذه 
الجهات, لأنك قد تملك نفس الفكرة لمدّة مائة سنة بدون أن تتبدّل في ذاتها أبداً, وتبقى فعّالة تؤثر في 
مسار حياتك باطناً وظاهراً» بل حتى تؤثر فيك أحلامك وأنت نائم غافل, والفكرة تفعل فعليها شعرت بها 
أم لم تشعرء بل معظم الناس بل كل الناس على التحقيق لديه أفكار تفعل فيه وهو لا يدري بها أصلاً 
بل ليس فقط لا يدري بها لكنه إذا درى بها عن طريق تنبيه شخص ما فإنه حتى لو لم يجد دليلاً فكرياً 
يردٌ به على هذا التنبيه واقتنع في الجملة بمضمونه قد يتفاجاً بل وينكر أنه يعتقد بتلك الفكرة وأنها تؤثر 
فيه وتسيره وهو لا يشعر. فمن هذه الجهات وغيره الفكرة أعلى من الشعورء وهي مستوى وجودي فيك 
يختلف عن مستوى الشعور ويتميّز عنه. وإن كان متصلاً ببقية المستويات. فالتميّز لا يعني التقاطع 
والحدّية المطلقة الفاصلة بين عوالمك المختلفة, لكنه يعني اختلاف الخصائص والدرجة والتأثير ووجود ما 
يميزه عنه غيره بشكل عام. 
ثم تأتي الإرادة. الإرادة أعلى من الفكرة من جهة أَوَلاً أن الإرادة غير الفكر والشعور والخيال 
والحواس:؛ والدليل على ذلك (أقضد أحد الآدلة وليس الدليل الوخيد) أننا إذا نظرنا في إرادتنا ستجدها 
قد تختلف عن فكرنا وشعورنا وخيالنا وحواسناء إذ قد نريد ما يخالف هذه الآمور كالذي يريد تغيير 
أفكاره أو تغيير مشاعره أو خياله أو حواسه. ثم الإرادة تؤثر بدرجة أو بأخرى في تحريك وتكوين 
وتشكيل وتصريف الفكر والشعور والخيال والحواس. فلنبق على التمييز بين الإرادة والفكر في هذا 
المقام. هل إذا كانت لديك فكرة يجب أن تعمل بمقتضاها حتما؟ كلا. لأنك لا تريد. ومن هذا القبيل يقول 
تعالى "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم". فهو يملك العلم ومع ذلك لم يعمل به بسبب 
هواهء والهوى نوع من الإرادة. تقول آية أخرى تصف حال فرعون وآله وتفاعلهم مع بينات موسى 
"وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً" الاحظ إذن» حصل لهم الاتنتيقان ويه :ذلك ""حتحدوا ين " 
فإرادتهم الظلم والعلو قهرت فكرتهم التي استيقنوا بها فعبّروا بجحودهاء لذلك حين لم يعد ثمّة مجال 
للطلم وا لعل تعد أن ذا فرغون يغرق قال ",جنك" .'الأمكلة كثيرة في يبان فياك أن الإراده قوق الفكرة. 
لآنها هي التي توجه التفكير» وهي التي تحدد الموقف العملي من الفكرة, ”من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر“ فلا يكفي أن يتبيّن لك الإيمان كمعلومة صادقة حتى تؤمن بل لابد أن تشاء. (وليس هذا موضع 
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تفصيل الفرق الدقيق بين الإرادة والمشيئة قرءآنياً لكننا نتحدّث عن الأمر العام ونصطلح عليه بالإرادة 
وكمكن أن تيه أمكنا مشكة لأنذا قرحم وخنة الخطوظ العزحفنة للعو ذا ١‏ الخطلعة): فزولة :ا لإران: نكا 
فكرت, ولولا الإرادة لما عملت بالفكرة بنحو معيّن. نعم الفكرة تؤثر بمجرّد وجودها في عوالمك الأخرى كما 
م ويشهدة كل متامل فيئ:تفسه لكن الإزادة أيضَا لا يشفى أن لها تأثيرا في الفكرة ونوع مق الحاكمية 
عليها. والإرادة غيبية مثل الفكرة والشعورء إلا أن الإرادة في جوهرها لا تتعدد, فالأفكار تتعدد لآنه توجد 
أفكار كثيرة لانهائية» المشاعر تتعدد وهكذا الخيال والحسء لكن الإرادة في جوهرها واحدة. ومن هذا 
المنطلق كان الذي يتعلق بالله تعالى أعلى تعلق وأخصّه هو الإرادة كما قال ”واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه". 


اي ا و زات كا لكر تدنة العو سدم 


الفصل الثاني : الفلق وعوالمك الخمسة . 


سورة الفلق خمس آيات ٠‏ كل آية منها بالترتيب » تتحدّث عن عالّم من عوالم الإنسان الخمسة وتكشف 
شرّه ويمكن استنباط خيره. وكل عالم من عوالم الإنسان الخمسة يقابله وجود وعالم . فالإرادة يقابلها 
لأسماء الحسنىء الفكر يقابله عالم العرّة » الشعور يقابله عالّم العرشءالخيال يقابله عالم السماء؛ الحسٌش 
يقابله عالم الأرض. وسيظهر أكثر معنى هذه المقابلة فيما يلي بإذن الله. فتعالوا ننظر. 


الآية الأولى (قل أعوذ برب الفلق]. هنا مستوى الإرادة. لأن الآمر بالقول (قل) يتوجه للارادة فهي المأمورة 
والقابلة لطاعة الأمر. ثم التعلق والاستعاذة بربٌ الفلق هي نظير قوله ”يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه' '. الأريعة زيات التالية كلها تذكن هذا ؛ [ومن شر..ومن شر) إلا الآية الأولى, لماذا؟ لآن 
الإرادة أيضاً لها شرّء وشرّها هو أن لا تريد الله ولا تتعلّق به وحده وترجوه وحدهء لكن لو كان النبي لا 
تزال إرادته بهذا الشكل لما خاطبه الله أصلاً بأمر (قل) ولما أنزل عليه القرءان من الأساس. ولذلك تقول 
الآية ”وما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك“ فالنبي شخص رجاؤه وإرادته وتوجهه 
لرحمة ربه تام وموخد. فانتقل من شرٌ الإرادة إلى خيرهاء أي من الشرك إلى الوحدة » من قبل أن ينزل 
عليه القرءان» إذ القرءآن لا ينزل على مشرك ولا كافرء كيف والله يقول ”نزل به الروح الآمين على قلبك“ 
وقد قال عن القرءآن ”لا يمسّه إلا المطهرون“ وضدّ الطهارة النجاسة التي هي الشرك ”إنما المشركون 
نجس"“. فلو كان في قلب النبي ذرّة نجاسة لما نزل عليه الروح بالقرءان ولما مسّه أصلاً. إذن» أوّل آية 
تخاطب شخصاً قد فرغ من توحيد الإرادة وتوجهها لله تعالى. ومن هنا كان تعلّق الإرادة بالاستعاذة هو 
(بربٌ الفلق). 
الفلق في القرءان يشير إلى إخراج الشئ من الشئ أو تفريق الشئ إلى أشياء. فقال مثلاً ”إن 

فالق الحبٌ والنوى يخرج الحي من الميّت ومخرج الميّت من الحي ذلكم الله. و" 

سكناً والشمس والقمر حسبانا“. فالنبات يخرج من الأرضء والحيّ يخرج من الميت وبالعكس, والصباح 
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يخرج من الليل؛ والشمس والقمر يخرجان من الظلام» وكل ذلك يكشف عن تفريق ومنه قوله تعالى عن 
فلق البحر لموسى ”فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم”. فالشئ يكون ظلاماًء فيفلقه الله بمعنى يجعل 
٠ 00‏ بالتالي يتفرق هذا الشئ ولا يصبح ظلاماً خالضا بل يصبح فيه نور وظلمة. وقس هذا المعنى 
على كل شئ. فالشئ يكون شرا فيفلقه الله فيصير فيه خيراً» بالتالي يصبح جامعاً للخير والشرّ. 
وهكذا في كل موضوع. فربٌ الفلق هو معاذ وملجاً ومعاد العالم والمؤمن» فلا ظلمة يمكن أن تغلبهما بل 
كل ظلام يمكن أن يخرج فيه النورء وكل شرٌ يمكن أن يخرج فيه الخير. كما أن الآرض الميتة القاحلة 
يخرج منها الغذاء والحياة والدواء. كما أن الليل البهيم المظلم يخرج فيه الشمس والقمر. وهكذا كل شئ 
يمكن أن يوجد فيه ضدّه وما يخالفه ويفترق عنه. ومن هنا تعرف شر الإرادة» لآنها حين تتعلق بغير رب 
الفلق وتستعيذ بغيره» فإنّها في الحقيقة إِمّا أن تستعيذ بظلام وشرٌ وإِمّا أن تستعيذ بنور وخيرء فإ 
استعاذت بالظلام كانت الطامّة الكبرى؛ و! ن استعاذة بنور وخير في العوالم فإِنّما تعلقت بالفرع والمظهر 
وتركت الأصل والجوهر الذي هو ربّ الفلق جل وعلا الذي لولاه لما كان هذا المظهر الجزئي للخير والنور 
الذق كعويكه ةا لازاه وتلق يعولدلك قال عن الجهلة ”يسجدون للشمس من دون الله“ وقال ”اتخذوا من 
دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا “ وهكذا. فإذا كان "من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ' “هو الحق 
فالإرادة التي تضل عن الوحدة الإلهية والاستعاذة بها حصرا تكون قد خسرت خسرانا مبينا. فإن عرفت 
ولزمت واستقامت على (أعوذ بربٌ الفلق) كانت على صراط الله المستقيم. ”وأن اعبدوني هذا صراط 


موهة 6 


الآية الثانية (مَن شر ما خَلق]. هنا مستوى الفكر. يقول الله ”ويتفكرون في خلق“”. ومن هنا نفهم لماذا 
ذكر (ما خلق) التي ظاهرها أنها تعمّ كل مخلوق, ثم بعد ذلك ذكر أنواعاً مما يبدو أنه كلام أيضاً عن 
المخلوقات مثل الغاسق والنفاثات والحاسدء السبب الأكبر هو أن كل آية تتحدث عن مستوى وجودي 
يختلف عن الآخر. (ما خلق) هو الروح الذي يفكّرء أو العقل إن شئت. والفكر بهذا الاعتبار هو الذي 
ينظر إلى الكليات والأمور العامّة والمجملة» ولذلك عبّر عن شرّه بإما خلق) بلفظ عام كلّي. لآن الفكر 
طبعه البحث عن الكليات والعموميات بشكل أساسيء ثم التفاصيل تأتي بالنظر في مستويات دونه مثل 
الشعوي والخيال والحيسات وى دا التسئؤزيية المنذا والتطيفات: [ى الأصل والفروء: إن الخطونات 
والعمليات, أو الكليات والجزئيات» أو الجواهر والأعراضء أو الصفات الأولية والصفات الثانوية بأحد 
الاعتبارات في فهم هذه المصطلحات طبعاً. ومدار الأمر على أن الفكر ينظر في (ما خلق) بشكل عام 
ويكشف عن الكليات: فهذا هو الجزء المختص بالفكر من حيث هو فكر أي في مقام ذاته لا في مقام 
تنزلاته وتجلياته التي قد تنظر في الجزئيات والخواص التفصيلية للأشياء. 

فما هو شرٌ الفكر الذي نستعيذ منه هنا؟ لا يمكن حصره في شئ واحدء لأن الآية عامّة في كل شر 
يتعلق بهذا المستوى. لكن واحد من هذه الشرور ولعلها أكبرها بعين القرءآن» هو شرٌ انحصار الفكر في 
(ما خلق) بمعنى أن يرى الفكر الخلق ولا يرى الحق. يرى العالّم ولا يرى ربٌ العالم. يعتبر أن الكون 
قائم بنفسه ولا يعرف أنه آيات وتجليات وظهورات الله تعالى. ومن ذلك مثلاً قول بعضهم ”وما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر“ فيردٌ الله عليهم ”وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون“”. وكذلك مثلاً في وصف بعض المفكرين للقرءآن الذي ذكره الله فبدأ بوصف كيفية حصوله على 
نتيجته بهذه الكلمات ”إِنْه فكر وقدّر.“ فبداً بالتفكير لكنه لأسباب معينة شرحتها الآية انتهى إلى وصف 
القرءان كظاهرة خيالية وحسّية فقط فقال ”إن هذا إلا سحر يوَثّْر. إن هذا إلا قول البشر“ فحين قال 
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سحر“ أشار إلى الخيال: وحين قال ”قول البشر“ أشار إلى الحس. ومن هنا قالوا مثلاً في آية أخرى 
عن القرءان ”بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليآتنا بآية كما امسا الم نجد هنا 
الانارة واضسحة إلى أريعة مين هوالم الأقينان: الحمسة ررقي كل مذة هون القزه ان الى .وله ملها: 
فحين قالوا ال 0 م“ فالأحلام من عالّم الخيال. وقولهم 0 ء كذب وهو فكرة مخالفة 
للحنيفة الذي سين إلدها ومو مق قير الفكر وموليم #كتاشر" شين الى الشعور راشيرا إل ممنترا هم 
المادي والحشي فقالوا ”فلياتنا بآية كما أمتخل الأزلوة» اغتقاذ” منهم أن الرسل الأولين يأتون بآيات 
حلي معينة رودي ايات اخرى يسيذكرون أن الندي اخلق هذا القردان من أجل تحقيق إرادته بالتكير 
عليهم وما أشبه. كما قال فرعون لموسى وهارون ”وتكون لكما الكبرياء في الآرض “. أو قول آهل 
الجاهلية عن النبي ورسالته ”إن هذا لشئ يراد“ ' ونحى ذلك. هذا كله ناتج عن فكر, الكنه فكر لم يتخلص 
من شره. لذلك الفكر يخطئ ويغلط ويضل ويكون قاصراً فالفكو ليس خيرا. خالصبا ولا هو شرٌ خالص» 
إن لو كان خيراً الها لما قال الكفار ما قالوه ولما غلط إنسان استعمل فكره أبداً ولو كان الفكر شرًاً 
الا لما أشاد الله به في قوله ”لعلهم يتفكرون' "وده الك جدل هلف أن التتكر مقسصن هر قفا هن 
الأزاكروالا عمال الإلهية.. .أو إية كر "قل ]تنا احظكه يراحداة أن تقوموا للها مكدى واد ىكم تتفكرو 
ما بصاحبكم من جِنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد“ وهذه الآية تثبت أن التفكر قد يكون 
وسيلة لمعرفة حقيقة النبوة والآخرة: لأنه جعل ”تتفكروا “ وسيلة لمعرفة ”ما بصاحبكم من جنة“ ومعرفة ”إن 
هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد“ أي معرفة حقيقة النبوة والآخرة: وهذه الآية وغيرها رد على الذين 
لسرا كوو اكه توما كيتيها :كينا لور جل سسيعى و ان كني من" الناس بلفاة رجهم لكا قروز" رمد 
ا عرو إلى معرفة الله لح كوي اجا 
لل 0 راشب النطادف إنان:الفكوالة هيز بول خير: 0 ارتحاطة جرد القلى: لأن ريت الفلق هو 
الذي فلق الفكر حت ضار بعضه بخيرا ونتعضنه كيدا ..وكذلك هو )الذي يملك إتارة الفكر و ]حراج التور فت 

ظلمته والمعرفة من جهله والصواب من خطته والإيمان من كفره. 


الآية الخالثة زومن شن عاسق اذا وقن]: هذه تتعلق بالشعور. الفاضيق نهو النقني الشدئة الظلمة:والوقن 
هو الداخل والمنتشرء كالليل حين ينتشر ويغشى ويغطي كل شئ. ما علاقة هذا بالشعور؟ أوَلاً الشعور 
من طبعه أنه يغطّي النفس ويغلب عليها » وعادة ما ون را وانهذا في اللحظة الواحدة فهو [غاسق]) 
واحدء كما أنك تشعر بالفرح أو بالحزن في اللحظة الواحدة, ويغطيك هذا الشعور ويملاً نفسك» حتى 
إنه قد يصل إلى حال يعقوب الذي ”ابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم“. ثانياًء الشعور يدخل ويخرج 
عادة. ثالثاً الشعور عادة ما يغطّي العقل ويظلم نور الفكرة, 

من هنا ما تجده من تعصّب وكفر بالفكرة الصائبة بسبب شعور الغضب أو حقد مثلاً ومن هذا 
الباب جاء الأمر الإلهي للمؤمنين ”لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا “ فالعدل من نور العقل؛ والشنآن 
هو البغض الشديد الظاهر وهو شعورء فالآية تنهى عن تحكيم الشعور في أمر العقل, أي في قلب 
لمواذين والدرجات بحيت يصب العثل بحيب العاطفة لا تعسب الغقل في الآمراالذيا يجن فيه تحكيم 
العقل حصراً بغض النظر عن العاطفة مثل أمر العدل الذي هو من أسماء الله تعالى. فالشنآن قد يصبح 
غاسقا يذخل وينتشر في النفين بحيت يكفر الشخهن بالحق والعدل بسبية: ومن هذا الاستعاذة يري 
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الفلق من شره. * شر آخر للشعور هو التحجّر على شعور واحد تجاه الشئ الواحدء وذلك لأنه لا يوجد 
شئ إلا ويحتمل أموراً مختلفة ومتضادة؛ فإذا حصرت نفسك في لون واحد فقد كفرت بالآلوان الأخرى 
والامفعالات االختالفة امكاف كنف مستتته رن كهاه عوولة!؟ إن هعات منعورك كحاهه (إفاسق إذا.وقن! 
فستعامله دائماً بشكل واحدء لنقل أنه دائماً البغض والعنف. لكن هذا الظلام الشعوري الذي غطّاك 
سيمنعك من الفوز بخير قوله تعالى ”ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم“. أو قوله تعالى ”عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مودّة“. لكن في المقابلء إذا 
كنت دائماً تدفع بالتي هي أحسن وتبحث عن المودّة مع العدوٌء فقد تواجه عدوًاً ليس من الصنف الذي 
يقبل هذه المعاملة ويستحقها من الأساسء وهو الصنف الذي قال الله فيه ”ليجدوا فيكم غلظة“ و نهى 
غن مومهم مخ الأساسن وفال "كت ضليكم لقتال وهق كرةالكه وى أن تكرهوا شينا وه نحن لكه". 
إذق: كفا توص ام قعصي كما مل مة اع شي يلون واه :'فقط يحفية هق الألواة القفتدة التحقة له 
في الوجود فعلياًء وتمنع نفسك من خير عظيم أحياناً كثيرة. مثال آخر معروف للجميع وهو ما عبّر عنه 
البعض يقولة "تخي الشئ يعم ويصة” أى "عين الستخط قدي المساويا“ قالكب والششخط متشاعر 
عادتها أنها (غاسق) تعمي عن أشياء؛ وتعميتها هو عين غاسقيتها. تحبٌّ الشئ فيعميك عن مساوئه. 
تكره الشئ فيعميك عن محاسنه؛ فتكفر بالحق لأن الوجود حق وما أنعم الله على كل شئ من محاسن 
هو من الله ”ما أصابك من حسنة فمن الله“ فحين تكفر وترفض وتعمى عن محاسن الشئ الذي تكرهه 
فأنت تكفر بالحق والعياذ بالله. هذه أمثلة على معنى أن الشعور هى [غاسق إذا وقب) وشئ من الشرور 
النضييةة فيها. 


الآية الرابعة (وَمِنْ شر النفاثات في العقد). هذه تتعا ق بالخيال. النفث مزيج من الهواء والماءء العقد 
مفؤنقا عقدة وفي .ري ظ نين شيدق فضاعدا: وهذ! :هه الخيال: الخيال أضلاً دائما يريظ بين شئة وش 
فإذا حللت آي خيال يقظة أو منام. ستجده يربط بين إرادة وصورة أو فكرة وصورة أو شعور وصورة أو 
مزيج من هذه الآمور. هذا بشكل عام. فما هو شرٌ الخيال الذي نستعيذ منه؟ 

النفاثات من معناها الساحرات , إشارة إلى السحرء وجاء بالأتثى على اعتبار النفسء لآن الخيال 
محله النفس. ولذلك حين نقراً آيات موسى والسحرة سنجد التالي (سحروا أعين الناس واسترهبوهم] و 
(فإذا حبالهم وعصيّهم, يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى). لاحظ أُوَلاً الثنائيات : سحروا واسترهبوهم , 
حبالهم وعصيهم, يخيل إليه أنها تسعى مما يعني وجود ثنائية عند موسى فصورة في عين خياله جعلته 
يرى السعي بينما الواقع الخارجي لم يكن سعياً والعين الحسية لم تر السعي بل انتقل الوعي إلى عين 
البشوال وسمان ينها 3 الكلة وها تراه الكا مزه يحدى أن السكد جلة الله كنا شا لاله 
(يخيل إليه من سحرهم). ومن هنا ربطنا السحر بالخيال. بناء على ذلكء اقراً ”"سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم“ فسحر الأعين يوجد الصورة في المخيلة» والاسترهاب هو شعور معيّنء فيتم العقد بين هذه 
الصورة وذلك الشعورء فهي عقدة. كذلك الحال مع موسىء صورة مخيلته شئ وصورة حاسته شئ آخر 
فيتمٌ العقد بينهما بحيث تحلّ صورة المخيلة محل صورة الحاسّة فتطغى عليها بحكم غلبة وقوّة الخيال 
وكونه أعلى من الحسٌ ومن هنا يحلم النائم بالشئ ويشعر بأنه مستيقظ فيه وأنه عين الحق الحسّي 
الطبيعي المادي. ومن هذا النوع بعض أنواع المهلؤسات التي يتتاؤلها الشخص فيرئ الجا متصكاء 
والصبامة خاطفا والخابة فتقيرا ركد . كل ذلك طغيان المخيلة على الحاسّة واستبدالها نفسها بهاء 
وجعل نفسها معقودة بالواقع الطبيعي حتى تمحوه وتحل محله في وعي المسحور وفي نفسه. ومرجع 
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ذلك إلى أن الإنسان لا يتعامل مع الواقع الخارجي مباشرة: وإِنما يتعامل معه بواسطة عالمه النفسي 
والباطني والعقلي والشعوري والخياليء ومن هنا مثلاً تسمع خبراً عن صديقك أنه مات فتتأثر كأنّه مات 
ا وتثار فيه المشاعر والخيالات وكأن الواقع الخارجي المادّي يدل على تلك الحقيقة وليس 
كذلك؛ فهذا من السحرء ومن هنا قيل ”إن من البيان لسحرا“ لآن الكلمة تشكّل الكون عن طريق 
تشكيلها ا الكون في باطن الإنسان فيتغيّر الإنسان مع الكون خارجياً لذلك. ومن هنا قيل أن 
(النفاثات) تشير إلى الأشعارء أي الشيطان الذي يقول الشعرء وتفسير ذلك على اعتبار أن الشعر يربط 
بين صور معينة ومشاعر وأفكار مثلاً. ومداره على التخييل وتصوير الأشياء وكثيراً ما يكون غواية وكذباً 
وهو الشعر الشياطني الذي ينفثه الشاعر على الناس. والأمثلة كثيرة جدًا ومدارها على ما أشرنا إليه. 
فمن النفاثات في العقد الذين يقولون ما يخلق خيالات كاذبة تصوّر الواقع على غير ما هو عليه؛ وأي 
ربط بين الخيال وشئ بغير الحق مثلاً ضرب الأمثال الباطلة كما قال تعالى عن الذين ضربوا الأمثال 
الباطلة للنبي ”انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً“: لأن الأمثال قد تربط بين 
صورة ما وفكرة محددة: وقد تكون الفكرة خاطئة والصورة غير مناسية؛ وقد تكون الفكرة صائبة 
والصورة غير مناسبة لهاء فتنضرب الأمثال التي تؤدي إلى الضلال لا إلى تنزيل المعنى وتقريبه للعقول. 
فضرب الأمثال المضلة من النفث في العقد. و كذلك ضلالات الفكر وفي الجملة كل خيال ومثال يؤدي 
إلى الخبال والضلال. 


الآية الخامسة (ومن شرّ حاسد إذا حسد]. هذه متعلقة بالحسٌ أي عالّم الأجسام والطبيعة المادّية بشكل 
عام والصند :ا يكو كيدا شور الاق الآنؤن المقيدة الحدودة التي إذا كاله #بحمن اتدرم هتها 
غيره. وهذا هو حال الأشياء المادّية في الجملة. إذا أكل فلان لقمة لا يمكن لنفس اللقمة أن تدخل بطن 
علان. إذا لبس فلان الثوب لا يمكن لغيره في نفس الوقت أن يلبس نفس الثوب. وهكذا. خلافاً مثلاً للكلام 
العلمي» فالكلمة الواحدة يمكن أن تنشرها في الأولِين والآخرين فيقبلونها وتنفعهم بدون أن ينقص من 
الكلمة التي عندك شئ بل لعل ما عندك يزيد بفضل نشرك لكلامك فيهم فتنال تعليقات تزيدك علماً 
وتدقيقات تنبّه فكرك وغير ذلك من منافع. كذلك الخيال قد يكون عندي خيال فأخبرك به أو أنقله لك بأي 
نوع من أنواع النقل لكن هذا النقل لن يغيّر من الخيال الذي عندي شيئاً بل سيبقى كما هوء مثل النار 
الذي تاهذ مذي التاو فاق النان الأولى ققى على عالها ولا تنظفئ كما ف إضاءة شبعة كن شسنة 
أخرى. الشئ الذي إن أعطيته فقدته, هو الشئ الذي يدخله الحسد. لأن الحسد الشرير هو الرغبة في 
زوال الكين الذي فق العيرامع انتفالة للك أو يدون ذلك ففط لحزمان الآخر منه مكل يها أنت محروم منه؛ 
ففي الجملة الحسد يدور حول كونك 5 5 تفتقد شيئاً يجده غيرك ولا تستطيع الحصول عليه مثله مما يدل 
على المحدودية والندرة والفقدان. ا اس ار 
ا ا جيم ال 0 1 

إن كان ثمّة طريقة لاتقاء شرٌ حسد الحاسدين في الأشياء المائية فذلك أو بتآأسيس حياة معيشية 
ل ل ثانياًء بتربية الناس على مركزية طلب العلم وأنه القيمة 
الكبرى وعظمة الكلام وأنه الخصيصة الإنسانية وفيها سر سعادة النفس خصوصاً بسباحتها في بحار 
كلام الله تعالى وكلام أهله والعلماء والأدباء مينوفا :قالخا الاثفاق على الأصنتاف التمافية .من الكانن 
خصوضا وكل “زا عن عقوياء فالكماقة من كول فال "نما الضندفات للققزات. وا لها قوروالعاجلج عليه 
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والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب والغارمين» في سبيل الله وابن السبيل, ريض نين اله والله عليكم حكيه”» 
والراغبين عموماً من قوله تعالى ”سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 


هذا باختصار ما فتح لنا في هذا المقام من بركات سماء سورة الفلق وأرضهاء وفيا يلي فصل يتعلق 
بموضوع الشدٌ. لأن السورة ذكرت كلمة الشرٌ أربع مرات: فينبفي أن نبحث في الشرٌّقرءانيا ليزداد 
فهمنا لما ورد في سورة الفلق منه. فتعالوا ننظر. 


الأصل الأول الشر هن النفضن والضرر نوا لإدادم: 

فإن كان ناقضاً عن كماله فهئ في حالة شر لأن كماله الذاتي هى الخيز له. وإن أصابه ما يضر 
أي يؤلمه وينتقص مما عنده فالذي أصابه شرٌ 

قال تعالى في معنى النقص وأنه شرّء ”إن شرٌ الدوآب عند الله الصمٌّ البكم الذين لا يعقلون". 
فالمقصود هنا هو الإنسان الذي له أذن لا يسمع بها أي أذن القلب لا أذن الجسم, وكذلك لهم ألسنة في 
قلويهم لا ينطقون بها لا لسان الجسمء وهكذا الحال في أعين القلوب التي لا يبصرون بها لا أعين 
الأجسام. وعدم التعقل وقد جعل فيهم القدرة على التعقل نقص عن كمال التعقل. ومن هنا قال عنهم 
”ولقد ذرآنا لجهذم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها أولئك كالأتعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون“. فلآن الإنس يملكون هذه القلوب والآذان 
والأعين بدليل قوله ”لهم“ لكنهم لا يستعملونها بالتالي صاروا في النقص الذي هو ”شرٌ“ عند الله. ومن 
هذا الباب قوله ”آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أُضلٌ سبيلاً». وله 
ارده جو كان على ناكا يذ والاهام السييم إذ خين الأتعاخ في كمالها الذاتي: لكن الإتسان 
نين بفخط إلى مستوى الأنعام يكون من ”شرٌ الدواب عند الله“. لأنه نقص عن كماله. 

قال تعالى في معنى الضرٌ وأنه شر "عام ! ونسنان مز دفاء الخروإن عنية القدر عياونين 
قخوط بولك اتقناة ريخم ما من بعد ضرّآاء مسّته بسك : تحط عسي الكند وكيوا نسكة فالخورو هن الهنة: 

قال تعالى في معنى الإيلام وأنه شرّء وهي الآية التالية للآية السابقة ”وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعزقى وكا ححاقية واذادممة الس مذو وها عويكنى > فالهوير شن المند سن هيدان اله أيضا 
الرحمة والنعمة. فعندنا في طرف الخير والرحمة والنعمة وهي معاني متّصلة من وجوه مختلفة, وفي 
مقا تله "لدهنا الهدة والشتراءوممنا أثة لدمما متى آنات اكنوئ ا شبن الربحنة هو القذ ان مكل هولة 
”عذابي..ورحمتي“. فنعرف أن العذاب من الشّء وهو من التعذيب أي الإيلام كما في عقوية : الجلد مثلاً 
الذي وصفه الله يقوله ”فعليهنن نصف ما على المحصنات من العذاب“ و ”فاجلدوا كل واحد منهما مائّة 
جلدة ...وليشهد عذابهما“. فالإيلام من الشرٌّ. 


الأصل الثاني : الشرّ نسبي معيارياً وطولياً. 
معنى قولنا ”معيا ريا“ أي هو شرٌ فقط بالنسبة لمعيار معيّن تقيس عليه الضرّرء فقد يكون الشئ 
الواحم :كنا "السب لسار وكيا بالنسبة لمعيار آخر. وقد ورد القرءآن بهذا كلّه. فمن ذلك مثلاً قوله تعالى 
"ولا يحسنٌّ الذين يبخلون بمآ -اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌ لهم؛ سيطوّقون ما بخلوا به 
يوم القيامة: ولله ميراث السموات والأرضء والله بما تعملون خبير“. تأمل في الآية جيّداً : البخل بالمال 
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مثلاً هل هو خير أم شرٌّ؟ لا جواب إلا بالنسبة لمعيار معيّن ستقيسه عليه فيكون خيراً بالنسبة لمعيار وشراً 
بالنسبة لمعيار آخر. فإنفاق المال يعني فقدانه #وققد انه كن فخ هذاه الزافية تهديذا لأنه نقص لكمال 
كان عدوك ونه تشقن الله اننال كا “"تحوة” الما "انه لض الهو لسوين؟ ورفال: يكنا “إن دسفي 
الوصية للوالدين“ والمال داخل في اسم الخير هنا وإن لم ينحصر الخير بالمال. الشرٌ نقصء إنفاق المال 
نقص له من حيث وجوده في أيديناء إذن إنفاق المال شرّ. كذلك الشرّ إيلام: التخلّي عن المال مؤلم بدرجة 
ما بحكم افتقار الإنسان إليه في الدنيا وحتى يصون وجهه عن مذلّة السؤال أو هو مؤّلم من حيث أن 
جلبه يحتاج إلى كسب والكسب متعب ومجهد فهو مؤلم بهذا الاعتبارء ففي الجملة التخلّي عن المال مؤلم 
بمعنى من معاني الإيلام أيا كانت درجته واعتباره» فإنفاق المال شرّ. من هذه الحيثيات وغيرها نفهم 
لماذا يحسب البعض أن بخلهم ”هو خيراً لهم“. فماذا سيحدث إن غيّرنا المعيار؟ هذا ما أشارت إليه بقية 
الآية. قال أَوَلاً ”"سيُطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة“ المعيار الأول لم يكن ينظر إلى يوم القيامة وما يمكن 
أن يحدث فيه بحسب التصورات القرءآنية» بل كان ينظر إلى يوم الدنيا أو له تصوّرات أخروية مختلفة 
عن تصوير القرءآن كما قال صاحب الجنّتين في سورة الكهف ”لئن رددت إلي ربَّي لأجدنٌ خيراً منها 
منقلبا“ وما أشية من :تورات تبرن البحل في الدنيا وتجهله ما لا.يتتع شتزا يوم القيامة أى بالعكق 
ماما سينتج الخير للبخيل. فلمًا تغيّر المعيار وصار القياس إلى يوم القيامة بحسب رسم القرءآن له 
والبخل في الدنيا يجعل البخيل مطوقاً ما بخل به يوم القيامة مما يشير إلى الإيلام بوجه أو بآخرء كان 
الحكم هى ”بل هو شر لهم“. قال ثانياً, ”وله ميراث السموات والأرض“. في المعيار الأوّل كان البخيل 
ينظر فقط إلى ما بيده هو ويعتبر أن نقصه من يده بالإنفاق شرٌ وحفظه في يده خيرء فهو ينظر فقط 
إلى حدود حياته وفي حياته المال بيده لأنه بخل به. لكن يأتي هذا المقطع ويذكّر البخيل بأنه سيموت على 
أية حال وميراث كل شئ لله تعالى» فهو سيخسر هذا المال عاجلاً أم آجلاً بالموت ويرثه الله تعالى. فإن 
نظرت فقط لحدود حياتك ستحكم بحكم؛ وإن نظرت إلى موتك ستحكم بحكم آخر. اختلف المعيار, 
اختلف الحكم. قال ثالثا وأخيراً "والله بما تعملون خبير“؛ فإن كان البخيل يعتقد بأن الله لا يعلم ببخله 
فإنه حتى إن كان يؤمن بالله في الجملة إلا أنه قد يعتقد أن الله منرّه بالكلية عن العلم بتفاصيل حياة 
البشر والكائنات السفلية والأمور التافهة بالنسبة له كالمال» كما قال الله حكاية عن بعضهم ”لكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون” ؛ فحينها لن يبالي بالبخل. فإذا تبدّلت هذه المعلومة التي يقيس عليها 
بمعلوية “واه مما ففيلقة + خبير“ أي يعلمه كله جملة وتفصيلاً فحينها سيختلف الحكم لأنه بناء على 
عدم علم الحق تعالى بتفاصيل بخل البخيل قد يرى بخله خيراً له للاعتبارات السابقة؛ فإن تغيّر ذلك 
اختلف الحكم. مثال آخر على النسبية المعيارية للشرّ والخيرء قوله في سورة النورء ”إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 5 لكم بل هو خير لكم“. فالإفك واحد, لكنّه بالنسبة لشئ يكون شا 
وبالنسبة لشئ آخر يكون خيراً؛ ثم الآيات تفصّل كل ذلك. الخاقضمة الأاويفه ند الضف قد وي 
ملفا ويل هؤناتما شرٌ وخير بالنسبة لمعيار خاص بدونه يفقد الشئ وصفه بالخيرية أو الشرّية. 

معنى قولنا ”طولياً“ هو أن الشئ قد يكون شرا وشئ آخراو أيضاً شرٌ) لكنك إذا قارنت بين الأول 
والثاني ستجد أن أحدهما خير والثاني شر. يوجد درجاتء والأعلى دائماً خير من الأسفلء. حتى إن 
كان كلاهما شة شرّ. فالشئ الواحد قد يكون موصوفاً دالقيرعة وا لشن رامعا فين شلك دالضية لنغنا د نا: 
وهو خير بالنسبة لما هو أكثر شرًا منه. مثال بسيط على ذلك: أن تغرز إبرة في جسم إنسان شرّء أن 
تطعن إنساناً بسكّين شرّء لأن الغرز والطعن فيه إيلام فهو شرٌ بهذا المعنى. لكن إذا قارنًا بين الإبرة 
والسكين سنجد عادة أن غرز إبرة في يد شخص خير بالنسبة لطعنه بالسكين لآنه أقل شرًا منه. وما هو 
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سكا ماهر وقد :نلا هر لي ١‏ أجاف نير جدرات للخل" 'إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل“» فرد يوسف ”أنتم شر مكانا' لوو اموي دم ل 
وإلقائه في غيابت الجبٌء فسرقة صواع شر وسرقة إنسان شْرٌ لكن "انتم شومكانا" ' أي أكثر شرا 
وهذا مبني على أصل آخر هو أن الشرّ والخير لا يفترقان, وسنذكره ! ن شاء الله بعد هذا الأصل. 8 
علية: يكون ما هى آقل شرا خين مما اهو أكثر شرا وإن كان كلؤهما في الشزسواء. 


الأصل الثالث : الشرٌ والخير لا يفترقان. 

فلا يمكن أن تنظر إلى شئ إلا وتجد'فية شدئ من معدى الشدٌ ومعنى الخير: بوجة :من الوجوه. 

ففي الابتلاء يقول ”نبلوكم بالشرٌ والخير فتنة“. فلا يفترقان. وفي سنت الله يقول ”ولو يعجّل الله 
للناس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم“ بمعنى أنه يستحيل فصل الشرٌ عن الخيرء والذين 
يريدون من الله أن يتعامل مع الشرّ بطريقة تختلف عن التعامل مع الخير فيعجّل لهم الخير ويؤخر الشرٌ 
لا مفيمو نمف 3 الوكون, :ول لاك افتص] لإنة اومدق ”لو اللكود ] لى السكحافت فكل لكان :فيينا آلية 
إلا الله“. إِمّا أن يعجّل الله الخير والشرٌ على السواء, وإمّا لا. أمّا التفريق بينهما فمستحيل مثل 
استحالة وجود آلهة مع الله. وفي الإنسان عموماً 000 ن الإنسان خُلق هلوعاً .إن موه الكنة حذوها. 
وذ مسّه الخير منوعاً إلا المصلن. فالإنسان + عون المصلي: سابلة مع اند قو اكير على السو 
موعت وفك وها معدا فزخ شنا من الظالى] حطف خطافله مي القن 6 لعدر هلي اماد نال يكن 
تغبير الموقف من الخير إلا وسيتغيّر المققف من الشرٌ ولا يمكن تغيير التعامل مع الشرٌ إلا وسيتغيّر 
التعامل مع الكون: لأنيما لايفترفان. 

فإن علد فماذا هن الله كعالى هل محقم عنده الشة والخين أيهناً © الحواتٍ في ايكن + الأولئ 
ابوك الخير ولم يقل بيده الخير والشرٌ. لكن في أخرى قال ”قل أعوذ بربٌ الفلق. من شرّ ما خلق". 
نيما أن الله #خالن كل شيئ وها كلف معتل هلى اش فيو كالق الشة اننبا مكف تسمه ينث أن 
بيده الخير فقط وبين كون الخلق تم بيد الله كما قال ”والسماء خلقناها بأيد“ وغير ذلك: وكون هذا الخلق 
مشتمل على اشر حتي الآخرة فيها شرّء كما في قول تعالى ”افانبنكم بش من ذلكم النار وعدها الله 
الذين كفروا“ وقال أيضاً ”يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً“. فلا مجال لإنكار وجود الشرٌ 
في الدنيا وفي الآخرة. بل إن شرٌ الآخرة أعظم من شر الدنياء كما أن خير الآخرة أعظم من خير الدنيا 
لقوله تعالى ”نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا“ وفي أخرى ”وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا". وهذا من شواهد عدم افتراق الخير عن الشرّ. أقصى ما وصل إليه العرفاء في هذه المسألة 
هو هذا القول : الأشياء ثابتة في علم الله أزلاً وأبداًء وكل شئ كماله الذاتي وحظه من الأسماء الحسنى 
قائم فيه في عينه الثابتة في العلم الإلهي؛ فالخير حاصل له هناك , وبالنسبة لما يحصل له حين يتنزل 
في الخلق:فإنه لن:محصل :له لها اقتفخه زاته عي المحمؤلة والثئ تطلب يذاتها: من :الله.ظلبا يتحشب 
لسان الاستعداد أن يعطيها ما سيعطيها إياها في جميع أطوار وجودها دنيا وآخرة فما يظهر أنه شر 
هو خير بالنسبة لحال العين الثابتة في العلم الإلهي. هذه إشارة مختصرة. جواب آخر أضعف منه 
ومردود هى : بما أن كل شرٌ هو خير بالنسبة لما هو أكبر منه في الشرٌ بالتالي هو ليس شرًاً مطلقاً بل 
هوخير من وجه آخر. والردٌ هو : هذا لا يفسّر حصر اليد الإلهية بالخير وإِنّما يجعل خيرها نسبياً. 
أقون جواب عند إلى الآن غلى هذا الأمر ميدي على أصبل عدم افتراق لعز عن الخير وتفصيله * يما 
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أنه نستطيع تصور أفضل من كل حال قائم؛ وأسواً من كل حال قائم» إلى مالانهاية في جهة الخير 
والشرّء بناء على ذلك لا نستطيع أن نحكم حكما مطلقا على كون الشئ خيرا أو شرًا من الأصل. 
فأقصى ما في الأمر هو أن ننسبه إلى معيار ونقيس عليه. وإلا فكل شئ هو خير كأنه لا نهاية له 
والنسنبة الىكم] «تكتامى هن لااقياية لدو إك كان كل قو كية كانه لا دياية ل#بالنسية ا فوقه من خير 
لا نهاية له. ولا يقال بأن العدم شر مطلق والوجود خير مطلق فبما أن كل موجود موجود فله حظّ من 
الخين لا يتك لآن الموجود قد يظلب الغدم إذااشاء حال هذا وبلغ الشرٌ في حياته مبلغاً عظيماً لا يُطاق 
وقد أشارت الآية إلىهذا المعنى حين قالت في الآخرة ”ويقول الكافر يا ليتذي كنت تراب“ . بل ما دون 
ذلك تمدّى بعض أهل الله الفناء كما في قول مريم ”يا ليتني مثّ قبل هذا وكترة سيا نينا © فالذي 
يعذب في جهنم هو في شرٌّء لكنه في خير بالنسبة لما هو شرٌ من عذابه هذا وأسواأ منه؛ ولو خيّر 
أصحاب النار بين العدم وجهثم لا أظنّ أنه سيختارون جهتم والله أعلم, ولذلك قال عنهم ”لا يُقضى 
عليهم فيموتوا“ بل قد طلبوا ذلك صراحة في قولهم لمالك ”يا مالك ليقضي علينا ربّك ؛ قال إِنّكم 
ماكثون”. فالوجوب خير من العدم عقلاً لا وجداناً. والإنسان يفكّر بعقله لكنه يحيا بوجدانه. 


الأصل الرابع : معرفة الشرٌ بالعلم غير معرفته بالحسبان. 

نجد في القرءان تمييزا واضحا بين العلم بالشرّء وبين حسبان الشرٌ. مثلاً ” أوعسى أن ” م 
وفوشت لكم والله يخلم وانكم لا امون 1# افها نحت والكره قلنا الحشيقة فضان السو كيرا والحدى قيرا: 
والحبٌّ والكره غير العلم ولذلك قال في نهاية الآية ”والله يعلم وأنتم لا تعلمون“. قارن هذه الآية بقوله 
تعالى ”إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًاً لكم بل هو خير لكم“ تأمل كلمة ”تحسبوه"“. 
الحسبان كلمة شائعة في القرءآن ولها مفهوم واحد يدور حول رؤية الشئ على غير ما هو عليه وعادة ما 
يكون بضدّ ما هو عليه. فمثلاً في آية الإفك وكذلك في آية البخل التي نظرنا فيها من قبل ”ولا يحسبنٌ 
الذين يبخلون“؛ الحسبان جعل الخير شرًاً والشرّ خيراً. كذلك مثلاً نجد الحسبان في آية الجبال ”وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب“. فالجمود ضدٌ المرور أي الحركة كحركة السحاب في 
السماء؛ فلمًا كان رؤية لا ترى حقيقة الشئ بل وترى ضدّه قال ”تحسبها جامدة“ بينما الواقع هو ”وهي 
تمرّمرٌ السحاب“. فالحسبان لا يرى الهوية» بل يرى الهوية على أنّها ضدّها. إذن؛ لدينا العلم ولدينا 
الحسبان. العلم يرى هوية الشئ كما هيء الحسبان يرى هوية الشئ غير أو ضد ما هي عليه. ومن أهم 
أسباب الوقوع في عمى وحول الحسبان هو الحبٌ والكره. وأهمّ أسباب العلم بل رأسها هو التعلّم من 
الله تعالى لأنه ”الله يعلم'. فاعمل عمل الملائكة حين أرادت العلم ”سبحانتك لا علم لنا إلا ما علمكنا إنك 


أنت العليم الحكيم“. 
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(الفيل) 


يوجد فرق بين الوحي والرأي. الوحي حق كله ”لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد“. لكن الرأي قد يصيب وقد يخطئء فالرأي من الرؤية: والرؤية تعتمد على العين التي ترى بها 
وقدراتها ومدى كشفها للوجوب بحقائقه وحقوقه. ولذلك قد يصيب الرأي مثل قوله تعالى ”إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله“ فهنا رأي لكنه رأي منطلق من الكتاب وروّية مسددة بالله 
فهو يرى بما آراه الله ولا يرى بما آراه هواهء لآن الإنسان قد يرى بعين هواه فيضله الله حتى لو كان 
عنده علم كما قال ”أفرأيت مّن اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة". ومن هنا يوصف النبي بأنه “ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى” فكلما تجرّد 
وتخلص الإنسان من هواه كلما كان نطقه آقرب للوحي وحقيقته ونوره وهدادء آي كلما قل الهوى ازداد 
الهدى. فهذا مثال على الرأي الصائب. أمّا الرأي الخاطئ فمن أمثلته قول قوم نوح له ”فقال الملا الذين 
كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما نرى لكم 

علينا من فضلء بل نظنكم كاذبين“. لاحظ كم مرة ذكروا ”نراك“ وهذا هو ”الرآي". وكل ما قالوه مبني 
غلى بال أل مقا بسكن شعينة ومككيةالواففدي بق الكن هنا ميقا بحن زاوا؟! 5 لذي انيعو فوها 
هم ”أراذلنا' ' بمعنى الطبقة الضعيفة والفقيرة مثلاً في المجتمع» فهل هذا دليل يطعن في نوح بالضرورة؟ 
لا ؛ لآن الرسالة تتعلّق جوهرياً بالروح؛ لا بحالة الإنسان المادية والاجتماعية ومنزلته فيها. كذلك قالوا لنوح 
ا دك اياي مل “خسنا هذا صحيح هويشر مظلهم في البشرية لكنه ليس مثلهم في الإنسانية 

بمعنى البشرية حالة الجسم لكن حالة القلب وطهارة الروح فتلك قضية أخرىء والوحي ينزل على القلب 
”نزل به الروح الأمين على قلبك“: ومن هنا يقول الرسول ”إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي“ فهم بشر مثلهم 
من جهة:. لكن غيرهم من حيث إنسانيتهم التي هي كمال آدميتهم المشتملة على الروح ”ونفخت فيه من 
روحي“»: ومن جهة أخرىء: هل التساوي في البشرية يعني التساوي حتى في كل جوانب البشرية؟ كلا: 
وهذا مشهود للجميع؛ فهل كل البشر أذكياء بنفسه الدرجة ؟ لاء بالرغم من أن الدماغ بتركيبه الظاهري 
واحد في الجميع. هل عضلات كل جسم مثل عضلات كل شخص أخر من حيث قوتها وشكلها؟ نعم ولاء 
نعم من حيث أساس التركيبء لكن لا من حيث نموٌ العضلات وجمالها: وهذا مشهود. وهكذاء فقولهم 
قاصر حتى من جهة البشرية فما بالك من جهة الإنسانية والجهة الروحية للإنسان الكامل. وهكذا إلى 
لخو رايهةء فمن هنا تحد الراع الحاظية القاصيين المختزل» الصعيف. 


بناء على هذه القسمة الأولية» نسأل : في القرءأن ما هو اسم صنف البشر الذين يعتمدون على الرأي 
الخاطئ الضعيف ويسعون في استغلال الناس بذلك الرأي الخاطئ الضعيف ؟ ثم ما هي أهمّ أعمال 
هؤلاء ؟ ثم كيف نعالج شرورهم ؟ مم نركّب الدواء ؟ ما هي عاقبتهم ونهايتهم ؟ للإجابة على هذه الأسئلة 
الحمدينة ‏ هالا :تقر سورة الفيل انا فيا" البخسينة لتتط ادن الله 

( ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ) 
(ألم ترّ) في القرءآن عادة ما تشير إلى رؤية شئ غيبي وشئ ظاهري. مثلاً ”ألم ترّ أن الله خلق 
التسموات :وا رسن :نا لهه" قانا رهن منظورة: لكو ردية الله وخلة :نا للح قينه اهو فيد منتظووة لذن الله 
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لا يستطيع أحد أن يراه لأنه محيط "لن تراني“: فلمًا قال ”ألم ترّ أن الله خلق“ عرفنا أن هذا التعبير يأتي 
في ذكر الرؤية المعرفية التي تجمع بين الغيبي والشهاديء بين المتعالي والمتجلّي. والأمثلة كثيرة نكتفي 
بهذا منها. فليكن هذا بالبال وسنشير إليه لاحقاً إن شاء الله. ونا قال في هذه الآية (ألم ترّ كيف فعل 
ربّك بأصحاب الفيل) عرفنا وهو ظاهر في الآية أن فعل الربٌ شئ غيبي يظهر في الكيفية التي وقعت 
على هيحان الفيل ومع أشَياء منظورة لناءلاحظ الحم إذخ نين فعل الرث وأضحاب القيل: ناما مكل 
”ألم تر أن الله خلق السموات والأرض": فخلق الله هنا يوازي فعل الربّ هناك والسموات والأرض هنا 
توازي أصحاب الفيل هناك. إذن (ترّ) في قوله (ألم ترّ) لا تعني رؤية العين الحسّية البدنية فقط؛ ولا 
رؤية العين العقلية الروحية فقطء لكن الاثنين معاً فالثه معلوم والعالّم مشهود. 


(الفيل). هذا الاسم يجمع بين ثلاثة أمورء الحيوان الضخم المعروف و القيل و الرأي الضعيف الخاطئ. 
أمّا كون الفيل هو الحيوان الضخم فهذا معروف بالعربية التي هي لسان القرءآن كما أننا نعرف معنى 
أي كلمة واسم آخر كالعنكبوت والنمل والطير واللسان والشفتين مثلاًء فالقرءآن بلسان عربي ”بلسان 
قومه ليبيّن لهم“ فالرجوع إلى العربية حجَّة صحيحة بشكل عام ما لم يناقضها شئ من القرءان. أمّا كون 
الفيل يشير إلى القيل , فعرفنا ذلك بثلاث قواعد , الأولى أن القرءان مفصّل تفصيلاً ولا يذكر شيئاً إلا 
وفصّله في موضع ما. الثانية أن من قراءات القرءآن الصحيحة ما ينبني على اختلاف تنقيط وتشكيل 
الكلمات أحياناً. الثالثة » أحياناً تشابه الكلمات يشير إلى اتصال المعاني بينها. بناء على ذلك: وحيث 
أن جذر ”ف ي ل" لم يُّدَكّر في القرءآن إلا في سورة الفيلء أخذنا أقرب لفظ يشبه الفيل في القرءان وهو 
القيل: مق فقول تعالئ نفلا "لا سيكو فيها لغوا ولا قائيسا افيا سنااما ساكهًا” وتقولة "دمن أهقدق 
من الله قيلا“. أما كون الفيل له علاقة بمعنى الرأي الضعيف الخاطئ فهو مأخوذ من العربية: لآنه يقال 
فيها "فيّل رأيه أي خطأه وضعّفه“. فالجذر مربوط بهذا المعنى. بناء على هذه القرائن كلّها صار الفيل 
كدت منعياة "الدول: لمعن غبو راف فوسف حناظي كه اصمفانه بظيوحه للداس حتظهز التحظلية 
والصخامة والجلالة. وهؤلاء هم (أصحاب الفيل) في هذه القراءة. 


ومن هنا نأخذ أَوّل إشارة وهي وصف الله ؛ لهم بأثهم (أصحاب الفيل) ؛ لماذا قال (أصحاب) ولم يقل 
”أهل"“ الفيل ؟ الصحبة تشير إلى علاقة مؤقتة وسطحية عادة : بينما الأهلية تشير إلى العلاقة العميقة 
والمترابطة والمتناسبة. فمثلاً. سمّى الفتية ”أصحاب الكهف“ وليس أهل الكهفء لأنهم دخلوا الكهف مؤقتاً 
لسبب طارئ خارجي لحماية أنفسهم من رجم المشركين لهم كما بيّنت القصّة والكهف ليس جزءاً أصيلاً 
منهم بل هو مظهر ما آووا إليه لغرض موقت وظرف طارئ. مثال آخرء لما خرج موسى ومن معه 
وأصحابه من مصر فرعون ولكقيم فرعون ججنوده وعد الله موسى وأمره ”لا تخاف دركا ولا تخشى“ لكن 
أصحاب موسى لم يعرفوا هذه الحقيقة وإِنّما حكموا بظاهر الحال حين وصلوا إلى البحر فوجدوا البحر 
أمامهم وفرعون وجنوده على وشك الوصول إليهم تقول الآية ”قال أصحاب موسى إِنَما لمُدركون” فردٌ 
موسى ”كلا إن معي ربّي سيهدين“. فأصحابه رأوا رأياً قاصرا يشبه حال ملكة سب حين حكمت على 
الغرش والصضرح حكما سطحياً خاطتا فكلاقة أصحابن موسى يموسئ في هذه الآية أشارت إلى نوغية 
الكلام الذي قالوه ومبناه السطحي الساذج. مثال ثالث. وصف الله علاقة مشركي مكّة بالنبي بأنها 
صحبة فقال ”ما ضلّ صاحبكم وما غوى“؛ فوصفه بصاحبهم بالرغم من أَنْم يرمونه بالضلال والغي وفي 
آيات أخرى السحر والكذب والجنون وغير ذلك: بمعنى أن علاقتهم معه سطحية مادّية مختزلة مؤقتة 
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وليست إيمانية عميقة ولا دائماً مستقرة. الأمثلة كثيرة يكفي هذا منها لإثبات هذا المعتى للصحبة» وإن 
احتملت معان أخرى. حسنا. بناء على ذلك نفهم لماذا قال هنا (أصحاب الفيل): لآن أصحاب القيل ذي 
الرآي الخاطئ الضعيف الذين يزورونه للناس ويسحرون أعينهم ويوهمونهم أنه حيوان حقيقي ضخم وله 
سطحية وطارئة: لأنهم إنما يستعملون هذا الرأي لأغراض خاصّة ستكشفها الآية الثانية. مثال ذلك 
علاقة البائع للبضاعة المزورة بتضاعته “فإنه ليبيعها ويكسب المال بها يستظهيها كانيا فل حكن 
بلكنااغة تنه ونا قن مدي متنا سكف لق اماد كانه هنالف فيه وفيه غلو ولن يصف بضاعته 
كما هي فعلاً وكما يعلمها هوء فهو لا يصدّق فعلاً بما يقوله ولا يؤمن بذلك الرأي وإنْما يسوقه للناس 
تسويقا لاستغلالهم وخداعهم والمكر بهم (وهذا من معاني الكيد بالمناسبة)» ويريد التخلص من بضاعته 
يتبثون ويروجون الآراء الضعيفة الكاذبة الظاهرة الكذب والضعف والخطاًء فالآية تنبهنا على التدقيق في 
أحوالهم وسنرى أنهم هم أنفسهم أوّل الناس كفرا بقولهم الضعيف هذا فلايد أن ننظر ونرى عملهم 


( آلم يجعل كيدهم في تضليل 2 


الكيد يشمل الخداع, المكرء الكذبء إرادة السوء بالآخرين ومضورّتهم, التخطيط في الخفاء؛ وغير ذلك من 
دلالات تدور في هذا الفلك. ولا يحتاج العقل إلى كثير جهد ليكتشف أن (أصحاب الفيل) لابد أن يكونوا 
من أهل الكيد والتضليل. كنانا كناته السباغة النكمنة | لز الذف كيتنا ينه الكل فل فلبل هال نمكم 
أن يكون مستقيماً صريحاً ؛ لا. هل يمكن أن يكون يريد نفع الناس بدلاً من مضرّتهم وسوء استغلالهم؟ 
لا. هل يمكن أن يكون يريد هدايتهم بهذا الرأي الذي هو نفسه لا يعتقد به حق الاعتقاد وإنما يصحبه 
استغلالاً وكيدا بالآخرين ؟ لا. فهؤلاء لابد أن يكونوا من أهل الكيد. 


(كنويت فى سكير فسض قر 2 الأئل افرثلة فطل كوه لفاك د كوس دوه كز التخيليل: 
وكلاهما حق. وهذه من طريقة القرءآن وخواصّه العقلية العالية وهي أنه يقول العبارة الواحدة لتدل على 
معاني مختلفة كلها حقٌّ لكن من زوايا مختلفة ودرجات متعددة. 
أما الاحشبال الأزل فيو أن الله هذل كدح فى تصليل: والتسليل هو التفرينة والتخيفيك الذي 
يوصل إلى انعدام قوّة وقيمة الشئ المضلل. فمثلاً. الماء قد يأتي منهمرا مجتمعا فإذا تفرك ين الالشكمار 
وااكدار شكي لك احطياا للماء. ومن سثت الله أن يجعل كيد أصحاب الفيل في تضليلء فيفز: 5 قهم على 
بعضهم البعض» ويضرب كلوب يعضدينم بيعص ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء. ويستمز التفرق بينهم 
الوا نص يعافا أذلّة لا يملكون شيئاً من القوّة والسيطرة . وهذا ليس غريباً . لآن المجموعة من 
القاسن لذن تضبع رايا ضبعيفا حَاظتاً لاستفاكل الفاس ومهريفي : لاشنك أن افرادها سيفلة كاذ حسميو ولا 
رحمة معتبرة» فبعد أن ينشهوا في لحوم الناس سيزداد طمعهم حتى يبدأوا بنهش لحوم بعضم البعض 
لكيه جرخ نويد من خطاء الدنن الذي جمعوه برأيهم الفاسد. فكيدهم بالآخرين ينقلب إلى كيد بين 
متهم انعد ررنية أن كافنا كردا وانهدا حك النادن ماتيا الى احراقم د الاج ان اقيم الى 
أهذاية ركذا بعناليم اللهالى :أن حافت فبمديع وقزتيم فى فهاية المطات. 
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أمّا الاحتمال الثاني: فهو أن الله يصف نوع كيدهم. إذ الكيد يمكن أن يكون كيداً حسناً وكيداً 
ددا ,قمق الكين اكير قوله كفالى هن :ونيف "كد لك كنا الموييقة فونه كمالان هه نفس اللي 
"إنّهِم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا“. ومن الكيد السئ هو قوله تعالى عن 
أصحاب الفيل (ألم يجعل كيدهم في تضليل) أي كيدهم غرضه هو تضليل الآخرين. وهذا أيضاً مفهوم: 
لآن العقول إذا انتبهت واستيقظت ودرست وتأملت ونظرت وطالبت بالبرهان وسعت للعرفان وآقامت أمرها 
على العيان: فمن البديهي أن الرأي الضعيف الخاطئ سينكشف ويضيع ويندك جبله وتتحطم قواعده 
ويخرٌ سقف على روّوس أصحابه. فما العمل؟ العمل هو : التضليل. كما يفعل صاحب الخدع اليدوية 
السحرية حين يضلل عقول وحواس الناس لجهة حتى يمارس خدعته في الجهة الأخرى ويحتال عليهم 
فيكسب إعجابهم ومن بعد ذلك-وهى غرضه النهائي طبعاً-أموالهم. فمدار كيد أصحاب الفيل على ضرب 
عقول الناس وتشتيت انتباههم ومنعهم من نقد رأيهم والتحقيق في قيلهم» وترهيبهم من القيام بذلك 
التفكين والنقد.:ولهم في ذلك حيل كثيرة متها إشبفال الناس'من وَل اليوه إلى آخره يامور غين تعقلية 
وعقلية ونظرية؛ بل يشغولنهم بالمكاء والتصدية والحركة الصورية وترداد ألفاظ لا يفهمونها وما أشبه ذلك 
من شعوذات تقوم بتضليل العقل عن الرؤية المباشرة والسليمة للوجود. 


ها المدان هه اتساب اللا 
( وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) 
(أبابيل) تعني مجتمعة ومتتابعة. سرب وراء سرب. 


(طيرا) تشير إلى الشئ السماوي. فالفكرة طير. ووصف الله الملائكة بأنهم ”أولي أجنحة“ ووصف الطير 
انه تنا من طائر يطير بجناحيه". فالطير مثال على الملائكة يكن هنا مصيف أله الظير اميق 
"شنافاة" زيصف التلذتكة يقولة "والصيافات ضيها تقول المافككة "وإنا لتحن القماء.:» . والطير "في 
جو السماء“. إذن» الطير شئ سماوي؛ مرسول من ربّك؛ ورمز للملائكة والقوى العقلية عموماً. 


فالمعنى إذن : 

الرأي يعالجه الوحي , يعالجه العقل . فلابد أن نرسل عليه شيئًاً سماوياً لا نتعامل معه على 
المستوى الأرضي والسلوكي فقطء بل لابد من إدخال المستوى الفكري والنظري في الموضوع ومن هنا 
يقول الرسول للجاهليين "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين“ و يرد عليهم ”أفلا تعقلون”. هذا أولاً. 

تكبا الا نكفي أن ترسل طهر بل لابد من أن (أبابيل) آي لابد من تكرار واستمرا ر الكلام ضد ذلك 
الرأئ الضنعيف الحاطئ: هد :مق تكزار تفرئته والرن هليه و ايُطاله والتذكين خيطلقة كخيرا..وهذا كدر من 
سببء ومن أهمها أن كيد أصحاب الفيل هو أمر تمّ على فترة زمنية طويلة, واستعملوا فيه حيلاً كثيرة 
جعلت فيلهم يرزح على صدور الناسء فحتى تنزعه لا يكفي أن تتكلم ضدّه وتنطق ضدّه ب“منطق 
الطير“ مرّة واحدة» بل لابد من (أبابيل) فتأتي بكلام مجتمع بنحو معقول ومتتابع بنحو فكري سليم؛ ثم 
تُرسله عليهم مرّة بعد مرّة ‏ في صور مختلفة شفهياً "وأن أتلو القرءآن“ وكتابياً "خذ الكتاب بقوٌة“ 
وبأجزاء متعددة ”فإذا أنزلت سورة“ وهكذا. 
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ثالثاً الطير يرمزون أيضاً إلى أهل العقل والعلم؛ كما رد على قارون ومّن أعجبته زينته؛ ”قال الذين 
أوتوا العلم :ويلك ثواب الله حَين لمن امن وعمل:صبالماً: فالذين آوتوا العلمه هم طيون نسمَاء الإتسانية: 
فعلى هؤلاء أن يكونوا أيضاً (أبابيل) كما قال الله ”ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”؛ فيرتَبوا أنفسهم 
على هذا الأساس » جماعات جماعات . إلا أن جانباً آخراً من الطيرية فيهم هو أنهم لا يسألون الناس 
أجراً على تعليمهم ولا شكوراً وهم أنفسهم يهتدون قدر استطاعتهم بما يعلّمونه الناس, أي غرضهم 
سماوي لا أرضيء عكس أصحاب الفيل الذين هم كالفيل غرضهم حيواني أرضي صرف لا يصعد 
للسماء كما قال آل فرعون مثلاً عن بني إسرائيل ”وقومهما لنا عابدون” فاستعباد الناس وتسخيرهم 
للعمل استغلالاً وجبراً هو من شؤون أصحاب الفيل بالتأكيد» ومن هنا يقترن بفرعون وآله السحر الذي 
هو نوع من الكيد والتضليل. 


هذ يننيشعل وندل انندا] لذي عله لين لكا مدل و اعيشد انا لفطل 
( ترميهم بحجارة من سجيل ) 


(ترميهم). وصف الله النبي فقال ”وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى“. فهو رامي. وكذلك في قوله ”فما لهم 
غى لاد ك #اقعر دن كاكي مال مونتطرق ف زعوي فميتورةة والقتوور هو الايد والسدكة وا لقال 
والومطاة الست دوو ف امد يه اسلا ارقي والصدي رمك | نضا الس مع سهان الف انا 
يرمون آرائهم وكيدهم وتضليلهم بشدة وقوّة وحجة وبرهان بل وحتى سخرية فيصيدون ذلك الرأي 


ويقتلونه أي يمحونه ويبطلون آثره. 


(سجيل) السجل هو الطين. والطين ماء وتراب. والماء من السماءء والتراب من الأرض. وهذا يناظر أول 
السورة حين قال (ألم ترّ) التي تجمع بين الشئ الغيبي السماوي والشئ الشهودي الأرضي. من أملة 
ذلك آية النور: ”الله نور السموات والأرض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصياح المصباح في زجاجة“. لاحظ 
الفرق بين ”الله نور“ وبين ”مثل نوره“. فقوله ”الله نور“ ماء. سماءء غيب, مجرّد» فكرة, حقيقة. لكن قوله 
”مثل نوره“ تراب» أرضء شهادة: مجسّدء قصة » صورة. ولا يوجد في كلام الناس إلا التجريد أو 
التجسيد. القرءآن سجّيل بهذا الكعذى: لأنه يشتمل:علئ الفكر المجرد والمثال المجسسد. ومن هننا:مثلاً يقل 
"وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“. فيوجد عقل يظهر في مثل. كذلك مثلاً "فاقصص 
القصص لعلّهم يتفكرون” , فالفكرة مجردة » والقصّة مجسّدة بومكذا: بنتك في الفرران انام والتراة 
شما ومن هذا في العربية يقال "سحل الكتاب:: فردقزاء#متصلة": فالسخيل يشين إلى شعدى الكتات: 
والقراءة ركد لك اكضبال:القراة والأتضيال هنا شيل اتضبال الكواءة مفسييها أو اتصال المقروء بمعنى 
إيجاد الصلات في الكتاب وبين الآيات المختلفة حتى يظهر المعنى الجامع له. 


(بحجارة) الحجر يشمل معاني : العقل , والحدّ ‏ والشئ الثابت القوي . وتجد ذلك كله في القرءان , 
ففي العقل قال ”هل في ذلك قسم لذي حجر “. وفي الحدٌّ قال ”ويقولون حجراً محجورا“. وفي الشئ 
الثابت القوي قال عن قلوب البعض ”هي كالحجارة أو أشدٌ قسوة“. فالمعنى إذن: الرسل يأخذون من 
الوجوب والكتاب الحق الأفكار والأمثلة المؤسسة على العقل والحدود الصحيحة للأشياء ثم يضعونها في 


61 


صورة كلام قوي شديد ويصيدون به الآراء الخاطئة الضعيفة سواء من جهة أفكار تلك الأراء أو من جهة 
أمثلتها المضروبة لها . من هنا مثلاً قال تعالى ”ولا يأتونك بِمَثَّل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا“ فيرد 
على أمثالهم المضروبة. وقال أيضاً ”لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا“ فيردٌ على أفكارهم. وقس على ذلك. 
ولا يوجد إلا ال ا و ا رس ل لكام 
والفكرة التي تجتثٌ أصل الأمثلة 


فاق فعل الوسنل: ذلك اذا نمضيل لامها بع لفيل ؟ 
( فجعلهم كعصف مأكول ) 


(فجعلهم) تشير إلى تغيير حال رأيهم , لآن المعتبر في تغيير النفس هو آرائها وقيمها وآفكارها 
وأخلاقهاء فإذا تغيّرت هذه فقد تغيّرت النفسء والأصل أن الفطرة لا تتبدّل ”فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون” أفأضئل الكفنى قطلوف :دامر على 
الدين القيّم وفيه الدين القيّم, لكن لما كان أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة بالتالي ساروا وراء الآراء 
الضعيفة الخاطتئة واتبعوا الأقوال المضلة. ظهرت طبقة نفسية فوق طبقتهم الجوهرية الفطرية. فالمقصود 
رمي هذه النفس المصطنعة بما يزيل أثرها من النفس الفطرية. ولذلك (فجعلهم كعصف مأكول) تشير 
إلى ما سيحدث لنفوسهم بعد رميها بكلام الرسلء ومن هذا القبيل قول موسى لعباد العجل ”فتويوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم” أي تلك الأنفس التي جعلتكم تعبدون العجل اقتلوهاء حتى تشعٌ فيكم الأنفس 
الفطرية الموحّدة التي فيها الدين القيّم الحق. فلا عداوة بين الإنسان والإنسان على الحقيقة: إنما 
العداوة بسبب أقوال أو أفعال: ويما أن الأقوال قد تتغيّر والأفعال قد تتغيّرء فالأصل ثابت ويحب الحفاظ 
عليه ولذلك يقول الرسول لقومه ”ني لعملكم من القالين“ للعمل وليس لهم. نعم» يمكن معاداة النفس لكن 
باعتبار النفس المصطنعة المخالفة للفطرة كما قالت امرأت فرعون ”ونجّني من فرعون وعمله“. هنا جمعت 
بين طلب النجاة من فرعون وعمله, ففرعون شئ وعمله شئ, ولم تقل: نجني من عمل فرعون. بل طلبت 
النجاة من أمرينء الأول فرعونء والآخر عمل فرعون. ويما أن الفرعنة نفس مصطنعة مخالفة للفطرة 
وحجاب عليهاء فيجوز طلب النجاة منها وتجوز معاداتها ومن هنا قال الله أن موسى عدو لفرعون, 
"ليكون لهم عدوا افووتراعي بسيع القطرية التورا كي وكماندي تييع المسيطدفا الظاوم . ومن هنا 
يذهب موسى ويكلّمهم ويريهم البيّنات والآيات : ساعياً بذلك إرجاعهم إلى الفطرة. 


(عصف) ورق الزرع. (مأكول) أي أكلته الدواب. وفيه أيضاً أنه نبات أخذ ما فيه من الحبّ فأكل وبقي 
هو لا حب فيه. 

فأوّل الأمر تنكشف حقيقتهم وأن ما ظهر على أنه فيل هو في الواقع ورق لا يناسب إلا أكل الدواب 
والانعام الذين لا يسمعون ولا يعقلون: قال الله ”آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأعام" بالتالي رآيهه الخاطئ الضعيف سيظهن على حقيقتة :وي آنه تصوّرات تكاسب الدواب 
والأنعام والبهائم لا الآدمي صاحب العقل والروح. 

ثانياًء ستظهر حقيقة ذلك الرأي من جهة أخرى وهي أنه مجرّد وسيلة للارتزاق وأكل أموال الناس 
بالباطل. 
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ثالثاً. كل رأي مهما كان خاطئاً ضعيفاً فإنّه يشتمل على حبّ يصلح للأكل؛ بمعنى توجد فيه فكرة 
مناسبة يمكن الاستفادة منها. ومن هذا المنطلق تجد القرءآن يقص علينا من كلام الشياطين والكافرين 
والضالين والمنافقين والمشركين والسفهاء وبقية الجاهلين في الجملة. لأنك إذا درست تلك الآقوال ستجد 
فيها فكرة تضلع للتحقل وؤيادة الخلم:بوحه .من الوحرة: وإن كانت بقنة حيكيات: أقر اليه زإظلة 'لا مطيو فيج 
ناعتنا و قفن :لوكي المتالع قشر الفكرة عير الحذ بدو الناط الم هذا كل | لفك ف وكلقى |الماستوة ولشنن هن 
ااحضات فى قي | مطأان اح قل حمل ,تعسو وهو بست يتل سق رين وحة ما دقان ,فيضن ادن 
أينما كان كفرء نعم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وليس على المؤمن إرهاق نفسه باكتشاف وجه الحق أو 
ذرّة وحبة الحقيقة والمنفعة في كل قيل ورأي بل على أنصار ذلك القيل والرأي تبيان هذه الأمور؛ لكن إن 
شاء الناظر التمييز فله ذلك وهو خيرء فياخذ الحبٌ من ورقهم ويلقي الباقي ويدوسه ويفنيه» (فجعلهم 
1 


-ر بط- 


ُ وأمطرنا عليها ا 0 000 الع ع فما علاقة 
أصحاب الفيل بالمعنى الذي ذكرناه هنا وبين قوم لوط؟ 


قال الله ”عواء مفيكة رسينة مكلها "فال "هوا وفاق "دوالك عدن هنا عاقت اكنن يكقوية واعة مسدركة 
عرفنا وجوب اتصال أو اتحاد بين أعمالهما. فلمًا عاقب الله قوم لوط بحجارة من سجّيل؛ وعاقب أصحاب 
الفيل بحجارة من سجِّيل؛ فنحن هنا بين واحد من أمرين : إِمّا أن نفسّر المجهول بالمعلوم فبما أننا لا 
نعلم من هم أصحاب الفيل قرءانياً (تاسكاءها اكورفاة الى استقاط طيفا فسن إن أصبحان 
الفيل هم قوم لوط أيضاً لأن الله شرح قصّتهم تفصيلاًوإمّا أن نعتبر أن قوم لوط بينهم وبين أصحاب 
الفيل اشتراك في الأعمال فننظر في قصّة قوم لوط لنرى تفاصيل ما ركزته سورة الفيل واختصرته. أمّا 
آنا فأميل إلى القول الثانيء لآنه قد ثبت الفصل بين قوم لوط وآصحاب الفيل بالاسم, والقرءآن يعطي 
أسماءً للأمثال المختلفة» فلا داعي يدعونا إلى المساواة بينهماء وبالنسبة للفائدة المرجوة من هذه المساواة 
التي هي النظر في تفاصيل أعمال قوم لوط التي أوجبت عليهم تلك العقوية المشابهة لعقوية أصحاب 
الفيل فهذا أمر يمكن القيام به والاستفادة منه بدون المساواة المطلقة بينهما. 


وأمّا تفصيل قصّة قوم لوط وعلاقتها بما أشرنا إليه من سورة الفيل. فيستدعي دراسة قصّة قوم لوط أوَلاً 
بجمعها ثم دراستها. وليس هذا موضع ذلك ولذلك سنكتفي بهذا الربط والتذكير بجعل سورة الفيل في 
بال الدارس لقصّة قوم لوط. 


د إيقاط- 


في كل قزاءاتنا للسور نحن لا ندّعي أنها القراءة الوخيدة الممكنة » ولا ندّعي أنها "تفسيرا“ مطلقاً 
للقرءآن: لكنها دراسة وبحث عن الإشارة واللطائف والمعاني الدقيقة. والغرض هو تحريك التقكين في 
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القرءآن والبحث في أسراره وعجائبه وروابطه ومكاشفاته. فحين تقر قلا نا اأكرناه ع متو الفيل فكع 
لاندعي أن: هذا هو القول النهائي أو هو ”التفسير“. نحن نفسر الأشياء بالقرءآن قدر الإمكان. ولا 
يمكن حصر معاني القرءان في نطاق محدود» أو وضع رأي فيه يحده أو يبطل معانيه ويجعلها ميتة قد 
نزلت في موضوع وفني ذلك الموضوع فإن القرءآن ”لا يأآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“ ولو كانت 
مواضيع وإشارات القرءآن تبطل وتنتهي وتفنى بسبب موت وفناء مواضيعها وانتهاء الحكمة منهاء لآتاه 
الباطل بل لبطل هو نفسه كبطلان أي كلام انتهت قيمته وانتهى زمنه بفناء موضوعه؛ وهذا مستحيل عند 
مويو تنا سعقرا حق القداف. وعلى هنذا الأسنامن كاد قراكا سور القيل 'فففنة القيل لسيعة 
"أساطون الأولينة دل هي حفيقة كلية لها امظا عو فى محالاك نشهددة. وا لفكره العامة ممكق تنؤ ابا بعلن 
مواضيع مختلفة برابط المناسبة ولو من وجه واحد. قال الله ”سنريهم ءآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبيّن لهم أنه الحق“ فلو فنيت الآية فلم يعد بالإمكان رؤيتها في الآفاق وفي الأنفسء لما تبيّن لنا أنه 
الخق, ولذلك القراءة ضيح أقوى كلما كانت شوافن ليون القة فى الأفاق والكفس أقوي :وايقى وانقى: 
ومن هنا تجد الفرق الشاسع بين قراءة معاصرة ترى في سورة الفيل بياناً لقضية كيد أصحاب الآراء 
السخيفة مع انفتاحها على قراءات أخرىء وبين قراءة لا ترى في السورة إلا حادثة تاريخية وواقعة غابرة 
لا واقع لها اليوم بأي وجه من الآوجه. صاحب القرءاة المعاصرة سيجد في السورة غذاءً وقوه وخضوراً 
عُظيما في هياثة وفكرة وستلوكة: لكن صاحب القراءة الغابرة لعلّه لا يلتفت أصلاً للسورة ولولا أنه يريد 
كك لمحف خلفة ثاذؤة أ حفط هن ظهن فلن لعله لاتجد للستورة أثرا في وعةمق الأساس» 1غ قراءة 
للقرءآن تبطل قوّة حضور القرءان في حياة القارئ فهي قراءة ميتة بل باطلة ومبنية على أسس باطلة. 
القرزان بحق :ونون فان لم يعد يكو كنا قله سسديت قرا #تلنم وتفسيزك فا غلم أن قرادلةمظلية ونظلة ,سيا من 
نفسك ومن كتاب ربّك على السواء. القرءآن كتاب حي ومحيي ويخاطب الأحياء ”إن هو إلا ذكر وقرءآن 
مقن رمن كان بحن" فالآراء:الليفة فى دراسات القرء ؤت ل هئ الاتفصدال عه والمعد هن زويقة: 
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(المسد) 


"ولقد صرّفنا في هذا القزداث للتاش سن كل 1 . من أهمّ مفاتيج فهم القرءآن معرفة أنه مَكّل. الل 
صورة جزئية تدلّ على فكرة كلية, لكن تلك الفكرة تتنرّل وتلبس ثوياً محدداً من بين أثواب لانهائية كان 
بالإمكان أن تنزل بها وحيث أن النازل لابد أن يكون محدوداً بقدر ما ”إنا كل شئ أنزلناه بقدّر“ لأن 
دخول اللامحدود في المحدود مستحيل أصلاً. فكان لابد من اصطفاء أمثال محددة لتبيّن تلك الأفكار 
العامّة التي أراد الحق تعالى توصيلها للناس. مثلاً الكرم والرحمة والعفو والشجاعة, هذه صفات كلية 
وكل زاخد متها لها فكره حاص تخلقا عن البقية واتمر خفيا» ققد لشرع هده الفكره لخرية يا تقول 
الرحمة رفع الضرر مثلاً أو الكرم إعطاء الفقير وهكذاء فيفهم العقل الفكرة, لكن الإنسان لا يفهم بعقله 
فقط لكن بخيالة أيضباء أ يريد الفكرة والصورة؛ ويمكن تقريب الفكرة والتأكد من حسن فهمها عن 
طريق المثال والصورة, وهنا يأتي دور القصص مثلاً التي تحكي قصّة رحيم وكريم في حالات محددة 
مخصوصة. وهذه أحسن طريقة في البيان» فكرة تخاطب العقل ومثل يخاطب الخيال. ومن هنا ستجد 
الله يقول ”الله نور السموات والأرض » مَثَل نوره كمشكاة فيها مصباح“ فبداً بكلام مجرّد ثم تلاه بكلام 
مجسّد. وكذلك مثلاً في الأنبياء والأشقياء قصٌّ قصصاً كثيرة وقال ”فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون“ 
مكعل! لمحل يوت له لتخصييل لفك وغل :10" انقيهنا تحن ان تفي عند لطووقة القدافي تقول 
”ولقد صرّقنا في هذا القرءآن للناس من كل مَثّْل“. والآية هنا تبيّن أن في القرءآن عن كلملل" كيف 
يكون فيه ”كل مثل“ في نفس الوقت الذي ليس فيه إلا ”من كل“ مثلء لآن ”كل مثل“ تشير إلى العموم 
التام أي فيه كل مثل ممكنء لكن ”من كل مثل”“ تشير ”من“ التبعيضية والتجزيئية إلى أنه فيه البعض 
فقط وعيّنة من الكل إن شئت؟ الجمع هو أن المثل بمعنى الأفكار التي يريد الله إيصالها للناس كلها 
موجودة فيه, لكن بما أن الآفكار يمكن أن تظهر بأمثلة لا نهاية لها اختار الله بعض هذه الأمثلة وضربها 
لنا. ففيه كل فكرة ولكن كل فكرة لها بعض الآمثلة فقط. ولذلك ستجد في القرءآن ”آفلا يرون إلى الإبل 
كيف خلقت“ ولن ترى فيه : أفلا يرون إلى الدبٌ القطبي أو إلى الكنغر أو الوطواط كيف خلقت. وكذلك 
في قصص الرسلء قال الله ”منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك"” ٠‏ فالقرءآن لم يشتمل 
على كل القصص الممكنةء لكن بعضها فقطء إلا أن هذا البعض فيه الكفاية لإيصال العاقل إلى الآفكار 
الكلية النافعة لأهل الإسلام في طريقهم إلى دار السلام. 


بناء على هذا الأصلء ندخل في مَثْل أبي لهب وامرآته حمالة الحطب. في العلاقة بين الرجل والمرأة 
سنجد في عقولنا أربعة احتمالات كلية : رجل مستنير وامرأة مستنيرة» رجل مستنير وامرأة مظلمة رجل 
مظلم وامرأة مستنيرة» رجل مظلم وامرأة مظلمة. كمال الأول مقحب له وكاد ممر .ا كارا ميم 
وزوحتة: الاحتتال الذاننى ستعد اله مِكادٌ ميضيزويا كلرط وزوجته: ا 0 
زاموات»: الأنتمال الرائع هو موضوخ هذه المبورة اع آنى لين وامزانة.. هذا لفن الستفراء ناما ناففظة: 
لكنه بعض ما حضرنا. فتعالوا ننظر في حال أبي لهب وامرأته وما علاقة ذلك بنا ل 
الأمثال تعني أن المعنى يمكن أن يتجلّى في كل زمان ومكانء وليس مثل الحكاية التاريخية التي تحكي 
عن واقعة مضت وانقضت وانقرضت فتموت الحكاية بموت واقعها. المثل لغة الكتاب الحيء والقرءآن كتاب 
حي ”لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد". 
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( تبذايذا آبي لين ونن ) 


التبّ فيه خمسة معاني في محال دلالته أن أكثر وتكتفي بالخمسة : القطع والضعف والشيخوخة 
والخشارة والياةك: 


المت فى مهال دلالت سكة ماقي على :الأقل:: اششحال 'لهيت التاوبلا دخان :العظق ما يرتفع من 
الثار كان لشناق «وفية الليئ وهو وحةامن الكل #الحائط لا رزتقى: ايقاد:ز اشغال الكانهدة الحز 


الآن ندخل في الآية ونقول بكلمة واحدة مختصرة ونشرحها بعد ذلك إن شاء الله : أبو لهب يعبر عن 
الرجل المادّي البحت ؛ أي الفاقد للأبعاد الروحية والعقلية والإلهية والآخروية في حياته. فيرى جسمه وكل 
شئ حوله كمجرّد بدن حيواني في عالّم له بُعد واحد مادّي. وفي إطار هذه الرؤية يفكر ويتكلم ويتحرك 


2و 


ويتصرف ويشعر وكل شئ قدر الإمكان طبعا. 


(تبت يدا أبي لهب وتبّ) فالتبٌ منسوب ل (يدا) أبي لهبء وكذلك منسوب لنفس أبي لهب (وتبٌ). جاء في 
الآية قول امرأت فرعون ”ونجني من فرعون وعمله“. ففرعون هو النفسء وعمله هو ”ما قدّمت يداه“ لآن 
العمل الذي يحاسب عليه العبد لا يكون إلا بواسطة أمرينء اليد الأولى هي النية وهي باطنة؛ واليد 
الثانية هي الصورة وهي ظاهرة. فالعامل له نيّة تدور في نفسه ثم يريد تجليتها في العالّم فيظهرها 
شارك مين مواسيظة حسية فقولا أ وفطلا + خركة أ وسكرناء ومن :هذا يكون 'الحساتن فى الآخرة على "ما 
قدّمت يداك“. فإن كانت النيّة في النفس فقط ولم يعمل بها الإنسان» فهذه حالة استثنائية ولها تفصيلها 
في القرءآن ولا نريد الدخول فيها الآن. لكن في الجملة؛ تُحاسب النفس على عملها ثم يُحكم عليها. من 
هنا شهود السمع والبصر مثلاً وهي القوى الباطنة, أو شهود الجلود والأيدي والأرجل وهي القوى 
الظاهرة على النفس. لأن الجزاء على العمل والعمل بالقوىء والقوى ظاهرة وباطنة: لذلك جاء النهي عن 
”"الفواحش ما ظهر منها وما بطن"» بالتالي أَوََاً يبدأ التبّ ل(يدا أبي لهب) ثم بعد ذلك (وتبٌ) أي نفسه 
تهلك, من هنا قال الله ”الذين خسروا أنفسهم” , وقال أيضاً "مَن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه“. فرغبته عن ملة إبراهيم عمل باطني في أصله. لأن الرغبة في الشئ أو عن الشئ عمل باطني, 
ثم يُترجّم عادة بعمل ظاهري بنحو أو بآخرء ونتيجة هذا العمل يكون الحكم على جوهر العامل بِأَنّه ”سفه 
نفسه“. بناء على ذلك نفهم سبب هلاك أبي لهب. 

لأن الجسم يشيخ ”ومن نعمّره ننكسه في الخلق”". والجسم ضعيف ”خلق الإنسان من ضعف". 
وحياة الجسم مقطوعة ”أفئن مات أو قتل“. فالذي ينحصر عمله في عمارة المادّة لن يجد شيئاً في يده 
حين تنتهي نشأة المادة وتأتي نشأة الآخرة فيخسر كل شئء ”وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
فنا متقورا"فيكىة مطنيرة البلاك: 
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الأنسان التجسنا فى ينهدا أحسن أوصافه أنّه (آبي لهب). لماذا؟ أَوَلاً اللهب من معانيها النار 
النتعال لهيب النا ويا دكاة) والذكان.رمزيا هن الذي يخرج من الثان ويصيغد: إلى السماء ثم يحتفي 
بسَبن تخللة: والرمد هنا :هو النار:صورة الجسم لكن الخان:هى الأغمال'التي يراد بها الآمون السماوية 
والغيبية والأخروية. ومن البديهي أن الإنسان المادّي لا دخان في حياته وإِنما هي نار لا تجاوز أرض 
المادة وكدويها السفلية قوى حنة يلة رو كاقا لبي الزهل ممعنى عظكن ب وكذلك انانف كنا فال الله 
"والذين كهوكا أعمالهم كبراب يقيعة كيه الظلمان ماة حذى إزذا جاءه لم يعدو كديا“ والعطلشن 
الشديد الذي يكون فهي المادّية ينبع من حقيقة أن الروح تحتاج إلى أكل وشربء فأكلها الفكر في الأمور 
الإلهية وشربها ذكر الأسماء الإلهية» فلمًا كان المادّي لا يفقه شيئاً من ذلك كله ولا يقوم به فإِنّه يزداد 
عطشه وظلمة قلبه مع الزمن حتى يشتدء وليس غريباً بعد ذلك أن ترى أحسن العصور من حيث المادّيات 
وهو عصرنا هذا هو أيضاً لعله أسواً العصور من حيث الحالة المعنوية والنفسانية للبشر بشكل عام. 
ثالثاً » اللهب ما يرتفع من النار كأنّه لسان, وهذه إشارة إلى جانب الكلام بمعنى أن من شأن أبي لهب 
أن يكون لسانه ناري أيضاً» يحرق المعنى ويهلك الروح ويزيد من غم النفس غمّاً بعد غم بسبب الحدود 
الشديدة للمعاني والاستغراق في السفليات والبهيميات وما يتعلّق بذلك كلّه من ضيق وانحدار وسفالة 
وتفاهة وسخافة؛ والبيان يدلّك على حال الإنسان في معظم-بل كل (إن اطلعت على خفاياه)- الأحيان. 
وأجعاء الليت بالسكون مرتبطة بمعنى اللهب بالفتح, وهنا إشارة دقيقة وهي أن اللهب هو وجه الجبل 
المشطخ >كالحافط و ير تقى, فالجبل له وجه له درجات ومستويات وقد يكون له وجه لا درجات له فلا يمكن 
تسلقه؛. وهذا وصف دقيق للانسان المادي» لأن حياته سطح له يُعد واحد, خلافاً للإنسان السليم أي 
الذي لحياته ايعان متهددة وورحات وظيقاة قله ايفان تؤسسن لعلاقات وارثياظات ميخظلفة مكلا ضلتة 
بالثه تعالى وهو فوق كل شئ وصلته بالعوالم الصفاتية والعرشية والسماوية والأرضء صلته بالدنيا 
وصلته بالآخرة التي هي خير وأبقىء. صلته بسرُه وإرادته وروحه وآنفسه وجسمه؛ عمله لمعاشه وعمله 
لمعادهء وما شاكل ذلك من مستويات. يفي الماذق مسطةخ مدادع:وهي الإنستاق الستلية مركي عفد 
واسع وله منازل ومعارج. كامينا ؛ النلبيث تيديهد] | شعال: إنقان النارم 1 النمك مسد شن ة اله 
وهذا طبيعي حذاً ومتوقع لأسباب كثيرة في الحياة المادية البحتة. فمن أسباب ذلك» أن الإنسان فيه شئ 
لا نهائيء ولا يرضى بالحدود هذا . هذا الشئ هو الوجه الذي به يعرف الله بالله؛ وبعد يتعلّم العلم الإلهي 
ويسبح في البحار المطلقة للكلام الإلهي ومن هنا قيل ”قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا“. لكن هذا السرٌ إن لم يتّجه إلى وجهته الإلهية» ماذا 
سيحدث؟ لا يمكن أن يفنىء فلا يبقى إلا أن يسعى الإنسان لإظهاره في مستوى محدودء وفي حالة 
الإنسان المادّي فإنه ارتكب الطامّة الكبرى وهي محاولة إظهار اللامحدود في أضيق عالّم موجود أي 
العالّم الطبيعي. فلا يقنع إلا بكسر كل حد للحصول على كل شئ, ولا يرضيه حتى ما يرضي جسمه 
من مطعم وملبس ومسكن وصحّة وسلامة: كلا بل من يصبح يسعى ويجمع مالاً ويعدده من أجل 
السكي تكو التإأتهاتة جواشطة اللانة وهتى امن يسة إرادة شتحهن جمع أحجا ن:عددها "لاتباية ! 
تستطيع تخيّل ماذا سيحدث لمثل هذا الجامع الذي سيحرق نفسه بإجهادها جسمانياً حرقاً شديداً 
وسيحرق من حوله بطبيعة الحال لأن صناعة الثروة المادّية لا يكون إلا باستخدام الناس وتسخيرهم 
طوعاً أو كرهاًء وعلى الوجهين سيضطرٌ إلى إيقاد نيران كثيرة وإشعال حرائق في المجتمعات يعرفها من 
يراقب أحوال الناس ولو معرفة مختزلة لكنها كافية لإيضاح الفكرة. فمن أجل جسمه قد يحرق المادّي 
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جسمة: ومن أجل حسمه لأ يبالي بجسمه. ومن أجل لذته الجسمائية يجلب لنفسه أنواع الأمراض 
النفسانية بل والجسمانية بسبب سعيه غير المعقول ولا المضبوط؛ وفي ما حصل في القرون الأخيرة 
وطغى الآن على المشهد من الكارثة البيئية آية بيّنة حتى بدأت الحياة في كثير من المدن لا تطاق بسبب 
التلوث والزحام والأوساخ المنتشرة وما إلى ذلك, فحتى الحياة المادّية تفسد في ظل الرؤية المادية البحتة 
لعاف وأعا قن وقابي اكترسن أن يكون تحصمول ما ترود يزلا إلى فسان ما تريده:! 

فكنا تر (ابى:لين) هو هفا زاب له وها ككل الانسان الذي إطاو حياقة الماذة لاغين..وهذا 
كله في هذا العالّم. أمّا في الآخرة فحدّث ولا حرج. فبعد ما سبقء نستطيع استلهام معنى آخر من 
”لهب“ وذلك بناء على احتمالية وجود معنى كامن في حروف الكلمة إذا غيّرنا ترتيب حروفها يتصل 
بمعناها بدون تغيير حروفهاء فمثلاً "كتب“ و ”بتك“, كتب تعني ضمٌ الشئ إلى الشئ, فإذا قرأت حروفها 
بالعكس سينعكس المعنى لأن بتك معناها فصل الشئ عن الشئ مثل ”ليبتكنّ آذان الأنعام“. كذلك مثلاً 
”فكر“ و ”كفر“, تغيير ترتيب الحروف يكشف عن وجود رابطة أحياناً بين الكلمتين؛ وهو كذلك؛ ومن هذه 
الروابط أن الفكر يتضمّن الكفر لأن الكفر تغطية وسترء والفكرة حين تنظر فيها فأنت تكفر أي تغطّي 
الأفكار الأخرى المخالفة لفكرتك, وإن شئت قلت أنك تغطّي الوجودب المطلق بصورة هذه الفكرة الجزئية. 
أو احتمال آخر أن الفكر قد يوصل إلى الكفر مثل الوحيد الذي وصفه الله بأنّه ”فكّر وقدّر. فقتل كيف 
قدر“: واحتمالات أخرى يمكن استلهامها: كذلك الحال في كلمة "لهن“. لأثنا إذا غيّرنا ترتيب حروفها 
سنجد كلمة ”مَبّل“. وهو كذلك. كل (آبي لهب) هو أيضاً ”أبي هَبَل“. وهل يوجد هَبَل مثل الرضا بعيش 
أم لع 


(ما أغنى عنه ماله وما كسب). المال له معنى ما تنتفع به جسمانياً. كمصادر الطعام؛ وله معنى النقود 
إلا أنه مشتقٌ من المعنى الأول وتابع له لأن النقود لا قيمة لها إلا من حيث أنها وسيلة لتحصيل المنافع 
الجسمانية المختلفة سواء كانت مباشرة كما تستهلكه الأجسام من طعام ودواء وبناء مثلاً. أو ما يريح 
الجسم كالخدم والعمّال الذين يجهدون بالنيابة عنك لراحتك مثلاً. وتحصيل الموادٌ يرجع إِمّا إلى مال 
وإِمّا إلى كسب. بمعنى إِمّا أن تحصل على الشئ مباشرة: وإِمّا بواسطة. ولا ثالث. فإن احترمك 
شخص وخدمك ء, فهذا الاحترام الحاصل هو بنحو ما من كسبك لأنه راجع إلى صفة فيك أو عمل ما 
صدر منك ومن أجله احترمك مّن احترمك وخدمك. وقس على ذلك. فالأمر يرجع إلى (ماله) و (ما كسب). 
والأصل هو المالء لأنه بدون المال لا يعيش الجسم حتى يكسب أي شئ بعد ذلك. ومن هنا تقول الآية 
”المال والبنون“ لأنه بدون قدر من المال لن تعيش أصلاً حتى تنجب البنون. 

ينا على ذلفء "ها أغتىعده)صدي لخ يعذ يهن لاقي الدنيا» لآن هسمة سيموة حتما عا جاذ أ 
آجلاً. وفي الآخرة لن يغني عنه شيئاً لآن ذلك لا يكون إلا بعلم وإيمان وعمل يناسب حقيقة الآخرة فحيث 
أننا نفترض إنساناً ماديا بحتاً لا يرى ولا يعمل إلا في حدود الطبيعة» فلن يغني عنه ماله وما كسب 
شيئاً في الآخرة: 

(ماله وما كسب) تشير إلى اليدين من قوله (يدا أبي لهب). فماله يد » وكسبه يد » وكلاهما تَبّ. ومن 
بالالات القه أيضينا أن اكالها شوج هنك والكفين ما خر ع متكء اع الال نشيو الى تهيزفا تف الداهرية 
والكسب يشير إلى تصرّفاتك الباطنية. كل ذلك جائز في المعنى, وكلّه حقّ إن تأملته. ولن يغني ماله ولا 
كسبه عن نفسه شيئاً حتى الآن, والآية لا تقول أنه سيتبٌ في المستقبل لكثها تقول (تبّت..وتبٌ) الآن. لأن 
الله يصف ما يحصل في القلب وباطن الإنسان كما قال ”لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
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الصدور“. ولا يمكن التأثير على حال القلب بي مال وبي كسب لا علاقة له بعالم القلب. والقلب هو محل 
نزول الروح» ”نزل به الروح الأمين على قلبك“. فالروحانية تنفع القلبء والمادية لا تغني عنه شيئًا ولو 
حصل على مال قارون وكسب فرعون. بل.. 


( سيصلى ناراً ذات لهب ) 


في القرءآن توجد الصلاة والتصلية. فالصلاة مذكورة بأشكال مختلفة نحو المائة مرّة» والتصلية بأكثر من 
شكل مذكورة كثيراً أيضاً. والفرق بينهما هو أن التصلية؛ التي منها (سيصلى) , مرتبطة دائماً بالنار 
والعذاب والجحيم. مثل قوله ”إلا مَن هو صال الجحيم” أو ”لا يصلاها إلا الأشقى“ ونحو ذلك. بينما 
الصلاة عادة توصف بالخير والنور والأمر بالوحدة الإلهية والمعروف والنهي عن الفحشاء والمنكر والخير 
عموماًء مثل ”اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“» فحين 
يصير المتلو جزءاً منك وتقيم صلة بينك وبينه ويستقرٌ في قلبك بالتعقل والتفقه حينها يأمرك بالخير 
وينهاك عن الفحشاء والمنكرء لكن التلاوة وحدها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنك لم تقم صلة حقيقية 
بينك وبينها بالتعقل كالذي يتلو كلاماً بلسان لا يعرفه فإنه يتلو حروفه ويضيّع أفكاره وحدوده؛ ويقيم 
رسمه ويخسر وصفه. فالصلاة إذن نورء بينما التصلية نار. فالروحاني له الصلاة , والمادي له التصلية. 
ومن هنا قيل لأبي لهب (سيصلى ناراً ذات لهب). فالنار لأنه لا نور له. واللهب لأنه كان (أبي لهب) 
وشؤونه لهبية وأعماله لهبية والجزاء من صنف العمل ”جزاءًٌ وفاقا“. وإذا نظرنا في القرءآن سنجد أن 
كلمة اللهب مذكورة في ثلاثة مواضع., اثنان منها في هذه السورة: والأخيرة في سورة المرسلات وتأمل 
موردها وانظر العلاقة بينها هناك وبين ما ذكرناه عن أبي لهب. 


يقول في الآية 4؟ إلى ١‏ من سورة المرسلات ”انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظِلَ ذي 
ثلاث شعب. لا ظليل ولا يُغني من اللهب“. إذا نظرنا في هذه الأمثال سنجد أنها تنطبق على الجسم 
الطبيعي. 

ولا الجسم ظل. الظلّ تابع لأصل وشخص يمتدٌ عنه الظل. كذلك حال الجسم. إذا نظرت إليه 
بمفردة هو كالظل مظلم لا حراك به ولا حياة ولا يفعل شيئاً بنفسه من حيث التصرّفات المعتبرة, ولذلك إذا 
خرجت النفس يموت الجسم وندفنه وينتهي أمره. فالجسم تابع للنفس الحية. وهو بنفسه ظلمة لا إرادة له 
ولا حركة عقلية له. 

ثانياً. الجسم له ثلاث شعبء وذلك من جهتين. الجهة الأولى الطول والعرض والعمق؛ وهي صفة 
الع الو حتاف 4 رن اللخرال لحري والفكي وا ورا رانس ولع الإمترن ا الوعويية تيان 
والوجود عموماً. فصفة الجسم الخاصّة أن له ثلاث شعب هي الطول والعرض والعمق» فهو محدود جدًاً 
بسببها وضيّق ويشبه السجن بالنسبة للروح من أجل ذلك الضيق والقيود الصارمة التي لا توجد في 
أقرب مستوى وجودي منه وهو الخيال فما فوقه من مستويات الوجودب» فالخيال وإن كانت له صورة 
كالجسم إلا أنه لطيف غير كثيف ولا طول وعرض وعمق له كما هو واضح من تأمله ومقارنته بالجسم. 
ومن جهة أخرى» قوى الجسم الأساسية ثلاثة. هي الآخذة والهاضمة والدافعة, فلديه رغبة في الأخذ 
مكل الأكل: وقوه على الهضح وتضويف الآشياء داحلهعهوماء كه لذيه فوة الأخراج سواء تمت في 
الفضلات أو في الماء والولد وما أشبه لدى الذكر والأنثى. ومن أجل هذه الثلاثة تجد لدى الجسم والنفس 
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المحكومة به حصراً صفات خاصّة نارية وغضبية بل وشيطانية؛ لآن الجسم إذا أخذ فإنه يستهلك بنفسه 
فتنشا الأنانية الخصرية من هثاء .خلاقاً للكلمة مثادٌ الذي يمكن مشاركتها مع الأولين والآخرين يدون أن 
يفقد المتكلّم شيئاً منها ومن تغذيتها لعقله. ومن هنا من صفات أهل الروح ”يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
يهم خصاضنة“ خلافاً لأصهاب: الجسم الذين قنديمتهون تغيرهم ها هى:ضروري لهم ولق كانوا يملكون 
كنوز قارون التي لن يستهلكوها ولو عمّروا ألف سنة. وكذلك مثلاً إرادة الجسم الإخراج كالجماع تؤدي 
في حال تطرّقها إلى إرادة الهيمنة والقهر بلا مبالاة بالآخرين. وكذلك الحركة الداخلية للجسم تنشأً 
مسيتها الأمراكن والالاء الشئ لاايتعرف المتالم واالريهن سيجيها غالبا فيلت ميب :ذلك لزية هومن مره 
المخاطر غير المعقولة أو يشعر بالتهديد الدائم لحياته؛ وميتفرع عن ذلك نيران كثيرة. هذه إشارات 
سريعة: لكن في الجملة الأمر يحتمل تفصيلاً والذي يهمّنا الإشارة إلى الثلاثية الكامنة في الجسم 
حتى من حيث قواه وحركته وشؤونه عموماً. فصورة الجسم ثلاثية هي الطول والعرض والعمق؛ وسلوك 
الجسم اردويهو الإبخال والتصرت وا كرا وخاصيته الكبرى هي شعبه الثلاثة الصورية. 
ثالثاً ليس للجسم ظليل يريحه ولا شئ يغنيه من اللهب الطبيعي. معدي انه ف انر لي كران 
الجسم في الطبيعة ستجدها دائماً تعرّضة وباستمرار للحرق والإجهاد والتعب والإهلاكء ولا يرتاح 
الجده لحظة من :هده العوا مل هما 1 وأينما كان بدرجة أو بأخرى ومهما اختلفت الصور والشدة. 
شمنرجهة الجسم مغزضة للقاكل الداخلي: ومن جية أخرئ للمخاطر القارجية :رمق نجهة خالتة لالاة 
ومنبهات الجوع؛ ومن جهة رابعة لآلام المرضء ومن جهة رابعة للموت نفسه؛ ومن جهة خامسة إن طال 
مكث الجسم على حالة واحدة تألم وتعدب كأن يجلس كثيراً أو ينام كثيراً أو يستيقظ كثيراً أو يقف على 
قدميه كثيراً وهكذا أيّا كانت وضعية الجسم فإِنّه معرّض لألم بسببها فيضطرٌ إلى التحرّك للتخلّص منها 
والتحرّك بحد ذاته جهد وحرق للطاقة فإن سكن الجسم احترق وإن تحرّك احترق» إن نام تعب وإن 
اسكيفظ تمن ]ره فعل احذيد :و إن لم ريفعل :اجديده طاهرا أوخاطناء يدرخة أو ب اشر رمع اليخوت 
المستمر والترفّب المستمر للمخاطر وحمل هموم المحافظة عليه بالمحافظة على وسائل عيشه وأمنه. وما 
المي راح دوا و ولا مفرٌ منها مطلقاً . باختصار , ”لا ظليل ولا يغني من اللهب". 
نقاء هلي اذلف (سيسلى ا ذات لهب) حتم على كل جسم. لكن الفرق أن الإنسان المادّي لا يجد 
مفراً ولا مشغلة حقيقية لا تأتيه سقو لهل كين لها وما ١‏ أو كي مير لسرن الذي مد خم هاتف 
للإنسان الكامل (كامل بمعنى يحيا بجميع مستويات وجوده وبحسب أولوياتها في الخيرية لا الكامل 
بمعنى بالغ النهاية في الكمال وهذا مستحيل لأن كمالات الخلق لانهاية لها لأنها تستمد من كمال الحق 
تعالى ولا يمكن الإحاطة بالمحيط سبحانه ”لا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء"). فإن ماء روحه 
تطفئ أو تشغله عن كثير من آلام جسمه. ومن جهة أخرى فإنه يجد تفسيراً وتبريراً وتعويضاً روحياً 
وعنقلياً مشتنيراً من العلم والتأمل في كلام الله لعلّه يجعله يطلب هذه الآلام طلباً فى نعضن الها لات 
النادرة من شدّة لامبالاته بها. فحين تكون اللذة الوحيدة هي اللذة البدنية» تصبح آلام البدن مصيبة فوق 
مضيبة: لكن هيز تكوة الله المكوزية روهية وغفلية::فان الام البق ككف من تنهة وتصنبع متقهومة 
ومبررة من جهة أخرى أو تصبح شيئاً إيجابياً فعلياً إن عرف وآمن المتألم أن لها تعويضاً أخروياً بشكل 
أوبتقق: فكل اهن لهانار الحسة؛ لكن الأبراهيمي من النامن يشعل الله عليه هذه النار “يردا وؤساام» 
بدرجة أو بأخرى بحسب درجته, والآيوبي من الناس يتّخذ هذه النار وسيلة للتوجّه لله تعالى ”ربّ إني 
مسدي لفن وآنت أزهم الراخمين": واليعقوبي من الناضن بيهل أن كهايته خير "فارتد يصبيرا .قال ألم 
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أقل لكة [في اكلم دن لدم لا حكلموة "وغل هذ :انط ههن مقاماك شورق والروخا دين تتفل لا 
هده الكار إلى تو دق كان مق المسلت :وافل الصلاة كان لمق الخان دور وساء:.وكن له يكن من 


هذا بالنسبة للرجل. فماذا عن امرأته ؟ 
( وامرآته حمّالة الحَطب . في جيدها حبل من مسد ) 


للجسم لذات أعلاها الجماع؛ وباقي اللات تدور في هذا الفلك وتشكّل درجات تحته لكنه القمّة. وبناء 
على ذلكء: وحيث أن الرجل المادي سيرغب في امرأة. فسورة المسد تشرح واحدة من الأصناف التي قد 
ترضيائ: بالاتضال بهذا النوع فن الرشال::وفي المراة الماذية البهتة مل هذه 'اكرأة متوصيوفة بامرية: 
حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد. فما معنى حمّالة الحطب وما علاقة ذلك بأبي لهب؟ 


الجيد هو العنق , والحبل معروفء والمسدٌ هو الشديد والحبل الذي له ضفائر شديدة محكمة. بما أن 
العقوية من صنف العملء والمسار الذي داخل العنق والذي يبدأ من الصدر (فإن الجيد هو محل القلادة 
من الصدر) يعبّر عن الجهاز الصوتي للجسم. الذي يبدأ من الصدر ويتصل بالعنق طبعاً مروراً إلى 
الفم. فحال هذه المرأة تحديدا مبني على نوعية خطابها أي قولها وألفاظها وكلامها. كلامها هذا موصوف 
بأنه ([الحطب). والحطب كما لا يخفى هي نفس كلمة ”الخُطّب“ لكن زيادة نقطة. والمعنى صحيح 
الحطن في الآخرة جزاء توعية الخطب في الدتيا: أ خطايها يشية رمي الخطب في تان ابي لين 
ليذذان فكع لا علي اشتعاله "وقودها الناس والحجارة“ و "حطب جهده“ . ما معنى ذلك؟ 

اإلرة انا المذكورة هنا تحديذا ترتبط عادة بالرجل بناء على أمواله حصرا و! فكان هوزيرتيظ انها 
لجمالها أو لغرض آخر مادّي بحت أيضاً. فهي لا تبالي بشخص زوجها ولا شئ اللهم إلا أمواله التي 
يكفقيا بعلدها: 'ولذالك كاذسها معه سكو عادة نتمحون كول هته الى هلنه الوه من ا لال رسن دا لدان 
نار المادية لكنها بكلامها تلقي في ناره تلك المزيد من الحطب لتزداد رغبته ويزداد سعيه ولو فعل ما فعل 
في سبيل ذلك. وقد يكون في كلامها حذٌاً لطيفاً أو قد يكون عنيفاً كأن تعيّره بقلّة أمواله بالنسبة لفلان أو 
علان من الآثرياء. أو قد توهمه أو تهدده بأنها ستتركه في حال لم يجلب لها المزيد من المال أو يعرف هو 
ذلك منها من فلتات لسانها مثلاًء فيخشى على هجرها فيفعل لها ما يرضيها فيذهب ليجمع لها مزيداً 
من المال. وهلمٌ جرًا في سلسلة من النيران لا تنتهي إلى يوم الدين. وإن حصل ورأت أن زوجها قد يتوب 
إلى الله مثلاً أو يقلع عن سلوكياته ولو كانت محرمة وإجرامية في سبيل جمع المال؛ فماذا ستفعل؟ هل 
ستسانده وتدعمه أم ستكون (حمالة الحطب) وتردّه عن ذلك وتحثه على الاستمرار على ما هو عليه 
ولعلها تشوه له صورة مّن يريد دعوته إلى خير مما هو فيه ويخرجه من النار إلى النور وتزين له ذلك 
وتساعده عليه بالكلام ضد ذلك الداعي أو حتى بأذيته مباشرة لعله يبتعد عنهم وتنفك هي من خطر ميل 
زوجها إليه. فبالنسبة لزوجها الملتهب بالنار من الأساسء تكون فعلاً حمالة الحطبء وذلك باستعمال 
القوى الكامنة في جيدها لإلقاء الخطب. فتكون عقويتها الأخروية هي (في جيدها حبل من مسد) يسد 
عليها الكلام كما قال الله عن الكافرين ”هذا يوم لا ينطقون“ و قال ”اخسئوا فيها ولا تكلمون“, لأن 
الغرض الجوهري من النطق والكلام هو تحوّل نحاس الكلام البشري إلى ذهب الكلام الإلهيء وما يدور 
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في هذا الفلك الرباني كقول العدل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وما أشبه. فلمًًا كان كلامها 
بالضدٌ من ذلك تماماء كانت العقوية من جنس العمل ”جزاءا وفاقا ”. 
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(القدر) 
(محور السورة) 
قال: هل محور السورة هو الليلة أم القرءان؟ 
قلت: هو الليلة. لآن كل آية فيها ذكرت الليلة تصريحا أو تلميحا. فأول ثلاث آيات ذكرتها تصريحا. 
والرابعة أشارت إليها بضمير "فيها". والخامسة أشارت إليها بضمير "هي". بالرغم من أن الإشارة إلى 
ما نزل في ليلة القدر لم يرد إلا في الآية الآولى بضمير "أنزلناه", والرابعة بقوله "تنزل الملائكة والروح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر" وهي الآية التي تشرح ضمير الهاء من "أنزلناه", ومن عادة القرءان أن تبين 
السورة كل ما تريد السورة تبيينه. هذا وجه. وجه آخر أن الآيات تدور حول بيان ماهية الليلة من جهات 
مختلفة. فالآية الأولى تذكر ما نزل فيها إجمالاً, والثانية تعاليها عن الإدراك البشري, والثالثة كونها خير 
من الزمان, والرابعة من ينزل فيها وبإذن من والشيء النازل, والخامسة عن طبيعتها ومدتها وأثرها. 
الحاصل أن ليلة القدر هي محور السورة, والنور الإلهي هو مركز ليلة القدر. 


( الآية الأولى: إنا أنزلناه في ليلة القدر) 

قال: "إنا" على من ترجع؟ 00١‏ 

فلك علئ تكمونل والماذككة كالثهو امنا كه الستفقى ,جنا كا لشتورة مضي الله تعاليا وتحليا علؤيا قشنا . 
قال: ما فائدة هذه البداية؟ 

قلت انها تكهف النيانة. فقن اتصبل:المدورة ول الحضرة. 

قال: "أنزلناه" ما الفرق بين أنزل ونزّل؟ 

قلت: كل شيء في علم الله تعالى له. وفي درجات الكون والخلق يوجد اتصال وانفصال بين الدرجات, 
الاتصال من وجه والانفصال من وجه, وقد تبلغ الدرجة من الاختلاف ما يجعلها بحرا تختلف ماهيته 
جوهرياً عن البحر الآخر مع وجود برزخ بينهما. ولكل شيء حيثيات للنظر إليه, فالنظر إلى جوهره 
والنظر إلى غايته والنظر إلى موقعه. 

"أنزلناه" في القرءان تتعلق ببيان الجوهر والغاية والموقع. آما الجوهر فقوله "أنزلنا التوربة فيها هدى 
وتو" قينا وققكنلا شا 21 لسففتهان أمها" الفانة فقوله "عتاي أنولناه لك لتهرج الكا ف مد الظللفات 
إلى النور" فهذا وصف للغرض من الإنزال, أي غايته. أما الموضع فقوله "أنزلنا إليكم كتاباً". 

"أنزلناه" ألطف وأخف, "نزّل" أشد. والألطف أشرف وأعلى بالتالي أعمٌّ وأوسع وجودا. ولذلك بدأ به في 
قوله "بالحق أنزلناه وبالحق نزل". أنزله قبل أن ينزّله. وفي تفسير ذلك أنه أنزله قرءاناً ونرّله عربيا مبيناً 
لقوم مخصوصين. أي ذلك النور المجرّد العلي الحكيم أنزلناه في قيد الأمثال والقصص, ثم نزْلناه بقيده 
الأول في قيد آخر هو اللسان العربي المبين. فأآنزل تتعلق بكل السموات وتقف عند آخر سماء دنيا, وهي 
سماء العناصر البسيطة وكل مثل ورد فيه شيء من تراب أو ماء أو هواء أو نار. بينما نزّل تعلق 
بالأراضين وهي اللسان العربي بلفاته المصطفاة. 

إذن أنزل من الروح إلى النفس, ونزّل من النفس إلى البدن. أي من العقل إلى الخيال إلى المادة. من 
العرش إلى السماء إلى الآرض. 

قال: فهل معنى ذلك أن "إنا" يتعدد مرجعها بحسب تعدد وسائل الإنزال والتنزيل من أعلى نقطة للقرءان 
إلى أدناها؟ 
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قلت: هو كذلك. وموقع الإنزال هو قلب النبي, وإلى هنا حدّه. ثم من بعد قلب النبي يبدأ تنزيل من النبي 
إلى الناس. "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس". فالإنزال منسوب لغير النبي, لكن الإخراج منسوب 
للنبي. بالتالي كل ما بين نقطة وجوب النور القرءاني ونقطة وجود قلب النبي من درجات ووسائل نورانية 
داخل في كلمة "إنا". فذكر كلمة "إنا" هو استحضار لكل عملية الإنزال بكل أسرارها وأنوارها. 

قال: على ماذا يعود ضمير (ه) من "أنزلناة" ولماذا أخفاه؟ أي لماذا لم يذكره أُوَلاً ثم يقول "أنزلناه" حتى 
كون إشارة إلى موجن :ظامز؟ 

قلت: لأن الضمير يتكلم عن النور في حضرة الغيب وليس في حضرة الشهادة. فتخفاه لأنه يتكلم عنه 
من حيث مراتب الخفاء. فناسب الكلام موضوعه. إذ ظهور النور يبدا من النبي, وكل ما سبق ذلك هو من 
درجات بطون ذلك النور النازل. وسورة القدر خطاب الله ورسوله جبريل للنبي عن حقيقة الإنزال والمنزل 
وشؤون الإنزال عموماً وأسرارها. فالنبي نظر في قلبه فوجد النور, فسأل عنه, فقيل له "إِنّا أنزلناه". 
وحين حصل النور في قلبه كانت كل الملائكة من أعلى درجة إلى أدناها ممن تولوا الإنزال حاضرين 
مشهودين للنبي, فقال إمام ملائكة الإنزال للنبي "إنا" يشير إلى كل تلك الجموع المشهودة له "أنزلناه" 
اع أتولنا :هذا "الحوؤ الذى تحة على قليك: 

قال فلماذا تميقلله "إنا أوجدناه",لماذا ذكر معنى الإنزال الذي يشير إلى كون قلب النبي متدنيا في 
الذوكة بالفسحة لصون التتؤال؟ 

قلت: لأن النبي كان مستحضراً لعبوديته بالنسبة لربّه دائماً. فكان يرى نفسه أنزل ويرى النور فوقه. 
ومن هنا قال الله له "وما كنت ترجوا أن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمت من ربك" وقبلها وموصول بها "إن 
الذي فركن غليك القزءان لزاذك إلى معاد": فالتنئ كان غارفا يتزول الثفن في هذا العالم السقلي, 
ويعلم أن موطنه ومبداً وجوده هو ذاك العالم الأعلى الباقي "معاد", ويعلم أن ذلك العالم هو مصدر 
النور, وهذا العالم السفلي محل الظلمات, وبالضرورة كل نور في هذا العالم هو إشراق من ذلك العالم, 
فاقيد أن يكون كل قوز حاصل له حضدن.هلوي. "ما كنت ترجوا أن مُلفى إليك الكتاب" تدل غلى غلم 
النبي بوجود كتاب في العالم الأعلى وإمكانية إشراقه وإنزاله عليه بإذن ربه ورحمته, فالرحمة هي 
الاستنارة بذلك العلم المشتمل عليه كتاب الله القدسي. بالتالي يعلم أيضاً بإمكانية تحقق مناسبة بين 
قلب الإنسان وذلك النور العالي, والعودة إلى ذلك الوطن تكون بوسيلة النور النازل "فرض عليك القرءان 
لرادك". كل ذلك كان معلوماً للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إلقاء الكتاب إليه. فحين نظر في قلبه ورأى 
الفون 31:31 يعرفه من الذي اكزلويفة الأمور فقيل ل "نا انولمان 1" 

قال: كيف يحصل الإنزال للعبد؟ 

قلت: حين يتحقق الأدنى بالعبودية والاضطرار والإخلاص والرجاء والسؤال ويوجد الاستعداد ويُعد العدّة 
لقبول النور, يحصل الإنزال بإذن الله. 

قال: من أين ذكرت هذه الشروط؟ 

قلت: من القرءان وهي معلومة بالكشف والعقل. 

قال: أين في القرءان هذه الشروط؟ 

قل: أما العبودية ففي قوله تعالى "أنزل على عبده الكتاب". فذكره باسم العبودية, فكانت شرطاً ضمنياً 
لتحقق المعنى المرتبط بها وهو الإنزال, كما أن قوله "السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" يدل بنفسه على 
أن حصول السرقة شرط لتحقق الحكم بالقطع. 
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أما الاضطرار ففي قوله تعالى "أمُن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوءٍ ويجعلكم خلفاء الآرض". 
والأخطرا رينية. من الفق:الكامل إلى .رجمة الثد دوا لوي :سان لا تخرلح ولا قؤة ولا ذو الاق ومنه: 

أما الإخلاص ففي قوله عن الذين ينقطعون في البحر "دعوا الله مخلصين له الدين". والإخلاص هو 
التوجه لله الآحد الصمد سبحانه بقلب سليم ليس فيه سواه. 

نا يجا فقزله "رما كنت ترجى أن تلقن إليلك'الكتاب الاديكنة من زبازة: 

أما السوال فقوله "وآتاكم من كل ما سالتموه". ويتبعه الدعاء في قوله "ادعوني أستجب لكم". 

أما الاستعداد فقوله "أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها". فليحصل الماء في الوادي لابد من 
وجود استعداد وهيئّة مناسية لتقيل الماء. 

أما إعداد العدة فقوله "ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة" ومن أراد الخروج من الظلمات إلى النور لابد 
أن يعد العدة لذلك ويهيئ نفسه وينظم عيشه ويعمل الأعمال المناسبة لهذا الأمر. 

وبعد كل ذلك يبقى إذن الله الجواد الأكرم, وهذا أمر راجع إلى الله تعالى ومشيئته وإرادته التي ليس لنا 
الحكم عليها وفيها بشيء. وهذا قوله "لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء". 

سبعة شروط للعبد والثامن لله. وكلمة "أنزلنه" هي ستة أحرف في خط المصحف والآألف السابعة مخفية. 
كذلك الشروظ ششتة والسابع هق الف التوخية والاخلؤطن الغييي المطاق “تعره بهذا . 

قال ما :القاية من تخصنيص ذكر "ليلة" القدري ولينق فهان القدرة 

قلك: كما ذكن"الفيب والتكيانة" فكزلك: زكر "اليل والكها نا" :فنا كلدل قاوس لني روالقرار مطيز 
الشهادة. والغيب هو الآعلى, والشهادة هي الآدنى. ولذلك الغيب ذكر والشهادة أنثى, لآن الغيب فاعل 
بالشياةة منقئة نود لله على الكري رمي حاملة إتعاخيه رونا لكا دن تسيو علده والله تلن او لحيل 
فالعلو | خطلق للقدواةة يه الاعقان, ولاق انل يتن السييد سكي الله كل هنا :دوك يانه كيب فقال "عاق 
الفيوب" والكان عيوب ا لنفسبة للهر فلولا اله لا عرقةا شبيكا "رمن لم يحعل الله له قور فها: لمن ورا «افإذن 
الشييي مو انهو لصو قري رقي فلي الووة والعدية ١‏ الرو قعي يوا كيد انوا دوا انفد وروت 
لعكهما ليا اويخه الحنب ووه الشنهادة. والقلب الذي لهمعدى الات كها :تقول غلب الشي يسعتى سود ره 
لذ نابو لخافك في ولا أ محرا تعد لتقيو كي تدرا القن ا:! الألاي لفقي جب لدو تقول برش واوا شاي 
عن لعل نهل لحر لكوع اقل اللعيي ونان لشوان د ومن ها لقاب احلقى كلقي ويد نذا تدهم يفن 
"ليلة القدر". قال تعالى في محل تزول النؤر الإلهي "نزل به الزوح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين". 
لاحظ أنه جمع لقلب النبي بين صفة التلقي والإلقاء, بين الانفعال والفعل, بين الآخذ والعطاء. فالتلقي في 
قله 'ادزل يه الروع الامين". وا لالقاءفى قوزة التكرن من المتدرى را «ومحيفا البوزخ التسافع قر فليه 
ب 0101 م 1 
اللشكليهبزاله الأطهان اقنخصص ذكر الليل في البلة القدن" لأن فزول التور: انما كان في التهانب اللبلي 
من قلب النبي, أي في جهته الغيبية الروحية العلوية المقدسة. فإن شئت, فكما أن الله كلم موسى في 
الزافق لفاس وى اه فد كلم إل فوك و في لين فالقاكاى المقررين طازفه وا لريقة ارقها ومرنتطى 
فو الجامة كن للطرفين, كذلك ليلة القدر.طرت وام القري كارك والنمى هق التررح بن العالمي... 

اللخ تقني فكة الصسويالظاشرة: فلغم مز وحن لاعمان ف لكنها قو ماود ا رمخاي هرانا الزن ل 
كان اللبل مظهن الزوع والعقللآن اللعافي العقلية والأموى الروسة مدزهة. .ركذ لكببحفيفة القروان في 
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أصلها نور مقدس مجرّد عن الأمثال والأشكال والهيئات والحروف والآصوات. فناسب نزوله في الليل لآن 
النازل في حقيقته ليل, والآعمال في الوجود مبنية على المناسبة. "قل كل يعمل على شاكلته". 

قال: هل الليلة زمانية؟ أي هل هي لحظة أو ليلة مرّت وذهبت إلى غير عودة كما آن اللحظة الزمانية إذا 
ولك لاتقو أبداب 

فلك "إقهزة الشهؤر هق الله اكنا عسي شيرزا في كتات الله يوه خلق الستدوات والآردن" "نيبز 
تنتفنان الذي أكرل:فهه القرداق "انا أخزلناة في لجل مفاركة""حا ادزلنا في لملة القدى": فالشهود 
عدون ةركل معدو مهدوه مكلوق ونيهوة "الور دلبل هلق "ارمق ذاكوي الشركة إنال كان كه 
مستقيماً إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية لما كان ثمة شهور وإن وجدت الشهور لكانت بعدد أيام خط 
الزمان. فوجود الشهور يشهد بدائرية الدهر. وعلى ذلك, يكون كل شهر له عودة من حيث مثال نوعيته لا 
من حيث عينه. ففي كل عام يوجد رمضان. ووصف الشهور وآيامها بأنها مباركة أو القدر دليل على 
وجود صفات وكيفية للدهر وآنه ليس مجرد مرور ساعات كمّية عدمية, آو "زمن محض". وحيث أن الكتاب 
نزل في ليلة القدر المباركة في شهر رمضان, وشهر رمضان من الدهر, والشهور تعود أمثالها, فإذن ليلة 
القدر من الدهر بهذا الوجه. فهي ليلة من بين ليالي. 

ومن وجه آخر, كون الليل يمثل الغيب, وكون الغيب عالم البقاء الأعلى, وذلك العالم له الخلود, فإذن 
حقيقة ليلة القدر فوق الزمان. وكل وقت للقلب الحي الذي تنزل فيه المعاني الغيبية هو ليلة القدر. 
"أنزلناه في ليلة" دليل على نزول الليلة, آي الليلة ذاتها منزل وهي شيء نازل وسافل بالنسبة لشيء 
أعذى: لئلة القدروحهق جاه | دي في" لويد اخ الزمقة .فكنا :ان فلت التعى هر وسللة الكروج مق تلبات 
الفناء إلى نور البقاء, كذلك ليلة القدر نافذة انفتاح عالم الحدود على عالم الخلود. فالليلة موصوفة بأنها 
نازلة من جهة, وموصوفة بالقدر من جهة أخرى, فهي برزخ بين العلو والدنو. فليلة القدر بالنسبة لسائر 
الدهر, مثل الوادي المقدس بالنسبة لكل واد منجس. وبنور ليلة القدر يتقدس سائر الدهر. 

قال: ما معنى "القدر"؟ 

قلت: القدر في اللغة مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. وهذه الليلة هي قدر الدهر. 

يفال ذلك أت التدكلق الخلق اموا حقنقتة كما :فال تعالى فى نحن التنررة "(ينه الذي كلق لتعلهوا: أن 
الله" :والملع بالله هو القور. وين ذلك اللحدىة القزسئ المتسيع نشها .5 القرءاى الأثفة "حدمت إن اعرف 
فكلقة الكاق ليعرفوقي". فالحدة الظافر فى العرفة هذا هن الخلى الأقلى: أ فميلة الندلق أن يغيانا 
إلى هذه الغاية, وكنه الخلق هو القدرة على الحب والمعرفة كما قال "كل قد علم صلاته وتسبيحه" فآثبت 
للكل العلم والصلاة والتسبيح وهي مظاهر حب الله ومعرفته. ونهاية الخلق هي بلوغ ذلك الحب والمعرفة 
في الآخرة. فمبلغ الخلق وكنهه ونهايته معرفة الحق عن حب. 

ولما كان الإنسان عبد الله وخليفته في الأرض, وحيث أن معنى كل شيء بالنسبة للشيء هو بحسب 
معناه لذلك الشيء, فقدر الدهر بالنسبة للإانسان هو بحسب قدر الإنسان بغض النظر عن بقية 
الموجودات. فالوقت الذي يحقق فيه الإنسان قدره هو أعظم الآوقات بالنسبة إليه. وبما أن الإنسان في 
ظلمات, أي قدره مبخوس ونفسه مسفهة وهو في أسفل سافلين والجهل والضلال, فإنه بحاجة إلى النور 
الآعلى ليشرق عليه حتى يخرج من تلك الظلمات إلى النور. وحيث أن ليلة القدر هي ليلة إشراق ذلك 
النور, ونزول العلم والسرور, وحصول القرءان في صدور الناس وسطور القرطاس. وبناء على كون 
الدهر بحسب ما يقع فيه وينتجه من آثار في الإنسان. 
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فينتع عن كل دلله اق الئلة الزاادي قدو الدهو والنسيية لمر :لكل الخلق انالا اذ على ان 
الإنسان قطب العالّم. أي هي مبلغ ما يمكن أن يصل إليه الدهر في تنزل الأنوار فيه, إذ لا نور أكمل من 
كتاب الله رب العالمين الذي نزل على خاتم النبيين "تبيانا لكل شي" , ولا معرفة عن حب أعظم من معرفة 
الله مؤسبيلة القران ورسيولة "قل إن كنت تحبر الله دا تمرك طييكر اللا يقن لكواد تويك "ب والقزذ ان 
هرا الجن القار نه وسو وبكلة تحصييل نقد فسن الأكره فد فل السانة "رحاضي الجن كلو الاك " 
العو ف نهدن أ محدى جا نيوك د تطيل اليه القن في الدهل: 

قال: فما حقيقة ليلة القدر بياختصار؟ 

قلكة في العنويا لمق عن تحب بوسيلة قزل | كوا وووفية الاطهان: 

قال: "في" ليلة, ما حكمة "في"؟ 

قلت: "في ليلة" تعني أن القرءان اختلط شعاعه بالدهر. فما بأيدينا ليس القرءان الصافي بل القرءان 
المخخلط, ولذلك,يقع فيه الريي والشك والكفن والجهل جامثاله :وفد< تحقل حقا فيقة وكطزيقة:(لانه قزل لجال 
الاختلاط والامتزاج والتشابه. بأ كه اح فر 0 اده "لو تزيلوا", فإ القرءان من وجه 
ا" حال لبد عقا ويضل به كثيرا". 39 أن الطبيفة في بين هذا التضاد ا 
نقيت ا ل لاا يكور بجا قوق الصدي... أي بنور من لدن 
فهماً في كتابه. عو الحا ا كاه بول ا ا الي 
اللهدي, ونين كان هواء فنما اء الله كاقهو الميدي ولا يكون :ذلك إلا لن عزف حقاتق الأشياء واسقناد 
بنور الأتبياء, فإنه يتبع هواه لكن يكون هواه فيما اختاره الله, كما أشارت عائشة-ولعله من حيث لا 
تشعر - للنبي صلى الله عليه وسلم "ما آرى ربك إلا يسارع في هواك". 

"في ليلة" فطبع القرءا و الأساسي لبلئ ولسن نهاري . ولذلك ورد التهجد بالنافلة في الليل وقيام الليل 
شرف أمة القرءا ءان. . ولو تحسست القرءان ستجد فعلاً أنه ليلي الطابع, والمستغرق فيه بالضرورة يكون 
إتسانا 'فية ايعان خيطة وناطتنة وعميفة وشيووللة: ويتفرع عن ذلك أن أهل القرءا ن الأصل فيهم الستر 
والخفاء, ولابد لهم من عزلة وخلوة, وكهف وتقية ولو بقدر, ثم بالقرءان قد يخرجون للنهار, ومن هنا جاء 
في الحديث "أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم" والمخرج منها "كتاب الله". حب الليل من الإيمان, آي 
الخيات يهن الطبيذة وشيوق الحكال والفكرةواللعدى شرط القرفة القروان 


(الآية الثانية: وما أدراك ما ليلة القدر) 

قال: "ما" من آية "وما أدراك ما ليلة القدر", هل هي ما النافية؟ 

قلت: نعم. 

قال: لماذا نفى الإدراك بالذات؟ وما فائدة هذا النفي عن النبي؟ وما لوازم هذا النفي؟ وما معنى "ما" من 

قولة "نا ليلة القدضة 

قلت: الإدراك دون العلم. الإدراك من الذهن الجزئي, أما العلم فمن العقل الكلّي. الإدراك قوّة بدن, العقل 

قَرّة الروع: كما قال :تعالى "لا تدركة الفضنار" وقال "لا الشمن ينغي لها أن تدرك القمن" فالقمن 

محدودبة والقمر محدود ولذلك ذكر الكلمة التابعة لمبنى الدرك إشارة للمحدودية, ومثله في قول أصحاب 

موسى حين أتبعهم فرعون "إنا لمدركون". فالإدراك إحاطة المحدود بالشيء. أما العلم ففوق ذلك, ولذلك 
71 


يتعلق العلم بوحدة الله "فاعلم أنه لا إله إلا الله" ولكن لا يتعلق الإدراك بالله ووحدته "لا تدركه الأبصار". 
وأما قوله "وهو يدرك الأبصار" فإشارة إلى إحاطته هو بالأبصار, فمع جمع هذه الآية بآية "أحاط بكل 
شيء علما" فالله ذكر لنفسه العلم والإدراك, بمعنى أنه يعلم الكليات والجزئيات, وفي ذلك تفصيل في 
باب العلم الإلهي ليس هذا محله وحسبنا ما أشرنا إليه. 

"وما أدراك" تعني أن قوّتك الإدراكية, لأنها بدنية أي غارقة في الزمن محدودة بالذهن, فإنها لا تدرك "ما 
ليلة القدر" وما هنا هي ما الماهية والحقيقة. فالمقصود أن حقيقة ليلة القدر هي حقيقة مختلفة جوهرياً 
عن حقيقة الإدراك البشري العادي. وذلك لأآن حقيقة ليلة القدر علوية قدسية, وأما حقيقة الإدراك فسفلية 
مقيّدة. العلم بليلة القدر ممكن, إدراك ليلة القدر غير ممكن. ولأن العلم بها ممكن نزل بها الوحي. 
فالوحي يكشف عنها, والرأي أي الإدراك الجزئي والوهمي والمشتت والضعيف لا يبلغها, إذ لابد من 
مناسبة بين العاقل والمعقول, وحيث لا مناسبة في الماهية فلا معرفة بالكلية. الإدراك رأي, العلم وحي. 
وحيث أن الليلة التي نزل فيها القرءان لا يبلغها الرأي, فمن باب أولى أن القرءان النازل ذاته لا يُدرَكَ 
بالرأي, ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم "من قال في القرءان برأيه فليتبواً مقعده من النار". 
الرأي ليس كل فهم, الرأي هو الإدراك الجزئي والطبيعي والزمني والغارق في المحدودية والأهواء 
الظلمانية. فسيدنا علي حين أثبت فهم العبد لكتاب الله, لم يكن يدعو إلى قول العباد في القرءان 
بآرائهم, بل ذلك الفهم الذي من لدن الله, والمؤيد بنور الله وبوحي الله وبروح الله, ذلك الفهم ليس من 
الرأي, ويشهد له قوله تعالى "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" فكلما تجرّد الإنسان عن 
الهوى كلّما كان تعقله وكلامه أقرب إلى الوحي وأشبه به ومتناسب معه فيفهم عنه. "من لم يبلغ مقامي 
لم يفهم كلامي" قال بعض أهل الله, إذ لابد من مناسبة بين العالم والمعلوم, والفاهم والمفهوم, أي بين 
المقام والكلام. 

"وما أدراك ما ليلة القدر" تقول لنا: إن كان النبي نفسه لا يدرك ماهية الليلة التي نزل فيها القرءان, فلا 
يجوز الاعتماد على رأي أحد في معرفة القرءان, لا رأينا نحن ولا رأي غيرنا, بل لابد من الاعتماد على 
شيء فوق الإدراك, على العلم والفهم من لدن الله تعالى, وأصحاب هذا الفهم هم "أهل القرءان أهل الله 
وخاصّته". هذا إن أردنا العلم بالحقيقة,أما محرد فك المعنى اللغوي البحت وذكر الاحتمالات الذهنية بناء 
على الاعتبارات اللغوية الظاهرة, فهذا لا يحتاج إلى فهم خاص, لأنه ميسور عادة بمجرد البيان , قال 
تعالى "بلسان قومه ليبيّن لهم", فهذا الحد من البيان متيسّر لمن كان من أهل اللسان, لكن لا يبلغ ذلك 
بصاحبه حقيقة العرفان ولا أنوار الإيمان, بدليل ما ورد عن المنافقين والمشركين الذين كانوا يعرفون 
اللسان الغربي المبين لكنهم كانوا إذا سمعوا القرءان قال بعضههم "قلوينا غلف" و "لا تفقة كثيزاً مما 
تقول" ى "بيتك وكينك خهاى"تى "اتكتيقوان عون هذا االو "مانا كان أنفا": كل ذلك بكست هذ 
وجود علاقة لطهارة القلب, وتزكية النفس, وتعقل الأمثال ومعرفة درجات الوجود والعلاقات بينها والإيمان 
بالآخرة وغير ذلك من اعتبارات غير لسانية من أجل فهم الآيات القرءانية. 

"وما أدراك ما ليلة القدر" النبي لا يعرفه بإدراكه, فمن باب أولى أن لا تعرفه أنت بإدراكك. الإدراك 
محصور بالشخص وفي الزمان والطبيعة, أما ليلة القدر فهي انفتاح على آفاق أعلى من الشخصية 
وأوسع من الحدود الطبيعية السفلية, وكائنات غير وأعظم من الظاهرات في الممالك المادية, وغايات أكبر 
من الشهوات البدنية, ومطالب تمتد إلى آماد لا نهائية. فكيف تدرك ليلة القدر وما في ليلة القدر وهذا هو 
الخال 
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"ما ليلة" فلها حقيقة, لكن حقيقتها لا يمكن معرفتها بأي وسيلة معرفة كيفما اتفق. ولذلك يكفر بها من لا 
تتحقق فيه الوسيلة المناسبة لمعرفتها. وتغيب عنه كيفية الأيام, وينحصر في كميتها, ويصير يرى الأيام 
سواسية في ذاتها, وكأن الزمن وحدات كمية بحتة خالية من أي صفة وخاصية, لأنه محصور في 
مستوى الإدراك دون العلم والكشف. 

"وما أدراك ما ليلة" لولا تعلق النبي بمعرفة حقائق الأشياء, وماهية الموجودات, لما قال له ذلك إذ لما كان 
من همه أصلاً وما لا يهم الإنسان لا يأتي به الحكيم في البيان. طلب المعرفة وعشق الحقيقة شرط النبوة 
والولاية وركن الطريقة والشريعة. 

قال: فإذن "ما" الأولى النافية, والأخرى هي الحقيقة. فما العلاقة بينهما؟ 

قلت: العلاقة هي أن الحقيقة تنفي ما عداها. إذ تعريف الحقيقة لا يكون إلا بنفي شيء ما. التعريف 
إما يكون بإثبات أو نفي, إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. لكن المعرفة العليا وهي مباشر 
المعروف لين فيه إثات كدي لقنيء لتك تكوق فدواجيت الشيء يكل :ماله بالثالي تغرف كل ما ثبت 
له بالوجدان المباشر والتذوق الفعلي, فلست بحاجة إلى إثبات ذهني أو كلامي لخواصه. وحين تصل 
إلى هذه المعرفة, لا يبقى لك في نفسك من حيث الذكر أو لغيرك من حيث التعليم إلا نفي ما ليس لذلك 
الشيء عنه. فآأنت تعرف الشيء بذاته, وتشير إليه بنفي ما ليس له عنه. وحتى حين تباشره, فإنك 
بالمباشرة تنفي غيره, إذ تباشر شيئاً فتنفي عنك ما أعرضت عنه وما لم تجده. وحتى حين نثبت شيء 
لشيء بالكلام والإشارة للآخرين, فإننا بذلك الإثبات ذاته ننفي غير ما نثبته, فمجرد ذكر الإثبات هو 
نفي. بالتالي لا ينفك الإثبات والنفي عن الشيء, حتى لو غاب أحدهما عن ظاهر البيان. ومن هنا كانت 
كلمة التوحيد جامعة بين النفي والإثبات, "لا إله" نفي وفيه إثبات خفي يتصل بالإثبات الجلي "إلا الله" 
لآن المقصوب: الآلوهية منفية عن كل شيء إلا عن مسمى الله. فلا يوجد نفي بحت من كل وجه, النفي 
البحت عدم بحت, والعدم البحت لا وجود له لا في العرفان ولا في الأعيان ولا في الآذهان ولا - لو دققذا - 
في البيان. 


(الآية الثالثة: ليلة القدر خير من ألف شهر) 
قال اليلة القدر كيدفن الف شير" ناذا الف شيير قسن ؟ 
قلت: في العربية, الآلف آخر الأعداد البسيطة, وبقية الأعداد إلى ما لانهاية مركبة من البسائط. من 
الواحد للتسعة ثم العشرات ثم المئات إلى الألف, وبعد ذلك يقال "عشرة آلاف" أو "ألف ألف" وهكذا. 
فالألف يرمز إلى نهاية العدد. والدهر معدود, أما ما فوق الدهر فهو عالم الخلود. فنهاية العدد ترمز إلى 
الدهر وحدوده. ولذلك قال "ألف شهر", أي ربط الألف بمفهوم "الشهر" وهو جزء من الدهر. "إن عدّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السموات والآرض". فالشهر معدود, وله حدود, وهو فقط في 
السموات والأرض موجود. بالتالي ما فوق السموات والأرض بمعنى عالم الملك والشهادة والدنيا, ما ثم 
شهر ولا دهر. فالدهر يقف عند أعلى سماء. ولذلك إنما يقع التبديل يوم القيامة للسموات والأرض لا 
غير, فالعرش مثلاً لا يتبدل بالرغم من ثبوته في الآخرة "وترى الملائكة حافين من حول العرش". وعلى 
ذلكقوته تفالى: اليلة القدن حين من الف شهر" في هذا الموضع من 'المتؤزة نكشت عن الممدئ الذي 
استوحيناه من الآيتين قبلها, وخصوصاً التي قبلها مباشرة, أي أن ليلة القدر عبارة عن برزخ بين الدهر 
وما فوق الدهر. فهي "ليلة" من وجه, لكنها خير من الدهر كله من وجه آخر, فهي جامعة بين الوجهين 
وهذا معنى البرزخية. ولولا أن لها صلة بعامل من فوق الدهر لما كانت خير من ألف شهر. 

79 


قال: "خير" في ماذا تسيا 

قلت: خير في ذاتها وقابليتها وفاعليتها. 

في ذاتها قال "ليلة القدر خير من آلف شهر". فهنا مقارنة ذات الليلة بذوات غيرها من آخواتها, وكذلك 
قال "وما أدراك ما ليلة القدر" فجعل ذاتها فوق الإدراك مما يعني كونها لا تتناسب مع مستوى الإدراك 
في قابليتها قال "إنا أنزلناه في ليلة القدر" فذكر المنزل مجملاً في مقام الكلية والغيب والإحكام, وذكر 
المنزلين من حيث حضورهم الغيبي المقدس عن الظهور الصوري ولذلك أخفى أسماءهم. وقال "تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر" فذكر المنزل والمنزلين واسم ربهم العظيم والكليات والجزئيات 
بالتفصيل. 

في فاعليتها قال "سلام هي حتى مطلع الفجر", ولم يقل :هي سلام, إذ لو قال ذلك لاحتمل أن تكون 
في سلا في وفبت دون وشت لكن وله ماده تفي ' يشير إلى ماهيتها وحقيقتها الجوهرية, بمعنى أنها 
لا تحتمل إلا كونها سلاماً خالصاً بأعلى قدر ممكن, ولذلك يصع إدراج قوله "سلام هي" في التعبير عن 
ذاتها, إلا أن :السلام آيضا يشتير إلى إفاضكها السلام على أهلها , بالتالي يشير إلى فاعليتها وأثرها 
في أهلها . وكذلك قوله "أنزلناة' 'و"تنزا "انث 0006 إلى وجود كائن ما وقع ذلك الإنزال عليه, وهو 
الحاظب المي والمكيروج سمه وحالة في لبسو الأخرق كذرلة كمال التؤلجية الروع الأمنن هلقن 
قلبك". فإذن ليلة القدر تفعل النور وتفعل السلام في أهلها. فهي ليلة لكنها نور, وهذا من عجائبها. 

هذه خيرات ليلة القدر. لكن الخيرية المقصودة بالنحو الأولي هي تحديدا "ليلة القدر خير من ألف شهر". 
بععدى أنه كين مق الذهو المعدود:فقطء ففاضل نيفها ومين ماكر الدهن: ففقضلة ماكن الدهر ولسن 
معنى تفضيلها على سائر الدهر بالرغم من كونها من وجه من الدهر إلا آنها منفتحة ومتصلة وبوابة 
مشرعة لما فوق الدهر. قال تعالى في آية أخرى "إن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدّون". هنا يظهر 
الألف مرّة أخرى, لكن ما فضل اليوم على الآلف سنة بل ماثل بينهما, "كلف سنة" ولم يقل: خير من 
الخمر "ارجع إلى ربك" بالرغم من علم يوسف بأنه لا يوجد إلا رب واحد بالمعنى المتعالي لكل أحد 
وشيء, إلا أن الملك كان مظهرا للربويية العامة في مجال ما وحدود معينة. فيقال "ربك" عن مظهر من 
المظاهر الخاصة لحقيقة الربويية العامّة. ومن هنا أيضا ورد في الحديث النبوي "ربها" حين ذكر 
صاحب الإبل الضالة, وهو من قول السيد عبدالمطلب "أنا رب الإبل" وينبع ذلك من نفس الحقيقة 
المذكورة نا فا . فقوله "آلف سنة مما تعدون" وذكره لعدنا نحن, وعدم ذكره لمثل ذلك في قوله "خير من 
ألف شهر" ولم يقل: خير من ألف شهر مما تعدون. يدل على أن خيرية ليلة القدر على ألف شهر لا ترجع 
إلى الشهور التي نعدّها نحن, بل الشهور مطلقا أيا كان عادّها. وهذا مفهوم لآن الشهور تمر على أهل 
السموات وأهل الأرض, فيوجد عاد للشهور غيرنا. أما في السنة, فإن مفهوم "السنة" وهو الدهر الذي 
يصاب فيه الناس بالقحط وصعوية العيش, كما هو المعلوم من التفريق بين السنة والعام, "سنين يوسف" 
أيضا في الحديث النبوي عبارة عن شدة العيش وانقطاع أسباب السماء عنهم كما ورد في دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم على قوم من الظالمين, وحيث أن أهل السموات ولا 5 تصيبهم السنون, وإنما تصيب 
أفل الأركن: ولذلك حين ذكر الشنكة قال "الف سنة منما تعدو" , 0 الستين الارمع تيه 
السنون وهم نحن. وأما قوله "تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة". 
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فالمقصود مقداره عندنا نحن بقرينة الآية السابقة, إن القرءان بيان, وحيث أن مفهوم "المقدار" نسبي 
وحيث أنه لم يذكر نصّاً بالمفهوم الشائع مّن هو الذي سيقدّر أو المقدار عند مَنْ, لكنه أشار لذلك حين 
انتمل كلمة "سنة", فنفهم أن المقدار هق عند البشر. فذلك الغروع آيضا راجع إلى أهل السمواتفي 
بلوغهم لأعلى حدّ في السماء العالية, ولعله إلى البيت المعمور, وله موضع آخر. الحاصل أن "ليلة القدر 
خير من آلف شهر" يؤكد ما مضى من كونها ليلة فوق كل زمان سماوي أو أرضي. 

قارولا ذ) لعل كلب اقب" تفن 

قلت لأ ابله قال "إن عد الشهور عند اللهناكنا بعس شير ا" فشكل الشتير مو عار القياس. والشيز 
وسط, وفوق الشهر السنة والعقد والقرن, وتحت الشهر الأسبوع واليوم والساعة, هذا باعتبار. والشهور 
هي مواضع التغيّرات الكبرى في دورة السنة الواحدة, كالفصول الأربعة مثلاً. ثم إن جذر الشهر في 
اللغة يدل على الوضوح والإضاءة. وذلك أيضا راجع إلى ذات وقابلية وفاعلية ليلة القدر, لآن شرفها 
واضح وأثرها ضوء. فهي ليلة "شهر" وإشهار, وخير الناس من كانت شهرته بهذه الليلة. ومثل هذه 
المعاني لن تتوفر لو ذكر ما سوى ذلك من تعبيرات كاليوم أو السنة مثلاً. لآن المقصود بليلة القدر ليس 
فقط ماهيتها بل ما يتم إشهاره فيها وهي الأثوار الإلهية. فوقعت المناسبة, والفصاحة مبنية على 
اللذاهية. 

قال: قدر ورد ذكر "ليلة القدر" ثلاث مرّات في السورة, فما علّة ذلك؟ 

قلت: لآن الثلاثة أول عدد وتر. وليس الواحد فإن الواحد عند المحققين ليس أول الأعداد بل هو حقيقة 
العدد. وهو فوق العدك :واكم العدك مز الاقننق فضماهدا :.ولذلك كال "والفكر ءوليال عشئ: والشفه والوتر". 
فالشفع أوّل الأعداد الزوجية, والوتر أول الأعداد الوترية. ثم ما بعدهما من مضاعفاتهما. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم "الله وتر يحب الوتر" فلأنه أحب ليلة القدر ذكرها وتراً. والوتر له حقيقة ومجاز, 
فحقيقته العدد من ثلاثة فصاعداً في الأفراد, ومجازه تسمية الله "وتر" وهو هنا بمعنى المفرد الفرد 
المنفردة وله :تأويل نكن إن أزدانا حطله علئ الثلاثية تهديدا وفي القسمة المشهورة للأشماء الصنتى بأنها 
أسماء كمال وجمال وجلال. وكل ثلاثية موجودة تستمد من ذلك. وعلى هذا الأصل ورد في البسملة ثلاثة 
أسماء. فكما أن في البسملة ثلاثة أسماء, كذلك ذكر اسم ليلة القدر ثلاث مرات, ولنفس العلّة الكبرى. 
علّة أخرى, أن فضل الليلة وفضل كل شيء يكون بذاته وقابليته وفاعليته, فبيان حقيقة الشيء وفضله 
يكون بثلاثة أمور, فذكر الليلة ثلاث مرّات إشارة إلى بلوغها الغاية في الفضل في الأمور الثلاثة. 

علة ثالثة وفي الأقرب.والأجلى: هي أن بيان بحفيفة الشية يكون بنسبت إلى ما فوقه وإلئ ما تهته 
وإلى مثله. وهكذا في الآية الأولى قال "إنا أنزلناه في ليلة القدر" فهنا ليلة القدر تحت وما فوقها هى 
المنزل وَالُترّل فيها. وفي الآية الثانية قال "وما أدراك ما ليلة القدر" فهنا ليلة القدر فوق وما تحتها هو 
الإدراك البشري لها. وفي الآية الثالثة قال "ليلة القدر خير من ألف شهر" فهنا يتم مقارنتها بما يشبهها 
ويدخل تحت نفس جنسها وهو أجزاء الدهر ونسبتها إليها. ولذلك لم يرد في الآيتين الرابعة والخامسة إلا 
مزيد شرح وتفصيل لما سبق, أي إما ذكر لنسبتها لما فوقها أو تحتها أو مثلها. 

قال: ما الذي يلزم عن هذه الخيرية؟ إذ بما أن ليلة القدر قد حدثت ومرّت وهي حدث حصل مرّة واحدة 
للنبي عليه الصلاة والسلام, فأي فائدة في ذكر فضلها بعد ذلك لسائر المؤمنين؟ 

قلت: بنيت على أن ليلة القدر شيء يحدث مرّة واحدة وانتهى, والمبنى غير صحيح. في كل عام تتحقق 
معاني هذه السورة وفضلها وشرفها باق ما بقي الدهر ,بشرط وجود القابل. وبقاء روح العالّم يعتمد 
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على وجوب هذا القابل, وحين ينقطع وجوده ويبقى شرار الناس ينقطع العلم وهو روح الخلق فيبقى هذا 
العالم كبدن بلا روح فيموت. القيامة عند ليلة القدر. 

ول ما يلزم وأكبر الفوائد هي العلم باستمرارية وجود المستنيرين في العالّم ما بقي العالّم وفيه من يقول 
"الله الله". نعم قد يوجد العالّم لفترة قصيرة جدًاً حين ينقطع وجوب آهل ذكر "الله الله" كما قال النبي 
قلق اسدعليه وسلء لعن ينا ان فيا الغالم من يذكر الد.ويقرا الفردان ووالعالم ياق"فالكتيجة بالضتوورة 
في وحون قامل لأنوا زللة القذى: وهذا القابل هو ولي :الله ووازة نبي :الله وخازى كنات الله في زمانة, وقد 
يعون الأرلباة في الزمنار لكن وانهو هنهم لفك أن ركون هوا الرارة الخاض للنبي صلى الله بعلي وله 
وف لشن لوقي الور 

قال ماذا تقصد ب"المين المنهة"؟ 

كلك بدن في كل لنتورة ذكر لذ ونع لازال هلوط لاقي اتروع ولةافنى سصمون: إلا فى كاكب خداب 
"وما أدراك؟, وليفن ذلك من صك مقضك السورة في الإهزا وو إنما مويشبيء شرك فيه كل البش فين 
حي إذراكيم إلا أن أثل لقصو ين يكاشة ا لحطاب هنو القدى :صخلي الله علد سل والقاقي يفك 
القناس سكل في الخطاي لكنستى ضاحى: لكات له وكسن كما فيو ميهد :ؤذا نهسسشيزة فين 
السورة. .ومن هنا نعلة:آن لحقيقة النبني الغيبية وؤركة الثبي من آهل القيب والباطن هم آهل هذة الستورة 
بالمعنى الخالص الخاص. ولا يمر مائة عام إلا ولابد أن ييرز للناس واحد من هؤلاء الأولياء, على الأقل. 
قال: ومن أين جئت بقضية المائة عام هذه؟ 

قلخ من فول النبي ضلئ الل هليه بطل "[ن لله يتك ليو الأنة على رابن كل جاقة عام مو هده الها 
ديتها": وتحدي يينها لا يكو إلا بف اتروع الحديدة فيدر وهلاه الزو للخا بورع الاقة عام الكديدة 
انق طول علتي: فابل شاك في رجا نه موسر ا باق رده ومدى تكن تقيسة نا كين قوقع وجا ناد نهد 
كالقالب الذئ يعيّر عنهم, فحين تنبعث فيه الزوخ الجديدة من لدن الله تعالىعؤذلك فني ليلة القدر-وتفاض 
هليه انوا اللاؤئقة والروج حتيدها يضير فو روج الغصير ونظلع الفضن. 

قل قبل ليفيقا لئلة القدن فنتفت: جنما؟ 

قلت: أهل ليلة القدر ينفعلون لها ولا يفعلون لها. فليس في الآية إلا انفعالية العبد تجاه فاعلية الملائكة 
والزو فالأصل أن أهلاللبلة سيحصاوح على خيرها] حدى كو لم يتضدوما ولعلي لايتضكونها يالظية 
بل هم مقبلون على شأنهم في الذكر والله يفعل ما يشاء بهم. لكن ما ورد في الاجتهاد فيها مداره على 
الأتمتهراق لحتصول الاحداد فكله تتح الامتتمناد 9 غين وام الامذاك وشتروطة الدقيفة فى أمر زاجه 
ال التاكعاللى ولدلك قال "تاق رجهه؟: .فم كان هن اهلها "ستنالها ولو لم يتصددهيا .رمق لم يكن من 
أهلها لن يتلها ولو احتهد فيها. 

قال: وكيف يعلم الشخص أنه قد نالها؟ 


قلت: حين يشهد في وجوده أسرار "أنزلناه" و أنوار "كل أمر". 


(الآية الرابعة: تنزل الملائتكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر) 
قال: ما الفرق بين "أنزلناه" من الآية الأولى, و "تنزّل" من الآية الرابعة؟ 
قلت: أنزلناه أزلاً بالتقدير, وتنزّل في وقته بالتفعيل. وأنزلناه عليك خاصّة, وتنرّل على ورثتك عامّة. أنزلناه 
تشير لما مضى, وتنزل تشير لما يآتي ويبقى. 
قال: ما الفرق بين الملاتكة والروح؟ 
82 


قلت: الروح هو مظهر الربوبية الأقصى في درجة العرش. وهذا الروح حين يستخلف ملكاً من الملائكة 
يصير ذلك الملك هو الروح أي يُسمى باسم الروح بحكم حصول خاصّية الروحانية فيه, ولذلك قيل عن 
جبريل "الروح الأمين" و "روح القدس", وذلك من أوجه متعددة للحقيقة الجبريلية. وحين يُذكّر الروح قبل 
ا ملائكة يكون المقصود الروح الأغظم, كما تفي قولة شعالى "يوه يقوة الزوخ والملافكة صقا لاايتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن". فالترتيب من الأعلى هو الرحمن ثم الروح فالملائكة. لكن حين يذكّر الروح بعد 
الملائكة بكرن المفصرك يه إنا كاكى يحي عن لروج الأغطم بونيالة إى كلاف وذلك كقرل صق رسيول مريه 
"فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها", وإما المقصودب به الرسالة ذاتها, وذلك كقوله "ينزل الملائكة بالروح من 
أمزه على من يسا من عباده :أن اتذزوا كه لا إلة إلا:أدا:فاتفى:". ينول الملامكة بالرو غير :تذزل اللاوتحة 
والرؤك: فالروج بهلي الرسبالة الروحاتفة كوا لروع هن المله المكروسق, والمتشفة :انه بالسبية للروج :الرسالة 
رسول والرسول رسالة. فالرسالة رسول, أي كائن روحاني قائم له ذاتيته, ولذلك قال عن القرءان "كذلك 
أوعيدا إلبك روس من أمرنا" رشان لحي على الله هليه رسلة إلى تنكل القوذان سياف كان فى ]لكر 
مما يدل على أن حقيقة القرءان غير محصورة بصورة السور والكلمات العربية. والرسول رسالة, أي نفس 
الرسول بأحواله وآقواله وآفعاله هو رسالة من وجه, ولذلك قال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة", 
وقال "فاتبعوني يحببكم الله", وقال "يأيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالقة" ومن الواضح آنهلا يمكن أن .يكين |القصونة بلغ الرسالة فإن كه تلنها قفا يلح الرسالة .ف 

هذا ليس من كلام من له عقل وحكمة وبلاغة, بل المقصود أن الله بعث الرسول بالرسالة, ومجرد إظهار 
الرسول لنفسه للناس لا يكفي لتمام إبلاغٌ الرسالة بسبب كونه بشرا سيموت من وجه لكن الرسالة ممثلة 
بالكتاب تستمر من بعده "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفئن مات أو قتل". 

قال: قد فهم البعض أن المقصود بآية الإبلاغ هو الإمامة, فما قولك في ذلك؟ 

قلت: ذهبوا إلى ذلك وموقفهم مفهوم من وجه, لآنهم نظروا إلى الاستمرارية بوجهها الإنساني دون 
وجهها الكتابي, وقد جاء النبي بالوجهين في حديث الثقلين "كتاب الله وعترتي آهل بيتي". وتوجد روايات 
تؤنه. ما ذهيوا اليه والإضافة اذلله. من قال متهم بالعتى الذي كرفا هوهو المعكى المزيكون في صلب اله 
دون النظر إلى رواية, ثم قال بالمعنى الذي جاءت به الرواية بقرينة الآية وبعض مستوياتها وإشاراتها 
وقرائن أخرى, فهو الفاهم, وآما من طعن في فهم الآية بذاتها من أجل تأكيد روايته فهو مختزل مبطل 
وكلام ربه لم يعقل. 

قال حسننا, نقد إلى 'اذافكة والريخ: دكرة أن انزو هنو مظين اتربويية الأعظم قاين هنذا فى 
القرءان؟ 

قلت في أيه كر .معنا قولة "روم يق الزوع 1نلاكةة1 تدك دكن الرؤع على موتك وهنها أن الروب 
لم يرد في القرءان بصيغة التثنية أو الجمع, فكلمة آرواح مجازية وليس في الحقيقة إلا روح واحد. ومنها 
أن القرءان روح, وجبريل سمي بالروح, ونور الله وصف بأنه روح كما في آية "أوحينا إليك روحا من 
أمرنا..ولكن جعلناه نورا", فحيث أن الروح واحد لكن له هذه المجالي المتعددة يكون للروح شأن عظيم 
يشبه من هذا الوجه تجلي الاسم الإلهي في مظاهر متعددة مع عدم انخرام وحدته. وقد ورد السؤّال عن 
الروح في قوله "يسأآلونك عن الروح" وليس المقصود إلا ذلك الكائن الأعظم, وليس المقصود الروح بمعنى 
الروح الحيوانية حسب المصطلح الفلسفي الشائع. "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا". فالجواب هو "الروح من أمر ربي". ومن هنا قلنا آن الروح له علاقة بالربوبية. وحيث 
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آن الله تعالى من وجنه "لقني عن الغالمين ومن ونه "رب العالمين":فإن مظهن زجوبيته للعالمية :هنو الروخ 
وهو خليفته الأعظم والأول في ذلك. ومن هذا قيل أنه "من أمر ربي" والأمر هنا يشير إلى الذات وإلى 
الشأن"الخاضن وإلى القرب وإلى ما فوق الكلق: فالآية قد احابت غن سؤال الزوج, ولس حيْث يذهب 
الكقي 

ربوبية الله تعالى تظهر في آربعة أمور يعرفها الجميع, وهي الخلق والإحياء والرزق والإماتة. وذكر الله 
ذلك في آية واحدة حين قال "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم, هل من شركائكم من يفعل 
م ذلك من ديم سبحاثة وتعالى'عما يتشركون" .هذا مخ أنه قال في آيات أكرى أن من قباد الله:من 
يخلق مكل فوع "أذي: الخلق لكم" لكق خلفة بإدق اللى:ومن عبان الله.من يرذقومقل المؤمدين "قا زتره 
منه". ومن عباد الله من يميت, مثل الغازي "فيقتلون". ومن عباد الله من يحيي, "ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً". وكل ذلك بإذن الله. فإذن قوله تعالى "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم" لا يعني فقط الله من حيث ذاته بل الله من حيث تجلياته. فالذي يحصر تلك الأعمال بالله من 
حيث ذاته ومقام التنزيه والتعالي فهو مشرّق, والذي يحصر تلك الأعمال بالله من حيث تجلياته بمعنى 
غفلته عن الله المتعال سيضطر إلى إحالة الأعمال إلى الطبيعة والكائنات فيلحد ويُغرب, لكن أهل الله 
أهل النور الذي لا هو شرقي ولا هى غربي يجمعمون بين المقامين ويشهدون الحضرتين, كما هو في نص 
القرءان القاطع وبيانه الساطع. فقوله تعالى في نهاية الآية "سبحانه وتعالى عمًا يشركون" لا يعني إذن 
لاق خرى كلك الأعمال لكاتن يا سيتتفل يها عن الهتتمالديب اع كين تحدف "تإزن الله" تيكل في 
الشرك: وحن لأ:تعقل "من لدنا" و "بالله"ى "فق الأول والآخر والظاهن والباظن" تفرق في الشركب.وما 
سوى ذلك, فهى من عين التوحيد ويحر التفريد. 

الأعمال الأربعة, الخلق والإحياء والرزق والإماتة, لكل منها مّلك من الملائكة موكل يها في نظام العالم. 
كما قال تعالى عن الموت "قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم". فللخلق ملك, وللاحياء ملك, وللرزق ملك, 
وللاماتة ملك. وهؤلاء هم رؤوس الملائكة الأربعة الكبار. لكن هؤلاء الأربعة يرجعون إلى مركز واحد هو 
الروح. وهذا الروح هو الذي تكلّم في قوله "إن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة". فهو 
مظهر الربوبية هنا. ولذلك ورد عنه التحاور مع الملائكة. ولذلك ورد عنه قوله "ونفخت فيه من روحي". هو 
كلام الله بالروح للملائكة. "نفخت فيه من روحي" من روح الروح الأعظم. وهذا حل تلك الشبهة الشائّعة 
الذي كتوهع أن لادتعا للى :زوع جاقيا تدر كنا آنه لين لله يدخ فلبيين تاروع رتيل هو اله الكبين اتفال 
العلي العظيم الواحد القهار الواسع المحيط. في الروح تكمن القوى الأربع. فالروح يخلق ويحيي ويرزق 
وينيت: الله متيشافة: ولذلك العحقل عو "أن :الله كلق بس" :يل قال "أثي اخلق لكم باذ الله": 
فالخلق منسوب له, فهو فعله. والتوفي فعل منسوب لملك الموت, "قل يتوفاكم ملك الموت" ولم يقل الله: الله 
سيتوفاكم بواسطة ملك الموت. فالفعل فعل ملك الموت, لكن قوله تعالى "الله يتوفى الأنفس" يدل على 
حقيقة فعل ملك الموت, وهو أنه فعل الله الظاهر بفعل ملك الموت. وكذلك التعليم منسوب لجبريل "علمه 
شديد القوى" بالرغم من أن التعليم فعل الله تعالى كما في قوله "علّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيماً". وعلى هذا القياس. 

الحاصل أن الروح خليفة الله الذي له الأسماء الحسنى. والروح معه أربعة من كبار الملائكة وتحتهم 
جميع جنود الملائكة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى, وهم ملك الخلق وملك الإحياء وملك الرزق وملك 
الإماتة, وأسمائهم على اعتبار: جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل, عليهم السلام. وكل ما للأربعة من 
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قوى وسلطان فهو مستمد من الروح. كما يقول المؤمنون "سيوّتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون". فالروح رسول الله إلى الملا الآعلى. ولذلك صح عصيان إبليس له, وإلا فلا يعصي أحد الله 
تعالى من حيث ذاته "له يسجد من في السموات ومن في الآرض" سبحانه وتعالى. 

وقد قال تعالى أن للملائكة التدبير في العالم بقوله "والمدبرات أمرا". وكل درجات الملائكة, خصوصاً 
السبع عشرة منها المذكورة في فواتح بعض السور, كالتاليات والمقسمات والصافات, هي مظاهر 
ملظا ن الله الكون فى خلقة: 

وقد ذكر تعالى أن للملائكة درجات وبعضهم تابع لبعض, أما درجاتهم فمثلاً قولهم عن بعض الملائكة 
أنهم في العرش "وترى الملائكة حافين من حول العرش" فهؤّلاء ملائكة العرش, لكن يوجد من هو دونهم 
من ملائكة النتموات "كد من ملك فى السموات! والسمواة سي يالثالئ دود ملؤتكة قوق ملائكة بكم 
أنه توجد سماء فوق سماء. وكذلك توجد ملائكة في الآرض, كالسياحين الذين ذكرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين يطلبون مجالس الذكر. أما تبعيتهم فقال تعالى عن جبريل عليه السلام "مُطاع تَم". 
والطاعة تعني وجود من هو أدنى منه في الدرجة ولو من وجه, كما قال تعالى "يأيها الذين ءامنوا أطيعوا 
الله واطيهوا ايسول واولي الأمر كيك" 

الخلاصة: الروح هو الخليفة, والملائكة الأربعة الكبار هم الوكلاء معه وبه, وتحت هؤلاء جنوب من أعلى 
فرخة اتن الفاله الى ادناه 'فى لهند رفي القاى الو الم 

قال: هل للحديث الوارد في المعراج "إن ربك يصلي" دخل بما ذكرته؟ 

قلت: ليس فقط له دخل, بل إنه لا يكاد يُفهُم بدونه. لآن المقصود ب "ربك" هو الله تعالى من حيث ذاته, 
فإن المقصود يصير مبهماً, إلا لوتم تخريجه على أن المقصود به الصلاة على خلقه كما ورد في صلاته 
تعالى على النبي وعلى ال موّمنين. إلا آن الأظهر فيه هو أن "ربك" هنا المقصود بها الروح, كما في "إذ 
قال ربك للملائكة". وصلاته هي صلاته لله تعالى, وذلك لأن الروح أقرب كائن إلى الله تعالى بالتالي هو 
أشدهم محبة له ومعرفة به واستمدادا منه. 

قال: فإذن قوله "تنزل الملائكة والروح" يعني بالروح هنا رسول الروح الذي هو نفسه روح من حيث كونه 
مسولا له؟ 

قلت: هو كذلك. فقد ذكر رسول الله ورسالة الروح في هذه الآية. "والروح" هو الرسول, و "من كل آمر" 
في الرسالة: "كان ربيم" ولد يقل باذق الوا كان "اله" هو يحفيفة "بيدا لكخ افر القية أن 
"بإذن ربهم" تعني بإذن الروح الذي هو ربهم, ولكن الروح لا يفعل إلا بالله تعالى وبإذنه كما قال عيسى 
انإذن الله" فيضير دق الل جقازا إلئة كسمن في "بإدن ودهيدا. 

قال: على مّن "تنزّل الملائكة والروح فيها"؟ 

قلت: على من يشاء من عباده. لقوله تعالى "ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أن لا إله إلا آنا فاتقون". وقال تعالى "رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذروا يوم التلاق".فالمشيئة العليا تختص العبد, والرسالة هي التوحيد والمعاد والتقوى, 
فكل كنيعراجة الى ذلك كينا كال امن عامن يالة:واليوة الآخر وعفل صتالها فالا كوف علديه شه 
يحزنون". 

قال نتعانك م قف وتكيء هين قاض الى مون وقنا يو كان" إن فذي هذا اجفاء:النتو عن اعرف 
وليس في كسب لفضيلة. 
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قلكفيل الجواب كل الجواب في هذه العبارة: وفيها كل الشروظ اللازمة وإمكاتية اكتسان الفضيلة بإدن 
الله. 

قال: وكيف ذاك؟ 

قلت: أول الشروط هو "عباده". وعباده لا تعني عبيده. العبيد هم الظالمون, العباد هم العادلون 
المنشيروة: كما قال تمالى :للخلا لمي من فل الكان "وما :آنا ايطاحم الحبيق" ب'لكن حين يشير إلى الحتينين 
متهم يقرل أقل لساري يقوروا'الثى .هي احشن" أو "قلا غبادي الديى اسرفوا على اتفسك لا تقعطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم". وكذلك قوله عن الملائكة "بل عباد 
مكزمون "اتاد مد الأكيان الع هم الاشتران. وهنا قال تمالى اعلى :من يشاء من هياده .وليس ”مخ 
غييدة: لآن العتيد لا منالون الرؤح مق أمرة كما قال تعالى الايتال مودق الظالمن"فاذن الاتتقال من 
طبقة العبيد إلى طبقة العباد, والتحقق بذلك الاسم الشريف "عبد الله" و"عبده". من هنا قال تعالى 
"الحمد ل الذق انز على عتنه الكنابي"ى "أتزل علي عند الفرقان" و "استرى كيده لياذ" كن عيده. 
تستقبل روحه. 

الشنوكظ النادق هق "32" "على كز شاد" "من" كفني لفل أن فين العافل كقال هته "نا" بالتالي لايد 
من التحقق بالعقل وتفعيل العقل. 

الشرط الثالث "على". وإجمالا العبارة كلها والآية تدل على نوعية الرؤية الوجودية التي تكون في العباد 
امصتطفين: وف روية كلية رابيعة تراسية توحدية كما سيق أن ذكرنا: في الإذزا لد 

فمن تحقق بهذه الشروط الثلاثة, فكان يرى الرؤية الكلية, وصار من العباد, وله عقل, انفتح على أفق 
"يشاء". وسينال هذا العبد الروح إما مباشرة وإما بوسيلة, وسيُعرّفه الله تعالى رسول وقته وإمام زمانه 
ويفتح له بالفتوح كما وعد سبحانه "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة". فحتى 
المشيئة مقرونة بالوعد الإلهي ومقيّدة به, والله كتب على نفسه أشياء, ولا يخلف الله وعده. الرؤية 
والعبودية والحكمة, اسع في تحصيل هذه الأنوار ثم انتظر عطايا الكريم الجبار, و"انتظار الفرج عبادة" 
بحد ذاته. 

قال: لكن بعد ختم النبوة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, في فائدة لتنزل الملائكة والروح على أحد, 
اليم الاين فد أكتمل ددولة؟ 

قلت: أكثر الناس لا يفهمون ختم النبوة, لكن حتى مع التسليم بتلك المفاهيم المغلوطة, فإن الله تعالى قد 
ذكر وجود كتاب إلهي هو التوراة ومع ذلك أثبت وجود أصحاب نبوة ليحكموا بهذا الكتاب الإلهي "إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور :يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاذوا". فوجون'كتاب إلهي لا يغذي 
غق تنزل نور إلهي وإلقاء روج رباني: ورسول الله ضصلئ الله غليه وسلم قد ذكر الحاجة إلى مجدد لدين 
الناس كل مائّة عام, ولو كان المجدد مجرد فرد من الأمة لكان هو نفسه داخلاً في قوله عليه السلام "إن 
الله يتعلة ليذه الأمة" أي لو كاق فودا من الأنة لكاق هق تفمبه يحاحة الى من يحدد :له ديته :فلن كان 
يأخذ معنى التجديد وحقيقته من الأمة أو من شويء بيد الأمة لكان مثله مثل بقية الآمة ولكان ما بيد الأمة 
يغني عن وجوده, لكن الأمر ليس كذلك لأن ما يأآتيه يأتيه من فوق الأمة ومن خارج حدود ما بيد الأمة, 
من حيث الحقيقة والإمداد المعنوي الذي به يستطيع تجديد تعامل الناس مع ما بأيديهم ومع كل شيء 
غموماً: كم لكان اكتمال الدين معتاة عد خاحة أحد إلى قول شديء وكتابة كنيد فما بال الوق الزت 
الكتب والعلوم والمجالس التي يقوم بها العلماء منذ قرون. هذا أقل ما يقال. 
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قال: إلى أين تنزل الملائكة؟ إلى أي مستوى وجودي أقصد. 

قلت: إلى مستوى القلب, والبرزخ بين النور والظلمات. 

قال ما حكمة "بإذن زبهه"؟ 

قلت: لا حركة في الكون إلا بإذن. 

قال: لماذا قال "من كل أمر" و ليس: بكل أمر؟ 

قلت: لو قال: بكل أمر, لما كان صادقا, سبحانه. إن لا يحتمل قلب ولا كون كل أمر. التنزل بإذن ربهم, 
وليس بكل أمر. لكن التنزل من كل أمر. 

"من" فيها معنى الجزئية, و"كل" فيها معنى الكلية, فالآية تجمع بين معنى الجزئية والكلية في وقت 
واحد. ثم "كل" تشير إلى تعدد الأمر, لكن "أمر" مفردة فتشير إلى وحدة الأمر, فالآية تجمع بين معنى 
الكثرة والوحدة في وقت واحد. فما أعجب هذه العبارة التي جمعت في ثلاث كلمات بين الكلية والجزئية 
والوحدة والكثرة. "أمر" تشير إلى الروح والربويية كما قال "من أمر ربي". "آلا له الخلق والآمر". 
فالعبارة هي: تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. أي التنزل من كل أمر, ف"من" تحتمل هنا معنى 
المصدن, أي "كل أمزا" مو مضدن التتزل. فندان فهم العدارة على فهم جملة “كل أمر "كم النظر ني 
"من" ثم فهع معن التدزل من كل أمن. 

كال فها فقي أكل اا 

قلت: الكلية للأمر والمثل. قال تعالى في القرءان "صرفنا في هذا القرءان من كل مَتَل". فكما قال هناك 
تنزل من كل أمر قال هنا صرفنا من كل مثل. فيوجد آمر ويوجد مثل, علوي. منه يتم التنزل والتصريف. 
وذلك الكلّي العالي, يمكن تنزل الأشياء منه وتكون الأشياء بعضه لكن ليس البعض بمعنى الجزئية 
الكمّية أو الكيفية التي يتركب الكل منها بل بمعنى الحقيقة التي تظهر في مظاهر شتى ولا تنفصل عنها 
مظاهرها ولا تخصرها هذه المظاهر في أنفسها. الأمر والمثل شيء واحد من جهتين. فالأمر هى الحقيقة 
وهو الأمر بمعنى الحكم والإرشاد إلى مسلك مع احتمال غيره. والمثل هو القيم العليا والنموذج والكمال 
الذي قد يبلغه الشيء والآفكار في ثوب الخيال والصور. وحيث أن الملائكة تنزل بحقيقة وبحكم ويمثل, 
وكل ذلك داخل في كلمة "أمر" بأبعادها المختلفة المتصلة, فإذن قوله "كل أمر" يعني كل حقيقة وكل حكم 
وكل مثل. 

قالا فنا شفتى "لبوا فئ شو ذلن؟ 

قلت: معناها المصدر والتبعيض, من وجهين. المصدر لأن "كل أمر" هي حقائق عليا منها يتم التنزل 
والتنزيل, وهي.مكلاً الوح المحفوظ ى الكتاب: المكنون الذي لا:يمسه إلا المطهرون "تتزيل من رب العالمين". 
التبعيض بمعنى أن ما يتنزل يكون بعض الاحتمالات التي تتناسب مع العبد الذي تنزل عليه, ولذلك قال 
للنبي عن قصص الرسل "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" فهذا معنى التبعيض. 
وكذلك كان:من الممكن أن ينل يالف لستان, لكنه دزل يبعض الالسنة بحكغ نفس الذي :نزل غليه فقال 
"قإتنا سشرناه يلاتك" و "بلساق قوبة" ابلسان عرسي" 

قال: فإن كان قد نزل من "كل" أمر, فكيف يكون كلا وبعضا في آن واحد؟ 

قلت: من وجهين. الكلية من حيث الجوهر, والبعضية من حيث المظهر. مثال ذلك فكرة الشجاعة. لى عرفنا 
الشحاغة يتغريق مان أ نا كان وفانكا بعد تعد هذا الحوهر ننتط » هكا ع ميدن الإنباكية تيل ذلك 
الجوهر وتظهر تطبيقاته وألوانه وحدوده. فقد نجعل الشجاع رجلاً, وقد نجله امرأة, وقد نجعله حيوانا, 
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وهكذا. ثم لو كان رجلاً, قد نجعله كبيراً أو صغيراً. وقد وقد إلى ما لا نهائية في تفاصيل القصص التي 
تدور كلها حول إظهار جوهر الشجاعة ومعناها وتمثيلها للناس ليروها وليتخلقوا بها. وهذا معنى قوله 
تعالى "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا". 
كما قال تعالى "صرفنا في هذا القرءان من كل مثل" فهل تجد في القرءان "كل" مثل بمعنى التفصيل 
والجزئيات, هل تجد مثلاً مضروبا بكل حيوان, وكل نبات, أم تجد بعض الحيوانات كالعنكبوت دون 
الكنفر والنسر والصقر, وتجد بعض النبات كالزيتون دون النعناع والتفاح والبطيخ. وقل مثل ذلك في 
قصص الأنبياء التي قال عن بعضها "ومنهم من لم نقصص عليك". الحقيقة الواحدة يمكن تمثيلها 
بأمثال لانهائية. لكن كل مثل منها مساو للآخر من حيث دلالته على الحقيقة, وإن كان بعضها أنسب من 
غيرها بالنسبة للقابلين والسامعين لتلك الأمثال. وحين لم يفهم المشركون ذلك اعترضوا فقالوا عن بعض 
القاك لزلا اصطفيتيها ".وال فرعوى لارففة مومدي: يذك:: حكة فيو" نضحة السايقة نا منة أن التححة 
الأولى لو كانت تامة لما كان ثمة حاحجة لغيرها ولو كانت غير تامة فكيف يحتج رسول الله بحجة غير تامة, 
وليس كذلك, بل كل الحجج تامة وكل الأمثال دالّة, لكن ليس بالنسبة لكل أحد, ولذلك تأتي حجج مختلفة 
وأمثال متنوعة لتتناسب مع نفوس البشر وآلوان الآذهان وهوى الآفئدة. وهذا أحد أسباب الحاجة 
المستمرة إلى أهل الله في كل زمان, لآن هؤلاء يأتون بما يناسب من حولهم ويقرّبون لهم الحقائق بأمثال 
قال ما الأساس الوجودي لكلمة "كل" من قوله "من كل أمر"؟ 

قلف الأشبناء الحستى لله تعالى قال "وله الأسبماع الحسيكيئن"فناللة مفرن: والأسيماء كثرة حمسن 
الظاهر. كذلك "كل أمر", الأمر مفرد, وكل تشير إلى كثرة حسب الظاهر. فالأسماء هي مبداً الكليات, 
واللة “فى بحقيقة الأمن. ولذلك:نسب: الأمر إلى الثة, فقال "أتى آمز الله" 


(الآية الخامسة: سلام هي حتى مطلع الفجر) 
قال: في خط المصحف "سلم" وفي القراءة "سلام", ما الفرق؟ 
قلك:سله تحيل معدى حدر السلام:ومعقى السلم مفك السلالة. والساكم م الحالة التاقجةاعة المعنين: 
ولذلك جاءت الآية بعد ذكر تنزّل الملائكة والأمر, لأن ذلك التتزل:ومنا يتضمنه هو جذر حلول السلام على 
العالم, وكذلك ذلك التنزل هو السلَم الذي به يصعد الناس إلى النقطة التي نزل منها النون كما قال 
قال السّن تقديه "فى" على السانة"' كي الانثين هن اللعة؟ 
شنافة: اآخر على أن هذ لليلة موستولة يعالة البقاءالأعلى: لأ :هذا العالم الأذدى لت الأصل فيه 
النداكم بل الأصل فيه الهرب الااترى إن : مارب حوعانابا لكيت والأكل وكما رب قعل بالنوم والراحة 
وتحارب الموت وتدفعه قدر استطاعتك بسعيك ودفاعك وحذرك, وتحارب الكوارث الطبيعية وتحارب المعتدين 
من الإنس والجن والهنيا ع والأمراكن: فكل تسلام في العالة الأددى شعاع من يسلدم العالم الأعلى: ومن 
فنا :قال تمالى عن الجنايانها "دان لضاف وله نل نار شفيل "دان اعد" إذها مرا وسناده 
عرفا .كل بعلت في كل :ذاو كرو هديا كنا تقال الع يضلى: اللاد فل وهام كا علق الذكن في الدكنا 
فئ راهن حنة الآخرة رلك ذو الدديا فى الأحنل مي داو ففلة وطلمة والذكن والفكن الذي فيها هو 
تجن انور نلصا رحمدة أن لكل القار انسور مو" فسله لذ قفد انما مكل لذكرة دل قي فزن 
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للآخرة منها للدنيا. لو قال: هي سلام, لكان المعنى أنها مظهر لسلام الآخرة العليا, مع عدم الدلالة على 
شدّة قربها من الآخرة وانفتاحها على الأفق الأعلى, لكن حين قال "سلام هي" كانت الدلالة على ذلك 
واقعة. 

قال ها سعقي ا 

قلت: فيها معنيين, الأول إلى, والآخر من آجل. ولا نستطيع أن نقول بالمعنى الأول فقط إذ ليس من 
الخكمة والاحقة استتعمال لفظة ميخ كلاثة احرف ودلا من لفكلة أخري من تاذكة حرف أيشنا حَسيبالخط 
بينما معنى اللفظة الأولى هو معنى اللفظة الثانية, بل إن "حتّى" ثلاثة أحرف في الخط أما في النطق 
فبسبب الشدة على التاء تصير كأنها أربعة أحرف, فكيف يستعمل الحكيم أربعة أحرف لقول معنى 
يمكن قوله بطريقة أفصح وبثلاثة أحرف فقط. حين يريد الحكيم الدلالة على شيئين بشيء واحد, فإنه 
يستعمل الشيء الذي يجمع في دلالته على الشيئين, وهذا من البلاغة. 

قآلة الف معدى الفتى "هو إلى إن كنا هو الزاىئ المشتوو ناف ائلة القدى سند إلى القت ؟ 

قلت: لو كان معنى "حتى" هو "إلى آن", لكان من الممكن استبدال "حتى" ب"إلى أن" ولو استبدلناها 
لفسد الكلام. إذ سيصير: سلام هي إلى آن مطلع الفجر. وليس ذلك من الكلام العربي. وإنما يصح لو 
كانت "يطلع" بدلا من "مطلع". فيقال: سلام هي إلى أن يطلع الفجر. فيستقيم المعنى. وليس كذلك. فهذا 
الأحك] ل حيسف كد بل لا يثيت. 

قال: فاشرح ما ذكرته من معاني "حتى". 

قلت: "إلى" تصح بناء على احتمال قراءة حسب خط المضحف, وذلك بأن نقرأ "سلم" على أنها م 
مفردة سلالم. و"مطلع" تحتمل قراءة اللام بالفتح فتدل على الزمان أو بالكسر فتدل على المكان, والحق 
هو الجمع بين الاثنين. والمقصود إذن أن ليلة القدر هي كالسلم الذي يصعد عليه الإنسان إلى أن يبلغ 
النقطة التي منها يطلع فجر العلم والنور والمعرفة العليا, إلى حيث الزمان والمكان كشيء واحد ولا فرقان 
بينهما. الفجر هو طلوع الشمس, والشمس التي طلعت هي الآمر الذي نزل وافتتح به السورة "إنا 
أنزلناه في ليلة القدر", ففي تلك الليلة نزل ضوء الشمس وأشرقت الآرض بنور ربها. 

"من أجل" عبارة عن العلة. أي لو سأآلنا: ما علة وجود ليلة القدر؟ فالجواب: حتى مطلع الفجر. أي من 
أجل مطلع الفجر, حتى يطلع فجر الروح على ظلمات البر والبحر من الدنيا. 

"إلى" عبارة عن الطبيعة, و"من أجل" عبارة عن العلة. طبيعة الليلة أنها سَلم, وعلة الليلة هي حصول 
السلام الناتج عن فجر شمس الروح. فكما جمعت "حتى" بين الطبيعة والعلّة, جمعت "مطلع" بين الزمان 
والمكان. وذلك لأن طبيعة كل شيء هي الكاشفة عن علته وغايته, ففي الحقيقة الطبيعة هي العلة والعلة 
هي الطبيعة. وكذلك الزمان هو المكان والمكان هو الزمان في الأفق الأعلى وعالم الروح 

(عن العلاقة بين سورة القدر وسورة الدخان) 

قال عن احااقة فاتهة سوزة الننحان يسورة الشر؟ 

قلت: علاقة وثيقة وفيها تفصيل وشرح لها. إذ قالت "حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا 
كنا منذرين. فيها يُفرّق كل أمر حكيم. أمراً من عندنا إنا كنا مُرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم. رب السموات والآرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب ءابائكم 
الأولين". 


59 


فأما قوله "حم والكتاب المبين إنا أنزلناه" فإنها تزيد من بيان ضمير الهاء من سورة القدر "إنا أنزلناه ". 
فضمير أنزلناه الذي غاب من أول القدر تم إظهاره في أول الدخان وهو "حم والكتاب المبين". 

وأما قوله "في ليلة مباركة" فإنه متصل بقوله "في ليلة القدر". فهي ليلة القدر وليلة مباركة في آن واحد. 
القدر من حيث الغاية, ومباركة من حيث ثبوت وجودها إن برك الشيء يعني ثبت, ومباركة من حيث ما 
ينزل فيها من خير نام واسع إذ البركة معناه ذلك, ومباركة بكسر الراء تشير إلى تحويلها من تنزل عليه 
إلى شخص مبارك ومصدر للبركة كما قال المسيح "وجعلني مباركاً أينما كنت". ثم "القدر" فيها معنى 
الاسمية والفاعلية والكينونة, لكن "مباركة" فيها معنى الفعلية والانفعالية والصيرورة, وهذا وجه آخر من 
يخود خا دحي با ويرركيضها وكما لها . 

ونا خوله "نا كنا مقد ريو انو "نا نكا سملي فاكه ركم هن الخو الذي تحدفة تزه الليلة وليك 
تنزل الليلة. فالليلة كالكيمياء تحوّل الشخص على نذير ورسول. وهذا يعزز ما ذكرناه من قبل عن أحد 
آثار الليلة وكون نور الرسالة والولاية مستمر بها إلى قيام الساعة. فحين تنزل على النذر والرسل, وبها 
يصير الإنسان نذيرا رسولاً. كما قال الله عن أهل الفقه "لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم", وكما قال عن 
الذمرتيظون امات الله قدي سيور الْفضحن "تتلو عليهم آي آياتنا ولكنا كنا مرسلين", وكما ورد في أخد 
مناسبات نزول قوله تعالى "أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون" أن القوم استهزؤوا بقراء القرءان من 
أصحاب الرسول, فأدخلتهم الآية القرءانية تحت اسم "رسوله" لآن رسول رسول الله هو رسول الله. 
فالإنذار والإرسال الإلهي ثمرة ليلة القدر المباركة. 

وآما قوله "فيها يُقرّق كل أمر حكيم أمراً من عندنا". ففي بيان لحقيقة الآمر ويعزز ما ذكرناه من قبل. إذ 
الأمر كان حكيما من الإحكام والوحدة وليس فقط من الحكمة وإن كان كذلك أيضاً, بدليل أنه قال "يفرق 
كل أمر حكيم" فحكيم ضد يُفرّق, فالأمر الحكيم فوق صار مفرقا تحت, كما قال تعالى "وقرءاناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث" وقد فرقه فجعله من سورة كثيرة وآيات كثيرة في السورة وكلمات وأحرف 
كثيرة في الآية, فضلاً عن فرقه لقصص وأحكام وأمثال ومفاهيم. فإذن كان حكيماً وضار مقرقا مه 
بقاءه علياً حكيماً في حقيقته وإنما صار مفرقا في ما تجلى من صورته كما قال تعالى 'وإنه لفي أم 
الكتب لدينا لعلي حكيه" . فهذا معنى الوحدة والاتصال. أما معنى البقاء والذي ذكرناه أنه تنزل من عالم 
البقاء إِلَى:عالم الفناء, فإن الآية من الذحان قالت "أمرا من عندنا", وفعنى :"من عندنا" أ من مستوى 
البقاء الذي هو ضد مستوى الفناء, لقوله تعالى "ما عندكم ينفد وما عند الله باق", فقوله "عندنا" يعني 
باق غير فان. 

وأما قوله "رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله 
إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين" فكله استدلال على حقائق ليلة القدر وما ينزل فيها. فقوله 
(رحمة من ربك) يشير إلى "ربك" بمعنى أن الذي سينالون هذه الرحمة هم الذين يتبعونك, أي آمة محمد 
وورثته. وقوله (رحمة) وذكره اسم (السميع العليم) والربوبية والآلوهية كلّه إرجاع للمبادئ الحقيقة لوجود 
هذه الليلة واستمراريتها في الأمة. فكما أن الأمة احتاجت إلى رسول الله في أول الزمان وهو رحمة لهم, 
كذلك الأجة دتما يحااحة الى متدى ورستول مر عند الله فاق كصتلع اسلف الادينا صل يه المبلت ورهن 
الله بالأمة والعالمين لا تنقطع, والأمر يرجع إلى أسمائه الحسنى وريوبيته للعالم فكما أن أسمائه لا تزول 
وربوبيته لا تحول كذلك لابد من وجود أنوار هذه الليلة وحدوث التنزل فيها ما بقيت الأمة والإنسان على 


500ص 


الأرض. فطالما أن الله هو الله فلابد أن يوجد في الأرض حجّة الله الذي هو موضوع قوله "تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر". 

قال: فماذا عن قوله بعدها "بل هم في شك يلعبون" ولماذا توجد "يل" هنا؟ 

قلت: لآن كل من لا يكون من أهل ليلة القدر أو تابع لواحد من أهل ليلة القدر, فإيمانه شك, ودينه لعب. 
فبين البيان السابق وبين "بل" يوجد سؤال مفترض وهو: فماذا عن من لم يكن من أهل ما سبق ويتبع 
أهله فهل له إيمان وعمل؟ فقال الله: بل هم في شك يلعبون. وكذلك لو نظرت في عقائدهم ومذاهبهم 
ستجد مصداق قوله تعالى "هم في شك يلعبون". 

قال: فيبدو أننا نستطيع قراءة بقية سورة الدخان على هذه الشاكلة ومقارنتها بسورة القدر؟ 

قلت: بلى, فإن سورة القدر هي النسخة المختصرة من سورة الدخان. وقد ذكر الشيخ ابن عربي رضي 
الله عنه اتصال السورتين في الفتوحات المكية, وللشيخ تعليقات شريفة على هذه السورة العظيمة سورة 
القدر في الفتوحات من الخير جمعها في موضع واحد. 


(كدن ف قهد الشرية سحب الدين اين فزني الشورة القددا 


عن زمان ليلة القدر وتفسيره : كتب الشيخ (واختلف الناس في ليلة القدر أعنى في زمانهاء فمنهم 
من قال هي في السنة كلها تدورء وبه آقول. فإني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع وفي شهر رمضان 
وأكثر ما رآيتها في شهر رمضان وفي العشر الآخر منه ورآيتها مرّة في العشر الوسط من رمضان في 
غير ليلة وتر وفي الوتر منهاء فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر الذي 
تُرى فيه). 

وقال (وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وفي أيام الأسبوع حتى يأخذ كل شهر من الشهور قسطه 
منها وكذلك كل يوم من آيام الأسبوع: كما جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى يأخذ كل شهر 
من الشهور الشمسية فضيلة رمضان فيعمٌ فضل رمضان فصول السنة كلها فلو كان صومنا المفروض 
بالشهور الشمسية لما عم هذا التعميم؛ وكذلك الحج سواءء وكذلك الزكاة فإن حولها ليس بمعيّن إنما 
ابتداؤه من وقت حصول المال عند المكلف فما من يوم في السنة إلا وهو رأس حول لصاحب مال فلا تنفك 
السنة إلا وأيامها كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة فالناس كلهم في بركة الزكاة كل يوم يعم كل من 
رِكى فيه ومن لم يزك). 

وقال (وكانت تلك الليلة المنزل فيها التي هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف من شعبان:ء فإنها ليلة 
تذون فني السنة كلها:.وآمنا نحن فرآيناها :تدون في السنة: وأنا زأيناها أيضاً في شعيان ورآيناها في 
رمضان في كل وتن هن شهر رمضان:وفي ليلة الثامن عشنن من شهن رمضان على حسي صيامنا في 
تلك السنة, فأي ليلة شاء الله أن يجعلها محلاً من ليالي السنة للقدر الذي به تسمى ليلة القدر جعل 
ذلك.). 


عن مقامات الناس في قيام ليلة القدر: كتب الشيخ ( فمن قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسه. 
وإن كان قيامه لترغيب الحق في التماسها ومن قام لأجل الاسم الذي أقامه رمضان أو غيره فقيامه لله لا 
لنفسه وهو أتمّ. والكل شرع. فمن الناس عبيد ومنهم أجراءء ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهية بها بين 
الأجير والمستأجرء فلو كانوا عبيداً ما كتب الحق كتاباً لهم على نفسه فإن العبد لا يوقّت على سيده إنما 
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هو عامل في ملكه ومتناول ما يحتاج إليه. فأولئتك لهم أجرهم .والعبيد لهم نورهم وهو سيدهم فإنه نور 
السموات والأرضء قال تعالى “أولتك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم” يعني الأجراء وهم 
الذين اشتري النحق متهم أنفصهم وتورهم وهم العبين والإماء جعلنا الله وإياكم من اعلاقم منقاماً 
وأحبهم إليه إنه الوليّ المحسان). 


عن معنى خيرية الليلة على ألف شهر: (واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فما 
ينعم الله به عليه من ألف شهر إن لم تكن إلا واحدة في ألف شهر فكيف وهي في كل اثني عشر شهراً 
في كل سنة؛ هذا معنى غريب لم يطرق أسماعكم إلا في هذا النص. ثم يتضمن معنى آخر وهو أنها 
خير من آلف شهر من غير تحديدء وإن كان الزائد على آلف شهر غير محدود فلا يدرى حيث ينتهي, 
فما جعلها الله أنها تقاوم ألف شهر بل جعلها خيراً من ذلك أي أفضل من ذلك من غير توقيت؛ فإذا نالها 
العبد كان كمن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شهر من غير توقيت, كمن يتعدّى العمر 
الطبيعي يقع في العمر المجهول وإن كان لابدّ له من الموت ولكن لا يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي 
بتَقّس واحد وبآلاف من السنينء فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن محصورة كما قدّمنا). 

وقال الشيخ (فإن خير الشهور ما كان فيه ليلة القدرء فهي خير من ألف شهر فيه ليلة القدر). 

وقال الشيخ (فإن كان ذلك من ليالي السنة ليلة لها خصوص فضل على غيرها من ليالي السنة كليلة 
الجمعة وليلة عرفة وليلة الننصف من شعبان وغير ذلك من الليالي المعروفة فينضاف خير تلك الليلة إلى 
فضل القدر فتكون ليلة القدر تفضل ليلة القدر في السنة التي لا ينضاف رليها فضل غيرها فاعلم ذلك). 


عن سبب تحديد “ألف شهر” وسبب نزول القرءآن فيها: (“خير من آلف شهر” أي خير من الكل 
لأنه منتهى العدد البسيط الذي يقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى: كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائماً 
فإنه خالق على الدوام»). 

وقال الشيخ (“خير من ألف شهر” فآتى بغاية أسماء العدد البسيط الذي لا اسم بعده بسيط إلا ما 
يتركب: كما كان القرءان آخر كتاب أنزل من الله. كما كان من أنزل عليه آخر الرسل وخاتمهم: ثم أضاف 
ذلك الاسم الذي هو ألف إلى شهر بالتنكير فيدخل الفصول فيه والشهر العربي قدر قدر قطع منازل 
درجات الفلك كله لسير القمر الذي به يظهر الشهر. فلو قال أزيد من ذلك لكرر ولا تكرار في الوجود بل 
هو خلق جديدء ولو نقص بذكر الأيام أو الجمّعْ لما استوفى قطع درجات الفلك فلم تكن تعمٌ رسالته ولم 
يكن القرءآن يعم جميع الكتب قبله, لآنه ما ثم سير لكواكب يقطع الدرجات كلها في أصغر دورة إلا القمر 
الذي له الشهر العربيفلذلك نزل في ليلة هي خير من آلف شهر آي أفضل من آلف شهرء والآأفضل 
زيادة والزيادة عينها وجعل الأفضلية في القدر وهي المنزلة التي عند الله لذلك المذكور) 


عن فضل ليلة القدر: (قال الله تعالى يخاطب محمداً صلى الله عليه وسلم “ليغفر لك الله ما تقدّم من 

ذنبك وما تأخر” وذكر مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من 

قام ليلة القدر-وفي مسلم “فيوافقها”-إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر” يقول يستر عنه 

ذنيه حتى لا يخجل وإن كان ممن قيل له “افعل ما'شنثت ققد غفرت لك” كما ورد في الصحيح: فيكون قد 

ستر عنه خطاب التحريم وأبيح له شرعاً فما تصرّق إلا في مباح فإن الله لا يأمر بالفحشاءء فلولا عظم 

قدرها ما الحقها الله بصفة العلم الذي هو أشرف الصفات وهذا أمر تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم 
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بطلب الزيادة منه. ومعنى قولي “ألحقها الله” لما ورد في الصحيح أن “العبد إذا أذنب ذنباً فعلم أن له 
ربا يغفر الذنب ويآخذ بالذنب يقول الله له في الثالثة (افعل ما شئت فقد غفرت لك)” وما ثّمّ سبب موجب 
لإباحة ما حرّم عليه فعله إلا العلم. فلحق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فيما ذكرناه. وقال صلى الله عليه 
وسلم “من حرم خيرها فقد حرم” ذكره النسائيء وأي خير أعظم من رفع التحجير فذلك جنة معجّلة). 


عن حقيفقة كلمة “شهر”: (واعلم أن الشهر هذا بالأعثبار الحقيفي هي الغيد الكامل إذا مشى القمر 
ا يا م ا ا ا دالقد مرحي 
لمعنى دائماً أ 1 فإن فعل الحق في الكائنات ل يتتاهى فله الدوام بإيقاء الله ان كما ا أن العبد 
صل الل علذة وسلمبوالكدانن والتسعوة لنا: كالشنافية والعشرون مو المنازل للقد مسميه كفن التاق 
الإنسان المفرد, والعشرون خُمّْس المائة لأنها في الأصل مائة اسم لكن الواحد أكفاة للوترنة فرق النقودة 
مهن الوتن قالدي أحفاة وت والدق اكليزه وتو اضيا ]ها كلنا مكديين على سارل لقنو افيا 
وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة. ونشأة الإنسان قامت من أريعة أخلاط مضروية 
في سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة وكلام وسمع ويصرء فكان من ضرب المجموع بعضة في 
بحعضة الانسان» ولع يكن ل ظهورا إلا بالك من اسفة النون لأن التو له إظهاى الأشياء وسو الشاهر 
بنفسه, فحكمه في الأشياء حكم ذاتيء: كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نورا في 
المنازل: قال تعالى “والقمر قدّرناه منازل” فإذا انتهى فيها سيره فهو الشهر المحقق وما عداه مما سُمّي 
شرا فيو مسي بها بمشالع عليه قلا مقافرة وله تعالى فى كل مكزلة من الحس د يدزلها اا التوويدكم 
حامن قن دكرتاة في هذا الكنان فى كفية السنالك الةاخل:والسالك الحارة أمقماوالفاصل:يين 
الاسلركر لثلة ‏ أكذار روصن لطلة اللاستف من فماققة وترون قلةا| لزاه كين هن الكنوى الح وليل 
الشراى مقانوا لون فيه كامل؟ أبدا فإن له وجي 7 التجلن له لانن اينيك صق فنا في الرجة الوا ونا 
فلي الوعين بؤيادة وكقمن فى كل ورخة: قله الكدال من ذاقه نهد منه وله الزيادة والنقمن شن كرب له 
وجهانء فكما زاد من وجه نقص من وجه آخر وهو هو لحكمة قدرها العزيز العليم.. 
وفي كفتي ميزاننا لك عبرة . وأنت لسان فيه إن كنت تعقل 

إذا! وتعحدة هذا هنا لاش اأحنيا: + يوان اندها يوتشلا 

وقال الشيخ (وجاء بالشهر لشهرة ذلك في كل شهر من الألف ليلة القدر لابد من ذلك). 


عن سبب إضافة القدر إلى الليل دون النهار: (وجعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون النهار 
لأن الليل شبيه بالغيب والتقدر لا يكون إلا غيباً لأنه في نفس الإنسان, والنهار يعطي الظهورء فلو كان 
بالنهار لظهن الحكم في غين مكله ومئامتية: فَإِنّ الفعل في الظاهن لاءيظن إلا على صورة ما'هى في 
النفى» فخرع من هبي إلى قتهادة«الفسية إلى الله»ومن عدم إلى بوحود بالقسية إلى النغلق]: 


عن معنى “فيها يفرق كل أمر حكيم”: (فهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فينزل الأمر إليها عيناً 
والعدة قم يفاوق اندها سينا محست مر الفا هيل كنا نول كان الكادم ترا جح من كول كلويا. بح 
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يفرق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم به إلى خبر واستخبار وتقرير وتهديد وأمر ونهي وغير ذلك 


عن معنى “القدر”: (فهي ليلة مقادير الأشياءء والمقادير ما تطلب سواناء فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم “التمسوها” لنستقبلها كما يُستَقبّل القادم إذا جاء من سفره والمسافر إذا 
حاء عق فقوو فاقين ل إذا كان لوكو من هذية الأهلة الذيق يستقيلوته فإذا ااستفياوة :وا حتمكوا :نهدوقة 
إليهم ما كان قد استعده به لهم, فتلك المقادير فيهم, وبذلك فليفرحواء فمنهم من تكون هديته لقاء ربّه, 
ومنهم من تكون هديته التوفيق الإلهي والاعتصام؛ وكل على حسب ما أراد الْمُقدّر أن يهبه ويعطيه لا 
تحجير عليه في ذلك). 


عن علامة حدوث ليلة القدر وتفسيرها: (وعلامتها محو الآنوار بنورها). (وإنما محى نور الشمس 
من جرم الشمس في صبيحة ليلتها إعلاما بآن الليل زمان إتيانها والنهار زمان ظهور أحكامها فلهذا 
تُستقبّل ليلاً تعظيماً لهاء فمن فاته إدراكها فليرقب الشمسء فإذا رأى العلامة دعا بما كان يدعو به في 
الليلة لو عرفهاء فإن محو نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى لها نور في 
العين» وبهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشفق لقوله تعالى “هي حتى مطلع الفجر” آي إلى 
مطلغ الفحن فذلك القدن .هو الذي يميق به نهد الليل:من الثهان الفكن الطالع ما هى ذلك الفخر:في ليلة 
القدر من نور الشمس وإنما هو نور ليلة القدر ظهر في حجم الشمس كما أن نور القمر إنما هو نور 
009 0 530700000000000 
كيان من الشمس لم يكن له شعاع كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع فإذا محت ليلة القدر 
شعاع الشمس بقيت الشمس كالقمر لها ضوءٍ في الموجودات بغير شعاع مع وجود ذلك الضوء فذلك 
العو فون لكلة الخد سدى قعاى قي رمع أن اقل من ذلك فسيتت برج إلبها كويها مترع الشعين :تطاة 
في صبيحتها صبيحة ليلة القدر كآنها طاس ليس لها شعاغ من وجود الضوء مثل طوع القمر لا شعاع 
له. وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم بأي نور تستنير في صبيحة ليلة القدرء فتعلم أن الحكم في الأنوار كلها 
لمن نور السموات والآرض وأنزل الأتوار ما يفتقر إلى مادة وهو المصباح فإذا أنزل الحق نوره في 
الحقية إلى مدنا دو نون مقجد الى ماف لومي الدقين فمااهو أجل معنتو اراد اقرب 
التشبيه وأعلى في التنزيه وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة في قوله “كمشكوة” إلى آخر الآية 
إعلاماً أنه نور كل نور بل هو كل نور وشرع لنا طلب هذه الصفة فكان صلى الله عليه وسلم يقول 
“واجعلني نورا” وكذلك كان صلى الله عليه وسلم). 


عن حقيقة ليلة القدر: (فآنت “ليلة القدر” لأنك من طبيعة وحق؛ فشهد ذلك بعظم القدر قبل نزول 
القرءان عليك). 


عن حقيقة “خير من ألف شهر”: (فآنت “خير من ألف شهر). 


عن معنى “من كل أمر”: (فهي جامعة لكل أمر فهي العامة في جميع الموجودات). 
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عن ثمرة ليلة القدر في أهلها: أنشد الشيخ.. 

إن الرداء الذي لم يدر لابسه . هوالرداء الذي الرحمن لابسة 

به تزيّن عند العالمين من الأ . رواح والملاً القلبي حارسه 

فإنه بدت منه أخلاق تحيد به . عن الهدى فرسول الله سائسه 
قال تعالى “من يطع الرسول فقد أطاع الله” وقال “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله” وقال تعالى في 
الخير عنه “وسعني قلب عبدي الموّمن ن” فالآمر حق ظاهره صورة خلق فهو من ورا ء ما بدا .كما أن 
المرتدي من وراء ردائه, فالعبد هو كبرياء الحق وعظمته, فإنه قال “الكبرياء ردائي' ' ولهذا كان المخلوق 
ماعل مطل لله لآن العظمة ضلفة امعط لا في المعظه: ولو كانت في المُعظّم لما تعوذٍ منه من لا يعرفه. 
قال الله لبي يزيد لما خلع عليه أسماءه “أخرج إلى عبادي بصورتي فمن رآك رآني”, فلما خطا غشي 
عليه فقال “ردوا علي حبيبي فإنه لا صبر له عذي”. فمن عرف نفسه عرف الله ومن عرف الله لم يعرف 
نفسه. والعلم بالله تعالى جهلك بكء والعلم بك علمك بالله فإنه منه. كما قال جميعا منه ما هو منك وليس 
إلا معرفة المنزلة والقدر “إنا آنزلناه في ليلة القدر” “نزل به الروح الآمين على قلبك” فأنت “ليلة القدر”). 


عن العلاقة بين سورة القدر وسورة الدخان (الباب :)74٠‏ (ومن هذا المنزل نزل الروح الآمين 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بسورتين سورة القدر وسورة الدخان. وسورة الدخان تفرّق ما 
الذي جمعهما ولم يتفطن لنشآته التي قامت من جمعها للمتقابلات الطبيعية. وصاحب الكشف الصحيح 
إذا: هل هذا المنزل ركان لةاقلب وهو شهه راض آنسورة القدرلة كقابل ييدها وبين سورة الدكان فان 
سورة القدر تجمع ما تعطيه سورة الدخان لتفرقه على المراتب» فتأخذه سورة الدخان فتفرقه على المراتب 
لآنها علمت من سورة القدر أنها ما جمعت ذلك وأعطته إياها إلا لتفرقه. فسورة القدر كالجابية لسورة 
الدخان. هكذا هو الأمر. وهما سورتان لهما عينان ولسانان وشفتان: تعرفان وتشهدان لمن دخل هذا 
وعلم التلويج والرفز:وغلم النقوذ في الأمون هن غير مشقة لآنالنقزة. في الأمؤن يطريق القكز من أعظم 
المشقات وعلم الإبانة المعو الاح طحي مر وسار بوكر يروطم لواو 


(عن الفضائل المروية لسورة القدر) 


قال قرات اعتراضات لبغض ال وهب:ة على أحاديث فضائل قراءة سورة القدن فهل لي أن أعرضها 
عليك؟ 
قلت: تفضل, وتكرمني بها. َ 
ورد في بعض الأحاديث في فضل ليلة القدر أنها نُقراً لحفظ جميع العلوم, فما معنى ذلك؟ 
قلت: لأن كل علم هو من تعليم الله, وتعليم الله نور واحد يظهر في معان مختلفة, وهذا النور الواحد هو 
الذي نزل في ليلة القدر, وقراءة السورة حقيقته التحقق بحقيقتها بالتالي هو التحقق والاستنارة بذلك 
النور الواحد ا أي جمعت ذاته حقيقة 
سورة القدر فهو عالم بكل العلوم بالقوّة والإجمال لا بالفعل والتفصيل. وإنما أشكل الأمر على من لم 
يفهم حقيقة النور الآلهي وواحديته ومصدر العلم ومنبعه والفرق بين الكمون والظهور. 
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قال: أليس في أحاديث فضائلها مبالغة في الأجور؟ 

قلخة قك :ور في فول" إله إلا انه" اعظم من كل هاأوزا في سو القور فاخ شهانة الكوسين سيت 
للفلاح الأبدي ونيل ما تشاء من نعيم خالد لانهائي, وكل ما ورد في سورة القدر إنما هو شيء من أمور 
هذا العاله اق ني موتعية الآخرة وكددؤرن عن التي ضنلئ النعليه وسنلم في الصتفاح أن نض 
أعمال الدين خير من الدنيا وما فيها وخير مما طلعت عليه الشمس وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة فأين المبالغة في أجور الدنيا وأما أجر الآخرة فقد قررنا بأن شهادة التوحيد وهي أقل في عدد 
الأحرف وأسهل في النطق وأظهر في المعنى من سورة القدر ومع ذلك اقترن بها من الأجر نعيم الآخرة 
كلّه. فالذي يحكم بالمبالغة في الأجور يبدو أنه إما معاند وإما بخيل يريد البخل وينسب إلى الله البخل, 
وأما بالنظر إلى الكتاب والسنة فقد ورد ما هو أعظم أو مثل لما هو أقلّ أو مثل حسب الصورة. 

قال: لكن قد ورد في بعض أحاديث فضائلها قراءتها عند الوضوء وعند القبر ولم يرد في حديث جواز 
قراءة القرءان عند الوضوء أو عند القبر؟ 

قلت: أولا قد ورد الحديث, وهو حديث الفضائل هذا! ثانياً قراءة القرءان جائزة في كل وقت لأنها من ذكر 
الله وذكر الله على كل حال جائز, ولا آقل أنه لم يرد نهي عن قراءته عند الوضوءٍ أو بعده أو عند القبر, 
والأصل الجواز بناء على المبداً الكلّي للقراءة والذكر. وكما أن بلال استحدث صلاة بعد الوضوء وتقبلها 
الله وأقرّه النبي عليها لاحقاً, كذلك يجوز استحداث بعض الصلاة أي قراءة القرءان بعد الوضوء. وأما 
عند القبر, فكما جاز الدعاء عند القبور والصلاة على أهل القبور والسلام عليهم, فكذلك تجوز قراءة 
القرءان لأن في القرءان الدعاء والصلاة والسلام وكل أنواع الخير. وقد قال الرسول "اقرأوا على موتاكم 
يس" ومن معاني ذلك قراءتها على الميت نفسه, ومن ذلك عند القبر. ثم إن كانت قراءة القرءان لا تجوز 
عند القبر فيلزم عن هذا عدم جواز قراءة القرءان عند ال و ه ي ة ! 

قال: ثم قال ال وه بي أن ما ورد في بعض الأحاديث من كون الدعاء يُستجاب بعد قراءتها لا يمكن 
قبوله من حيث أنه لو صح ذلك لاشتهر شهرة كبيرة. 

قلتة قد فال الله "دعوتي سكعي لكه" ومل كل 'لغاء منستجات يكل ضبورة وكيفما اثفق وخسد ما 
افنتيى الذاعي من العلوم :أن لآم ليش كذلك فاسيقها نه الدعاء لها 'شروطرابكنها القردازع وشدرحها 
النتي صنلى الث علبة.وسله رمن قبيل أن عن لخن النادن حلى )يد الظالم والآفن بالمغروف والنهي عن 
المنكر يؤدي إلى حالة وصفها النبي بقوله "لا يستجاب لكم" أي بعد الدعاء. ويوجد شرط المعرفة الكامن 
في "فى" مق "العوقي" ٠‏ ويوحد شدرظ الغلة يمكنتهون الذهاءتكما :فال اله لفوع الااتسالة نما لسن لك نه 
غلم" ويوخد شنرظ الاختطران والشعون يذَلِك "أمق: يجيت" المضطنإذا دعاه":وعلق هذا التمظ:فما ورد 
في حق سورة القدر داخل في ذلك. وقد وردت أحاديث صحاح بأن بعض الأدعية مستجابة وأنها باسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, لكن من المجرّب ظاهراً أن ليس كل من يدعو بذلك يستجيب الله له 
بحسب ضورة زعاته: فكنا أن السلفج الفدي (الفدي:وضنف لجوهن السلفي ولس وضفا ذاكذا له):يقبل 
بتلك الآيات والأحاديث فليقبل بهذه أيضاً. أما اللباب الذي أعطيه لك في معنى استجابة الدعاء بعد 
قراءة سؤرة الفس فهق أن كل المعاكي الكئ لق تمقق بها العين ضبان مستهابالذغوة وكل اللفايات 
الحقيقية التي تطلبها نفس الإنسان موجود في سورة القدر, فمن قرأها حقاً نال كل ذلك بفضل الله. 
قال: أشكل أيضا بان في بعضن الرؤايات ذكر لعدف امات السورة يانها خسن آيات, لكن عد العلفاء 
يوجد اختلاف هل هي خمس أو ست آيات. وهذا يدل على عدم صحة تلك الأحاديث. 
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قلت: سبحان الله,.وفل كلما اختلق العلماء في مسالة بطلت كل الآيات والأحاديث التي تدل غلى يعض 

أقوال العلماء دون البعض الآخر, إذن بطلت الطريقة وسقطت الشريعة من عند آخرها. ثم إن الاختلاف 

تكاملي, فإن سورة القدر ست آيات بالبسملة, وخمس آيات بدون البسملة. وكلاهما قول صحيح في 

الحقيقة لأن الحقيقة تحتمل الوجهين باعتبارين. 

قال: كيف تحتمل البسملة أن تكون جزءا من السورة وليست بجزء منها في آن واحد؟ 

قلت: : لوتظرت في كل التسور. ستجد أنها دائماً تُفتتح بشيء من أمور العبد والكون والوجود المقيّد مهما 
علت رتبته. مثل الحروف النورانية "كهيعص" أو الحمد الذي هو قول العبد أو التسبيح الذي هو فعل 

العبد والكون كلّه وهكذا. فالقرءان عبارة عن الأكوان, من أعلاها إلى أدناها, "ولا رطب ولا يابس إلا في 

كتات :مين" "اما فرطنا فئ الكتات من شعيء": ها التشملة فى غيارة هن الأسماء: الصدئ وضلتها 

بالآكوان وصلة الأكوان بها, آي بحقيقتها. آي العلاقة بين الحق والخلق. والحقيقة هي أن الاسم الإلهي 

متعال من وجه ومتجلي من وجه. لآن الآكوان شعاع من شمس الأسماء, فالأسماء من جهة ظاهرة في 

الآكوان, ومن جهة متعالية عليها. بعبارة أخرى, الله من وجه "غني عن العالمين" ومن وجه "رب العالمين". 

فمن حي الغنى والتفالج قيل أن البسملة ليسك أو ل آية مخ كل سورة :ومن حيث الرموؤية والظهور فيل 

أن البسملة هي أول كل سورة. القولان صحيحان ويجتمعان عند أهل العرفان والقرءان 

قال: أليس قد ورد أيضا الخلاف في كونها مكية أو مدنية؟ 

قلت: كذلك هي مكية ومدنية بل وعالمية وهي لجميع الأمة المحمدية إلى ما شاء الله. فهي مكية من حيث 

حديثها عن العلم والطريقة واعتبارها المتعالي والأزلي. وهي مدنية من حيث حديثها عن الحكم والشريعة 

واعتبارها المتجلي والدهري. ففيها الباطن المكي والظاهر المدني, وفيها النبوة والولاية, وفيها الإمامة 

الكبرى وجوهر الصغرى, وفيها تعليم للكافرين وللمؤمنين وللمنافقين. 

قال: فإذن نقبل نصوص فضائلها حتى لو كانت ضعيفة حسب الأسانيد؟ 

قلت: هي صحيحة المعنى وثابتة الفضل وما ورد في فضائلها هو بعض فضلها لا كله. وكل فضل ثبت 

للقرءان فهو ثبات لسورة القدر لأنها من القرءان وعن القرءان وهي القرءان 


(فصل : في أحاديث فضائل سورة القدر) 


1-عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال "من قرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر) يجهر بها صوته, كان 
كالشاهر سيفه في سبيل الله, وهم ما ها مدا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله, ومن قرأها عشر 
مرّات غفر له على نحو ألف ذنب من ذنويه". 

أقول: الحديث مبني على عمل وموضوع, ثم كيفيات لذلك العمل وكميات, وآثار. العمل هو القراءة. 
الموضوع هو سورة القدر. الكيفية الآولى هي الجهر, الكيفية الثانية هي السرٌ, وكلاهما بغير عدد محدد 
وحيث أنه ذكر الكمية في الفقرة الثالثة فالمفهوم أن قراءتها مرة اك اجا 000 تنتج ذلك. الفقرة 
الثالثة هي قراءتها عشر مرّات وهذا وصف كمّي في ظاهره وليس فيه تحديد للكيفية جهرا ا . أما 
الآفان فالارني اجن اللقائل في سيل الله وهو بحن والقاقية اجر اللفقول فتي مسبيل اللةافتكنين إلى اموت 
والثالثة غفران الذنوب. 

المبداً الآكبر لفهم أحاديث الفضائل أنها حكيمة وليست اعتباطية في العلاقات والنسب التي تذكرها. 
فهر تقال اخ قزازة كذ مكل ك3 وآن اهنا له احى قدي تعن تقابر علي اجر مل الخ فلنيد من 
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وجود نسبة وعلاقة واقعية بين العملين, ومبنى ذلك على فكرة الحكمة عموماً, وعلى فكرة الترجيح العقلي 
أي لولا أنه توجد علاقة لما تحقق ترجيح نسبة على أخرى, فلماذا لم يقل: من قرأها جهراً كان له أ, بدلاً 
من أن يقول كان له ب, والقرينة الثالثة التي تدل على وجود النسبة الحكيمة هي التفاصيل, فحين يشبه 
المجاهر بالشاهر, والمسرٌ بالمتشحط, والعشر بألف ذنب, فهذا يوحي بأن القضية محددة ولها أساس 
معلوم في الحقيقة. الدليل الرابع هى قوله تعالى "إنما تجزون .ما كنتم تعملون" فأثبت العلاقة بين الجزاء 
والعمل, وييّن أن الجزاء من جوهر العمل بل أن الجزاء هو ظهور لذات العمل, ولذلك مرة وردت الآية بالباء 
ومرة بدونها, فمرة يقول "تجزون بما كنتم" ومرة "تجزون ما كنتم", وبدون الباء تدل على آن الجزاء هو 
العمل لكن يظهر العمل بظهور خاص يناسب النشأة التي يظهر فيها. وبناء على ذلك, حين ننظر في 
أعاديت الفضائل لاكتشاف النسب:والمعاتى والغاذقات لا يقال :أن هذا من التكلق الاستخيل, وبالقافيد 
ليس للعالم أن يزعم بأن أحاديث الفضائل إنما هي أكاذيب نطق بها الرسول والإمام الإلهي من آجل 
تحفيز الناس على العمل وكأن تحفيزهم بأي شيء والكذب على الله والحقيقة آمر جائز في سبيل تحفيز 
الجهلة لعمل شيء لا يريدون عمله بدون الكذب عليهم. إنما ظلم أحاديث الفضائل مثل ذلك التفكير 
اللاتفكيرئ التفكير السياسي الانتهازي. فتامل. 

معنى القراءة. القراءة ليست التلاوة عند التدقيق. لذلك توجد تلاوة بحق وتلاوة بغير حق كما في قوله 
"يتلونه حق تلاوته". لكن لا توجد آية: يقرآونه حق قراءته. التلاوة تحتمل الوجهين, لكن القراء لها حقيقة 
واحدة. القراءة بنت فعالة وقرء. وفيه معنى الجمع والولادة. بمعنى أن تحمل نفسك معنى المقروء, وتتولد 
فيك حقيقته. فالقراءة نوع من التماهي مع المقروء كما أن الجنين جزء من أمّه, وصيرورة القارئ مظهراً 
من مظاهر المقروء كما أن الولد مظهر من مظاهر والدته. فالقراءة تضم الظاهر والباطن, وتجمع القارئىَ 
والمقروء, وتوحد بين القارئ والمعنى. ما لم يكن كذلك, أيا كانت درجة تحقق ذلك, فليس قراءة لكنه تلاوة. 
وبهذا نفهم سبب عدم ورود آي قيد أو كيف للقراءة في أحاديث الفضائل, ويجيب عن شبهة "ها نحن 
قآذا:الشيورة كنا ته الحذيف لكنذا لغ نكط الأناو الذي يدكرها كفرا ب للقراء 5!, والكوات: انك لماتهر: 
كما ”اق اذام يذه ى لتاقي بشدوء ولا يتينب له لا تفدي: انها هدق فولة :تا يق "مودي فقون لك" 
فيحق له الاعتراض بأنه دعاء ولم تقع الاستجابة, لآن حقيقة الدعاء أوسع هما يظئه هذا الذي يخرك 
لسانه بأمانيه ويظن أنه قد أتمْ الأمر. 

قال الإمام "من قراً". حرف "من" يدل على العاقل ويشير إليه بصفته الروحية العقلية فقط. فلا يوجد نظر 
إلى آي صفة غير الروح المجرّد, آي لا التفات إلى لون أو عرق أو عمر أو مال أو منصب أو أي شيء 
آخر. الشرف بالقراءة. القيمة للعقل. والوسيلة هي الكلمة الإلهية النازلة. 

"من قرا '(إنا أتزلناه في ليلة القدز)". ولم يقل: من قرا سبؤرة القدن؛ لآن:اسع القدن وضفته قد وردث في 
سور أخرى, فلو قال "من قراً سورة القدر" فلريما أشكل ذلك على السامع, كما لو قال "من قرا سورة 
الصلاة". إلا لو كان المعنى متعارف عليه, لكن الإمام يتكلم للأمّة لا فقط لمن حوله. هذا قول. وقول آخر 
أقوى هو أن سورة القدر كامنة في أول آية منها. لآن باقي السورة إما شرح لمعنى ليلة القدر وفضلها, 
وإما للمنزلين والإنزال والمنزل عليه والمُنرّل. فقوله (وما أدراك ما ليلة القدر) هو تبيان للعلو المضمر في 
كلمة "القدر" وصلة الليلة بالإنزال مما يدل على اتصالها بذلك المستوى العالي وبالتالي علوها على 
الإدراك البشري المتدني. وقوله (ليلة القدر خير من آلف شهر) كذلك مقارنة لليلة القدر بسائر الدهر, وهو 
كامن في معنى الإنزال والاتصال والعلو وقابليتها لتحمل المنزل المضمر في "أنزلناه", وانفرادها عن 
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سائر الدهر دليل على أنها فيها بعد فوق دهري فتكون خير من ألف شهر. وقوله (تنزل الملائكة والروح 
فيها) شرح لكلمة "إنا". وقوله (بإذن ربهم) أيضا فيه إشارة لمبداً كلمة "إنا" التي تبداً حقيقتها بالله 
تعالى والروح الأعظم. وقوله (من كل أمر) شرح لضمير "أنزلناه" وعلى ماذا يرجع. وقوله "سلام هي 
بيان لمعنى "ليلة" فضلاً عن المعاني الأخرى, إذ الليل سلام لكونه واحدا لا تظهر فيه الفروق والعيوب من 
حيث الرمز, وكونها قابلة لتقبل أنوار دار السلام وأهلها المتضمن في كلمة "إنا أنزلناه في" أيضاً يدل 
على معنى "سلام هي". وقوله (حتى مطلع الفجر) تفصيل لمعنى "ليلة" لأن الليلة تنتهي عند مطلع 
الفجر, وكذلك تفصيللمعنى "أنزلناه" لأن النازل لا يكون إلا عالياً, بالتالي يوجد مثل السَلّم ذي الدرجات 
ويكون مبداً فجر نوره متصلا بليل نزوله فتكون الليلة سلما للعروج إلى فجره. وهكذا لو تأملت ستجد أن 
سورة القدر كامتة في وَل آية متها , فجاز تسمية السؤرة باسح الآية التي تجمع تفاضيلها: فالإمام 
يتكلم إذن من مقام الجمع حين يقول "من قراً (إنا أنزلناه في ليلة القدر)" أي من تحقق بها على مستوى 
الجمع والوحدة العليا. وهذه رتبة أشرف وأعلى من رتبة النظر في تفاصيلها, لأن التفاصيل كثرة ودليل 
على نزول مرتبة المخاطب بالنسبة للمُخاطب من مقام الجمع الأعلى. كما أن الأحرف "كهيعص" و "حه" 
هي كلام أعلى من بقية الكلام التفصيلي, لأن التفاصيل كامنة بنحى أشرف في تلك الكلمات التامات 
المحيطات, ذكر ذلك الشيخ محيي الدين في كتابه عن أسرار الحروف. 

ما العلاقة بين قراءة السورة وبين الجهاد الأصغر, إذ الجزاء الآول والثاني يجعل فضل القراءة كالجهاد 
الأصغر, سواء من حيث فعل القتال أو من حيث التعرض للقتل؟ الاشتراك في العلة. علّة الجهاد الأصغر 
عند المؤمنين هي "دفع عدو الله" أو "إعلاء كلمة الله". الدفع حين يتعرض ال مؤمنون للعدوان, وهم لا 
يتعرضون لذلك إلا لأن العدو يعاديهم لدينهم أو يريد سلبهم معيشتهم, وكلاهما فيه إرادة لإنهاء حياة 
المؤمن أو ردّه عن إيمانه. فالمؤمن يجاهد المعتدي حتى يحفظ وجوده في هذا العالّم ليحفظ وجود ذكر الله 
في العالم. الإعلاء حين يسعى المؤمنون لنشر كلمة الله في الأمم, فيقف بوجههم أصحاب السلطة في 
تلك البلاد ويمنعونهم من التكلم بحرية أو التكلم مطلقاً مع الناس لإرادتهم استعباد الناس أو أطفال 
الأحياء والأجيال القادمة, فيحاريهم المؤمنون لتخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
بواسطة اتباع عقلهم وإرادتهم بدون إكراه خارجي وحكم جبري. فا مؤمن يقاتل لأحد سببين: العيش 
والكلام. إما عيشه وعيش المؤمنين غيره في الدنيا, وإما فك القيود عن الكلام حتى يصل كلام الله لكل 
مكان. فغاية العيش هي قراءة كلام الله, وأشرف الكلام هو كلام الله, بالتالي علّة القتال هي قراءة 
القرءان, ل القراءة على الغير هي التي عبّر عنها الإمام بقوله "يجهر 
بها صوته". والقراءة على النفس هي التي عبر عنها الإمام بقوله "من قرأها سرًا" لقوله تعالى "اذكر ربك 
ل كفي وو الحيو هن اننوك وخال كعاليج قوق قرام قل العين اوعردانا قرسا 
تقراة على الثائن على فكث" :ومن القراءة للثفمن "افر باستم ربك الذي خلف .افر ؤربك الأكر.": 
والقراءة على الناس هي القدرة على جمعهم وضم بعضهم إلى بعض لاستماع القرءان, ففي السعي 
للقراءة على الغير يوجد السعي لجواز تجمع الناس واستماع القرءان "على مكث" ويشير إلى الاطمئنان 
والأمان كما يشير إلى الدوام والوقت المتقطع مما يدل على سلامة الأحوال عموماً في البلاد ليتم هذا 
الآمر, وإلا فإن الخائف إما لا يقراً على الناس وإما يقراً بسرعة وعلى عجالة ودفعة واحدة ويفرٌ بنفسه, 
فلواتتم القراءة علئ. فكت "قلى الناس" آي كل النانن, كبيرهم وضغيرهمرجالهم وتساؤهم, حرفم 
وعبدهم, أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم, لا تتم هذه القراءة إلا بتحرير الناس من كل قيد على 
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والاستقرار العام لذلك. فإذن قراءة القرءان جهاد وهي غاية كل جهاد. ولذلك قال تعالى "وجاهدهم به 
حبادا كبيزا" اع بالقرا نر .ؤائل الأعداء التقدن' القابعة للهوض: 

ما علاقة قراءة القرءان بغفران الذنوب؟ الذنب إما فرع الجهل وإما فرع اتباع الهوى مع العلم وإما عدم 
ملاكمة الظروقة الكارحية للكفت هن الذني. كلك اباب الذني» أما اكارى, فلكي تزول قد هن معرفة ند 
تلك الآثار ومواضعها ثم معرفة كيفية إصلاحها والقدرة على ذلك. والمغفرة تتم حين يزول جذر الذنب من 
القلب, وعدم مؤاخذة الله العبد بالآثار الخارجة عن قدرته على الإصلاح ويتم ذلك برؤية الله الصدق في 
العبد وإرادته لذلك لكن العجز الوجودي يعجزه, وكذلك حين يعمل العبد بأقصى ما يستطيعه لكي يمنع 
حدوث مثل ذلك الذنب منه أو من غيره وذلك بتعليم غيره مثلاً عن ذلك الذنب وأسباب وقوعه فيه وكيفية 
قرقية. أو سان يتكة الغيد من الاضباكحاكها يشاكل ويشتاعة الأفان الذي رلدها ذنيه الأول كد يت 
إفجاح الشدية والنظين» فاإجمالاً خفران الذنت يتضيمن الصدق والعلم والقدزة والإضلاع: والضندق فوع 
نف ضفاء:القلب, والعلم تور كاشقف .عن الحفيقة, والقدرة تون :يقير العجز والخدود:والإضلاخ تور يفير 
المفاسد, وكل تلك الأتوار هي أشعة نور الله الذي هو "نور السموات والأرض" بالمطلق. فحتى يتحقق 
الصدق والعلم والقدرة والإصلاح لابد من النور. والنور إنما هو من لدن الله تعالى لقوله "من لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور". وهذا النور هى الذي نزل في ليلة القدر. قال تعالى "ولكن جعلناه نورا" وقال 
"واتبعوا النور الذي أنزل معه" وقال "جاءكم من الله نور". ونور القرءان هو النور الواحد الجامع لكل 
الكمالات والفضائل. فمن تحقق بالقرءان ويزغ فيه فجر نوره, ظهرت فيه أنوار الصدق والعلم والقدرة 
والأصضلاة بإرسة محدى مون تصيت يننا وقد الله:فده فتحقيفة عفرن اللأحوي الا تنه إلا ينون القروارة: 
ومق هذا دها. النبي صلى الله عليه وسلم "بأن 'تجهل القردان ربيع قلبي ونون صدري وجل حرني وذهاب 
همي وَعَمّي". الحاصل: القرءان وسيلة الغفران. ولذلك قال الإمام "من قرأها غشر مات غفر لهعلى 
نحو آلف ذنب من ذنويه". ثم لو نظرت في القرءان من حيث تفصيله, ستجد أن فيه ما يؤدي إلى الصدق 
ويعلم العلم ويفتح باب القوة والقدرة ويهدي إلى طرق وكيفية الإصلاح, وقصصه وآحكامه وأمثاله وبيانه 
وسزه يفقخ كل ذلك باذ الله تعالاق. 

إن الإمام لم يقل: يقرأها على الناس. لكن قال "يجهر بها صوته". فمن أين قلنا بأن المقصود بالجهر هو 
القراءة على الثاسن؟ له تمد حهين: الدلالة. الآن لحي يمل متعدق الجون مظلفا حدى كني في 
غرفة وليس معك إنسان في الظاهر, فأنت محقق لقول الإمام "يجهر بها صوته". لكن قرينة المقابلة 
بالقراءة السرية, وقرينة التشبيه بالشاهر سيفه في سبيل الله ومعلوم أن لا أحد يشهر سيفه في سبيل 
اللا إلا إنكان أمامة شحفن آخر هلم أن معدئ الجهر يشمل القراءة هلي الغير: 

"كالشاهر سيفه في سبيل الله" على عدو الله, فكيف تكون القراءة على أولياء الله من المؤمنين أيضاً 
كالشاهن سيفه فتي .سبل الله؟ لأن:قراءة القردان على أي إتسان :هئ هقاخلة لحيل وهوق وفسنان ذلك 
الإنسان. لأن القرءان إما نور ينزل في ظلمات, إما نور يزيد المستنير نوراً بالتالي يكسر له حدود نوره 
ويحطلة متفتها على اكد اعلين مها :كا هليه فالمون د اكنا فكا ل "لطي الكاهلة أى لطلبة الجذورية. 
ولذلك قال تعالى بإمكان حدوث قتال مع المؤمنين والإخوة في الدين كما في آية البغي "فأصلحوا بينهما" 
و "قاتلوا التي تبفي حتى تفئ إلى أمر الله". فالصنف الأول أهل الصلح, والصنف الثاني آهل الحرب. 
أهل الصلح هم آهل النور المحدودين في نور معين, ويقاتلهم العالم حتى لا يرضوا بهذا الحد. أهل 
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الحرب هم الذين مالوا إلى الظلمات وانسلخوا عن أمر الله في أمر ما, فيقاتلهم العالم بنور القرءان حتى 
يفيتوا إلى آمر الله. القرءان سيف من نور. قال كعب بن زهير: 

إن الرسول لنور يُستضاء به . مهن من سيوف الله مسلول 
وصاحب سيف القرءان مرّة يتجه للغير, فيكون "كالشاهر سيفه في سبيل الله", ومرة يتجه لنفسه وعقله 
فيكون "كالمتشحط بدمه في سبيل الله" لأنه يسفك دم نفسه بذلك السيف فتموت نفسه الظالمة والمظلمة 
ولكبكره تهياة حكفيد < تيتشتتير :| لفرعارة هو وكيز لحياة ليث للكناة: 
فضل قراءة السر على قراءة الغير كفضل المقاتل على القتيل. المقاتل قد ينتصر لكن تفتنه الدنيا والغنائم 
أو يرتدد عن دينه أو أي بلاء آخر ما دام في الدنيا, لكن القتيل في سبيل الله قد جاز القنطرة وفاز 
بالدرجة. فالذي يقرأ سرًا يكشف عن إخلاصه وصدقه وصحة إرادته, والقنطرة هي الصدق. 
فضل آخر لقراءة السر أن الجهر إما أن يعبر عن السرٌ والقلب وإما أن لا يعبر. فإن لم يعبر فهو النفاق 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإن عبر فهو فرع والأصل هو السر, والآصل أفضل من فرعه 
والجوهر خير من مظهره. لذلك فضل الإمام قراءة السر على قراءة الجهر. 
لماذا "عشر مرّات" في قوله "من قرأها عشر مرات"؟ المقصوب بالعشرة هو الكمال. العرش والكرسي 
وسبع سموات والأرض, تلك عشرة كاملة. هذا تفسير. والعلاقة بين العشرة والألف هي واحد إلى مائة. 
والحسنة بعشر أمثالها لفئة, أما لفئة أخرى فهي كسبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
يشاء والله واسع عليم. والذي يقرأها عشر مرات لآن الإمام قال له ذلك وصدق بوعد الإمام, تضاعفت 
حسنته, لأنه نال حسنة القرءاة وحسنة الإيمان والاتباع لولي الله. قال الشيخ محيي الدين في الفتوحات 
المكية, أن العالم على صورة الله, والعالم قائّم بعشر معاني وهي المقولات العشر التي قال بها الحكماء, 
الجوهر والأعراض التسعة التي هي الزمان والمكان والكيف والكم والفعل والانفعال والملك والإضافة 
والوضع. وذكر الشيخ تأويل المقولات العشر في الحقائق الإلهية قال الشيخ ابن عربي (فما في العالّم 
شئ لا يكون في الله» والعالم محصور في عشر لكمال صورته إذ كان موجودا على صورة موجده؛ 
فجوهر العالّم لذات الموجدء وعرض العالّم لصفاته؛ وزمانه لأزله, وُمكانه لاستوائه, وكمّه لأسمائه؛ وكيفه 
لرضاه وغضبه.؛ وَوضعه لكلامه؛ وَإضافته لربوييته» وَ آن يفعل لإيجاده؛ء ون ينفعل لإجابته من سأله. 
فعمل العالّم على شاكلته). فالعشرة هي الكمال في معرفة الله ومعرفة تجليه أي العالّم. "من قرأها عشر 
مرات" لأن نور الله ظهر في عشر مقولات, سواء في الحق أو في الخلق. والألف نهاية العدد أي نهاية 
الحد, والحد هو العالمٌ, فالألف عبارة عن العالم كله. فقول الإمام "غفر له على نحو ألف ذنب" يعني 
غفرت له ذنوبه الكونية كلّها, فكل ما قام به من أعلى درجة في وجوده إلى أدناها يُغفر له, لأنه "قرأها" 
أي جمع في ذاته حقيقة نور الله, ونور الله هو الحق الذي لو قذفه على باطل وظلمة لزهق وصار نوراً 
وحقا, "من رآني فقد رأى الحق" لأنه لم يبق في ذاته إلا النور بفضل (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فدعا 
النبي معبّرا عن حقيقته إن لا يجوز الدعاء بغير علم بحقيقة الأشياء كما علّم الله نوحاً عليه السلام, فقال 
القن "المعلدى ثورا"..وقى نتورة القدن أنواو 'القولات العشين. الهودن هو هتفيز "اتزلناه" وهو القور, 
العرض هو “القدر”. الزمان هو "ليلة القدر". المكان هو "مطلع الفجر" بكسر اللام, وهو كذلك كاف 
"آدراك" وهو الذي نزل عليه القرءان "على قلبك" وكذلك "من كل أمر". الكيف هو "سلام هي" وكذلك 
"أمر". الكم في "ألف شهر". الفعل "أنزلناه". الانفعال "بإذن ". الملك والإضافة "ربهم" و "الملائكة 
والروح" و"خير". الوضع في "أنزلناه". وعلى هذا النسق تأمل. فالمعنى: من قرآها عشر مرّات, في كل 
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مرّة يعرف فيها حقيقة كل مقولة من المقولات العشر الإلهية والكونية, فلا تبقى فيه كل ظلماته من حيث 
جذورها ومظاهرها. 

لماذا قال الإمام "على نحو ألف ذنب" ولم يقل: ألف ذنب؟ قوله "على نحو" يجمع بين الدلالة على الآلف 
وغلى ما دون الألف في آن واحد: وذلك لأن الإنسان قد يقرا ولا يبلغ ثمام القراءة, أ يقصّن في جهة 
ودرجة, فينقص نوره بقدر تقصيره وقصوره. لكن قد يتمّها فينال الألف كلها. 

ما فائدة قيد "من ذنوبه" في قوله "آلف ذنب من ذنوبه"؟ أي ذنويه هو وليس ذنوب غيره. قراءتك تغفر 
ذنوبك, لا ذنوب غيرك. لآن المغفرة منبعها العقل, وعقلك لن يغير إلا نفسك لا نفس غيرك مباشرة, وتغيير 
نفس غيرك حتى لو كان بوسيلة عقلك إلا أن العامل الحاسم هو عقل ذلك الغير. فعلى كل إنسان تحمل 
مسؤولية نفسه وإعمال عقله وقراءة كلام ربّه, ولا يعتمد على أحد في ذلك لأنه لن ينفعه أحد ما لم يقرا 
بنفسه. جاء رجل إلى الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير رضي الله عنه وسأله الدعاء له, فأجابه الشيخ 
ببيت شعر كان يردده كر كسا "ما أشد الظلم في عالم الناس هذا, هم يذنبون ويريدون مني أن 
أعتذر لهم". هذا هو الأصل. كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه. "عليكم أنفسكم". 

"يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه". فصوتك سيفك. والإشهار مأخوذ من قوله تعالى "شهر" في 
"آلف شهر". العقلاء يتحاربون بالآصوات أي بالكلمة, الجهلاء يتحاربون بالأسلحة, ولذلك يبغض آهل 
الله الحرب لآنه اضطرار إلى النزول إلى مستوى الجهلاء. ولذلك قال تعالى "وإن جنحوا إلى السلم 
فاجنح لها". 

القراءة خير من القتال في سبيل الله فضلاً عن كونها خير من القتال في غير سبيل الله. القراءة خير من 
العبادة والاستغفار, فضلاً عن أن تكون خير من الغفلة والاستهتار. القراءة خير العمل, عند الله وبحكم 
العقل. ولذلك افتتح بالأشرف والآفضل وبداً بالآعلى والآجل فقال سبحانه وتعالى لخاتم النبيين "اقراً". 
فإن قلت: لكن الإمام لم يخبر عن كون القراءة خير من إشهار السيوف في سبيل الله, لكن آأخبر عن 
اللمناكلة "كالشبافر ". أقولة"الكاف التمفيل سعكى التشية ولنست النفاطلة يمفةئ المشافاة: كيف :رالمقاتل 
في الحرب يحارب الأبدان, بينما المقاتل بالقرءان يحارب الآذهان, وتغيير الآذهان أعظم وأولى من 
ملافسة الآندان وقثل الاسيان “كم الإتشان قد :يتشحط يدفه.في سيل الله مرة والخدة يينها قراءة سيور 
القدر ممكن كل يوم آلف مرّة, وأجر آلف قتلة في سبيل الله خير من أجر قتلة واحدة-على فرض أن 
الكاف للمساواة في القيمة. ثم إن الجهر بالقراءة, والآولى منها تعليم أسرار السورة, يبقى بعد الإنسان 
ألف عاء, بينما القتال والقتل في سبيل الله لا يكون إلا بقدر عمر الأبدان, وما يبقى خير مما يفنى. 
والقخال فيه يفك النماء والتقيهي الأشقزاء وقفاشة السية:والأطفال والنساءء لك القرادة فيا حفط 
الذناء واشاع الأشياء وسهانة الأمة تحمفاءع. ولكل هذا وغيو تغرف أن كل من يقضل شينا على قزاجة 
القرءان ودراسته وتعليمه, سواء كان تحت مسمى "الجهاد" أو غيره, فهو جاهل على أقل تقدير, منافق 
طالب دنيا بالدين عادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة قاطعة حاسمة "خيركم من تعلّم القرءان 
وعلّمه". وذكر الله خير من كل جهاد أصغر, بل جهاد هوى النفس خير من الجهاد الحربي الآصغر الذي 
يقوم بشبيهه قطاع الطرق والعصابات والمرتزقة. لا يقرأ ويعقل إلا أهل الله والأنوار, لكن قد يقائل الظلمة 
والفجار من الأشرار. فيدل كل ذلك على أن الكاف في قوله الإمام "كالشاهر" و "كالمتشحط" لضرب 
المثال, فهو تنزيل للمعنى العالي وتقريبه للناس, ومن المعلوم أن نور الله ليس مساوياً لنور مصباح في 
فتحة حائط بالرغم من ورود الكاف "كمشكاة فيها مصباح". وإن حملنا الكاف في قول الإمام على 
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المساواة, فالمقصود الاتحاد في الجوهر, أي لأن الجوهر قد يتحد والدرجة تختلف, كما أن النور جوهر 
واحد لكن أيو نوي الشمس من نون الشفعة فلن ذلك يكون "كالشاهر" و"كالةةه تحط" أي أن الحوفد 
واحد في الحالتين, فلا تفضلوا جوهر المقاتل والقتيل في سبيل الله على جوهر القارئ لسورة القدر 
وكلام الله. ثم يأثي الاحتمال الثاني في قراءة الكاف, ومع القرائن السابقة وغيرها, ليدل على علوٌ درجة 
القارئَ على المقاتل والقتيل. فإن نظرت إلى الجوهر كان القارئَ كالمقاتل والقتيل, وإن نظرت إلى 
الأعراض فالقارئَ خير من المقاتل والقتيل, بالتالي الوزن بالقسطاس المستقيم يقضي بأفضلية القارئىَ 
على المقاتل والقتيل. 
أي فضل للجهر بقراءة سورة القدر إن لم يكن ثمة إنسان ليستمع لتلك القراءة؟ الجواب: يُسمع الإنسان 
بدنه, ويسمع الطبيعة من حوله, ويسمع الملائكة والجن, وكذلك يسمع لقراءته كل أولياء الله من الروحانيين 
وزجال الغيب وممن للقارئ ضلة بيع كما ان الذئ له على الندى يبلفة بسلاب كذلك الدف يقرا كلدم 
الله يبلغ ذلك الكلام أهل الله إذ هم أهل القرءان فتصل لأرواحهم قراءة كل قارئ مستنير من أهل الله 
فتكون كالنفقة العامة والسلام والدعاء وإهداء ثواب الأعمال الصالحة لهم, وأهم من كل ذلك, يسمع الله 
كقالى له::[ة:قا ل النيى صبلى الل على وله "نا ادن الله شين حير السو 
1 لاحظ ذكر الصوت والجهر بالقرءان هنا, وذكر الإمام للصوت والجهر بالقرءان 

إن كان الله يعلم السر وأخفى, لكنه يعلم أيضاً الجهر من القول. ولكل حضرة حضور. 0 
م ل م ا د الس قر فلابد للإنسان الكامل من قول القرءان 
جهرا وسرًا وفي ما هو أخفى من السر. ولله سماع خاص في كل حضرة. والحمد لله رب العالمين. 
5 معو حفر العان د كلة سلاف في اندو لوعي القن تفز هنا من السوء ب قال (تأخذ قَلّة جديدة, 
فتجعل فيها ماء, ثم تقراً عليها (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ثلاثين مرّة, ثم تعلّق وتشرب منها وتتوضا, 
ويزداد فيها ماء إن شاء). 
الحديث مبني على المناسبة واتصال المرات تب ببعضها وفاعلية الأعلى في الآدنى وانفتاح الطبيعة على 
الفعل الإلهي والروحي. 
وهذا بيان المناسبة: العوذة من التعوذ, وهي التوسل بالآقوى لدفع سوء عن النفس. وأعظم الوسائل 
القرءان لأنه نور الله للعالم. ومن السوء الجهل, وخبث النفس, والأضرار المبصرة وغير المبصرة التي تحوم 
ف اليواء .وا افخراء والنيكة'فترى التحدي الحمفوي الشريف قر الاسستحادة وتمفلها مكاسية للعوية: 
فقوله (تأخذ) عبارة عن التوسل بالغير. لأن القوي في نفسه لا يتوسل لغيره. والغير إن كان غيراً مطلقاً لا 
يمكن التوسل به, بل لابد من مناسبة وصلة ذاتية وسنخية من وجه حتى يصح التوسل لأنه توصل ووصل. 
فقولة (تاكد) دلئل على تك الاتتحن"القوة فى تفيداء على دفع ما تكرمقانت كا جز من هذا اليحه لكن 
يمه نكن فية كاس لاله تقال للم رقاكة) انع فاه مانت عافن فا مزهي ازيزا سن .ماو حون 
مختلفين. عجزك يذكرك بعبوديتك له, وقدرتك تذكرك بخلافتك عنه به. 
وقولة (قُلة) ولم يقل كؤزاً أو إناء. :فيض :اختزال تفسين'الكلمة في أحذ معآنيها فقط إن كان المعتئ 
يمكن التعبين غنه بواسظة كلمة أظهن منها, لا يصع ذلك في كلام الفصيح. القلة ثمني أعلى الشنيء 
وقمته, وتعني الإناء من الفخار الذي يشرب فيه. نعم قد ترى أن القلة هي الإناء من الفخار, فتكون بتلك 
الكلمة قد جمعت بين معنى الإناء ومخصوصية الفخار, على عكس لو قلت "إناء" فقط لكان المعنى أعم من 
قوق لذناء الصبتوع من :فشان إلا إن ا لأظوررهى اشكدال الفلة على معن الذقاد الشخارئ ومهدن أغلى 
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الشيء وقمته. لماذا؟ لآن تأويل القلة هو القلب. وفي القلب معنى الإناء, ومعنى الآعلى والقمة من حيث 
أنه أعلى ما في الإنسان وقمة قيمته فيه "إلا من آتى الله بقلب سليم" و "جاء بقلب منيب". 

فقول (حديدة) كتخصيصن للفلة: إى ان يصير فلك حديد ا وهذةه مقرمة عملية الاستتعاذة مق كل ظلمة 
وسوء التي يشرحها الإمام في الحديث. القلب القديم لا يصلح, وما هى القلب القديم؟ هو القلب 
الجاهلي, ففيه النجس والرجس والخبث. وما جدّة القلب؟ أن تنسى ما مضى, وتنخلع عن الصور والقيم 
والتقليد, وتتخلى في غار حراء, وهو الغار الذي يقع خارج بلد عاداتك وتقليدك ومجتمعك. ثم تصعد عليه 
وذلك رمز النظر العمودي, أي تصعد إلى الأعلى في نظرك ولا تقتصر على النظر الطبيعي والمادي والهم 
السفلي والاقتصار على الالتفات إلى الأسباب الظاهرية. ثم تجلس في الغار الصغير المنفتح على 
السماء, وصغره يرمز إلى اقتصارك على الضروري من أمور المعيشة حتى تتفرغ للتذكر والتفكر والتأمل 
والتعقل, وانفتاحه على السماء يرمز إلى لانهائية غايتك, بمعنى أنك قابل بصورة لانهائية قد إمكانك 
وسعتك الوجودية ولا تسعى نحو قيد معين أو شيء خاص تحد نفسك فيه, بل كل ما هو حق وسام فآنت 
قابل له وناظر إليه. فجدّة القلب في التجرّد عن القديم والانفتاح على اللانهائي والوعي الحاضر العميق. 
لابد من قلة جديدة. 

ثم بعد أخذ القلة الجديدة, يقول الإمام (فتجعل فيها ماء). الماء هو الذكر والفكر. الذكر هو الماء العذب, 
الفكر هو الماء الأجاج. وماء البحر الأجاج أيضاً طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر 
حين سُئل عن الوضوء "هو الطهور ماؤه". فقد يجوز وجود ماء البحر أيضا, وإن كان الأفضل هو الأخذ 
بالماء العذب لتحقيق باقي الحديث إذ يأمر الإمام بالشرب منه أيضاً وشرب الماء المالح من الأذى, وإن 
كان من الممكن التوضو به. فالآأفضل هو الماء العذب, أي الاقتصار على الذكر. لآن الذكر أيضا وسيلة 
لحصول الآفكار النورانية الحقيقية المباشرة الحدسية, حتى لو لم يتصنع التفكير ويتقيد بالعملية 
التفكرية الذهنية الطويلة المجهدة غير المعصومة وغير المسددة عادة والتي تتاخم الهوى إن لم تهوي فيه 
فعلاً في معظم الحالات, والهوى يضل عن سبيل الأفكار الحقيقية. فالذكر فيه ذكر وفكر, لكن الفكر ليس 
فيه الذكر عادة وليس بالضرورة أن يوجد فيه الصواب والعدل والإحسان. ومن هنا قال بعض الأولياء أن 
غمل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان ذكر الباقيات الضالحات الخمس "سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

تجديد القلب ليس بالذكر, لكن بالإرادة والتخلي والقبول. ثم تجعل ماء الذكر في قلبك. ويعد ذكر الله 
والآسماء الحسنى, وهو المستوى المتعالي, يستعد القلب للتنزل وقبول النور المتجلي, ولذلك قال الإمام 
بعد جعل الماء فيه (ثم تقراً عليها "إنا أنزلناه في ليلة القدر"). فالماء تعالي, والقراءة تجلي. ولذلك تلاوة 
"بسم الله الرحمن الرحيم" وهي الماء تسبق تلاوة "اقرأ باسم ربك الذي خلق". 

تقراً السورة (ثلاثين مرّة) لماذا؟ بعدد كلمات السورة. السورة من ثلاثين كلمة, والواو مرتبطة بكلمتين 
"وما", "والروح". والإمام لم يعد الواو ككلمة مستقلة, وهذا أصل في الباب, ففي عدّ كلمات السورة يتم 
احتساب الواو كجزء من الكلمة اللاحقة لها إذ الواو لا تأتي إلا وبعدها شيء ظاهر أو ضمني. الواو 
حرف الجمع, والجمع لا يكون إلا بين المعاني والآمور والآشياء. الواو حرف العقل. ولذلك حتى كلمة 
"واو" تدل على ذلك الجمع, فالواو الأولى والواو الآخيرة في طرفين والآلف في الوسط بينهما مثل الرابط, 
وكون الطرفين من حرف واحد يدل على وجوب وجود مناسبة ذاتية بين الطرفين حتى يصح الربط بينهما , 
والرابط الآعلى بين كل شيء هو الآلف آي الواحد الحق سبحانه "وهو معكم أينما كنتم". "و" في هجاء 
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اواو" نقد ل علي لشي "الأرفيها تل على التحف تعوردف الذاى الجايع دي مدن موسو ةلقد 
"رما" وه خرف النفي,:ويدل على العده. "والروع" وهو شديء ثابت رخلوي::قدسي, توراني, أي وتجودي: 
فمرة ارتبطت بكلمة نفي ومرة بكلمة إثبات, مرة بكلمة عدم ومرة بكلمة وجود. وكذلك الواو تربط بين 
ا معاقي المتعدومة أو «العافى الموهودة ‏ إل:قدتشعطف المعدونات على يفضيها 'التحفن كما فد شتطف 
الموجودات على بعضها البعض, وكل ذلك بالواو. فالواو حرف عطف, يعطف على كل شيء ويجمعه 
بشبيهه وقرينه ويحكم الصلات بينهما. 

الآصل الثاني المستفاد من قراءتها (ثلاثين مرة) هو أن الإمام يفيدنا بن بركة السورة تظهر بقراءتها 
بعدد كلماتها. وهذا أصل عام فاظفر به واحمد الله. ومن التناسب أيضاً ما سبق وبيّناه عند الحديث 
على الثلاثين في الشهر, وذلك أن الثلاثين ترمز على تمام الشهر القمري والقمر هو القابل, فالثلاثون 
عبارة على تمام القابلية وتمام ظهور الشيء في الشيء. وكذلك هنا, القراءة ثلاثون مرة تفيد تمام ظهور 
بركة السورة في ناء القلة الحديدة: وأما تطبيق جؤهر هنذا المعنى, فهو أنه عليك بقراءة السورة القرءانية 
حتى تقوو تماد القوى يفخن الساويهن السو الكت رات القراءة هاليركة القن عون العرفة 
الشياةنة البرك القسية تكو بقرارة السورة هدي هد كلما كها ٠١‏ العرفةة| للسووكة للقلن: تكو بكرا متها 
حتى يشهد القلب معانيها وتنكشف له أسرارها. الثلاثون تدل من وجه على الكمية, وتدل بذلك على 
البركة , وتدل من وجه آخر رمزي على التمامية, وتدل بذلك على المعرفة. ونجد هنا أيضاً أصل تكرار 
الدرس والإعادة الذي أخذ به العلماء, فكان بعضهم يعيد الدرس خمسين مرة وبعضهم سبعين مرة 
وبعضهم يزيد وينقص عن ذلك. والحقيقة أن لا تكرار بمعنى المساواة في أجزاء المكَرَرٍ لآن المرة الثانية 
الذي ثقرا فيه التصن أن الدريق لن يكون فى هو ثفن ادر «الفسية لك اخين قراته اول جهرة :بل سيكون 
أظهر وأيسر ولو بقدر حبة خردل. 

قال الإمام (ثم تعلق وتشرب منها وتتوضا). تعق في الكتب, لأن تعليق القلة يشير إلى ظهورها, وكذلك 
القلب لا يظهر إلا في الكتب. ولذلك قيل "علّق" في الدرس, أيضاً. أي بعد حصول التجديد والماء 
والقراءة, سيبداً قلبك يفيض بالعلم والإيمان, فماذا تفعل؟ (ثم تعلّق) أوَلاً. فتحفظ كل ما يرد عليك وتكتبه 
قدن إمكانك. (وتشرب متها) يقراءة الكثب والاستفادة مما انفتح لك.في تغذية تفسك (وتتوض)) كلما 
احتجت بحدوث حادث ما تحتاج معه إلى فكرة أو كلمة, فترجع إلى ما انفتح لك في قلبك وهو قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لذلك الطاهر القلب "استفت قلبك". ثلاثة أعمال: التعليق والشرب والوضوء. أي 
الكتابة والاستفادة والإجابة. كل ذلك من أسرار سورة القدر وقوّتها. 

(ويزداد فيها ماء إن شاء).'لآن خين سوزة القدر لا حد له :إن في كل ها آيلة القدنوتنزل جديد وتجديد: 
ولأحظ | رشاظ فعنئ القلة الحديةة يفكرة اللكدد. التي مييق رأث شريكنا ها دفن «السورة 9 جد له رما شاد 
الثه:هذا وحه.وخه أخ هن أن قلب العارف الذي فيه ماء سبورة القدن, كلما ذخله شي جديد من خارج 
كلما اخطط يماء قلبة فيضين الماء الخارحي كالماء الباظني, اي ظاهرا مقدسا متاركا ..وهكذا العارف, 
مهما حخصل في قلبه, ضار له معذى وحكمة ورأى من حقائقة ما شاء الله "فأينما تولوا فثم وجه الله". 
والشرظ هق أن يبقى :في 'القلة ماء حين يزداد فيهار وكذلك فني الكاويل أن يكون فني القلب قور .وقراءة 
سورة القدر وبركة القرءان شرط حتى يصير كل ما يسمعه ويراه ويفكر فيه أيضاً فيه من ذلك النور 


والخير. 
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(تعلّق) في محيطك, لأن تعليق القلة يكون عادة في البيت خارجك, فيشير إلى حضور القلة المباركة في 
المحيط والبيئة من حولك. (تشرب) تشير إلى داخلك, لأن شرب الماء هو دخوله في فمك ومعدتك. (تتوضا) 
فين إلى خاركلة اط يدنك لأنالرضرود هو كسلا لوجة را لدف ويه الراس:والارحل: فيتعان 
بسطح البدن وأطرافه, بينما الشرب يتعلق ببطن البدن وأعماقه. فالمعنى: أينما حضرت تلك القلة حصات 
البركة, فاجعلها في مخيطك وخارجك وداخلك, لقول المسيخ "اجعلتي مباركاً أيثما كنت" لأنه كلمة الله 
وروح منه كالقرءان من هذا الوجه. ولى لم تكن المنفعة إلا في الشرب والوضوء, لقال الإمام "ثلاثين مرة, 
ثم تشرب وتتوضاً منها". وكان معنى التعليق المجرد مفهوماً أو ضرورياً وداخلاً في المقصود بدون 
الحاجة لتخصيصة بالذكر, إن من البديهي أنه لن يستطيع أن يشرب متها ويتوضنا إلا إن حافظ على 
وجود القلة عنده. والإمام مُقدّس عن حشو الكلام. فقوله (تعلّق) فيه معنى وحكمة خاصة لا تنكشف 
بحذقها. 

"؟-عن جعفر الصادق عليه السلام قال "من قرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في فريضة من فرائض الله 
نادى مناد: يا عبد الله, غفر الله لك ما مضى فاستانف العمل." 

الحديث شرط من شقَين, وجزاء مناسب له من شقَين, كل واحد يقابل الآخر, وحكم فيه علم مبطن. 

أما الشرط فقوله عليه السلام "من قرا (إنا أنزلناه في ليلة القدر" الشق الأول, "في فريضة من فرائض 
الله" الشق الثاني. وأما الجزاء فقوله عليه السلام "نادى مناد يا عبد الله" الشق الأول, "غفر الله لك ما 
مضى" الشق الثاني. وأما الحكم فقول المنادي "فاستأنف العمل" والفاء فيه وسياق الحديث وذكر سورة 
القدر هي العلم المبطن وتحديد ماهية العمل. 

العلاقة بين الشرط والجزاء في الشق الأول هي أن إقامة فريضة الله دليل على العبودية لله, لآن الفريضة 
عبودية خالصة, بينما النافلة-التي يقوم بها العبد بإرادته وإنشائه- فإنها وإن كانت بإذن الله لكن لأن 
للعبد مدخل في إنشائها وبإرادته قام بتحديدها, فإن فيها شيء من الربوبية. بينما الفريضة, الله حدد 
أمرها وما على العبد إلا إقامتها. ولذلك الحديث لا يجعل كل من قرأ سورة القدر في أي صلاة وأي وقت, 
بل فقط "في فريضة من فرائض الله". وقال "من فرائض الله" حتى يتضع المعنى ويتخصص العاء, إذ 
لوقل "في فريضة" وسكت, لاحثمل المعدى :تلك الفراتض الذي يفرضها الإنسان على نفسه, لكن حين 
قال "فريضة الله" كان المحذى :"فلك القريضية التي يفرضتها الله على كذذة فلما :استتحات الله لنهاءرية: 
وأقام فريضته, واتبع شرع الله باسمه الجامع "الله", كان الجزاء من صنف العمل "وهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان", وذلك الجزاء هى "نادى مناد: يا عبد الله". أن يتاديك المنادي من لدن الله, ويستميك ياسم 
غيد اللة, هذا جزاء إقامتك لفريضة الله..وأشرف استماء الإنسان "عن الله" :إن عبوديتك لهي الشيء 
الوحيد الذي تستطيع تقديمه له والتقرب إليه به, أما ما سوى ذلك فهي كمالات وصفات واردة منه عليك. 

العلاقةبين الشترط والجزاء في الشق الآخن حنين أن قراءة سورة القدن تؤذي إلى مشفرة ما :مضي مخ 
أين جاء هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يجب ما قبله". فإن الإسلام واتباع محمد 
رسول الله هو في سورة القدر وقراءتها. فتجديد الإسلام بقراءة سورة القدر, كما أن تجديد دين الناس 
يكون بدارسة وفقه سورة القدر حقيقتها التكوينية ومظاهرها الإنسانية. "فاستائف العمل" بناء على 
عبوديتك لله والحقائق الواردة في ومن سورة القدر. لآنك أقمت فريضة الله فقد جددت قولك "أشهد أن لا 
إل إلا اله" ولأتك'قرات بسؤة القدن الدئ حزلت على منكسه سول اقفن حددت فولك "وأشدية أن 
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محمداً عبده ورسوله". ومما يتفرع عن ذلك: حين يريد شخص الدخول في الإسلام, فعليه بدراسة سورة 
القدر وتعلمها, والدخول في الإسلام يكون بقراءة سورة القدر في فريضة من فرائض الله. 
مغفرة ما مضى تدل على أن الذنوب طارئة على نفس الإنسان. فالآصل الطهارة. وكل طارئىّ عارض 
يكشف عن سبب عارض أنتجه, والسبب العارض لا يبقى إلا ببقاء ما أقامه. والذنوب فرع الظلمات, فلو 
أشرق النور لذهبت جذور الذنوب بالتالي تعود الطهارة, كما أن الأوساخ على البدن لأنها طارئة تزول 
يَآلماء: 
كيف تنشنا الذتوب؟ مق الازادة. الإزالاة إمنا أن "تفع إزادة وإما أن تتش الكديء منفسهافإن اتمعك 
إرادة الإنسان إرادة شيء آخر غير نفسه, فهذا الغير يحتمل أن يكون ظلمانياً أو نورانياً, كالذين اتبعوا 
أمر فرعون أو أمر موسى مثلاً. وحين تُنشئ الإرادة عملاً, فإما أن تكون مبنية على علم وإما مبنية على 
جهل. فالإرادة إما تتبع الغير وإما تتبع العقل, بإحدى الاعتبارات التحليلية. فانظر في نفسك وكل ما 
تريده. وستجد إما أنك اتبعت عقلك وإما اتبعت إرادة غيرك, ولا ثالث. بأوسع معاني العقل والغير. في 
الحديث الجعفري, يوجد سبيل إصلاح الاحتمالين. فمن حيث اتباع العقل قال الإمام "من قرا (إنا 
أنزلناه في ليلة القدر)" أي خذ علمك وعقلك من نور هذه السورة. وبذلك يكون عقلك نورانيا فتستنير 
إرادتك وتخلص نيتك "إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون". ومن حيث اتباع الغير قال الإمام "في 
فريضة من فرائض الله" أي اجعل إرادتك موافقة لإرادة الله وكل من هو من لدن الله, فقط لا غير, والله 
نور ومن كان من لدن الله كان نوراً بالتالي تستنير إرادتك حتى لو اتبعت غيرك "أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم". وحيث أن الإرادة تبقى نجسة بقدر ما كان العقل نجساً بما فيه, أو بقدر ما 
كان العزم معقودا على اتباع الأنجاس, فلو تطهر العقل بالمعرفة وانحل العزم الأول وصار الإنسان 
مبايعاً لأهل الله في الطريقة والشريعة, فالنتيجة هي تحقق المغفرة كما وعد الله ورسله. 
لماذا لم يحدد الإمام ما هو العمل؟ لأن عبد الله الطاهر المستنير لا يحتاج إلى ذلك. فشريعته هي 
"استفت قلبك", وطريقته هي "من يؤّمن بالله يهد قلبه", ومصيره هو "ومن يتوكل على الله فهو حسبه". 
واستئناف العمل مرتبط بحصول النداء بالعبودية وتحقق المغفرة التامة, فيتحدد المعنى بما بُني عليه. 
5-قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قرأ هذه السورة, كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان. وإن 
وافق ليلة القدر, كان له ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله. ومن قرأها على باب مخزن, سلّمه الله تعالى 
من كل آفة وسوء إلى أن يُخرج صاحبه ما فيه). 
الفضائل الثلاث مبنية على قراءة سورة القدر, فذلك الشرف راجع أيضاً بدرجة ما على جنس القراءة 
ذاته, إذ هو باب ذلك كله ووسيلته. وكذلك راجع إلى القرءان, الذي هو موضوع القراءة. هذا من باب 
الاجمال. أما التفاصيل المذكورة فمختصة بقراءة سورة القدر. 
الفضل الأول (كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان) و الفضل الثاني (وإن وافق ليلة القدر كان له 
ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله) لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فعل "من قرأً", لكنه في 
الثالث قال (ومن قرأها) لماذا؟ لأآن الأول والثاني يرجعان إلى مبداً, بينما الثالث له مبداً آخر. الأول 
والثاني مبني على فكرة الأجر والثواب, أي هو شيء تريده من أجل نفسك. لكن الثالث مبني على فكرة 
التأثير في الكون, أي شيء تريده من أجل الكون ونفسك. فالأول مبني على الحساب في الآخرة, 
والآخر مبني على التأثير في الدنيا بصورة أساسية إن إخراج ما في المخزن يوحي أيضاً بعمل فاضل 
له أجر أخروي لكنه مبهم في الحديث والمقصود الظاهر من القراءة هو تسليم المخزن من كل آفة وسوء 
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إلى أن يُخرج صاحبه ما فيه. فسورة القدر نافعة للآخرة ونافعة للدنيا. هي وسيلة تحصيل الأجور 
العالية في الآخرة, وتحصيل السلامة التامة في الدنيا, والمطلب الأخروي هو الدرجة كما أن المطلب 
الدنيوي هو السلامة. 

على ماذا تدل المساواة بين أجر قراءة السورة وبين صيام رمضان أو القتال في سبيل الله؟ تدل على أن 
جوهر الأعمال واحد بينما ذلك الجوهر يظهر في أعمال مختلفة, ولولا هذه الحقيقة لما كان ثمة وجه 
معقول مقبول للمساواة بينهما ولخرج الآمر من الحكمة إلى الاعتباطية وربط آشياء غير مترابطة وهو 
أمر ممتنع بالنسبة لمنزل القرءان جل وعلا. كما أن الاسم الإلهي واحد لكن له تجليات مختلفة, وكما أن 
الحرف العربي واحد له تعلقات مختلفة وتأثيرات متعددة بحسب موضهعه في الكلمة والجملة, وكما أن 
النبي واحد لكن له مقامات مختلفة ووظائف متعددة وشخصيات كثيرة بحسب موقعه الوجودي والأسري 
والسياسي وما أشبه, كذلك الجوهر واحد ومظاهره مختلفة. 

قراءة سورة القدر وصيام شهر رمضان, ما العامل المشترك والجوهر الأعلى الموحّد بينهما؟ إما أن 
كلاهما يُظهران نفس المعنى, أو كلاهما وسيلة لنفس الغاية, أو لكلاهما نفس الصورة, بهذا تجتمع 
الأمور. أما أن يكون لكلاهما نفس الصورة, فأمر ممتنع بداهة, إذ أي فعل قراءة السورة من ترك الطعام 
لتك كاذ وأما انذكاوقها نظين كفس المحتى, فما مدت قرا سئورة القدن:؟ قينا هجعرقة حقيفة 
الإنزال وتذكره. وما معنى صيام شهر رمضان؟ معناه الاستعداد لنزول القرءان وتذكر واقعة نزوله. 
القراءة فيها استعداد وإعداد وتذكر لحقيقة الإنزال الإلهي النوراني, كذلك صيام شهر رمضان يُظهر 
نفس المعنى وله نفس الغاية من هذا الوجه. حين تقراً السورة أنت لا تأكل ولا تنكح, وتسخر وقتك 
للقرءان, وتشعر بالظماً له وترغب في الارتواء منه, فآنت كالصائم من هذا الوجه. فغاية شهر رمضان هي 
قراءة سورة القدر, لآن فضل رمضان مقترن بحقيقة الإنزال كما قال تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرءان". وفي القدر أنت تقراً حقيقة "أنزل فيه القرءان" المقترنة بشهر رمضان. 

ما العائقة بروزقراءة دور القدر فئ ليل القفر وين التفال فى رسديل 1ه التقال في سيل اللتيكناه 
من الشهداء بالقوة, والقتال مبني على أن تكون "كلمة الله هي العليا" آي تحرير القرءان من الطغيان 
حتى ينتشر بين بني الإنسان, فالقتال في سبيل الله يعني أنك تشهد بأن القرءان من لدن الله وتعمل له, 
كذلك قراءة سورة القدر هي عمل للقرءان وإن وافقت ليلة القدر كان المعنى هو تحصيل المشاهدة لحقيقة 
نزول القرءا ن, فمن شهد ليلة القدر علم أن القرءان من لدن الله وملائكته كنهوياً وذوقاً وتحقيقا فليا 
خضورياً يقينياً. فقراءة سورة القدز في ليلة القدر مثل القتال في سبيل كون كلفة اللةهي الغليا, 
كلاهما مبني على شهود الحق والعمل له. وبالقراءة في ليلة القدر تقتل هواك بالوحي وظلمات شكك 
وجهلك بنور العلم واليقين وتقتل اختلاف الناس بالهدى الحي من لدن الحي سبحانه وتقتل التحريف 
بالتأويل الصادق والتفسير الدقيق لكلام الله وشرع الله. قراءة القرءان قتال في سبيل الله من حيث 
التأويل والغاية والمقاصد العامة. 

(ومن قرأها على باب مخزن, سلمه الله تعالى من كل آفة وسوء إلى أن يُُخرج صاحبه ما فيه) أي يُسِلَم 
الله ذلك المخزن وصاحب المخزن. ما العلاقة بين تسليم المخزن وبين قراءة سورة القدر؟ لأن كتاب الله 
مخزن, وسورة القدر هي باب ذلك المخزن إذ من لم يعرف ويؤّمن بحقيقة الإنزال من لدن الله فالقرءان 
يصير مثل أي كتاب بشري آخر "إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر". فسورة القدر باب مخزن كتاب 
الله. وصاحبه هو النبي وورثته صلى الله عليه وسلم. وإخراج ما فيه هو تعليم حقائقه "إنما بعثت معلما" 
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أي منفقاً من مخزن القرءان. وقد سلّم الله نبيه وسلّم الرسالة حتى بلغت غايتها وأخرج ما فيه إلى 
الناس فقال تعالى مصدّقا لذلك "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا" وقال تعالى "ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يُقضى إليك وحيه" وهذه الآية رقمها 114 من سورة طه, 
واتقكعئ الؤضي[القرذاقي للدي عن 114 سورةالصحفةالقتملة على الأحرف هينات اللحزخ ينا 
في المخزن هو تلك الآحرف ومعانيها. فمن قراً سورة القدر على كتاب يريد نشره سلمه الله تعالى حتى 
ينشره هو أو من يصير صاحبا للكتاب من بعده حتى يتم الإخراج. التسليم من كل آفة وسوء هو في 
دوي بتأشرفها وعددها لها 'قوة الحفط مين لون الحفيظ جل وعلد إن :نحن كزلا الذكر وإنا له 
لحافظوق" (لاحظ خرف "الذكر" كسة. وكذلك""نزلنا" خمسة. ؤآما الشندة فنئ-الذال والزين, فتشير 
داخلة أو يشية. من خارجه, فالشلامة تكون :ادنر ولذلك ذكز كلمتين "آفة وسو". 
(كان له ثواب كثواب من قاتل) المساواة جوهرية وليست صورية. وإلا فللصورة أجر مختص بمن قام بها 
لا يناله من قام بصورة أخرى وإن نال ذلك الجوهر بفضل الاشتراك المعنوي بينهما. فالقارئ والصائم 
والمقائل يشتركون:في جوفن وعلية يذالون ثزاباً صعيئاً, لكن فغمل القراءة من حي خصوصيتها لين 
ولم يقل: خيركم من صام رمضان, مثلاً. وفي الصيام قال الله في الحديث القدسي "كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي" فذكر فرقا بين الصيام وغيره من الأعمال. فمن وجه يوجد اشتراك ومن وجه يوجد 
قبي ل جغل جنر الجالس يغد صئلاة الفجن:والذاكن حدى تطلع الشمس:في الحديث كمن له آخر ححة 
انام انانة نامة" الكو بهين وكرى الحدية من هيه الاكذاوق تكن كه العفرية بلقني واللنافيل: 
والآولويات والخصوصيات. لا ينبغي للعالم تغليب طرف على طرف, ولا وجه على وجه, ولا إلغاء جهة من 
أجل إثبات جهة أخرى. فالذي يمتنع عن الصيام مثلاً بحجة أنه يقراً, أو الذي يرى أن الصيام مساو 
للقراءة من كل وجه فلا يرى فضلاً للعلماء الذين يقضون ليلهم ونهارهم في العلم على الذين يحرمون 
أنفسهم الطعام والنكاح لساعات معدودة في بعض أيام السنة, كل أولئتك في ضلال وغواية ولم يبلغوا 
مبلغ الرجال ويفوزوا بالهداية. 
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأها كان له يوم القيامة خير البرية رفيقاً وصاحباً. وإن 
كتبت في إناء جديد ونظر فيه صاحب اللقوة شفاه الله تعالى". 
للقراءة فضل. وللكتابة والنظر في المكتوب فضل. وهذا يدل على أن القرءان ليس مجرد كلام مقروء بل 
كلام مكتوب. فهى ظاهر باللسان والقلم. 
الصحبة والرفقة بالقراءة. فمن قرأها كان من عداد الرفاق والصحابة. لكن من حيث الباطن "يوم 
الحقيقيين. 
الرفقة من الرفق, والمعنى أن النبي يكون له رفيقا وبه رفيقا, لأن من رفق به النبي رفق به الله تعالى. ومن 
صحبه النبي كان مع النبي, إذ الصحبة هنا فيها معنى الرعاية والعناية كما قال تعالى عن الكفار "ولا 
هم منا يَصحّبون". 
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قراءة القرداق هي يوم القيامة. 
الإناء الجديد هو النفين الظاهرة كما'مور والكفابة فيها: سي مصداق "ن والقلم وما سطروة اي 
يسطرون على قلبك بدليل ما بعدها "ما أنث بنعمت ربك بمجنون" بسبب نزول الذكر عليك لقولهم "يأيها 
الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون". اللقوة هي ميل الشق إلى جهة, أي تشوه في الوجه وميل عن الصراط 
المستقيم, فالنظر في الكتاب يُجِمّل الوجه ويجعله معتدلاً سليماً ويجعل الفم قادراً على النطق باستقامة 
ومتلافة,وتالك:مق فضباحة أهل القوان :وكل ما سؤض لهو الآمراطن الذي يشفيها اللهيوا سكل 
الكقاب امقر" فالحظ من الطب الالبي: والنطر في الكقي قفا 
١-قال‏ الصادق عليه السلام "من قرأها بعد عشاء الآخرة خمس عشرة مرة, كان في أمان الله إلى تلك 
الليلة الآخرى. ومن قرأها في كل ليلة سبع مرات آمن في تلك الليلة إلى طلوع الفجر. ومن قرأها على ما 
يحو ذهيا أوافضية أو'أقاك باك الله فيه من جح ما يضيقة وى فرك على ما فيه غلة تففهيا دخ الله 
تفال 
أمان ويركة وحفظ ونفع. وأما الشروط الخاصة التي ذكرها الإمام فمن العلم اللدني الذي لا يطلع الله 
عليه إلا خواص عباده. وكل ذلك "بإذن الله تعالى". وكله من روحانية القرءان, لأن الروحانية سبب الأمان 
والبركة والحفظ والنفع عموماً. ولها سلطان على الزمان "إلى تلك الليلة", وعلى الأشياء "ما يدّخر", وعلى 
الكنقباك "نا"قوه غلة" :و العدى لسن :واذلك وود تخسن هقير قزة وس شراف تلزن الزمان دهده كما 
قال تعالى "لتعلموا عدد السنين" وقال "والشمس والقمر بحسبان", ففي أول فقرتين المتعلقة بالأمان لليلة 
أو إلى :ظلوعغ الفتجن, وقما من الزهانذكن الإماء القراءة بعدد مغين: أما فيماا شو ذلك كالمفظ 
والبركة والنفع, فلم يذكر في هذا الحديث أي عدد مما يفيد أن القراءة مرة واحدة قد تكفي. فحسن 
العالّم, سواء من حيث زمانه أو أشياءه أو كيفياته, إنما يتم بحضور القرءان فيه وقراءتنا للقرءان فيه 
وعليه. القراء أسعد الناس بالعالّم ويما وراء العالم. 
لن نطيل بعد ذلك في الشرح وقد نكتفي بذكر الرواية, لأننا قد مهّدنا الأصول فانظر بنفسك والله يفتح 
لك. 
/ا-عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال "إن لله يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته يعطي كل عبد 
منها ما شاء. فمن قرا إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة, وهب الله له تلك الآلف 
ونكنيا”. 
بعد العصر من يوم الجمعة هو قمة تجلي الزمان, ولذلك ذكر الألف الذي هو نهاية العدد. وذلك لأن ليلة 
السبت حقيقتها فوق الزمان لأن السبت فوق الخلق كما قال "خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم 
استوى على العرش" فالسبت هو يوم الاستواء على العرش وهو فوق رتبة السموات والأرض والخلق. بل 
هومن عاله الزوج العرشي والأستراء'الرهماتي القذمدي:فاللتبوع هق الأخد بيرع في تكامل الزمان, 
ثم يبلغ أوجه بعد العصر من يوم الجمعة, ثم تنفتح أبواب السبت القدسية لتئخذ الأرواح الطاهرة فوق 
عالم الخلق. فالسبت في الأسبوع كليلة القدر من رمضان. وقراءة سورة القدر في ذلك الوقت كالتمهيد 
والاسكزان لامتقال التواز في اليك 
القرادة ساكة مر كيف كنقع الفاريخمة: بكلا ؟ لآو الحمنةة مفشن ابكالها: قداث و تع الف حسنة: 
زآما مها غلك 'التصديق يقول الإأناء رعيل ذلك الشل عن إنفان بالإما وم القدل الأصبكل القترين 
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بالثقل الأكبر الذي هو القرءان, يضاعف الأجر. فمن أجل قراءة القرءان ألف, ومن أجل الإيمان بالإمام 
مثلها. "وهب الله له تلك الأكف ومثلها". 
رحمة الله لا تحدث بأعمال العباد, لكن تنزل بأعمال العباد. فالثه يعطي, لكن العبد عليه أن يأخذ, وهو 
يأخذ بعمله. وهذا حل الإشكالية الشائعة عن العلاقة بين العطاء الإلهي والعمل الإنساني. 
كل رحمة الله تحصل للعبد بقراءة القرءان. ولا يوجد عمل أشرف من قراءة القرءان. ولو كان ثم ما هو 
أشرف من القراءة, لآرشد الإمام إليه, ولدل على ارتباطه بحصول الآلف رحمة كلها فضلاً عن حصولها 
ومثلها معها. 
8-عن الإمام الكاظم عليه السلام أن بعض آبائه الأكمة عليهم السلام سمع رجلاً يقرا "إنا أنزلناه" فقال 
"صدق وغفر له". 
فقراءتها تدل على التصديق بها, أي أن الشرط المتضمن في تلك الآجور والفضائل هو وجود التصديق 
بها وما تدل عليه وما فيها من أخبار فإنها سورة علمية بحتة ما فيها من شيء من الآحكام الشرعية 
الإنسانية في نصّها. ولذلك قال الإمام "صدق", فإن مقالة العلم نُصدّق أو تُكذب, بينما مقالة الحكم 
تُطاع أو تُعصى. وسورة القدر مقالة علم بحت, وكل فضائلها من شرف العلم ومبنية على شرف العلم 
وفضله: 
وقول الإمام "صدق وغفر له" يدل على حصول المغفرة بسبب العلم. وهكذا ورد في الحديث الصحيح أن 
الله يقول للعبد الذي كلما عصى استغفر الله "علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب" فيغفر له ويقول له 
"افعل ما شئت فقد غفرت لك". فذلك يرجع إلى "علم عبدي", أي إلى العلم. فالعلم بحقيقة سورة القدر 
يظهر بقراءتها من المصدق بها, كما أن العلم بكون الله ربه ويؤاخذ بالذنب يظهر بالاستغفار. فالقراءة 
والاستغفار مظاهر الحقيقة الكامنة في القلب وهي العلم. والأجر على التحقيق للعلم, لكن العلم 
كالشمس له ضوءٍ يشع منه والضوء هو العمل المناسب له ولو بدرجة ما وأيا كانت الصورة وظروفها فلايد 
من الشعاع. ولذلك, الاشتغال بالعلم أهم المهمات وأولى الأولويات, وما سواه ينبع منه طوعاً وعفوياً من 
العالم ولا يجد مقاومة في نفسه جادة إن صح وجود العلم. 
4--عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام "علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم 
في الدنيا والآخرة" قال: فكتب بخطه "أكثر من تلاوة إنا أنزلناة, ورطب شفتيك بالاستغفار". 
"كنت معكم في الدنيا" أي بالروحانية. فمعية النبي والإمام ليست فقط معية الأشباح بل معية الآرواح. 
معية الأشباح مضت, وقد كان في معية أشباحهم الكفار والمنافقين أيضا. لكن معية الآرواح هي 
القضن.والشرقف :والسعادة: 
ولآن المعية روحانية, فأفضل معد لها هو أكثر الأعمال الطبيعية تجريداً وقرباً من الروحانية وذلك هو 
القول والتكلّم, ومن هنا سأل ""إذا أنا قلته". فالقول أقرب أعمال الأجسام للأرواح, وبه تتجلى الأرواح 
في الطبيعة, "نزل به الروح الآمين على قلبك بلسان عربي مبين". وقد عد الله عمل اللسان من العمل 
فقال "يوم تشهد عليهم ألسنتهم...بما كانوا يعملون". 
قال الإمام "أكثر" و "رطب شفتيك" من أجل المعية في الدنيا: فلو آنه تلا في نفسة واستغفر في نفسه 
فقط, لفاز بمعية الآخرة فقط. لكن حين عمل عملاً دنيويا طبيعيا, فاز بالمعية في الدنيا والطبيعة كذلك. 
وذلك لأن الكثرة والعدد متعلقة بالزمان وهو طبيعي سفلي, وكذلك الشفة هي جزء من الفم البدني. 
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والرطوية واليبوسة من شؤون المادة الجسمانية. من عرف حقيقة سورة القدر, فاز بالمعية الآخروية. لكن 
من أكثر من تلاوتها, فاز بالمعية الدنيوية. ومن أكثر من تلاوتها بدون إيمان, أعطاه الله آجره في الدنيا, 
كذلك من استغفر فقط من أجل نيل الدنيا, كما قال "من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء". فمن 
أراد الدنيا, فعليه بالاكثار من التلاوة وا لاستغفار. 
الطهارة تكون بالعلم والإيمان والمغفرة. ولتحقيق شق العلم قال الإمام "أكثر من تلاوة إنا أنزلناه". 
والايمان متحقق من حيث أن السائل مؤمن بالنبوة والإمامة ولذلك سأل معيتهم في الدنيا والآخرة فهو 
مؤّمن بالدنيا وبالآخرة وبآن الإمام وسيلة لمعرفة الطريق إلي السعادة فيهما, فما احتاج إلى إرشاد في 
هذا الباب. ولتحقيق شق المغفرة قال "رطب شفتيك بالاستغفار". تلاوة السورة ينزل الأآنوار, لكن قد يكون 
على القلب حجب تمنع ولوج الأنوار فأرشده الإمام إلى الاستغفار حتى تتمزق الحجب وترتفع الأستار. 
ووردت رواية أخرى فيها نفس الأمر بالتلاوة والاستغفار لكن السائل لم يرد معية النبي والآئمة بل طلب 
الخروج من دين فادح لزمه, إلا أن الإمام قال في الدين الفادح "أكثر من الاستغفار ورطب لسانك 
بقراءة إنا أنزلناه". ومرجع ذلك أن الدين فقر, ومصيبة في الدنيا. والفقر والمصائب تأتي كما قال الله 
"وبلوناهم بالباساء والضراء لعلهم يرجعون" و "لعلهم يتضرعون". فمن تلا السورة فقد رجع, ومن 
استغفر فقد تضرع. وحيث لا سيب لوجود مصيبته بعد ذلك, فيتوقع بحق ارتفاع المصيبة. وكذلك ما يرد 
من أشباه هذه الآثار أو الفضائل للسور والأآدعية. ومن هنا بداً الإمام بالآمر بالاستغفار, لآن الذنوب 
والتمحيص سبب المصائب فيبداً برفع أسباب ذلك وهو الاستغفار, ثم حين يتطهر يقراً القرءان فيجد لو 
منزلاً في بيت قلبه بإذن الله. ووردت رواية في طلب التوسيع فيها قراءة سورة نوح حولاً كاملاً ثم قراءة 
سورة القدر. كل تلك الأعمال من آخذها على الإايمان بقول الإمام كان الله له بفضله وجوده وعنايته. "من 
يطع الرسول فقد أطاع الله". "من أطاع أميري فقد أطاعني". 
ووردت رواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام يأمر فيها بعدم ترك أي سورة من القرءان ووجوب 
قراءة الكل, ويُجزئ الإنسان قراءة سورة القدر مائة مرّة في اليوم والليلة. ويوجد أكثر من حديث في 
الباب, وكلها خير وإلى خير, وفيها أكثر من تقسيم ونوع حسب الغايات ولتتناسب مع مختلف أصناف 
الناس وأوقاتهم وهمتهم ودرجتهم. 
٠-(من‏ أخذ قدحاً وجعل فيه ماء وقراً فيه إنا أنزلناه خمساً وثلاثين مرّة ورش ذلك الماء على ثوبه, لم يزل 
في سعة حتى يبلى ذلك الثوب). 

خمسة وثلاثون هو رقم آية النور "الله نور السموات والآأرض". ويشير إلى تجلي نور الله في ويهذه 
السو 

الماء مادة وطبيعة, والقراءة روح وعقل. وكل ما ورد في قراءة آية على مادة هو من فروع مبداً علو 
العقل على المادة وتآثيرها فيها وصبغها إياها بصبغتها. كما نفخ جبريل الروح في فرج مريم اللسان 
العربي فخرج عيسى القرءان. فتصير المادة وسيلة للروح, ولذلك لو "رش ذلك الماء" وليس أي ماء, بل 
"ذلك الماء" الذي صار روحانياً بقدر قوّة القارئَ وعلمه وعمل الروح به, "لم يزل في سعة" وذلك من آثار 
الروحانية التي توسع الأمور وتوسع الحياة, كما أن الكفر والمادية والجهل تضيق الأمور بل تضيّق 
اليحن كما كال على فر بخن "الغضنا 3 "رحا كن لديم الا ركو يما دوك وكدا فد كنيع الفددن ‏ 
"حتى يبلى ذلك الثوب" لأن آثار الروحانية في الأشياء المادية مهما كان عظيماً فإنه لا يغيّر من جوهر 
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الشيء المادي وكونه فانياً متغيّراً زائلاً "كل من عليها فان" هذه تعبّر عن الجوهر. القرءان يؤثر في 
الطبيعة ولا يغيّر الحقيقة. 

كل ما تقرأه في أحاديث الفضبائل عن قار 2:8 القرءان هو تعداد لآثار الروح في عالم الطبيعة, 
وكذلك تعداد لماهية الروح وعالمه وشؤون أهله وحقائقه. إذ القرءان روح كما قال تعالى "وكذلك أوحينا إليك 
وها خق أمرنا": 


١-عن‏ الإمام الجواد عليه السلام أنه (من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة سنا وسبعين مرّة, خلق الله 
له ألف ملك يكتبون ثوابها ستة وثلاثين آلف عام, ويضاعف الله استغفارهم له ألفي سنة ألف مرّة. 
وتوظيف ذلك في سبعة أوقات: الآول بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح سبعا ليصلي عليه الملائكة ستة 
أياة. الثاني بعد :ضلاة الغزاة غشرا ليكون:فني كسنان الله إلئ المساء.٠الغالث‏ إذا ؤَالِت الشمس قبل 
النافلة عشراً لينظر الله إليه ويفتح له أبواب السماء. الرابع بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين ليخلق الله 
تعالى له منها بيتاً طوله ثمانون ذراعاً وكذا عرضه ستون ذراعاً سمكه وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى 
يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم ألفي سنة ألف مرة. الكاهية يهن لصي عش ل فلي سكل 
أعمال الخلذكى روما «السادس يعد السحاء سبعاً ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح. النافة كن نادف 
إلى فراشة إحدى عشز ليلق الله له منها ملكاً راجت اكير من سبخ سموات ومسع رضن في موضع 
كل ذرّة من جسده شعرة ينطق كل شعرة بقوّة الثقلين يستغفرون لقارئها إلى يوم القيامة.) 

باستثناء الأسرار العددية وعلمها المهكول لأهلها, فإن مرجع الفضائل هنا إلى أصول:- 

الأول .اق الملائكة من القراءة. وقد ود هذا الأضل :في أكذر من رواية ضحيخة وفي التلاتكة 
المخلوقة من أعمال العباد. أنت تقراً القرءان فيخلق الله ملائكة, تأمل في هذه العلاقة العظيمة. الملائكة 
مخاوقون من تورروهذا النون هن القرءان:فالقارئ :خالق,هنا السى قزاءة القردان حلق, تكوين إيهاد, 
إحداث. قراءة القرءان عمل الحضرة الإلهية. ولذلك قالت الآية في سورة التوية "وإن أحد من المشركين 
اماتجارك فأجزه عتى يسسمة كلام الله" وكما أشتار الكتيخ محيي الدين ابن عرني رضبي اللعنة بحق, 
فإن الآبة لم تقل: حتى يسمغ كلامك. بل "حتى يسمع كلام الله", بالرغم.من آن المتكلة بالكلام هو 
الرسول. والمعنى, حين تتكلم أنت بكلام الله فإن المتكلم على الحقيقة هو الله, بالأخصٌ حين يكون المتكلم 
من أهل المحبة وقرب الفرائض والنوافل الذين الله ذاتهم وأفعالهم, والقرب الذاتي يتحقق بالفرائض 
والقرب الأقعالي يتحقق بالنوافل-- كما أشار إليه ونصّ عليه الحديث المشهور. قراءة القرءان تولّد أفكاراً 
في وجوب القارئ وتنتج عملاً, والأفكار النورانية والأعمال الصالحة هي مثال الملائكة في عالم الشهادة. 

الثاني سعة ثواب قراءتها عبر الزمان. فآنت تقراً السورة في دقيقة, لكن كتابة ثوابها يستمر لآلاف 
الأعوام. وهذا يكشف عن كون قراءة القرءان عملية فوق الزمان وهي خرق للزمان بالمعنى العادي 
الشائع. وف مظاهر ذلك اللقيؤية الهمية تفريياً هي أنك قد تقراً كتاباً اليوم ثم تخبر الناس بفهمك أو 
تنشر كتابك فيبقى من بعدك آلاف السنين يستفيد منه الناس علماً وعملاً. ولقراءة القرءان أثر روحاني 
في العالّم وتأثير غيبي في الوجود عموماً, يتجاوز ما الفهوم العادية السطحية للكون. وكم من أعمال 
ظاهرها السذاجة لكن ما ترتب على حصولها شيء عظيم لا يخطر ولا يمكن أن يخطر لعاملها ببال حين 
عملها, ومن أبسط الأمثلة على ذلك حين تنظر في حياة شخص أثر تأثيرا عظيما في تاريخ البشر ثم 
تنظن فى 'تارينفه فتجد آتة:فى لحظة من اللحظات كان اكه الأستحاعن على وشتك أن يفظة فتركه: ولق 
ضربه تلك الضربة وهو طفل لتغيّر بها مسار التاريخ الحاصل تغيّراً ملموساً كبيراً. ومثال أبرز على ذلك, 
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وإن كنا على المستوى الطبيعي نتكلّم الآن, ما يقوله بعض أهل الفيزياء الحديثة "حركة جناح ذبابة في 
الغرب يودي إلى إعصار في الشرق", ويقصدون سلسلة التأثير والأسباب المتلاحقة الدقيقة والجليلة. 
فإن كان مكل ذلك معقولا على مستوى القاوية والطبيكة, فاعلم أن اعظلم مين هذا ممكن ومعقول فوق 
هذين المستويين السفليين. 

الثالث استغفار الملائكة للقارئ. وهو أصل مقرر في القرءان إجمالاً لقوله تعالى عن حملة العرش 
"ويستغفرون لمن في الأرض". ثم الملائكة الذين يستغفرون للقارئ هم الذين خلقهم الله بقراءة القارئ, 
فتعلقهم بالقارئ تعلق المولود بوالده, فهم من الأولاد الصالحين الذين يدعون للعبد, وقد قال النبي-وهذا 
مما يوكد معنى تجاوز الزمان-بأن عمل العبد يستمر من بعده في ثلاث ومنها الولد الصالح الذي يدعو 
لول املع من اللاككة قاذ يسكرين أسناسن اسقهران 'استخعفان'المتلاككة وكثاية الكراي لالاف مق 
الأعوام, فإن النبي قد قال أكبر من ذلك وهو استمرارها مطلقاً إلى يوم الدين. فتلك الأحاديث التي 
يراها بعض الجهلة "مبالغة" هي في الواقع أقلّ مما ورد في القرءان وصحيح الحديث المشهور. ثم 
نقول, كون الملائكة تستغفر لقارئ السورة فيه فائدة إضافية وهي عدم حاجة قارئ السورة لأن يستغفر 
لنفسه, إذ يوجد من يستغفر له, فليشتغل هو بقراءة القرءان وتعقله وتعلمه, ويعزز هذا المعنى الحديث 
الصحيح القدسي "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" وكذلك يعززه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرءان وعلمه", فالاشتغال بتعلم القرءان وتعقله وذكره أولى 
من الاشتفال بحظ الكفسن: من الاسيتغفان والدعاء في الساحات الحؤكية, إن اله يكفل كل ذلك كن ضنان 
عَامَادُ له والعيل كه العمل للقردان وقد حعفظ الله الشياظق تحن عملوا لسليماق ونتيتفظ الله العافلي 
إذا عملوا للقرءان 

الرابع صلاة الملائكة على القارئ. وهذا الأصل مشهود له بقوله تعالى "يأيها الذين ءامنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلَّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيماً". مرة أخرى, ما ورد في الرواية يقصر عن ما ورد في القرءان. فالرواية أثبتت 
صلاة الملائكة على القارئ, والقرءان أثبت صلاة الله والملائكة على القارئ. 

الخامس نظر الله إلى القارئ. وهو ثابت بالقرءان إذ قال تعالى عن نوح مثلاً "اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا" و عن موسى "لتصنع على عيني", وحين نفى نظره إلى الكافرين فقد أثبت نظره إلى المؤمنين, 
وقارئ القرءان كنوح زمانه وكموسى زمانه وباطنه القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله "ينظر 
إلى قلويكم وأعمالكم". فإذا كان هذا عامّاً, فتحققه للقلب القارئ لكلام الله المغمور بآيات الله أولى 
وأحق. فالله ينظر إلى قارئ القرءان لآن القرءان حضرة الله وشعاع روحه الأعلى. 

السادس فتح أبواب السماء للقارئ. وهذا مفهوم من أكثر من وجه وثابت بالقرءان والحديث. فتح 
أبواب السماء بمعنى قبول دعائه أمر ثابت للمؤمنين ولأهل القرءان خاصة قال الله في الحديث القدسي 
"لكن سنالدي لأغطينه" فآبواب"السماء "بهذا المعدى مفتوكة لهوائما. وفجخ آنواب السماء يمقدى نزول 
الفتوحات عليه أمر ثابت ومشهود لكل صاحب قرءان, وقال الله "ولو آنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم". ومفهوم أيضاً من قوله تعالى عن الكافرين إذا 
ماتوا "لا تفتح لهم أبواب السماء", فالمفهوم أنها مفتوحة للمؤمنين. وقال النبي "الصلاة معراج المؤمن", 
وجوهر الصلاة قراءة القرءان, وكما قال بعض العرفاء "لولا النزول ليلة القدر لما أمكن العروج ليلة 
المعراج", فببركة ليلة القدر وما نزل فيها أمكن المعراج وتفتح أبواب السماء للعبد. فسورة القدر بظاهرها 
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وياطكها تعر عن ذلك الشها ع الدئ هبدر من الروع"الأغلى وكرق حاب الطبيعة ليهدي ويقوي العالمن 
العاقلين المؤمنين على الرجوع من الشعاع إلى تلك الشمس المقدسة. وتصير النفوس سماوية بقراءة 
القرءان, ويهذه الصيرورة تتحقق المناسبة بينهم وبين السماء, فتُّقتّح أبواب السماء لهم, إذ إنما أَعَلِقّت 
حين انتفت المناسبة وصارت نفوس الكفار ترابية مدسوسة في تراب الشهوات والجهالات الطبيعية. 
السابع خلق بيت حشوه ملائكة للقارئ. أما خلق البيت, فقد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في 
أحاديثه, ومنها أن الذي يبني بيتاً لله في الأرض يبني الله له بيتاً في الجنة, هذا وأشرف بل غاية بناء 
بيث لله في الأرض في حصول الذكن والقزاءة في ذلك البيك إذ كما قال تعالى في آيات النور "في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها" وكذلك قال النبي في تعلم القرءان وتلاوة كتاب 
الله في بيوت الله. فإن كان الذي يبني بيتا في الأرض يبني الله له بيتا في الجنة, فالذي يعمل العمل 
الذي من أجله تُبنى البيوت لله في الأرض فلا غرابة من بناء بيت له كذلك. ومن هنا نجد الفرق بين باني 
البِيتِ وبين قارئ القرءان, ياي البيت ورد أن الله سيبدي لهبيتاً فقط, ولم يقل ما حشو ذلك البيت. لكن 
قارئّ القرءان ورد في هذا الحديث عن الإمام بأن الله يبني له بيتاً حشوه ملائكة, فذكر المبنى والمعنى, 
الظاهر والباطن. لماذا؟ لأن قراءة القرءان معنى بناء البيت وحشوه ولبابه وغايته وباطنه. فلما عمل العمل 
الذئ فيه ظاهن وناطن: كال آحرا مناسيا له ظاهن وباط القردات حروقة بيت الله ومتعاتيهملاكقة الله. 
الثامن مضاعفة الأجر. مرجع المضاعفة إلى حصول العلم. كلما ازداد العلم كلما تضاعف الأجر 
على العمل حتى لو كانت الصورة الساذجة للعمل واحدة. فقد يصلي الرجلان فتكون صلاة أحدهم عند 
العرش وصلاة الآخر تحت الفرش. وحيث أن قراءة القرءان تزيد في العلم, فتوقع المضاعفة عنده معقولة. 
التاميية القر على نكل اعمال الخلكة ".فقا وتهاني كد .مكل احن العدل انال لكل ادفو كي 
الكلام عن الجواهر ليس كالكلام عن الظواهر. وإنما يستغرب من ذلك من ينظر إلى الظواهر لا الجواهر. 
جوهر كل الأعمال الصالحة وجود النور ونزوله, ومبني على العلم والإيمان والتوفيق. بكلمة واحدة, على 
النور. وحيث أن هذا النور المتجلي في كل أعمال الخلائق هو نور موجود ونازل وحقيقته هي سورة 
اعدو فقارئ هذه السورة علق التحقيى يكؤخ قد تال الآأضل الذى' تفرعت عنه كل تلك الفزوغ العملية كل 
الأعمال الصالحة كامنة بالقوة في نور سورة القدر, حتى لو لم يعمل بها العبد لمحدوديته الزمانية 
والكائنة ويقنة القيوة الكونية عليه إلا أن الأحر كما فررقة القات والأحادوخ الشبيور قلا نيدن فقط غلن 
تحقيق العمل وخروجه من الكمون والنية إلى التحقق الظاهري, بل كل من كانت له نية عمل صالح فله 
أجر ذلك العمل حتى لو عجز عن تحقيقه لظرف خارجي كما قال تعالى في المهاجر الذي يموت في 
الطريق "فقد وقع أجره على الله" فله أجر الهجرة حتى لو لم تتحقق الهجرة كليا, ولو نوى الخروج من 
بيته ثم أصابته سكتة قلبية فمات فقد وقع أجره على الله وكان كالمهاجر جوهرياً . وكذلك قارئ سورة 
القدر, يصير بذلك حائزاً على كل نور يمكن أن ينتج كل عمل صالح للخلائق كلها, إذ الخلائق تستمد 
مما في هذه السورة من الحقائق والدقائق, بالتالي حتى لو لم يعي هو كل تلك التفاصيل ولم يعمل بها 
إلا أن حضورها وكمونها في قلبه كاف لينال كل ذلك حسب معايير العدل الجوهري. فمن استغرب بعد 
ذلك, فليتأمل إلى نفس مبداً العدل الجوهري هذا وهى ظاهر في قضية الحساب الخالد على العمل 
المؤقت: العبد يكفر ويعمل بالكفر لسنوات فيُجازى "جزاءً وفاقاً" بالخلود في جهنم, كيف؟ لو نظرت إلى 
الظواهر لما استقام العدل في نظرك وحق لك ذلك, ومن هذه الجهة نظر الملاحدة والكفار فأنكروا العدل 
في ذلك الجزاء. لكن لو نظرت إلى الجوهر, وهو وجود فكرة الكفر في قلب الكافر والتي لن تتغير حتى لو 
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بقي في الأرض خالداً, فحينها تفهم العدل والجزاء الوفاق في ذلك الحكم الإلهي. فكما فهمت العدل في 
خلود الكافر في النار وكأنه عمل عملاً أبديا بالكفر, فكذلك افهم العدل والإحسان في إعطاء الحائز على 
النور الكامل ول بالقوة على كل أعمال الخلائق الصالحة وكأنه عملها, وذلك لأنه لو عاش إلى الأبد ولى 
كنوت ل الطروف لكرحة تلك "الأعمال الضبالخة من أعساق داقدوفل» وعفله وتحققع كلا هرا .وكين أن 
العيش للأبد وتيسير الظروف ليس بيده بل هو أمر يدركه كالموت من خارجه وبقيد رباني طبيعي, فمن 
عدل الله وإحسانه أن يجازيه عليه جزاء من عمل بكل تلك الأعمال الصالحة حتى لو لم يعملها ظاهراً. 
فتأمل ودقق في علوم أهل الله وكلمات الأئمة الهداة. 

العاشر القارئ في ضمان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في من يصلي الصبح في 
جماعة والعشاء في جماعة بأنه في ضمان الله. وجوهر الصلاة قراءة القرءان, ولذلك قال تعالى "قرءان 
الفجر". فكل فضل للصلاة هو فضل للقرءان. وقد سمى الله تعالى القرءان بالصلاة كما في الحديث 
القاسدى التدتهوى عق سور الفاتهة "فييك الصبلاة تيدى وكين هيدي تصيدن" خوما: يكز الا سور 
الفاتحة, التي هي "القرءان العظيم الذي أوتيته" كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معنى "في ضمان 
اللة"هى :الصقط واليغاية: وكذلك :اللا وضمن ملام »رتحافة ويضمق هن كلها يحدكة ينهو عن امخطاء 
وزلل. أما الحفظ فاته يقوم بالعمل الذي خلقه الله من أجله وهو القراءة ومد العالم بالروحانية بحكم 
الخلافة. والحفظ كذلك من الجزاء العادل له, إن بذكر الله ومد العالم بالروحانية يبقى العالّم قائماً كما 
ورد في الحديث الصحيح, فكما أن القارئ يحفظ العالم ويشارك في حفظه بقراءته, فكذلك الله والعالم 
يسعون في حفظ القارئ وسلامته ما لم توجد حكمة وأمر لله خاص يقتضي ولو ظاهراً خلاف ذلك 
كا اينات والتفخيصن وريز القووة ةمكل :وام اكيناة اخظطاكة قيرح الى جور ا "الاتكلف الله تنا إلا 
وسعها", وحيث أنه قراً القرءان وصدق بليلة القدر وعلمها فقد عمل ما بوسعه لكي يصيب في فكره 
وسلوكه, فإن أخطاأً بعد ذلك فهو مر خارج عن طاقته عادة. 

وأما قول الإمام (ليخلق الله له منها ملكاً راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين) فلا غرابة فيه, 
لآ القردان زوع,والروج من غالم العرش:وقالة:العرش قوق وأكين من السموات والأرضين كلها,وهذا 
معلوم بنفسه وجالقرءان الذي ذكر العرش فوق وبعد ذكر السموات والأرض, وكذلك معلوم بالحديث 
الصحبع المشهور الذي يجعل الكرسني الذي هو دون العرش أوسع من كل السنوات والأرضنين وما هذه 
في الكرستي إلا كحلقة في فلاة::وقزاء#سورة القدر عمل روخاني, بالتالي هئ عمل أكين مق السلموات 
والأرضين. وقول الإمام (في موضع كل ذرّة من جسده شعرة ينطق كل شعرة بقؤة الثقلين) وجود جسد 
للملك إشارة إلى أنه من عالم الخلود كما قال تعالى "وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا 
كالدين",والخلوة أمن روحاني علوي والشعزة تشير إلى الشعوى, إلى الشعاع:ولذلك سب لها 
النطق, بمعنى أن قراءة السورة قوة تنتج قوة تنتج قوة وهكذا. فهو عمل مشحون بالقوة ويتسلسل أثره 
تسلسلاً عظيماً. وأما كونه أقوى من قوة الثقلين, فذلك لآن عمل الملائكة أعظم من عمل الإنسان والجان 
من حيث ظاهرهما. "لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس لو كانوا يعلمون". 
5١--قال‏ جعفر الصادق عليه السلام (النور الذي يسعى بين يدي المؤّمنين يوم القيامة, نور "إنا 
أنزلناه"). 


من أين قال الإمام هذا التفسير؟ بالجمع بين آيتين وفقههما . 
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قال تعالى في سورة الحديد 12 "يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ويأيمانهم, 
بُشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, ذلك هو الفوز العظيم". _ 

وقال تعالى في سورة التحريم 8 "يأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين ءامنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير". 

وكما أن الآية التالية 12 سورة الحديد تذكر المدافقن والمنافقات, فكذلك الآية التالية ل7 سورة 
التحريم تذكر الكفار والمنافقين. ومضمون الأولى يتحدث عن النور الذي يسعى بين الآيدي وبالأيمان 
كمضمون الثانية. والآولى تذكر "يوم" كالثانية. والآولى تذكر "جنات تجري من تحتها الأنهار" كالثانية. 
الأولى تذكر الفوز والثانية تذكر عدم الخزي. الأولى تتحدث عن المؤمنين, والثانية عن الذين ءامنوا. 

يوجد تناظر بين الآيتين, في الظاهر والمضمون. ولباب القضية هو التالي: "يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم". الإمام جعفر يقول بأن هذا النور الذي في كلمة "نورهم" هو نور "إنا أنزلناه" آي سورة 
القدر. والإمام ذكر آية سورة الحديد, لكن مصدر تفسيره هو بالنظر في آية سورة التحريم, لآن هذه 
الآية جمعت بين النبي وبين الذين ءامنوا معه, وهنا سرٌ التفسير. والنبي والذين ءامنوا معه يقولون بلسان 
واحد "ربنا آتمم لنا نورنا". فلم يجعل نور النبي غير نور الذين ءامنوا معه, كما يقول النبي آو الرسول 
مثلاً "ربي وربكم" بدلاً من "ربنا" في بعض المواضع. بل الكلام بلسان الجمع, ويشير إلى وحدة النور 
في عين كثرة نا الجمع من "نورنا" ولم يقل: نوري. "ربنا" بالجمع بين النبي والذين ءامنوا معه, و"نورنا" 
بالجمع أيضا. فحيث أن آية الحديد قالت "يسعى نورهم بين أيديهم" عن المؤمنين والمؤمنات, وآية 
التحريم قالت نفس العبارة لكن عن النبي والذين ءامنوا معه, فالمفهوم أن النور الذي نزل على النبي هو 
النور الذي للمؤمنين والمؤمنات الذين ءامنوا مع النبي. والنور الذي نزل على النبي هو كما قال الإمام 
"نور إنا أنزلناه" إذ هي السورة التي تذكر ذلك النزول وحقيقته وحضرته. 

ومن فوائد إشارة سيدنا جعفر عليه السلام هو أن المؤمنات أيضاً لهم نور إنا أنزلناه. ففتوحات 
سورة القدر وكل ما فيها من مقامات غير مختصة بالرجال دون النساء, بل هي لكل حائز عليها. وحيث 
أننا قد علمنا من تأويل السورة أن نور النبوة والولاية والإمامة ومقام التجديد والتفسير والتأويل هو من 
تو وسعورة القدىء فكل :تلك المقامات مقتؤحة وممكنة للنساء كما للزيعال:: قال :تفالي""الونن والؤمتات 
نورهم يسعى بين أيديهم" فلم يفرّق بينهما في ذلك النور ولم يحجب أحدهما عنه. 

فائدة أخرى أن المؤّمن الحق هو الذي شهد نور "إنا أنزلناه". وهو الذي ءامن مع النبي, والمعية هنا 
نورانية روحانية إيمانية كتابية, وهي المعية الحقيقية والصحبة العلوية. ولاحظ أن الآية أشارت للنبي 
باسم "النبي" وليس باسم محمد أو الرسول مثلاً, لأن النبوة هي مقام تنزّل النور كما في آية الصلاة 
على النبي والتي ورد مثلها في صلاة الله وملائكته على الذين ءامنوا ليخرجهم من الظلمات إلى النور, 
ولذلك ورد في الآية والرواية صلاة النبي على بعض المؤمنين "وصل عليهم" و "اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد" و"على آل أبي أوفى". 
-١‏ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يذكر ست منافع لقراءة سورة القدر "1)من قرأها 
في صلاة, رُفعت في عليين مقبولة مُضاعفة. 2)ومن قرأها ثم دعا, رُقع دعاؤه إلى اللوح المحفوظ 
مستجاباً. 3)ومن قرأها, حُبب إلى الناس, فلو طلب من رجل أن يخرج من ماله بعد قراءتها حين يقابله 
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لفعل. 4)ومن خاف سلطاناً فقرأها حين ينظر إلى وجهه, غلب له. 5)ومن قرأها حين يريد الخصومة, 
أعطي الظفر. 6)ومن يشفع بها إلى الله تعالى, شفعه وأعطاه سؤله." 
هذه المنافع فروع لمقام الروح عند الله, والقوى الروحية في الوجود. وترجع إلى أصول خمسة كبرى: 
الأصل الأول القبول. فالله يقبل عمل الروح وكل ما يصدر منه لأنه خليفته. 
الأصل الثاني الاستجابة. فالله فتح خزائن رحمته لأدعية الروح لأنه المتحقق بالفقر التام لله ويشعر بأنه 
ليس له من دون الله ذرة فما دونها من وجود أو قوة أو كمال. 
الآضل الثالت الحي ]3 إنما يحب الشعيء لجماله أو قوت أو تعنته :ولا احمل في الكلق :من الزوع بولا 
أقوى منه, وأعلى النعم تأتي منه وبه وله. 
الأصل الرابع الأمن. إذ الخوف فرع الظلم, والروح هو العدل والاستقامة فلا خوف على صاحبه. 
الآصل الخامس الظفر. لأن الظفر يكون للأتقى أو الأقوى, والأتقى والآقوى في نظام العالّم هو الروح. 
وكل ذلك مذكون في القرءان:- 
فمن شواهد أصل القبول قوله تعالى "إنما يتقبل الله من المثقين" والتقوى فرع الروح كما قال "أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا". 
ومن شواهد أصل الاستجابة قوله تعالى "ادعوني أستجب لكم" وقوله "أمّين يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض" وقال عن الخلافة "إني جاعل في الأرض خليفة...نفخت فيه من 
روحي". فبالروح استخلفه. 
ومن شواهد آصل الحب قوله تعالى "يحبهم ويحبونه" وكل صفات من يحبهم الله وهي صفات روحانية. 
ومن شواهد أصل الأمن قوله تعالى "أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم". 
ومن شواهد أصل الظفر قوله تعالى "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين". 
1- قال عليه السلام "لو قلت لصدقت, أن قارئها لا يفرغ من قراءتها حتى يُكتب له براءة من النار". 
إن لا يدخل النار إلا أهل الظلم والظلمات, وقارئها بالمعنى الحقيقي للقراءة قد صار من أهل النور فتنفر 
منة النان كنا يتف أفل النار من القرذااف 
54-قال الباقر عليه السلام "من قرأها بعد الصبح عشراً وحين تزول الشمس عشرا وبعد العصر, أتعب 
ألفي كاتبا ثلاثين سنة". 
ولئكتت الي كانتب العلوه التي قتتزل على قلب :صا نحن هذه" السووة والمداوم على قزازتها بالغدو 
والآصال, ولو كتبوا لمدة ثلاثين سنة, لأتعبهم. لو انفتح قلبه. وذلك من قوله تعالى "قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا". 
7١-قال‏ الباقر عليه السلام "ما قرأها عبد سبعاً بعد طلوع الفجر, إلا صلى عليه سبعون صقاً سبعين 
صلاة وترحموا عليه سبعين رحمة". 
ذلك من فروع "يأيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور". ومن قوله تعالى عن الذين يسترجعون "أولئك عليهم 
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صلوات من ربهم ورحمة". ومن باطن "يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه" وقول النبي "من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا". 

والمعنى: بعد طلوع فجر النبوة, من قرأ هذه السورة التي فيها حقيقة النبوة وهي حقيقة الصلاة على 
النبي, وفيها ذكر لمبداً وجود النفس الأعلى ورجوع الإنسان إلى ربه بعقله, فحينها تصلي عليه الملائكة 
وتترحم عليه كما نصّت الآيات والروايات. ومن صلاتهم عليه نزول الأنوار عليه, ومن ترحمهم عليه قضاء 
الله تعالى لحاجاته. فالصلاة ينال السعادة, وبالرحمة ينال الغنى, فهي سورة للآخرة والآولى. 
٠١-قال‏ الباقر عليه السلام "من قرأها في ليلة مائّة مرة, رأى الجنة قبل أن يصبح". 

مثل هذه الوعود لا تصدر إلا من عالم واثق بما يقول. لكن الإمام يتكلم عن القراءة الحقيقية. 

العلاقة بين سورة القدر وبين الجنة ثابتة بنص هذا الحديث. "رأى الجنة", هذا هو مستوى علم 
وإيمان قراء القرءان. 

سورة القدر هي نور الجنة, والجنة صور نورها. لآن الجنة خيال وبرزخ بين النور الأعلى والطبيعة 
السفلى. قراءتها هي عمل عقلي علوي, ورؤية الجنة هو شهود الصور الخيالية الخارجية الحقيقية للنعيم 
الذي يتمثل فيه ذلك النور الأشرف. وهذا الأصل قرره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة 
متعددة كقوله عن قارئ القرءان "اقراً وارق" في الجنة بحسب قراءته للقرءان, والأحاديث الأخرى الكثيرة 
التي تشير إلى العلاقة الجوهرية بين القرءان والجنة, ومن أهم العبارات في الباب "عدد درجات الجنة 
على عدد آيات القرءان". 
- قال الإمام الباقر عليه السلام "من قرأها ألف مرّة يوم الاثنين وَ ألف مرة يوم الخميس, خلق الله 
تعالى منه ملكاً يُدعى القوي راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين وخلق في جسده ألف ألف 
شعرة وخلق في كل شعرة ألف لسان ينطق كل لسان بقوّة الثقلين يستغفرون لقائلها ويضاعف الله 
تعالى استغفارهم ألفي سنة ألف مرة". 

سبق أن علقنا على جوهر هذا المعنى. وتأمل العلاقة بين الزمان والعمل والملائكة والقوة والألسنة 
والاستغفار والأجساد والشعر والخلق. هذه الأحاديث مشحونة بالأسرار وعجيبة من حيث عقلها وربطها 

ملحوظة: لا أظن أنه يوجد إنسان عنده من الذنوب العملية من يوم بلغ سن الرشد الطبيعي بقدر 
يحتاج فيه إلى كل ذلك الاستغفار, ولا أظن أنه إن كان مذنباً إلى تلك الدرجة سيكون ممن يقراً سورة 
القتر الف هرة ويكدوكظنها فى انكو وا لخديس رحسي ذه للا جومق لذلك من الأساس لاعفا 
حقيقته ليست فقط مغرفة الذنوب بل رفع حجب الغيوب. كما ورد عن بعض الأولياء في تفسيرهم 
لاستغفار النبي كل يوم سبعين مرة بن ما يغان على قلب النبي ليس غين أغيار بل غين أنوار. وعلى ذلك 
, استغفار الأشرار تكفير للذنوب, لكن استغفار الأخيار لكشف الغيوب وزيادة تقديس القلوب والتقرب 
من المحبوب برفع الأستار ومعاينة المحبوب والمرغوب. 
5- كان علي عليه السلام إذا رأى أحداً من شيعته قال (رحم الله مَن قرأ "إنا أنزلناه"). 
أن تكون شيعيا هو أن تعرف حقيقة سورة القدر. وما الشيعة على الحقيقة إلا أهل هذه المعرفة العلوية. 
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كان الإمام غلي علية السلام يعله أنه خليفة وول اللهمن حي المقاء:الخاصن للخلافة:.ومرجع هده 
الخلافة إلى كونه صاحب أكبر درجة في التحقق بنور "إنا أنزلناه". وولايته راجعة في الحقيقة إلى ذلك, 
وصورة ولايته راجعة إلى إخبار النبي "من كنت مولاه فعلي مولاه" ونحو ذلك. بالتالي, أساس ولاية علي 
الإيمان والخبر وليس الإجبار والقهر. ولذلك, حين عرض أكثر أهل المدينة ولاية آمر دولتهم رفضها في 
بادئ الأمر, لأنهم أرادوا مشايعته بناء على آرائهم وليس بناء على إيمانهم. أي كانوا يعتبرونها من أمور 
الدولة وليس من فروض الديانة. فرفضها لإعلان موقفه الجوهري من القضية. ثم بعد ذلك قبلها كرئيس 
دنيوي يدير شأناً دنيوياً, ولذلك كان يدعو الناس إلى ولايته حتى حين صار على المنبر وهذا من الأمور 
التي لا يعقلها من لا يفهم الفرق بين الولاية المبنية على الوحي والرئاسة المبنية على الرأي. في عين قيامه 
بالرئاسة كان يدعوهم إلى الولاية. وأخذت الدعوة صوراً متعددة, منها قرءانية ومنها روائية ومنها بالأسوة 
الحسنة ومنها بإظهار كونه من "أمراء الكلام", ونحو ذلك. الحديث موضوع كلامنا هو أحد تلك الصور. 
(رحم الله من قرا "إنا أنزلناه") لماذا؟ لأن فيها أساس ولاية النبي وعترته أهل بيته. وأحد أهم الأدلة 
المستمرة في السورة هو قوله تعالى "تنرّل الملائكة والروح فيها", وكان الأئمة يقولون في الاحتجاج بها: 
على من تتنزل الملائكة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب هو: على إمام الزمان. وهذا 
هو الرابط بين رؤية شيعة علي وبين الترحم على قارئ سورة القدر. وستتضح العلاقة أكثر في الحديث 
التالي إن شاء الله, في الفقرة الحادية عشر منه. 
:كفني واحك .من أعظلم واشبطل الأحاديث في مقاماث واشرا ونتافع منوزة القذن: قال هولانا علي علنه 
النحاحه وذكي 1711مثا: (لكل كدي ثمرة وثهرة الفوان إكا اتزلقاة. ولك يشنيء كنز وكنة القردات إنا 
افؤلكاه ولكل قدي عون وعوة"الخيحفاء )قا انزلقا م ولكل كنيء ست وسو اللعسدرين إذا ادزلتاة. لكل 
تبي قصيي ترصف | القيكن نان تناك ولك ند هدم وسدى الهبالحة إخا انرلنا» ولكل هيد 
فسطاط وفسطاط المتعبدين إنا أنزلناه. ولكل شيء بشرى وبشرى البرايا إنا أنزلناه. ولكل شيء حجة 
والحجّة بعد النبي في إنا أنزلناه فآمنوا بها) قيل: وما الإيمان بها؟ قال (إنها تكون في كل سنة, وكل ما 
ينزل فيها حق). 
أقول: الحديث يمكن تقسيم معناه إلى أربعة أقسام: خبر كلي, وخبر جزئي, وأمر إجمالي, وبيانه 
التقصيلي. 
الخبر الكلّي هو الأحد عشر كلية التي ذكرها الإمام. وهي كليات وجودية, فوق القرءان وفوق أي جزئية 
خاصة. وقيمة الجزئية بحسب مدى قيمة الكلية, أقصد قيمتها من حيث ثبوتها وحقيقتها. الكليات هي: 
لكل شيء ثمرة وكنز وعون ويسر وعصمة وهدى وسيد وزينة وفسطاط وبشرى وحجّة. ثم الخبر الجزئي 
هى إظهار تلك الكليات بالنسبة لموضوع معين هو القرءان على أساس أن القرءان شيء. 
1)الثمرة في الشجرة هي آخر ما ينمو منها, وبها يكون تغذي الحيوانات, ويبذورها يستمر نسل 
الشجرة ويتكاثر. فالثمرة تعبر عن الغاية والتغذية والاستمرارية والكثرة. وكل ذلك في سورة القدر. لآنها 
غاية القروارع م يكيية أنتهاية الفروان استقتارة الإنسياق وشهوده حقيفة الكورالأمر الاليي :وا تففاحه 
على الأفق الأعلى الروحاني. وهي تغذية الإنسان, إذ غذاء حقيقة الإنسان يكون العلم والأمر النازل 
فيها, ويها ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة التي هي "الحيوان لو كانوا يعلمون". والاستمرارية من حيث 
أن القرءان بدون فهم العلماء لا يبقى قرءاناً, ولذلك يرتفع في آخر الزمان, وفهم القرءان يحتاج إلى نور, 
وهذا النور هو نور سورة القدر. والكثرة هي من حيث أن نور إنا أنزلناه كالبذرة التي تدخل في قلوب 
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الأويتق تعنتع الكنين مي العلماء و اهل أنه والقدية انو اتعرقا وار ازوورة السياء التمتق مو 
القدر خرجت من نبي لتخلق ما لا يُخصى من أنبياء الأولياء والعلماء الذين هم بمنزلة الأنبياء وورثتهم 
بالوراثة الذاتية والعرضية. 
2)الكنز هو المال المجموع والمدخر وتكديس الشيء ومجمعه. والمعنى أن سورة القدر هي كنز القرءان, 
آي الموضع الذي فيه تجتمع حقائق القرءان التنزيلية والتأويلية كلها. 
3)عون الضعفاء في الإيمان يكون بنور إنا أنزلناه, إذ القوة في اليقين كما أن الضعف في الشك, 
واليقين بالشهوب وهي سورة الشهود وحضرته. 
4)يسر المعسرين بالإعسار الظاهر والباطن. أما إعسار الآموال فإن السورة سبب لحصول البركة 
والجنعة كما مو والعسى يمع 'قلة الال تهنيوة فده السنوزة” 3 الاتساق إذا اسكدان يا طنة وا نلق عفله 
قلذريكاكتة إلى الأخوال فيرص القليل الذق صندة كتير ا ومسيليق اممتهها لدبا قتضاة وحقدة ويفارك الله 
فيه لآنه يحيا بنور إنا أنزلناه وعلى أساس معرفتها وقراءتها. آما عسر الباطن, والناتج عن جهل, 
فالعلماء والمعلومات في حضرة سورة القدر. "تنزل الملاككة والروح فيها بإذن ريهم" هنا العلماء, "من كل 
كن" كا ارماك 
5)عصمة المؤمنين, فصاحب سورة القدر معصوم. معصوم عن الجهل بنور عقلها, وعن الذنب ينور 
هدايتها وشفاغتها ويغفرتها وغن الخطينة يدعوتها إناه للنوية,:وعن الشهوات المحرمة لاشتمالها على 
لباب النعيم القلبي والسعادة النفسية التي تغني صاحبها عن تقحم الشهوات المحرمة طلبا للذة بل في 
ستوزة القدى احقيقة اللذة إن اللذة نوق وش 'عين النون ومتيعة. 

6)هشدى الصالحين, هداية الطريقة والشريعة. إذ الهداية ما نزل به الملائكة, "فإما يأتينكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا يضل ولا يشقى". والهداية تكون بوجود الآية ووجود فهمها ووجود القوة على العمل بها, 
والآية وفهمها والقوة في نور إنا آنزلناه. 
)نعي القوان الكسكي سعيدة اي القوان لك القدو من مبور القذاخ “قاذ تفارضي الشياد فى 
الخدمة, "سيد القوم خادمهم", والمعنى هى الإفادة. والقرءان علم, والعلم نور, فرأس النور وفاتح بابه هو 
سيد القرءان, لشو القرم. إذ لولا ما نزل لما حصل العلم الأعلى ولما انفتح باب العقل. "أنزلناه 
قوبانا كك لعلكم تعقلون 

6زينة القرءان, إذ 0 سماء القزدان القى كتين ما في حافى آياته دخ حقائق وحقوق. 
8افسطاط المتغيدية: القسطاط هو البيت المفكة مخ الشعزوهى جماعة الكاس> فقشظطاظ المتعيد ةقد 
تعني البيت الذي يتعبدون فيه, وقد تعني السبب الجامع بين المتعبدين, أو الشيء الذي يجمع المتعبدين 
بأمثالهم. وكل ذلك ينطبق على سورة القدر. فهي بيت المتعبدين, من حيث أن التعبد أمر قلبي, والقلب 
انز ف جك يكن توزافن أو كيرا سللماضا ومسيور القدى تقس كوراكا كال الخاوى فيسب منم انها 
وحضورها ونوعها تكون ساكنة على التحقيق في بيت بمعنى محاطة بمقام وأنفاس معينة, وسورة القدر 
تجعل المتعبد في حضرة القبول عن الله والتعلق بأسمائه. وآما السبب الجامع بين المتعبدين, فلآن نور 
سورة القدر من حيث العلم أو من حيث الولاية هو الذي يربط بين المتعبدين بدلاً من أن يتفرقوا طرائق 
قددا. وأما جمع المتعبد بأمثاله, فإنا أنزلناه بنصّها ومفهومها وحقيقتها هي اجتماع بالملائكة والروح 
والأنبياء والأولياء. فهي فسطاط المتعبدين من كل وجه. 
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0)بشرى البرايا, إذ فيها بشرى إمكانية العروج ما فوق زمان ومكان الطبيعة السفلية, وإمكانية 
وواقعية نزول النور والاتصال بالملاً الأعلى, وحلول السلام على العالم. 

1) (لكل شيء حجة, والحجة بعد النبي في "إنا أنزلناه" فآمنوا بها) أهم وأخطر مسألة في هذه الملّة 
في مسالة الححةانس التبي: وفي سدالة لا يزال يخظلف القاين عليها إلى وهنا حدى قيل أن مشكلة 
الحجة بعد النبي في الإسلام ليست مشكلة بل إنها معضلة ولا حل لها ولا مخرج منها. فالنبي كان 
الممجع الأخير للامة: فكاو يمتابة الفنوت. الذعن كيين تعادل الأضوات جالسة للذون ياحذون يفيدا 
الانتخابات في اختيار الأشياء. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم, من هو الحجّة؟ وأين نجده؟ وكيف 
نعرفه؟ الإمام علي عليه السلام صاغ القضية بوضوح فقال (الحجّة بعد النبي), فلم يكونوا بمعزل عن 
النظر في هذه القضية, ولا كانت عنهم غاتبة. فلننظر في جواب الإمام بتمعن. 

(أ) أول ما أوضحه الإمام هو القاعدة الكلية (لكل شيء حجّة) فما مدى صحة هذه الكلية قرءانياً؟ مطلقة 
الصحة. وذلك لأننا لو نظرنا في ما قاله تعالى عن أعلى الملائكة نزولاً في مراتب الخلق سنجد أنه تعالى 
ذكر إسلامهم جميعاً ووجود الوحي للجميع وأن لكل مخلوق صلاته وتسبيحه والإرشاد الإلهي الخاص 
له. فمثلاً في الملائكة قال تعالى بوجود درجات لهم وبعضهم يطيع بعض وبعضهم رسل لبعض أيضا, 
كما ورد عن جبريل بأنه "مُطاع كّمّ أمين" فلولا أن لجبريل مقام خاص في الرسالة والأمر لما قال عنه 
ذلك. كذلك في ان أحري يي لكر الاركة "قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق" فمن الواضح أن الملائكة 
الذين يسألون غير الملائكة الذين يجيبون, فبعضهم استمع لقول ربهم ونقله للبعض الآخر وأرسله إليهم. 
فالرسول حجّة لمن دونه في الدرجة والاستقبال بوسيلته. وذكر الله النحل فقال "أوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتها", ولى نظرنا إلى النحل أو حتى النمل-كما في قصة سليمان-سنجد نوع من 
الرسالة فيهم أيضا, وبعضهم يرسل للبعض الآخر شيا لا يعرفه ذلك الآخر إلا بواسطة المرسل. ثم في 
السماء والأرض قال "وقال لها وللأرض ائتيا طوعاً آو كرها". والله يتكلم بوسائل ويوحي برسل. وآعلى 
المتلقين للوحي والذي يأخذ بدون وسيلة غير ربه الحجة عليه هو ربّه تعالى. فلكل شيء حجّة, خلقا أو 
مخلوقاً. والحجّة هو الذي به تقوم الحجّة الإلهية على الآخرين ويتم البلاغ كما في قوله تعالى "لكيلا 
يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل". فالرسول هو الحجّة, وكل رسول لله مهما كانت درجته ونوعه فهو 
الحجّة على من هم قومه وأمّته "قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا و 

(ب) ثم بين الإمام تجلي الكلية في الأمة القرءانية فقال (والحجّة بعد النبي). وأوّل حقيقة تؤخذ من هنا 
هو وجود حجّة بعد النبي. فالنبي ليس آخر سلسلة, بل هو أول سلسلة أخرى من بعده--مع التحفظ 
غلى شبيء من معثى السلسلة في هذا السياق, لكننا نذكن الصورة لتقزيب يعض الفكرة. والسؤال الآن: 
ما طبيعة الحجّة بعد النبي؟ هل هو إنسان أم كتاب أم مجموعة من الناس أم ماذا بالضبط؟ جواباً على 
ذلك يقول الإمام (والحجّة بعد النبي في إنا أنزلناه). لاحظ قوله (في) "إنا أنزلناه". (في). ولم يقل: 
الحجة بعد النبي إنا أنزلناه, كما قال في العشر فقرات السابقة مثلاً زينة القرءان إنا أنزلناه, عون 
الضحفاء إن أتزلنا د :هنا "استسل حرف "في" 'فليسس المقصونه ن(فى) إلا الدلالة على التححة, أي سورة 
القدر تدل على الحجّة بعد النبي. ثم مفهوم قوله (بعد النبي) أن الحجة إنسان مثل النبي يكون حاضراً 
فذي الآرضن كما كان الضي وال فاق روساتية النبي فني الأفق الأعلى لا:كزا ل تحاضرة فالعيرة فى 
الحجّة بالنسبة للعامّة هي في حضور الحجّة بين العامّة. وكون الحجّة هو حجّة (بعد النبي) يشير أيضاً 
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إلى وجوب وجود نوع من معنى "النبي" في الحجّة, وإلا لما كان حجّة مثل النبي ولا بعد النبي ولا حتى 
شبيه بالنبي, إذ الخاصّية التي تجعل الإنسان حجّة ليست شائعة. فمثلاً: لا يقال أن الاجتهاد هو الذي 
ممعل الاتسناق نمحة: لأن الاجتهاد كان موجو | آياء النبي راهل الاجتهاد يحتلفوة يعد الندن ولا يوجد 
صلة بين معنى الاجتهاد ومعنى النبوة من حيث استمرارية الخاصّية. ومن هنا نفهم معنى قول الإمام 
(الحجّة بعد النبي "في" إنا أنزلناه). والمعنى هو: حقيقة إنا أنزلناه هي التي تجعل الإنسان حجّة. 
حَاضية الحجة في شورة القدن. وينورة القدن ليس فيها إلا "تتزل الملائكة والروع فيها بإذن رجهع من كل 
آمو" الإنا أنزلناه في ليلة القدر"'. فالشورة تل على إنزال القرءاق,بؤاسيطة الملاتكة والروج بإذن ربهة, 
على عبد ما. وبيذلك يصير هذا العبد ححّة, وهكذا ويهذا صار سيدنا محمد نفسه حجة. الخلاصة: 
الحجّة لابد أن يقوم مقام النبي في تلقَّي القرءان عن الملائكة والروح بالإنزال الرباني. لكن حيث أن 
صورة القرءان العربي قد اكتملت في هذا العالّم, لقوله تعالى "إنا أنزلناه" بالماضي, فنفهم من هذا أن 
الإدزال على الشجع مس الندي هق إحزال فهم القزنان وكشف حقائق العدان:وليس إكزال :صورة ستور 
وآيات جديدة. وهذا بالضبط ما قاله الإمام علي في صحيح البخاري وغيره حين سآلوه عن الوحي الذي 
عندهم بعد رسول الله فقال أنه ليس عندهم إلا القرءان "أو فهم يوتيه الله عبداً في كتابه". ويغفل أكثر 
الثابس عق مموة هذا التحواب. ووطنون اليا عليه الساحم قد تقى وجو وحلي عتر و خين هنذا 
القرءان. مع أن نص الحديث يدل على أنه أثبت وجود وحياً آخراً. تأمل في نصّ السؤال والجواب. 
السؤال كان "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله" وفي أخرى "هل عندكم شيء مما ليس 
في القرءان" وفي ثالثة "هل علمت شيئاً من الوحي". ثم جاء الجواب بذكر الكتاب وفهم الكتاب. والفهم 
مصدره الله تعالى فهو الفهم النازل وليس الفهم بالمعنى الشائع المبني على التخمين والظن والاكتساب 
الذهني. والفهم الذي يوّتيه الله لا يكون إلا فهماً صائباً معصوماً صادقاً مطابقاً لحقيقة الكتاب 
والمقصون:مقه اك دكن ليام فى الزؤايات هيحيقة في يدهافيها هياغ مكتوية عن النبي ضوهن 
الديات ونا أشبة::فالإماء افر بوجود مقا الفهه عن الله في كتاب الله وجعل نسيتة للوحي كنسبة 
القرءان ونسبة ما في الصحيفة, إذ جعله بينهما. فالكل من الله ومن نبي الله. فتأمل ودقق. 

(ج) أمر الإمام الناس بالإيمان بسورة القدر. وهذا أمر ظاهره الغرابة إن ما الحاجة إلى دعوة المؤمنين 
بالقرذان إلى الإيفان بعورة من القردان, اليس الإيمان يها تناصل من قبل هذا الاسنتغزاب اغا 
انبا معن إلى طرخ سوال على ونا علي "قبل وها الابما ينها" ونفيع من :فول الإضاء :ومنو ل الخانين 
أن الإيمان بسورة القدر-وهذا أمر ينطبق على بقية السور بأوجه مختلفة- يكون على مستويين: مستوى 
الإيمان العام والذي يقلب عليه الإيمان السطحي واللفظي. ومستوى الإيمان الخاص وهو معرفة حقيقة 
السورة ومظاهرها في العالم وتأويلها وأثرها وتجلياتها الحية المستمرة. كان عند الناس الإيمان بالمعنى 
العام: فرشدهم الإمام إلى الإيمان بالمعدى النخاض. فما هئ المعذى الخاضن# قال علي (إنها تكون كل 
سنة, وكل ما ينزل فيها حق). الفقرة الأولى (إنها تكون كل سنة) كلام عن استمرارية حقيقة السورة 
ومضمونها, فأهمية ليلة القدر ليست فقط في ما حدث في الماضي بل فيما سيحدث في المستقبل, وليس 
المستقبل البعين ا الهد.بل (كل سنة) إلى أنخر الزمان:فمن هه الدمن لا يؤمتون بسورة القدنة هه 
الذين يعتقدون بأنها ليلة مضت وانتهت ولا استمرارية لحقيقتها وفائدتها بعد ذلك. فهذا هو الشقٌّ الأول 
من الذين يكفرون بالمعنى الخاص لها. الفقرة الأخرى (وكل ما ينزل فيها حق) كلام عن أثر السورة, 
الذي ينزل في ليلة القدر (حق) كما بين علي في حديثه السابق عن الوحي المستمر وكما هو نص السورة 
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ذاتها. فتكلم الإمام عن استمراريتها الزمانية, وعن حقيقة ما ينزل فيها, وأما إن الإنسان الذي سينزل 
عليه ذلك الحق فهو (الحجّة بعد النبي). ومن الواضح أن الذي ينزل عليه الحق من لدن الله تعالى لا 
يكون ممن يقول شيئاً من قبيل "قولنا هذا رأي" أو يقول عن فتاواه "إن نظن إلا ظئاً وما نحن 
بمستيقنين" أو نحو ذلك من تردد وظنون وعدم استيقان حقيقي في القلب. وهذا لا يعني التعصب, لآن 
التعمسي هن قظاء اللحاهل العاهوي على شكه لخلدي جل تكهلة العقلي: لكف يمدي ناته لقعا لى لقنيه 
"إنك على الحق المبين". 
الخلاصة: بنور ليلة القدر صار محمد نبياً وهو الحجّة الإلهية للناس وعليهم. بعد النبي سيبعث الله 
حجج من الناس. وفي كل ليلة قدر من كل سنة تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر حق على 
الحجّة. ومن نال نور ليلة القدر عرف الحجج وميّزهم, وهو الفرقان الذي يجعله الله في قلوب عباده. فما 
خلت الأرض من حجّة الله, من بعد النبي وإلى قيام الساعة, ويسورة القدر وحقيقتها يصير العبد من 
حجج الله. فمنهم حجّة ينزل عليه الكتاب, ومنهم حجّة ينزل عليه فهم الكتاب, ومنهم حجّة ينزل عليه فهم 
فهم الكتاب الذي أوتيه حجّة قبله أو في زمنه. فإذن "إنا أنزلناه" تشمل الكتاب واللباب, فمنهم من يصير 
نبياً بكتاب ومنهم يصير ولياً لأولي الآلباب. والحمد لله 
١"-قال‏ علي عليه السلام (هي نعم رفيق المرء: بها يقضي دينه ويعظم دينه ويظهر فلجه ويطول عمره 
ويكيتن ,حاله. ومن كانت أكفر كلامه لقي الله تعالئ ضديفا شهيذا): 
رفيق المرء لأن القرءان ذات وروح, وليس مجرد أحرف وألفاظ. ومن رافق القرءان رافقه القرءان والنبي كما 
ورد في أحاديث سابقة. 
قضاء الدين الروكي اوه من قولة تفالى "فلولا إن كنم غير ندينن ترجعرتها إن كنت سارفين". 
والمقصود أن الله أعطى الروح للانسان كأمانة, ليرعاها وينتفع بها في نفسه, فهي دين عليه, ورد الدين 
مكون تجعل التق :رويها هنة مستديرة. وفيا هذا الدمق بكرن بسورة اللقدن إن جها تكطيل تركد: 
واستنارة النفنء آنا تقضساء الذيخ المالى فهو حن رمه التلدم الذي سيق أو شرسناة. 
تعظيم الدّين يكون بوجود العلم وحضور الملائكة والروح بتأييد أهل الدين. وارتباطه بسورة القدر ظاهر. 
وما أسخف دين من ليسوا من أهل إنا أنزلناه. دين فارغ كأنه جثة ميتة يحملونها على أكتافهم ويرغبون 
بنشرها في الأرض وإيذاء الناس برائحتها العفنة. حياة الدين وعظمته بسورة القدر. 
يظهر فلجه لأن حجّة المستنير بها غالبة, إذ فيها العقل والقرءان, والفلج بين الناس يكون بالعقل والفلج 
بين المسلمين يكون بالقرءان 
يطول عمره كما أن من يصل رحمه يطول عمره, ورحم الإنسان الحقيقية هي الروح العلوية, وصلتها 
تكون بسورة القدر. وطول العمر من وجه آخر يكون بالمعرفة المتجاوزة للزمان كما قيل أن من يقرا كتاباً 
في التاريخ مثلاً يطول عمره وكأنه زاد على عمره عمر من قرا عنهم, كذلك سورة القدر فيها علم الأولين 
والآخرين والسنن الإلهية الحاكمة على الزمان, فمن نال نورها كان كمن عمّر من خلق آدم وما قبله إلى 
القاعة فماتيعرها نما اطول مره 
يحسّن حاله, الحسن بمعنى الجمال والإتقان. والجمال استواء النفس, والإتقان حسن العمل, وكلاهما 
راجع إلى الروحانية واليقظة العقلية. 
(من كانت أكثر كلامه) فليجعلها في أوراده ويتغنى بها في مشيه وجلوسه وليخلو بها ويقوم بتعليمها 
قراءة ودرساً ويجادل بها وعنها ويكتب فيها ويلزم ذكرها, هذا هو السبب, والأثر (لقي الله تعالى صديقاً 
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شهيدا) فتنفعه ويبقى أثرها حتى لقاء الله في نفسه, وهذا من نفعها المتجاوز للزمان والمكان. بها يصير 
صديقاً, وبها يصير شهيدا. فتأمل هذين المقامين الجليلين كيف يحوزها المكثر من التكلم بسورة القدر. 
فيمكن اكتساب الصديقية والشهادة بكثرة التكلم بسورة القدر. ومرجع ذلك إلى أنه لن يكثر من التكلم 
بها إلا إن كان عالماً بها وبفضلها, والعلم هى الشرف. وإما أن كثرة تكلمه بها سيؤدي إلى حصول العلم 
بها وانفتاح أسرارها 'لصاحيها الملازم لها الناشر لخروفها ومعانيها. فهؤ صديق من حيت العلم 
بحقيقتها, شهيد من حيث شهادته عنها. 

7"- قال علي عليه السلا رفاتعلق الققالن زد اع إلا لقارئها في موضع كل ذرة منه حسنة). 

وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم "واجعلني نوراً". أي كلّي نوراً بلا استثناء. وكذلك من تحقق 
سور 'القذى وقبيد د الله :ذا ت#سستتين: كا ومخاطة بالدوز هن كلل مك قوووف 3 نه ] نادو | محهن : 


*"- قال أمير المؤمنين عليه السلام (ما فرغ عبد من قراءتها إلا صلت عليه الملائكة سبعة أيام). 

الأيام السبعة عدد أيام الأسبوع, وخلق الله السموات والأرض في سنة أيام واستوى على العرش في 
السابع. فالمعنى أن الملائكة تصلي عليه بقدر الزمان والدهر كله لآن الغاية من وجود الدهر هو 
الاستنارة واللذة الحاصلة منها. "لولاك لما خلقت الأفلاك". 

- قال الإمام الباقر عليه السلام (من قرأها حين ينام ويستيقظ ملاً اللوح المحفوظ ثوابه). 

قراءتها كلّما نام واستيقظ دليل على ثباته عليها وثباتها فيه وإيمانه بها. فيكون جوهره قد امتلاً بنورها , 
فينعكس ذلك النور على اللوح المحفوظ فيملاً ثوابه. إذ صار قلبه-الذي هو تجلي اللوح المحفوظ في ذات 
الانشات كاللوخ المحفوظ الذي أحين اللةعته "بل هب فروان ميد في لوخ فحفوظ". وفال تعالى أنه 
سيخرج للإنسان "كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً" وقال "إلا من أتى الله 
بقلب", فالمعنى إذن أن القلب هو ذلك الكتاب المنشور, وسيقرأه ويرى ما فيه حينها, قال تعالى "كتب في 
قلوبهم الإيمان". فمن ملأ قلبه بسورة القدر ملأ لوحه المحفوظ ليوم الدين بالثواب. 

4- قال الإمام علي عليه السلام (أبى الله تعالى أن يأتي على قارئها ساعة لم يذكره باسمه ويصلي 
عليه ولن تطرف عين قارئها إلا نظر الله إليه وترحم عليه. أبى الله أن يكون أحد بعد الأنبياء والأوصياء 
أكرم عليه من رعاة إنا أنزلناه ورعايتها التلاوة لها. أبى الله أن يكون عرشه وكرسيه أثقل في الميزان من 
أجر قاركها: آبئ الله الى آن:يكون ها الخاط به :الكرسي أكثر فو ثوابة آبى الله أن يكون لأحد من 
العباد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلته. أبى الله أن يسقط على قارئها ويسخطه (قيل: فما معنى 
يسخطه؟ قال) لا يسخطه بمنع حاجته. أبى الله أن يكتب ثواب قارئها غيره أو يقبض روحه سواه. أبى 
الله أن يذكره جميع ملائكته إلا بتعظيم حتى يستغفروا لقارئها. أبى الله أن ينام قارئها حتى يحفه بألف 
ملك يحفظونه حتى يصبح وبألف ملك حتى يمسي. أبى الله تعالى أن يكون شيء من النوافل أفضل من 
قراءتها. أبى الله أن يرفع أعمال أهل القرءان إلا ولقارتها مثل أجرهم.) 

أحد عشر فقرة. احفظ هذا العدد. 

انحط إن الكصن ذكر ا القزاءة و التلاوة. كل الفقزاف باستتناء واعوة تكن الى القاوف: :وا لاسكاء قو قولة 
(أبى الله أن يكون أحد بعد الأنبياء والأوصياء أكرم عليه من رعاة إنا أنزلناه, ورعايتها التلاوة لها). فإذن 
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يوجد فرق بين القراءة والتلاوة. التلاوة من الرعاية, أما القراءة من التحقق بالحقيقة والاستنارة بالمعنى 
واجتماع النفس بمدلول السورة. ولذلك حين ذكر رعاتها أي الذين يتلونها, أخر مقامهم وجعلهم في 
الدرجة الثالثة بعد الأنبياء والآوصياء, إذ الأنبياء والآوصياء هم آهل القراءة والتحقق بها والذين ورثوا 
معانيها بالمناسبة الذاتية والحضور الفعلي النفسي. القارئّ أشرف من التالي, القارئ هو الأعلى ولذلك 
بدا بأمر نبيه "اقرأ" وليس: اتلّ. وفي آية أخرى حين آمره بالتلاوة قال "وأن أتلو القرءان فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسة" فالتلاوة معناها-حسب هذه الآية-تلاوة القرءان على الغير, وإلا لما ذكر اهتداء الغير 
وضلاله بعد ذكر التلاوة. لكن ذكر في آية أخرى القراءة بمعنى القراءة على الغير فقال تعالى "لتقرأه 
على الناس على مكث". وكذلك ذكر في آية الكهف "واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته 
ولن تجد من دونه ملتحدا" والظاهر أنه يتلو لنفسه. فيوجد اتصال وانفصال بين معنى القراءة والتلاوة. 
وآهم الفروق بينهما أن التلاوة تكون فقط لشيء متلو آي مكتوب أو منطوق آي ظاهر بلسان ما, أما 
القراءة فتشمل قراءة الكتاب الآفاقي والأنفسي كما قال تعالى "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان 
من علق" وهذه قراءة كتاب غير لساني, بل كتاب الخلق العالمي, أما قراءة الكتاب اللساني ففي الأمر 
الثاني "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم". فيوجد مقروء مخلوق ومقروء مكتوب: كلاهما مشمول بفعل 
القراءة. أما التلاوة, فتقتصر على القسم المكتوب. "اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك", "أتلو القرءان فمن 
اهتدى ". الفرق الآخر بين القراءة والتلاوة هو أن القراءة لا تكون إلا حقيقية مفيدة, أما التلاوة فتنقسم 
إلى قسمين, قسم قال عنه "يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنون به", وقسم مفهوم هو الذين لا يتلونه حق 
تلاوته ولا يؤمنون به. وهذا معقول بناء على الفرق الأول بين القراءة والتلاوة, من حيث أن تلاوة ألفاظ 
الكتاب لا تعني بالضرورة فهم معانيه ولا الإيمان بمدلوله والعمل بأوامره. ولم يرد مثل هذا التقسيم 
للقراءة في القرءان, فما ورد ذم لا مباشرة ولا بمفهوم المخالفة لفعل القراءة والقراء. وحين يذكر تعالى 
الحساب يقول "اقراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" وهذا يدل على انكشاف الحقيقة وظهور 
العدالة ومشاهدة الأعمال شهودا حضورياً "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا", ولذلك قال 
"اقراً كتابك" و ليس: اتل كتابك. لأنه أشار إلى المعرفة وشهود الحقيقة في المقروء. وبناء على ذلك, كل ما 
ورد في أحاديث فضل سورة القدر, باستثناء فقرة الرعاية هنا, يرجع إلى فعل القراءة وليس التلاوة. 
وهذا يحل الإشكال الشائع الذي يستغرب من وجود كل تلك المنافع والفضائل والمقامات للذين يقرأون 
سورة القدر وكأآن لسان حال هؤلاء الغافلين "نحن نقراً سورة القدر ولا نجد ما تعد به هذه الأحاديث". 
والجواب: أنتم تتلون سورة القدر, ولا تقرأونها. لو قرأتم سورة القدر فستجدون أخبار الصادقين صادقة. 
"ومن أصدق من الله حديثا" "كونوا مع الصادقين". أما التلاوة فورد فيها فضل واحد وهو الذي افتتحنا 
به هذا المقطع, وهو أن عند الله ثلاث درجات للكرامة الأولى للتبياء الثانية للأوصياء الثالثة للذين يتلون 
سورة القدر, والمفهوم حسب ما سبق: الذين يتلونها أي يظهرونها للناس وكذلك يتلونها لأنفسهم مع 
محورية المعنى الأول الذي هو تلاوة السورة للناس. وليس في التلاوة إلا الكرامة, أما بقية المنافع 
والمقامات والقوى فللقراءة. 

(أبى الله أن يآتي على قارئها ساعة لم يذكره باسمه ويصلي عليه) أول فضيلة هي أن له اسم عند الله. 
وهذا أمر عظيم, وليس كما يظهر ببادئ الرأي أن اسمك عند الله هو زيد أو عبيد, هذا ليس اسمك وإنما 
شبه لقب وضعه عليك غيرك. اسمك عند الله هو حقيقتك ومقامك. أما ما تحسب أنه اسمك فهو شيء "ما 
أنزل الثدجة مق مسلظان", والأسماد عند الثابهي أسماء المقامات: والدرحات: :والدرحات على اشماء 
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الأنبياء والمقامات على أسماء الملائكة (كما سيرد في الحديث القادم إن شاء الله). لقولهم "وما مذا إلا له 
مقام معلوم". وحقيقة كل ملك هو مقامه ويستمد أهل المقام وآصحاب المعراج من ذلك الملك وهو يفتح لهم 
الباب. أما ما عند الله فهو الشيء العرشي فما فوقه. لأن ما عند الله باق, فلا يفنى , إلا أن الله نص 
على فثاء الأرض والسماء وتغين من فيهما وموتهما "فصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله" 
ومّن شاء الله تتعلق بالروحانيين الذين لهم مقام في العرش الإلهي. فالأسماء عند الله هي أسماء ملائكة 
العرش والنبي وأولي القربى من حجب النور فوق العرش. فمنهم من اسمه جبرائيل, ومنهم من اسمه 
مكافل» الب ره ع ا ل ل يذكره الله به ويصلي 
عليه أي يفيض عليه الأنوار ويكون في زيادة أبداً. فاسمه يدل على ثبات حقيقته وبقائه, والصلاة عليه 
تدل على تنعمه وفرحه وسعادته وتعليمه. 

(ولن تطرف عين قارتها إلا نظر الله إليه وترحم عليه) تطرف عين تشير إلى حيثياته الوجودية السماوية 
والأرضية, آي حيث يمكن وقوع تغير وآذى وضرر, ومن هنا ورد في الدعاء النبوي "باسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الآرض ولا في السماء" فذكر وجود ضرر في الأرض وضرر في السماء, لكن 
ليس فوق ذلك, وفوق الأرض والسماء يوجد العرش فما فوقه وكل ما فوق السماء إلى العرش كرتبة الكنز 
الذعامقة أودي النمئ اكول ولذاقؤة] لاترالله "كذ تهت الفركن" ولج كان في السذاء لقال "مق النهاء" 
مدن القول والإنؤال: فقارئها له مراتب وجودية متعددة. وافتتح الإمام علي عليه السلام بأعلى رتبة وهي 
رتبة الاسم والصلاة عليه, كما أن الله يذكر "النبي" باسمه ويصلي عليه "إن الله وملائكته يصلّون على 
النبي". "ملائكته" وليس: الملائكة. الآية لم تقل: إن الله والملائكة يصلون على النبي. كما قال مثلاً '"شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة" ولم يقل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته. فرق بين الاثنين. حين يقول 
"اللة وملاتكته" فالمقصون ملائكة العرشن. وأغلئ طيقة من الملاتكة: لكن حيت يقول: الله والملائكة؛ فالمقصود 
كل الملائكة وعمومهم. فوق الإمام "يذكره باسمه ويصلي عليه" ليس إلا ترجمة لقوله تعالى "إن الله 
وملائكته يصلون على النبي", وانفتاح هذا الباب لقارئ سورة القدر نابع من كون فضل "النبي" فرع 
لحقيقة سورة القدز: وقد قال النبي "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عقيو" نغيد تلك من آنا 
واعادية تشيز إلى'|مكان تكقق اللؤنخريقديء من سورة القين فهدا الإماء من أغلى درجة كه في 
الفقرة الثانية نزل إلى مستوى السماء والأرض من مملكة الإنسان الذاتية والتي تحتمل الضرر, فقال 
(لن تطرف عين قارئها) أي من الضرر القليل فما فوق (إلا نظر الله إليه وترحم عليه). نظر الله إليه ينتج 
نظر العبد إلى الله, كما أن "يحبهم" تنتج "يحبونه" وما يحبونه إلا صدى يحبهم, وذلك من فقه قوله "تاب 
عليهم ليتوبوا". ما علاقة نظر الله إليه بالضرر القليل الذي قد يحصل له؟ العلاقة هي هذه: حين يعلم 
العبد أن الله ينظر إليه في ضرره يزول جوهر الضرر من السعادة والمعرفة الناتجة عن نظر الله إليه 
وشعوره بتلك النظرة الإلهية. الشق الأول من الضرر وهو أهم ما فيه شعور العبد بالقهر والخذلان والقلة 
والفقر والضعف وانعدام القيمة في العالّم. كما أنك تمر بالشيء الواحد من الصعوبة, فإن كنت تعلم له 
مصلحة وتحبّه وتريده مثلاً هان عليه إلى حد كبير, وإن كنت مُجبراً على القيام به حتى لو كان في 
مصلحتك تشعر بالضد من ذلك, حتى لو كانت صورة العمل والحادثة واحدة. فالضرر له جوهر وله قشر. 
كلاهما مهم. ولذلك ذكر الإمام الجوهر والقشر, فدلٌ على الجوهر بقوله (نظر الله إليه), ودل على القشر 
بقوله (وترحم عليه) والترحم هو بتغيير الصورة, أي إن كان محتاجاً أعطاه, وإن كان مريضاً شفاه, وإن 
كان في عسر يسّر عليه حسب الظاهر. فنظرة الله تعالج قلب الضرر, ورحمة الله تعالج قالب الضرر. 
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وقراءة سورة القدر سبب للنظرة والرحمة, فهي النافعة الكبرى والفائدة العظمى والمصلحة القصوى. نظر 
الله له الحفدى : ويحنية الله لذة لطس 

(أبى الله أن يكون عرشه وكرسيه أثقل في الميزان من أجر قارئها) لآن الكرسي وسع السموات والآرض, 
والعرش وسع الكرسي لكن العرش فوقه حجب النور وفوقه استوى الاسم الرحماني, أما سورة القدر فهو 
من ذلك النور الآعلى ومن تعليم الرحمن, فكيف لا تكون أثقل من العرش والكرسي وحقيقتها أوسع من 
حقيقة العرش والكرسي. هذا وجه. وجه آخر, أن الغاية من وجود العرش والكرسي هو نور سورة القدر, 
والغاية أثقل وأكبر من الوسيلة. 

(أمتق الله مالي اراسكون ها احاط :يه الكرسيي اكترومن كران كماتسية :الكرديين تحاظ بالسيرات 
والآرض, وما السموات والآرض وما فيهما إلا مظاهر وأشكال وهياكل النور الإلهي, ولا يمكن للمظاهر 
أن تكون "أكثر" من الجواهر, إذ الجواهر يمكن أن تتجلى بأشكال لا نهاية لها, أما ما أحاط به 
الكرسي فهو شيء محصور معدود مُحصى. وذكر الثواب لآن ما أحاط به الكرسي كالآثواب لجسم 
النور. وفي الفقرة قبلها ذكر الآجر, لآن ملائكة العرش والكرسي يطلبون الآجر من الله, والآجر على 
الغمل, والعمل الأعظم عفد الملائكة العلويين هن قراءة كلام الله, إذ ليس لهم جتاحة إلا في المعرفة, ولذلك 
مستكدوا للذع حاء تكلم أكل يما علد فته 

(أبى الله أن يكون لأحد من العباد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلته) وذلك راجع إلى كلمة (قا رئها) 
الواردة في فقرة العرش والكرسي, كما أن (ثوابه) في الفقرة السابقة أيضاً راجع إلى (قارئها). وهذا 
شاه كن على اختلاف القراءة هن الثاذوة فى مسنطلحات الأناة عليه النتادم, آنه في فقرة الرهاية 
حمل أضحان الرعابة أق الذااوة ربقل لأنيا دوا لارصسباء) .انا فى هد القدرة فحعل القاري فين 
(اتعمل) قرلا على اللا سجانه فاقل القرا ذاه الأفضل, لك أهل الكلارة لنترا الأكرد. أفضل مدزرة 
فى الوجسيلة إلجنا كم إلا انيما الله التعتكى وتهليا ها روا على الكجليات.نا انان ]لله غينه نر ناته 
عمد الاريك ف لفاك » أغلى ما إفاخعة فعايس السيلة من التو الحلكي القرداكه وفه | اقرح فين 
ل "القن مما سيا مالسل 

(لنوانكه :| كط على فاركيا ونسخطة قبل ا معدي مسسطلة كان انهه بنع ساح ف د 
باتكط كاده لآنه لو سني الفط :فا ل تفالى "ما ريففل القامعد | نكم إن ادكرقه. زر مقف ".فا لؤميو لفاك 
لا يعذبه الله ولا يسخط عليه. والإيمان والشكر في سورة القدر. أما منع حاجته, فالله كريم وليس بخيلاً 
ولا خنفنا إن له مفقن شنيكا من ملك ميم أعظا موا خاهى على يعناد» عمخل الكار لذ قفن ذاذما لد اققدلت 
كل لشفي وكيا وق يعدن بحانها فالعا ستكتوها الحكفة ولفين الكل والتحكدة سي التدكين 
بعبوديته وحتى لا يطغى بانبساط رزقه والبغي في الأرض بغير الحق ولإظهار الدنيا على حقيقتها له 
وحثه على أمر الآخرة الباقية وغير ذلك من حكم نص عليها الله تعالى في كتابه. وقارئ سورة القدر 
مدر هفوو لفقرة وعوو وو | تللق زث قلعا لع ناكما ولوك نينا لنينا على الحوين لحان نطقي ره 
الطغيان جهل وهوى وكلاهما يتنزه عنه القارئ, ويعرف حقائق الدنيا والآخرة ومراتب الآشياء والآوليات 
فيها. أسباب منع الحاجة هذه وغيرها كلها منتفية عن قارئَ السورة العظيمة. الآصل في فعل الله هو 
العطاء, والمنع يكون لمانع, فإن ارتفع المانع عاد العطاء. والموانع كلها منتفية في قارئ سورة القدر. 

(أبى الله أن يكتب ثواب قارئها غيره, أو يقبض روحه سواه) لآن الله نور وهو الذي يضرب مثل نوره, 
فكذلك هو الذي يكتب ثواب قارئها لأن قارئها يصيّره الله نوراً ويجعل ثوابه وثيابه التكوينية الباقية على 
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الصورة المثلى. كل كاتب ثواب من الملائكة يكتب بحسب درجته ومقامه الذي يشهده من العبد, فإذا كان 
العبد يعمل عملاً هو أعلى من كل تلك المقامات الملائكية, فحينها لا يبقى كاتب للثواب إلا الله كما قال 
تعالى عن الصيام مثلاً "لي وأنا أجزي به" وورد أن ذكر الله في السر لا يطلع عليه الملك وأجر صاحبه 
عدد | لله وحنةة وهو ذلك وهذا دلبل على ان زفزادقيا ونون اعلى الترحاف الوخووية الليكنة هذا 
عن الثواب. أما عن قبض الروح, فقد وردت ثلاث آيات عن القبض, آية تنسب التوفي إلى الله "الله يتوفى 
الأنفس", وآية تنسب التوفي إلى ملك الموت "قل يتوفاكم ملك الموت", وآية تنسب التوفي إلى الملائكة 
"قوتفع رضلا "فمن كافك :تفي ذاكوتنة أركسة اوسشهاوية قونة الملوتكة ومن كاخك تفمة ذافاوتية 
فركدية ‏ قونا كفلك: الموة: :ومو كانك تفيسية 'تورانية توياه الله ثعالى هذا [حى'الاغشارات: ويدل على شرف 
نفسه أنه قال (يقبض روحه) فجعلها روحاً وليست مجرد نفساً بالمعنى الأدنى للنفس. أي صارت نفسه 
زويحانية من:شندة تعلفها بالروكانيات والتوراتنات والكلمات التامات القدسنات.: 

يالل اج باكر حوارت | جطلت حد سيور لقارئها) فالملائكة لها وجه إلى الحق ووجه 
إلى الخلق. حين يتوجهون إلى الحق بالتعظيم أي ذكر شؤون الذات فلا يلتفتون لغيرها. أما حين يذكرون 
الله مخ حيث أسحائة وأفعالة وتجلياته فإن الله قضدى دان يستعفروا لقارقها الأن قاركيا أفضل الخلق هت 
الله فَيتقريوة النن ابله والامنتفقاز ل والمعذن السايق للاستفقان الذئ فيه إفاضة الأتواز ورفع الأستار. 
(أبى الله أن ينام قارئها حتى يحفه بألف ملك يحفظونه حتى يصبح وبألف ملك حتى يمسي) صحبة 
الملائكة للمناسبة النفسية بينه وبينهم. وهؤلاء الملاتكة من السماء والآرض, بدليل أنهم يتغيرون مع تبدل 
الزمن وتقلب الليل والنهار. ولذلك ذكر العدد "آلف" ولم يزد عليه, إشارة إلى أنهم يبلغون منتهى العدد 
وهو الحد, وليس كما قال تعالى في ليلة القدر "خير من ألف شهر" وقد مضى بيان ذلك. قارئّ القدر 
في الشفاءوالارش بالعهية للمارتكة مث العرض بالسسية للملؤتكة الحافى هن حول الغركن, وذلك اكه 
منبع الروحانية ومفيض النورانية وكاشف الحقائق العلمية والذاكر للأسماء الإلهية. فيحفونه حبًا فيه 
كماما و يدقع اليرن اه كور الكلق يوجودة واعمالة. 

(أبى الله تعالى أن يكون شيء من النوافل أفضل من قراءتها) لآن الصلاة خير العمل, وقراءة القرءان 
لباب الصلاة, وسورة القدر سيد القرءان, فلا يكون شيء من النوافل أفضل من قراءتها. 

(أبى الله أن يرفع أعمال أهل القرءان إلا ولقارتها مثل أجرهم) لآن أهل القرءان كل عملهم من نور 
القرءان, وصاحب سورة القدر مشتمل على النور القرءاني من حيث جمعيته وحقيقته, فيكون له مثل 
أجرهم. وسبب آخر, أن قارفا قلي التتحفيق الأكدل رمي لعطي" لآحل و الذي تتحدل يركتة مخقمو: 
في العالّم يستطيع الناس فهم القرءان لأنه يمد بإمداد غيبي أهل القرءان في كل مكان كما قال تعالى 
عن نبيه "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" وبين تعالى في آية أخرى-وقال بذلك بعض الصحابة-أن 
الصراط المستقيم هو القرءان. فالهداية إلى القرءان تكون بالنبي, وهذه ليست فقط الهداية الظاهرية 
الشائعة, بل الهداية الكونية والغيبية والروحانية. والقطب خليفة النبي في زمانه. وبما أن النبي قال 
"الدال على الخير كفاعله" و "له أجرها وآجل من عمل بها", والقارئَ الأعظم لها هو الذي دل آهل 
القرءان وإن لم يشعروا إلى القرءان والعمل به, فحينها يكون له مثل أجرهم. 

كل ما ورد من فضل ينطبق ولا على القارئَ الآعظم للسورة وهو النبي, ثم للقطب في كل زمان, ثم لكل 
أهل القرءان من القراء. والله ذو الفضل العظيم. 


7”-قال الإمام الباقر عليه السلام (من قرأ سورة القدر حين ينام إحدى عشرة مرة, خلق الله له نوراً 
ستعكه تنعة الهواغ.غرضا وطولاً ممكدا من :قران الهواء إلى جب النون فوق العرش: فى كل درحة نه آلف 
ملك لكل ملك آلف لسان لكل لسان آلف لغة, يستغفرون لقارئها إلى زوال الليل, ثم يضع الله ذلك النور 
في جسد قارئها إلى يوم القيامة). 

كما ترى, ذكر الإمام العدد 11 مرّة. ويبدو أن هذا العدد مهم لآنه أول ظهور للواحد بعد ظهوره الآول 
في مرتبة الواحدية. واحد وواحد, الواحد الأول عبارة عن الحق تعالى, الواحد الثاني عبارة عن خليفته 
في العالم. إذ ما ثم إلا رب وعبد, حق وخلق, الله والعالّم, الذات والتجليات, الواجب الذات والواجب 
بالغير. وسورة القدر عبارة عن النور الذي هو نور الخلافة والعبودية التامة وتمام الخلق ونظام العالم 
وأجِلٌ التجليات وأشرف الواجبات. ثم إن طيقة الآحاد تعبر عن الأسماء الحسنى, وطبقة العشرات عن 
العالم الأعلى, وطبقة المئات عن العالم الأوسط, وطبقة الألوف عن العالم الأدنى. فاوّل مرتبة من 
العشرات, وهو العدد 11, يعبر عن رأس العالم الآعلى, وهو الوسيلة الكبرى, وحقيقة المصطفى. وعلى 
هذا الآأساس, نقرأها إحدى عشرة مرّة. والله ورسوله أعلم. 

لماذا يقرأها (حين ينام)؟ لآن النوم أخو الموت, والموت هو الخاتمة, والأعمال بخواتيمها, فالقراءة حين 
النوم كالتشهد حين الموت. وفي النوم تسافر النفس وتعرج إلى درجتها وترجع إلى مستقرّها. ثم الإنسان 
ينام حين يكون متعباً وقد شبع من الدنيا وفرغ منها ويريد تركها, أي يكون في مقام الفقر والزهد 
والعجز والاضطرار, وكل عمل صالح في هذا المقام يكون عظيماً. 

أثر قراءة سورة القدر حين النوم: (خلق الله له نورا) ثم يصف النور, (ثم يضغ الله ذلك النور في جسد 
قارئها إلى يوم القيامة). الجسد ليس البدن, بل هو ألطف وأشرف منه, لقوله عن الملائكة "وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين", فالجسد هو الذي لا يأكل الطعام وهو خالد, والبعث في 
القيامة يكون بناء على الأجساد وليس الأبدان الهالكة والأرض المتبدلة غير الأرض, ولذلك ورد في 
أحاديث القيامة تعدد صور الناس وهيئاتهم بحسب علومهم ومقاماتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وضع النور 
في الجسد دليل على أن الجسد نوراني ومن نشأة الملائكة ومناسب لها. ففي كل إنسان شيء ملائكي 
ومن طبع الملائكة, شيء خالد وأبدي وعزيز. 

وصف النور من كذا حيثيات: سببه وسعته وامتداده ودرجاته ومدته وغايته. 

أما سببه فعلى درجتين: السبب الآدنى هو قراءة سورة القدر حين تنام إحدى عشرة مرة. السبب الأعلى 
هو خلق الله تعالى, أي من حيث توفيقك لذلك العمل وفعل كخالق (خلق الله له نوراً) فلا ينتج النور 
مباشرة عن السبب الآدنى بل لابد من خلق الله له, والرابط بين السبب الآدنى والأعلى هو وعد الله ورسله 
وأوليائه. فالله وعدنا على لسان أوليائه بأن يخلق لنا ذلك في حال قمنا بشيء ما, و"من أوفى بعهده من 
الله" واللثه لن يخلف وعده رسله. 

أما سعته فتشبيه وتأويل: أما التشبيه فقول الإمام (سعته سعة الهواء عرضاً وطولاً), لآن موضوع الكلام 
هو نور مجرّد غيبي, فأرد الإمام تنزيله لأذهان الناس فضرب مثلاً وأعطى رمزاً. فاختار الهواء من بين 
بقية العناصر لأنه الآلطف والأخفى والأعلى, وكذلك النور المقصود بالنسبة لعالم الطبيعة والمادة السفلية. 
أما ذكر العرض والطول, فرمز شهير في المعارف العريقة, والمقصود بالعرض الآمثال والطول الآسباب, 
فمذاذ اا لستماء كدزل :الا دهة سيت لك الالو يضرء الكتحين الأمييا ‏ المتناكلة والتشابية والتفاعلة 
والمترابطة-هذا مثال. فيوجد سبب طولي وأثر عرضي. وتجد في وصف عوالم هذا النور البُعد الطولي 
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والبعد العرضي, فمثلاً في الطولي أي السبب قال على سبيل المثال "يستغفرون لقارئها" "ثم يضع الله 
ذلك النور" فاستغفار الملائكة سبب لنشوء النور. وفي العرضي أي الأمثال قال بوجود "ألف ملك", فهم 
أمثال من حيث هم ملائكة, وإن وجدت بينهم الفروق والتمايزات الموجودة بالضرورة الوجودية بين كل 
شيئين مهما تماثلا وتشابها إذ عينية وذاتية كل فرد تفصله عن غيره من حيث كونه فرادا منفصلاً عن 
غيره ولو من وجه خفي وسعة الخلق والعلم والقدرة الإلهية وحقيقة الوحدة الإلهية تنفي إمكانية تطابق 
ون تطايقا مطلفا . :وذلك :هئ التاويل: فالتشبيه ذكر الهواء عرضاً ولول والتأويل معرفة التجريد والآثار 
والأسككا تف التو يكلة: الله سنا هذيا ها ا كا عاذ غال] قدسيا علويا يوا اوفقي , هذه قن القلفة 
القرءائنة الانننانية يفضل الله تعالى وبإذثة. 

أما امتداده فتصريح وتلميح: أما التصريح فذكر البداية والنهاية, والبداية هي (ممتداً من قرار الهواء) 
فذكر أدنى نقطة, والنهاية هي (إلى حجب النور فوق العرش). و ا 
يشمل كل ما بين نقطة البداية والنهاية من درجات وعوالم وطبقات. قوله (قرار الهواء) يشير إلى أدنى 
نقطة من طبقة الهواء التي هي أعلى نقطة من عالم الطبيعة. فالمقصود أن قارئ سورة القدر لابد أن يبلغ 
أعلى نقطة من التجرد في الطبيعة, حتى يستطيع الاستشراف على ما فوقها واختراقها بمعراج القراءة. 
والإشارة الأخرى أن فعل القراءة أي التلاوة يتم بالصوت وهو هوائي النشأة, وهذه أشرف خاصّية وإن 
تم باللسان اللحمي وهو آكثف من الهواء إلا أن المقصد هو الجانب الهوائي. قوله (حجب النور فوق 
العرش) يشير أَوَلً إلى وجود درجة وجودية عالمية فوق العرش, فالعرش ليس حد الخلق بل توجد حجب 
النور فوقه. وحجب النور ليست فوق الخلق بالمطلق وإلا لما كان نور سورة القدر يخلق الله لصاحبه شيئاً 
يبلغ تلك الحجب, إذ المخلوق من حيث هو مخلوق لا يصل إلى غير المخلوق. ثم لولا أن سورة القدر نزلت 
من عند وحقيقتها في حجب النور, لما بلغ فضل قراءتها لحجب النور. وهذه حقيقة جوهرية وأساسية 
وخطيرة في فهم سورة القدر ومقامات أهلها وآثارها التكوينية وأهميتها التشريعية. ولا يوجد شيء وراء 
حجب النور إلا المحجوب سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة النور الظاهر بنور حجب النور "الله نور...ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نور". فنوره هو الذي تنزل في حجب النور, فما حجبه غيره, ولم يصل إليه 
إلا هو, لا إله إلا هو. وذكر (الحجب) بجمع الحجب, ولم يقل "حجاب النور". وذكر حجب (النور) بإفراد 
النور, ولم يقل "حجب الأثوار". فالنور واحد ولح وال لو لخدي ويج عات 
ولم يزل النور واحداً. وما يرد على الألسنة أحياناً من تكثير للنور بقول "أنوار" يُعتبر مجازاً يشير إلى 
ميندي لضب الكثيرة والدوحات التهين : للنور لواحن ويستهيل ا نكي المقصدي عن | لحققن من 
الناطقين والكاتبين تكثير ذات النور, فإن هذا من الشرك والكفر بالنور العظيم سبحانه وتعالى. من 
العرش إلى الفرش حجب الظلمات, ومن فوق العرش إلى ما شاء الله حجب النور. وأنزل الله الكتاب 
حتى "يخرخ الناس من الظلمات إلى النور". فأخرج ملاتكة العرش والزوح أولاً, آي الملذ الآغلى الذين 
يختصمون, ولولا وجود شيء من الظلمة فيهم لما اختصموا. ثم الملا الأوسط فالأدنى أولى بالاختصام 
والاختلاف والنزا غع. لكن لا يخلو مستوى من نور, لقوله تعالى "الله نور السموات والآرض". والفرق أن 
حجب النور لا ترى إلا النور سبحانه في ذاتها وفي غيرها, لكن حجب الظلمات تنظر إلى الآشياء أو قد 
تنظر إليها مع غفلة عن النور أو باعتبار الحجاب من حيث افتراقه عن النور بدلاً من النظر إليه كتجلي 
للنور آو بالنظر إلى الآشياء كغير مطلق للنور وهذا معنى "الكفر" وهو تغطية النور المتجلي في كل 
شيء والنظر إلى حيثياته الظلمانية فقط والانحصار فيها, كما فعلت الملائكة مع آدم فنظروا إليه كظلام 
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يفسد ويسفك, فأظهر الله لهم نور آدم بتعليمهم الآأسماء فسجدوا لأتهم مخلوقين من نور. فإن كانت 
الملائكة لاحظت النور في ذواتها والظلمة في ذات آدم ثم تابت حين شهدت نور آدم, فإن إبليس لم 
يلاحظ حتى نور ذاته فضلاً عن نور آدم وما رأى إلا النار والطين وهما من الحجب الظلمانية, وحتى في 
تعامله مع آدم ما تعامل إلا بالجانب الظلماني وهو الإضلال والوسوسة والإغواء لتآكيد الجانب الظلماني 
في آدم وإبرازه. فالذي يسعى لإبراز ظلمات الناس دون نورهم إبليسي الطبع, ومن هنا شرف 
المصلحين وخسة المفسدين, إذ المصلح مبرز النور ومفيضه, والمفسد كافر النور ومانعه ومحاربه ومبرز 
ضدّه. الحاصل: مستوى حجب النور لا يرى إلا النور مع كونه يشهد نفسه ذات نور مقيد فيعلم عبوديته 
لكنه يشهد نفسه نورانية فيعلم خلافته ورسالته وكرامته عند ربه. وهذه الحقيقة والرؤية هي غاية قراءة 
سنوزة القدن. 

أما درجاته : (في كل درجة) وهذا يشير إلى تعدد الدرجات في النور الواحد . فالإمام لم يذكر إلا نوراً 
واحداً سيخلقه الله (خلق الله له نورا) ولم يقل: خلق الله له أنواراً . فالنور المخلوق واحد. لكن هذا النور 
الواحد له درجات متعددة. وهو نفس الحقيقة التي قررناها ناتف . فلا تنافي بين وحدة الجوهر وتعدد 
المظهر, إن المظهر إنما هو مظهر للجوهر فهو ليس حقيقة مغايرة للجوهر حتى نحكم بالتناقض على فكرة 
الوحدة ومفهوم تكثرها في ذاتها :(خلق لذ ةقورا ..في كل درجة منه) هذه خلاصة الحقيقة وأقصى ما 
يعطيه العلم. ولم يعدد الإمام الدرجات في هذا الحديث. ولاحظ أن الإمام لم يقل: في كل درجة "فيه". بل 
قال: منه. (منه) تشير على حقيقته وذاته, أي الدرجة "منه" وليست من غيره وليست جزءاً فيه, بل هي 
شه رين للب كرو نون كدو ا لغاني الخ ل 1 إلا أنه قوز متحدون: كيف تعرق أنه محدوة؟ أولا له 
يتكلزة (خلق الله لدنقورا )كاتا دكن لالت (الفهلك) الألت يعض الى "تباي العد كيب الخو لات 
يشير إلى الحد. ولم يقل: في كل درجة منه ما لا نهاية له من الملائكة. لكنه حدد عدد الملائكة في كل 
درجة. ثالثاً انفتاح وانغلاق النور في تلك الليلة ثم إيداعها في جسد القارئ, فالانفتاح والانغلاق يشير 
إلى الحد , والإيداغ يشير إلى الحد لأن المودع في محدود لا يكون إلا محدودا وجسد القارئ محدود 
يقيناً مهما كان عظيماً ولو كان غير محدود بوجه آخر مثل انفتاحه من حيث سرّه على الهوية الإلهية 
بالعيزى 3 ككل و "وهى معكم أينما كنتم". ففي عين حد "كنتم", يوجد إطلاق "هو", والسرٌ كل السر 
في رابط "معكم". 

وذكر في كل درجة ذوات وصفات وأفعال: الذوات هي الملائكة. صفاتهم كيفية وكمّية, أما الكيفية فهي 
(لكل ملك ألف لسان لكل لسان ألف لغة), أما الكمّية فهي الألوف المذكورة سواء للذوات (ألف ملك) أو 
للصفات (ألف لسان..ألف لغة). الآفعال هي الاستغفار لقارئها طول الليل. فالاستغفار هو الفعل, 
القارئ هو المنفعل من حيث كونه الجسد الذي سيودع فيه هذا النور, وزمان الفعل على قسمين موقت 
وآبدي فالمؤقت هو الليل والأبدي هو بقاء الآثر إلى يوم القيامة فما بعدها حين يتجلى آثر النور في 
القيامة فما بعدها, ومكانه هو عالم النور المخلوق. 

ما فائدة الاستغفار بكل تلك الألسنة ولغاتها؟ الفائدة هي النور المتولد عنها. وهذا يشهد لما سبق أن 
ذكرناه من معنى الاستغفار وأنه توليد لنور. فالحديث يذكر نوراً وهذا النور سيّنتج نوراً. فهو نور على 
نور. النور الأول هو (خلق الله له نورا), والثاني هو الناتج عن استغفار الملائكة (ثم يضع الله ذلك النور). 
ولا انفصال, لآن ما سيودع في جسد القارئ هو النور الآول والثاني المنضم إليه والنابع فيه. لاحظ كيف 
أن النور الواحد المخلوق خرج فيه طول وعرض, بداية ونهاية, درجات كثيرة, وآلوف من الملاتكة لكل واحد 
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ألف لسان ولكل لسان ألف لغة. فهي وحدة فيها كثرة وللكثرة كثرة وللكثرة كثرة. أربع طبقات. الآولى هي 
درجات النور المخلوق. الثانية في دائرة الأولى وهي طبقة الملائكة. الثالثة في دائرة الثانية وهي ألسنة 
الملائكة. الرابعة في دائرة الثالثة وهي لغات الألسنة. والناتج عن هذه اللغات هو ناتج واحد, كما أن 
فاتحة كل تلك الطبقات هو نور واحد. فعادت الوحدة للظهور بعد التكثير, والناتج هو الاستغفار 
(يستغفرون لقارئها) ولم يقل يفعلون آي شيء غير الاستغفار. فالفاتحة نور مخلوق والخاتمة نور 
الاستغفار. 

العلاقة بين اللاذككة والالشة واللفات؟ كامل العااقة حيدا :فاى فيها سدس حرو لالسكة راللقاك عكد 
الناس. إن كل لسان وكل لغة في الأرض إنما هي لسان ولغة ملك من ملائكة السموات. اللغة من لدن 
الملاتكة. ويشهد لهذا قوله تعالى "ومن ءاياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم". فذكر 
السموات ثم الأرض, وذكر الألسنة ثم الألوان, وكل واحد يرجع على الآخر, كما في قوله تعالى "وفاكهة 
وأبّا. متاعا لكم ولأتعامكم" والمفهوم كما ورد عن علي عليه السلام: الفاكهة لكم والأب لأنعامكم. ونظائر 
ذلك في القرءان لمن تتبعها وفتح الله له. نرجع. الخلق يناظر الاختلاف. السموات تناظر الألسنة, والأرض 
تناظر الألوان. فكما أن تعدد ألوان الناس ناتج عن تربة الأرض واختلاف ألوانها التي خُلقوا منها. كذلك 
تعدد ألسنة الناس ناتج عن هواء السماء واختلاف ملائكتها "وكم من ملك في السموات". وعدد الأآلسنة 
ولغاتها هو بعدد الملائكة. ولكل فرد من الملائكة ألسنته ولغاته (لكل ملك ألف لسان, لكل لسان ألف لغة). 
ومن هنا تفهم سرٌ التحدي بالإتيان بمثل القرءان وسبب خلو التحدي من ذكر الملائكة. قال تعالى "لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله"ولم يقل: لو اجتمعت الإنس والجن 
والملائكة. إذ القرءان قول الملائكة كما قال تعالى "إنه لقول رسول كريم". فالرسالة نزلت على جبريل 
وتُرجمت بعقله, ثم ترجمها جبريل باللسان المناسب للنبي لكن بأكثر من لغة وهو معنى "نزل القرءان على 
سبعة أحرف فاقرءوا بما تيسر", إذ القرءان نزل باللسان العربي, "بلسان عربي مبين", ولم يقل: بلغة 
عربية. إذ لا يوجد شيء اسمه "لغة عربية". يوجد لسان عربي. لكن هذا اللسان يظهر بأكثر من لغة, 
ومن هنا قالوا "لغة قريش" و "لغة قبيلة كذا". اللسان واحد ولغاته متعددة. قال تعالى لنبيه العربي 
"فإنما يسرناه بلسانك". وهذه الآية وهذا الفهم يرد على الزعم القائل بأن النبي كان يعرف أكثر من 
لسان, ولو كان له أكثر من لسان لنزل القرءان بأكثر من لسان بنص الآية "يسرناه بلسانك" وكدلالة 
إضافية لافظ إغزات: الللشان "تلسناتك" ولو كان له أكقر مق تناف لاشية أي الالستة يقصس بقوله 
"يسرناه بلسانك". وحيث أن الله تعالى لم يحدد لغة معينة من لغات العرب, فالمفهوم أن الأصل هو القبول 
بها جميعها, لكن توجد إشارة في نص الآية تفيد أولوية لغة قريش في حال أراد الناس الترجيح, وذلك 
لآن. الآية قالك "يلسناتك" للننيوالمفهوم آنا لسن للتبي هن الأحسن, والأسن للتبي كان لغة فريش: 
أما مدّته فقال (إلى زوال الليل). وهذا من التعاكس. أي أحيانا يظهر الأعلى في الأدنى على نحو 
الشناطن التناسدي واحيانا علئ نش التناظو المكيدي + الششاظر الكاسيق هن يطهن القروان في صورة 
الماء, فكما أن الماء يحيي الأرض ويغسل الأبدان كذلك القرءان يحيي القلب ويطهر الأذهان. فتوجد 
مناسبة ذاتية بين القرءان والماء من هذا الوجه وتلك النسبة المعيّنة. التناظر العكسي حين يظهر الشيء 
بضدّه, وبعكس نسبته. مثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك". خلوف فم الصائم عند الناس في عالم الفناء خبيثة, لكن عند الله طيبة, الخبيث عكس الطيب 
ومعتاة نان :له وللقشنازة إلى تهذا(الدوغ شو التتزيل قال المتقبي "ويضينها تقر الأسياء" وعلى ذلك 
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طين نري شمو كل :ذلك الوا اقلت لقارئ مسؤرة القدن :مقع فى اللال واللال تاك شفرك إن قلاف 
هذا عكنية من هذا الرجة: ولدللنا أينضا الإسراءةوالمعراج كان في الليل ولس فى الحان.' فكما :أن انزو 
كان في الليل, كذلك العروج يكون في الليل. 

عا خاه قبي هك النة لله الخو فى حيط ارقا ]للج دوة:! القناحة كل اا قور جهن مص في 
الجسد يُحدث اتساعا واستنارة عظيمة للجسد, والمفهوم بذكر يوم القيامة أنه حين يقوم الناس في ذلك 
اليوم وتنبعث أجسادهم ويظهر الكامن فيها , سيرى القارئّ منفعة وجمال وقوة قراءته ة وستنحككس 
في عالمه حينئذ . والمفهوم أيضاً أن كل الملائكة بالسنتهم ولغاتهم وكل درجات العالم من حجب النور إلى 
قرا ر الهواء هي شيء كامن في جسد القارئ لها, فما أوسع وأعظم ذلك الجسد وحقيقته. فإِر كان 
الحدحة براه السيعة .مكلف القلب ب ولك قال زررززت [السيظامي "لون ن'العرش .ونا واه في راردا مان 
ذوايااقلب العارقة ذا بشتعر يك" أى كما قال كلدم الله عليةد ولا غزاية إن كان الحون اليائة لحمب القور 
يسعه جسد قارئَ سورة القدر, وحجب النور فوق العرش. ومن فروع هذه الحقيقة, أن في قارئ سورة 
القدو يتن الحلون والعاقي والصدوى العافكة ما تمق يقد الغ ملك لكل راهن الف لمنان لكل سان الفا لقة: 
لك 9 يطيو سو دمن هذا فى هذه التقناقو لا اتفجن”العائم بالنور'وإن كان طيون طرف من يناضن 
قد لكر لفن كلا كرف سن قز لوقي لقي اذ كز فعا ع يعوكسة و الست شرف وا كر كلد 
وسعة, فكيف لو ظهر شعاع من قلب الولي صاحب القرءان وسورة القدر, ألا يكفي ذلك لإشعال النار 
فيرهذا :العالع وسغله يتقرق فى الله حنا ويرفضن مين القرج به ظرياًولنحتع بذكر "قل لكان البعر 
مدان" 


زوق السيوطي زحمه الله في الذذ اللنثور ثلاثة أحاديت: نختم يها :هذا 'الكتاب وهي'مسك الختام إن شناء 
الله. 

1"- (أخرج محمد بن نصر عن سعيد بن المسيب أنه سُئل عن ليلة القدر “أهي شئ كان فذهب أم هي 
في كل عاء” فقال “بل هي لأثة محمد ماايقي منيه اثنان". ) 


أقول: لاحظ أنه لم يقل: في كل عام. كما هو مقتضى ظاهر السؤال. لكنه أجاب (بل هي لآمّة محمد) 
وفقط لآمة محمد. وأمة محمد صارت كذلك لأنها ءامنت “يما نزل على محمد” أي القرءآن ومحمد رسول 
الله. فكل من ءامن بما نزل على محمد فهو من أمّة محمدء أي القرءآن. وهذا هو المعيار الآكبر في تحديد 
أعضاء الآمة المحمدية. ثم قال (بما بقي منهم اثنان) ما علاقة هذا بالسؤال؟ الجواب تجده في روايات 
لأئمة أهل البيت عليهم السلام مفادها “لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجّة على صاحبه”. لاحظ تعبير بن 
المسيب (ما بقي منهم اثنان) وتعبير الإمام “لو بقي اثنان”. فالاتفاق حاصل في المفهوم والنص. ولماذا 
قال ابن المسيب (ما بقي منهم اثنان)؟ لإن إحدهما لابد أن يكون الإمام والحجة والولي في ذلك الزمان, 
كما شرح ذلك الإمام عليه السلام. وهذا المعنى أصبح وأخيها بعد كل ما قدّمناه من دراسة لسورة 
القدر. 


- (أخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال “قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أي شئ تكون 
فيز مان | لالساء مدل علنيه فيو الوخي قاوذا ميطيوا رعيت ا لفقي | دن يوم القنامة ؛ قال بل تفني إلى 
يوم القيامة.) 
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اقول تذي يندا الخدجه يمنال يومد نيان العنى تؤرك ليسي قو رليلة القدوه وفالدكتها بالاتجيات: تعلمل قو 
أبي ذر (أي شئ تكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي) فهذه أحد أكبر منافع هذه الليلة, وهي 
نزول الوه افلما قال الحبي بل هي إلى ووز الخيامة) فالمعدى ان الوح مينتقين التؤول»بوجه أو 
بآخرء إلى يوم القيامة. وهذه بشرى عظيمة. وهذه تشهد على معنى الولاية والحجّية الذي سبق بيانه. 


4 (أخرج الديلمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إن الله وهب لأمْتي ليلة القدر ولم 
يعطها من كان قبلهم”) ش 

أقول#القتضادى انه حنمن يليلة القدو :لين علئ: ان الأعيل ان تكوة: الامة كليا ف العا فلك ين 
الإلبي: أي من أهل استقبال الوه يدرجاته المحتلفة, ولذلك قال النبي “لا تجتمع آم كدي طلى خلال" 
فالفضدية لمسضة فق ديم هن الدكطة علد |لاعكنا لد كيل لز مسقي لاذه لك أن بكو فنها ولق وحن مه 
أفلاليلة الفدن في كل رمات “لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة” '. ولذلك قال النبي “العلماء ورثة الأنبياء” 
ووراثتهم هي بليلة القدر وما ينزل عليهم فيها من الوحي الحي المناسب لكل زمان ومكان. 


٠"-(أخرج‏ الطيالسي والبيهقي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو 
يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خرجت وأنا أريد 
أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلِجّت منّي فاطلبوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى أو 
سابعة تبقى أو خامسة تبقى.) 


أقول: الفكرة هي أن التلاحي والاختصام والتنازع والشقاق كل ذلك يودي إلى غياب ليلة القدر. لماذا؟ 
لآن التلاحي لا يكون إلا عند الاختلاف: وهذا النوع من الاختلاف لا يكون إلا عند غياب الحمّة وغلبة 
الظلمانية على النورانية وهذا يتناقض مع حقيقة ليلة القدرء فلما غابت المناسبة غيب الله الليلة. ووقع 
الاختلاف في تعيين الليلة-كما في نص هذا الحديث وغيره- كما حدث الاختلاف قبل ذلك الذي أدى إلى 
تغييب الليلة. الحاصل: كلما اختلفنا ولم ننظر إلى روحانيتنا ونورانيتناء كلما زاد ضلالنا وشقاقنا. ويبداً 
الاختلاف والتلاحي هي لا نعقل ونطلب علم الوحي. 


قم إق إإخيان الله ووعولة برجو أولباة:الله.وافل الوكي النى.زامل القزران الحقيقي :في الآمة ما يقيت 
الآمة. يوجب علينا تكرين البيان وفقع مجالات التعبير بدون أي تحن وعقؤية على الإطلاق» ول نؤذي كل 
من يتكلم في شان القرءآن خصوصاً كائناً من كان ومهما كان كلامه؛ لماذا؟ حتى تفتخ الأبواب لانتشار 
ها مدزل كل يفكة :على الأولياء أنلهمق المعارف والاسترار:والمعادي والاحكاء :والبضشرى والإندا نوكل شين 
بلا قيد أو شرط. فإذا فتحنا مجالات الكلام بلا أي قيد أو شرط»: سنجد أهل العلم الحق والتنزيل الحي 
في كل مكان:بيننا. إن قال الإماء علي أن الححّة.قه يكؤن “خائفاً مستتورا"؛ كاضل الكيف».واتما 
يخافون حين يخافون من القهر وإجبارهم على ترك ما هي عليه والقول بخلافه أو تعرّضهم للاكراه, فلابد 
للآمة أن لا تجفليم في هذه الحالة من الضبيق والخورع يل تترك الكلام حرا مطلفا»خضوصا في شان 
الكلمؤالفكن والذكر: ممما ظير لؤا عرايةه وشداعته» فقن حكبي الندي نفس ينص القوان من تبيان 
بعض الأمور التي نزلت عليه “وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه”. فعلينا أن لا ندع مجالاً لمثل هذا 
الحوف والخشية مظلقاً كيف:؟ بتخرين التعدين وإطادق النطق وعده تقدين البيان خضوصا في :شان 
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القرءآن حتى ل تكلم به وعنة وعلية الشيطان: فإن كلام الشيطان لن يبقى بل سيزول بكلام عباد 
الرحمنء قد قال الله “بل تقذف :بالحق غلى الياطل فيدمفة فإذا هق زاهق” وستجدون الوحي ينتشر في 
الأكة كا ناءالذافو قتسى يوسم يه والعس :زب العامة 
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( القدر ) 
الفعمل الأرل اذا تحفى الخسي؟ 


قال تعالى في أوّل السورة (إنا أنزلناه) فما هو الذي أنزله ؟ لماذا لم يذكره ؟ السبب هو أن ضمير الهاء 
من (أنزلناه) راجع على شئ مشهود للنبي الذي كلمه الله بهذا الكلام. 


في الكلام العادي حين تقول لشخص ”أنا أعطيته بالأمس“ فلابد حتى يكون كلامك معقولاً من أن يكون 
هذا الشئ الذي قمت أنت بإعطائه بالآأمس هو شئ إمَا قد ذكرته في كلامك قبل أن تقول جملة ”آنا 
أعطيته بالأمنس”“ وحينها يكون الضمير راجعاً إلى ذلك الشئ مثلاً آن تكون قد ذكرت كتاباً ما ثم تقول 
"أنا أعطيته“ إذن المفهوم من الهاء هو ذلك الكتاب الذي ذكرته, هذا نوع, النوع الآخر أن يكون الشئ 
الدع شير إلية خاضترا مشبيرد! لذن تكلمة يقرلل نا" لقطية زلبون" قفي تالباء المئهذا الشه 
المشهود له وهو يفهم هذا لأنه يتكلم معك وهو حاضر يشاهد الوجود حوله. فالنوع الأوّل يُرجِعِ الضمير 
إلى معروف مذكور من قبل» ولنصطلح عليه بالضمير العُرفي. النوع الثاني يُرجِعَ الضمير إلى مشهود 
حاضر الآن؛ ولنصطلح عليه بالضمير الشهودي. 


والآن لاحظ سورة القدر » ليس فقط بدايتها بل كلّهاء ولن تجد ذكراً لهذا الشئ الذي تم إنزاله في ليلة 
القدى فعا متكنوهيا شويها ذل نول نه الريك انين" قلي را عه إلى لقان المذكون قبل عدج 
الجملة. لكن لندع هذا الجانب ونكتفي بالأساس الأَيّل افتكاح السورة جاإخًا أنزلنا هاما أن يكو 
عبرا عزنا [ن خسن شهودياً ؟ فبما أنه لم يذكر آية قبلها تشير إلى الشئ الذي أنزله, فيبقى لدينا 
الاحتمال الثاني وهو أنه ضميراً شهودياً. بمعنى أن النبي حين كان يتلقَّى هذا الكلام (إِنا أنزلناه) كان 
يشهد حقيقة مدلول (أنزلناه). ا ا ثم قال له بداية ويدون مقدّمات ”أنا 
خلقته قبل ولادتك“ فمن الواضح أن ضمير الهاء من ”خلقته“ راجع إلى شئ يشهده النبي مباشرة 
وتحرقك أن الله شتير إلى هذا القدر تحديذا جح قال "خلتتة, كلك لحان في ارو مجن بالقزتا 
بأحد الاعتبارات- الذي نعرف من أدلة أخرى في القرءآن وإشارات من نفس سورة القدر أنه الذي تم 
إنزاله. كما سنرى لاحقاً إن شاء الله. فمن الآدلة من غير سورة القدر قوله تعالى ”شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرءان“ وقال عن المخذل أيكنا "كذلك أوبهيفا اليك زوه من أمرنا ما كنت دوق ما الكناب ل 
الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم". 

ما فائدة هذه المعلومة لنا؟ طبعاً كل معلومة قرءآنية مفيدة في حد ذاتها ولها آثار روحية في النفس 
والآخرة. هذا مفروع منه. لكن هل توجد منفعة أخرى؟ نعم يوجدء ومنافع كثيرة وكبيرة. وبعدها سيآتي 


معنا لاحقاً إن شاء الله. لكن في هذا المقام ننبه على أصل مهم في فهم الآيات القرءآنية تحديدا وفهم 
مذافخ الفرقة الفالة أيضيا. 


بالنسبة لفهم الآيات القرآنية : معرفة النبي شهودية وليست لفظية. ألفاظ القرءآن العربي هي صورة ما 
تم تعريف النبي به وتيسير بلسانه ولسان قومه لينذرهم ويبلّغهم بلاغاً مبيناً رحيماً. لكن حقيقة المعرفة 
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التي حازها غير محصورة بهذه الألفاظ: بمعنى أن النبي لا يقرأ ألفاظاً منفصلة عن مدلولاتها ومعانيها 
الحقيقية الخارجية الوجودية. كل لفظ دال وله مدلول المفترض أنه واقعي خارجي. مثلاً. تقول لفظة 
”الشمس"“ ويكون قصدك الموجود الخارجي الموجود في السماء المادّية المعروف باللسان العربي أنه 
الشمس. لكن بالنسبة لشخص لم ير الشمس في حياته؛ حين يقراً لفظة ”الشمس“ ثم يقيسها على ضوء 
موجود حوله ولنقل أنه شمعة موجودة معه في القبر الذي يعيش فيه تحت الأرضء فيّقال له من باب 
تقومب حفيقة الشمدن + الشمس مثل هذه الشمنعة لكن أكير منها يككن. فنظن هذا الشامع الملحصورة 
معرفته بالألفاظ وتخيله المحدود النسبي عنها أن الشمس هي فعلاًٌ شمعة كبيرة لا غير أو غير ذلك 
بحسب ما تخيّله وما قاسه عليه من الموجودات التي حوله. هذا نوع من المعرفة نستطيع أن نسمّيه المعرفة 
اللفظية الوهمية القياسية. معرفة كتاب الله عند الأميين الذين وصفهم الله بأنهم ”لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني وإن هم إلا يظنون“ هي من هذا الصنف اللفظي الوهمي القياسي. لأنهم لا يباشرون ويتصلون 
ويتذوقون فعلاً الحقائق الوجودية التي يدل عليها القرءان. لكن عند النبي (والأمثل فالأمثل من 
النورانيين) الأمر ليس كذلك؛ معرفتهم ليست لفظية في أصلها قياسية في فرعها وهمية في ثمرتها. بل 
هي معرفة لا ينفصل فيها الدال عن المدلولء ولا المتلو عن المشهودء ولا المتصوّر عن المرئي كما هو في 
الوجود. كما قال الله عن نبيّه ”ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رأى من آيات ريّه الكبرى“. وفي آية أخرى 
”"سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنْه هو السميع البصير“. ولذلك معرفة الأمّي بالقرءان أمنية ظذية » لكن معرفة النبي بالقرءآن 


وبهذا نفهم شيئاً من أسباب بداية السورة يقوله (إنا آنزلناه) دون الحاجة إلى تعيين مدلول الضمير 
تعييناً لفظياً لآنته حاضر عند المخاطب بالدريان خههورا وكودنا . وإذا حضر بذاته فلا داعي للدلالة عليه 


بلفظة تشير إليه وترفع اللبس عن المقصود به. 


أمّا بالنسبة لمنهج المعرفة العالية : فلأن الله قال ”لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا“. فلابد من السير على طريقة النبي في المعرفة ما أمكن وقدر المستطاع 
ويجهد العبد نفسه في سلوك طريق العلم هذا. الأسوة غير الطاعة وهي أشمل منها وأوسع دائرة. 
الطاعة تكون للأمرء وقد تصدر من شخص لا يفهم شيئاً عن الأمر لكنّه يطيع ثقة بالآمر مثلاً. لكن 
الأسوة مبنية على التشبّه قدر المستطاعء ولذلك مثلاً حين قال الله لنا ”لقد كان لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين اتبعوه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم” فإنّه ذكر لنا طريقتهم العملية في التعامل مع قومهم 
لأنه بمعرفة طريقتهم يمكن اتخاذهم أسوة. كذلك الحال في ”لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن“ ولا 
يوجد أعلى من العلم؛ فاتخاذ رسول الله أسوة في طريقة تحصيل العلم يجب أن تكون هي المثل الأعلى 
وهي الطريقة الذوقية الشهودية الحضورية: ولذلك أشار في الآية إلى أساس هذه الطريقة العقلي 
والعملي فقال "لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا“ ولا يوجد غير هذه الثلاثة أمور أصلاً 
فهي الطريقة كلها على الحقيقة والباقي تفاصيل لها. 


1038 


الفصل الثاني : من أنزله ؟ 


إنا أنزلناة 

ا إلتئ للها 2 لعفم : ويا" إلى للافتكة رما إلى المكين هما فال ستيه 
مختلفين هما مستوى التعالي والتجلي. وفي سورة القدر نجد الاثنين في قوله (تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربّهم) فذكر الربٌ وهي إشارة إلى الأسماء الحسنى, وذكر الملائكة والروح أيضاً تفؤيها كاطقاً 
لسورة الكوثر التي قال فيها "إِنّا أعطيناك الكوثر“ ولم يحدد اسماً أو مَلكاً فكان الحمل على أوسع 
المعاني هو المتعيّن إن لا معارض له. 


فإذا علمنا أن تنزّل الأمور الإلهية والروحية والملائكية ليس تنزلاً بنحو تنزّل الشئ المادّي من مكان إلى 
مكان عبر مسافة؛ أو إنزال ساعي البريد لطرد محدود منفصل عنه وجوداً يقوم بتسليمه للمرسل إليه ولا 
علاقة ذاتية له بعد ذلك بالطرد. ساعي البريد منفصل عن البريدء لكن الله وملائكته لا ينفصل عن النور 
المنزل لأنه لم يلد ولم يولد فلا يمكن أن ينفصل عنه شئ أصلاً ولآنه لا ينزل إلا نوره وهو النور تعالى. 
فالتنزّل تجلي النازل لا تجافيه أي زواله عن موضعه الأصليء ولا ولادة أي لا ينفصل الشئ عنهء فهو 
المحيط تعالى فلا يتجافى ولا ينفصل ولا يتجزاً. من باب التشبيه لتقريب الفكرة فقط : إذا وضعت مرآة 
تحت التشن فإن الشمس ستتجلى :فى مزاتك هذه القي في :يدك لكن من الواضح أن الشمس لم 
تتجافى وتزول عن موضعها في السماء وتدخل في مرآتكء وكذلك لم تتجزاً الشمس وتعطيك نسخة أو 
جزءا من ذاتها صار حالاً في مرآتك. كذلك الحال في النور الإلهي. 


وعلى ذلكء تعلم أهمّية تمييز معنى (إِنَا4 من قوله (إنَا أنزلناه) لآن الذي أنزله قد تجلى به وفيه. ”فلمًا 
تجلى ربّه للجبل“. فقدر النازل له يتناسب مع قدر الْمنْزّل عليه ويتصل بالمنزل. 


ليلة القدر بالنسبة للنفس مثل يوم ولادة الجنين بالنسبة للآمٌ. فالنفس كالأنثى بالنسبة للروح؛ فإذا أنزل 

تال التفين :وتخصل لها تغترات معنة: فكل الاكباء مد الافافة رسف الأسفا ويس العللمة .مكل 
الخلود الأبدي بعد الخلود بدون الأبدية (كما في سورة البيّنة حين فرّق بين خلود أهل النار فقال ”خالدين 
فيها“ وبين خلود أهل الجنّة حين قال ”خالدين فيها ادا" فتامل) :من هنا فال شالى “اومن كايا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها“. 


قصّة مريم ترمز إلى النفس الطاهرة التي تقبل الكلمة الإلهية عبر الاتصال بالروح. فمريم تمثّل قلب 
محمد وهو قلب أمَّي لم يعلمه بشر كما أن جسم مريم في القصة لم يمسسه بشر. الآمية ظيازة القلن 
كما أن العذرية طهارة الجسم. وكما قيل عن محمد ”إنما يعلمه بشر“. كذلك قيل عن مريم ”يهتاناً 
عظيماً». والتدقيق في تأويل قصّة مريم يكشف عن مناسبات أكثر بينها وبين قلب محمد الأمّي. ولا 
يخفى حتى التشابه في الاسمء فإن مريم ومحمد أربعة أحرف يتكرر فيها الميم. ودراسة آيات ولادة 
الحقن فى يطن أنه في ظلنات:تاذك" يكشف زيضا عن فراهل اسقنازة القلب في تخضيل”العلم 
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الالبي فتن هذا المكفا ب فإفه مقت كزاتن كتير من خا تن الات القزدانجة فليلة القذى بالفسية نكسن 
القلب تشبه يوم ولادة عيسى بالنسبة لمريم. 


سورة القدر وما فيها وعظمتها. فتأمل ذلك. 
الفصل الرابع : ما هي ليلة القدر ؟ 


ليلة القدر برزخ بين عالّم الروح وعالّم الجسم. أي بين بحر العالّم الأعلى وبحر العالم الأدنى. القرءآن 
يميز بين ”عليين" و بين ”أسفل سافلين“ فما بينهما من عوالم وطبقات. ليلة القدر تشير إلى اتصال 
الروحي بالجسمانيء والعالي بالطبيعيء والمجرّد بالمجسد. هو الباب بين العالمين» والجسر بين الطبقتين. 
فليلة القدر تشير إلى عالّم المثال القائم تحت عالّم العقل الروحي وعالّم الجسم الطبيعي. ولا ينزل شئ 
من الآعلى إلى ما تحت عالم المثال. ثم على أهل التعقل أن يأخذوا الأمر من هذا المستوى ويصعدوا فيه 
إلى حيث تنتهي درجاتهم بحسب علمهم وإيمانهم. 


توجد على الأقل سثّة فروق مهمّة بين الروح وعالمه والجسم وعالمه. 


أ/ في الحقيقة : الروح وحدة , الجسم كثرة. لذلك قال (إِنا أنزلناه) بضمير الهاء المفرد. ولذلك لا يوجد 
في القرءآن حتى كلمة أرواح بالجمعء لكن دائماً الروح بالمفرد. خلافاً للجسم الذي ينفصل الجسم فيه 
عن الجسم الآخر وبسبب ذلك تنشاً العداوة والبغضاء بين الجسمانيين والحسد والسرقة وغير ذلك. لكن 
قال في أهل الروح ”فأصبحتهم بنعمته إخوانا“ وقال ”فالّف بين قلوبهم » لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم“. والتأليف تم بنعمته. وهي الروح ممثلة بالقرءآن ”ن والقلم وما 
يسطرون. ما أنت بنعمت ربك بمجنون". 


ب/ في الدرجة: الروح مجرّد . الجسم مصور. لذلك قال (في ليلة) فالليلة تشير إلى الغيب والشئ الذي 
بين المعاني. لكن النهار يشير إلى الشهادة والفروق والصور والحدود. ومن هنا تجد التهجد بالقرءآن 
والإسراء وغير ذلك من أعمال الروح تتم عادة في الليل: لكنه جعل ”النهار معاشا“. 


ج/ في الكيف: الروح فوق الحد »الجسم محدود. لذلك قال (وما أدراك ما ليلة القدر) فنفى عنه إدراكهاء 

لآن الإدراك نوع من المعرفة الإحاطية بالشئء لذلك قال ”لا تدركه الأبصار“ فنفى عنه الإدراك لكثّه لم 

ينف العلم فقال ”فاعلم أنه لا إله إلا الله“ وأثبت الشهادية العلمية بالوحدة الإلهية والقيام بالقسط للملائكة 

و“أولوا العلم“. وكذلك قال أصحاب موسى “إن لمُدركون“ فالإدراك يكون للمحدود» فما لا خدّ له لا يُدَرْك 

لكنه قد يُعلّم بنحو ما من العلم يتناسب معه ويكون علما بوسيلة مناسبة للمعلوم وحقيقته. وبالروح 

استطاع عآدم تعلم الأسماء كلها. الروح لا كيف مخصوص له ولذلك قد يتنرّل ويتكيّف بألوان كثيرة مثل 
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"تمثّل لها بشرا أو ”اتل ما أوحي إليك من الكتاب“ أو في موسى حين كلّمه من حجاب النار ”أن بورك 
من في النار“ وهكذاء فالروح لأنه لا حدّ له ولا كيفية خاصّة له يمكن أن يتنزّل ويتمثل ويتجلّى في كل حد 
وكيفية وصورة. لكن الجسم لأنه محدود بذاته فلا يملك ذلك كلّه. ومن هنا قال ”قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جتنا بمثله مددا». 


د/ في الكمٌ : الروح فوق العد . الجسم معدود. لذلك قال (ليلة القدر خير من ألف شهر). في العربية 
العدد له أربعة منازلء الآحاد والعشرات والمئات والألوف, فالآلف نهاية العدد ثم بعد ذلك يتركّب العدد من 
تلك التاول :فلن كان (خيردية الف كتير )رول ذلك فلي محاوكة السو وكرة فين مفوون اهيلت فوعدت: 
غير عددية لأن المعدود محدود ومقهور ولا يحتمل الزيادة على ما هو عليه؛ لذلك في الروح قال ”قل رب 
زدني علما“ إلى ما لا نهاية من الزيادة. ولو كان محدودا ومعدودا لما احتمل الزيادة على قدر معيّن من 


العلم. 


دفي التسلئ:اتحاهن شنوزة الفذىه البيزع فنان النذة التفى "رسول من انكلو هنيحقا مطورة: 
فيها كتب قيمة“ . وتحديداً في كتاب. ولذلك قال في السورة (تنزل الملائكة والروح) وقال في أخرى ”كذلك 
أمسينا!! للك ويس من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان“. والملائكة كثرء وعدد أحرفهم سبعة, 
والروح واحدء فتمثّلت الملائكة في السبع المثاني والروح في القرءآن العظيم فقال ”ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرءآن العظيم“. ومن جهة آخرىء (الملائكة والروح فيها) عبارة عن آيات العلم» (من كل أمر) 
عبارة عن آيات الحكم؛ وما بين مشرق العلم ومغرب الحكم يوجد (بإذن ربهم) الذي هو الآساس الذي به 
كل شئ وإليه مرجع كل شئ وهو المقصود النهائي من كل شئ. فآي علم آو حكم ليس في هذا الكتاب 
عرض شد ينه بد فالتجلّي الخاص هنا نتعلق بهذا 0 وإن كان فيه ما يفتح 

لتقل الحو هلها وكيا أينما كان إن لا يقع المسلمون في مقولة ”لا توه منوا إلا لمن تبع دينكم” أو 
ا 'و يكفرون بما وراءه وهو الحق من ربِّهم. فالحق والروح لا يتقيّد مطلقاً بشئ نزل 


مومه لل 


وبهدر. 


و/ الوسيلة 5 الكتاب النازل سلام وسليم وك أما كونه سافنا فلأمور كثيرة منها أنه كك إلى دار 
السلام كما قال ”يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام”. وأمًا كونه سليماً فلأنه ”لا يأتيه الباطل" و 
الو كان من عند غيو الله لوجدوا ف فيه اختلافاً ا ما كونه سُلَم فمن قوله "أم لهم نّم يستمعون فيه 
النور الإلهي كما قال ' 'وأشرقت ف رد ووضع الكتاب“. السلم لة رجات ثلاث: كما قال ”ما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا كنا أو من ورا ع جها ب 1ن تدس وو فيوحي بإذنه ما يشاء'". فياخذ الممله 
من الآخر إلى الأول من التتزيل إلى التاويل :فيا يلد 'الرسالة من الرسول: كم يصيل إلى الحماب» ثم 
يشهل نوز الوحي وهو عند القيامة حية يكلم الله كل إنسان لين :بيثه وبين حجاب ولا ترجمان أي رسبول. 
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الفصل السادس : نزول القرءآن دفعة أم دفعات ؟ 


توجد آيات تبيّن أنه نزل مرّة واحدة مثل (إنا أنزلناه في ليلة) و ”"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءآن". 
لكن توجد آيات تبيّن أنه ”تنزيل“ مستمرء و ”إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاك» التي قالها بعد ”رثّل القرءآن 
رتيل“ وكذلك مثل ”لولا أنزلت سورة“ و ”يسألونك عن“ و ”قد سمع الله قول التي تجادلك" وغير ذلك من 
آيات كثيرة. فكيف الجمع بين آيات تدل على نزوله وحدة وآيات تدل على نزوله كثرة ؟ 


حقيقة القرءآن نزلت وحدة » لكن صوره وتجليات روحه اللانهائية ونزلت كثرة. فالروح واحدة ونزلت على 
قلبه مرّة واحدة, لكن هذه الروح لها مظاهر كثيرة وهي السور والآيات فهذه نزلت على دفعات. ”لتقرأه 
على الناس على مكث". 


القروا سنا كول فنننا اشنا كذ مجه القووان ب فالقره تحزلكؤة لكوهة هذ السماء القواقة 
كدرل افون كدزة. 


بناء على ذلك» نعرف أنه يوجد طريقان لمعرفة القرءآن : الطريقة الكلية والطريقة الجزئية. الطريقة الكلية 
هي التي تشير إليها ليلة القدر. وهي انكشاف حقيقة القرءآن من حيث روحه ونوره الواحدة دفعة واحدة 
للولي الذي ينكشف عنه الغطاء. الطريقة الجزئية هي التي تشير إليها آيات الدراسة والتدبر والتعلّم 
وسؤال أهل الذكر وما أشبهء وهي استكشاف معاني القرءآن معنى بعد معنىء؛ فكرة بعد فكرة. حكم بعد 
حكمء مع تراكم المعلومات واعتماد التفكير المبني على المشي من المقدّمات إلى النتائج والمعلوم إلى 
المجهول. فالطريقة الأولى طريقة الأولياء. والطريقة الثانية طريقة الفقهاءء, بناء على آية "ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم“ فهذه الطريقة الثانية لكن الطريقة الأولى هي من قوله ”إن الذين قالوا ربّنا الله ثم 
استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة“ و قوله ”الرحمن. علّم القرءان“ وقوله ”وانّقوا الله ويعلمكم الله“. وغيرها من 
ايات في هذا المجال. ولعل الفرق بين النبي وبين الأولياء والفقهاء. هو أن النبي يعلمه الله الكتاب جملة 
وتفصيلاً لكن الأولياء يعلمهم الله الكتاب جملة ثم تظهر لهم التفاصيل مع الوقتء بينما الفقهاء يعلمهم 
الله التفاصيل ومنها يحدسون الجملة ويستشعرون وجودها لكنهم لا يملكون من العلم أكثر من الجزئيات 
التي درسوها والتي لا تخرج إلا في أندر الحالات عن دائرة الظنْ القوي المعتبر في تعلم الدين كما قال 
تعالى في الأولاد ”فإن لم تعلموا أباءهم“ فمن المعلوم أن تحصيل العلم الحقيقي المطلق بأب أي شخص 
لا يمكن إلا باليقين المطلق بن فلان نكح فلانة وأن النطفة التي في بطن فلانة هي من صلب فلان؛ وكل 
ذلك لا يطلع عليه إلا الله ولذلك الأحكام في هذا الباب مبنية على الشواهد والمقاربات» ومع ذلك سمّاه الله 
علماً حين قال ”فإن لم تعلموا أباءهم“. فطريقة النظر والظنّ مقبولة في بعض الحالات, وهي أدنى 
الدرجات. وفوقها درجة الأولياء التي العلم فيها يقيني لأنه ذوقي كشفي. وفوقها درجة النبوة التي العلم 
فيها كله تنزيل وتلقّي من لدن حكيم خبير مطلقاً. ولذلك قال ”من يطع الرسول فقد أطاع الله“. 
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الفصل السابع : ما علاقة القَدْر بالقدرة ؟ 


القدر له علاقة بالقدرة . من حيث أن حقيقة قدر القرءآن أنه قدرة وجودية » قدرة حقيقية لموجود حقيقى 
كما أن الشمس موجودة ولها قدرة والقمر موجود وله قدرة, كذلك حقيقة القرءآن هى شئّ موجود له قدرة. 


وتأمل :في هذا المغتى:قوله تعالى "ل أتزلتنا هذا القرءان على حبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله“. فمن المعلوم أن المقصود بإنزال القرءآن هنا ليس وضع الكلمات العربية على الجبل أو تلاوتها عليه 
شو كا زسنة لأناك إن قعل ذلك فاج تفصع الحيل ولن قراف كاكها درك فية الشياة ومكرفة الث امعد 
الروحي الذي للقرءآن وه رو: كلا. إنزال القرءآن هنا المقصود يه.هق نفس مدلول (إِنَا اتزلناة في ليلة 
القدر ف 21 إنؤال“الحقيفة القرواكية وليون شفط الصؤرة القروائدة العريية كاك الحقيفة الفروافنة لو كول 
على جبل لما استطاع تحمّله ولتصدّع, كما حدث في قصّة موسى حين تجلّى ربّه للجبل فجعله دكّاً. فربّه 
هنا ليس ذات الله الذي هو ”الأول والآخر والظاهر والباطن" ولا يتغيّر لكن ربّه هنا تجلّي خاص من 
تجليات الوبويية كما قال موسف عن الملك "ارجع إليرئك". ولا بوحه شئ من موهودات الطبيعة 
السماوية والأرضية والجبلية, أي العلوية والسفلية وما بينهماء يستطيع تحمّل نزول الروح القرءآني عليه. 
ولذلك لم يحمل هذه الأمانة إلا الإنسان. فقال تعالى ”نزل به الروح الأمين على قلبك". فالقلب الإنساني 
هو الوسيلة والواسطة بين عالّم الروح العلوية وعالّم المادّة الطبيعية. ومن هنا تجد في معنى القلب أنه 
الشي الكابت فتقول ”فلب الشتيئة سمعدئ شركذه ويحقففة الكائةة وكدلك القلب هو الشئ المتقين كما تقول 
”تقلّب المزاج“ بمعنى التغيّرء وذلك لأن القلب الإنساني له وجه للثابت الروحي ووجه للمتغيّر الطبيعي. 
ولولا وجهه الروحي لما تحمل القدرة والقوة والثقل القرءآني. 


فالقلب له قَدر عظيم» وقدرة عظيمة. وإذا نزل عليه القرءآن ظهر ذلك عليه بصيرورته حيّاً, خاشعايعاناً 
يامو اللةكفالى: :"اومن كان ميتا فاحييناه وشهلفا ل#“تورا مهدي هاف الفاين كتن مل فى العلما ب 
ليس بخارج منها". 


وبناء على سرٌ القدرة الوجودية للقرءآن التي تشبه القوى الكونية كالمغناطيس مثلاً أو غير ذلك من القوى, 
هذا تشبيه وقوّة القرءآن أكبر من كل هذا على الحقيقة لكن نذكر ذلك لتقريب الفكرة؛ أقول بناء على هذه 
القدرة الوجودية للقرءآن تعرف سر جذبه لقلوب المؤمنين به وإن كانوا لا يفهمون علومه وأحكامه على 
المستوى العقلي والنظري والفكري. كالذي يستعمل القوة الطبيعية وينتفع بها ويعرف شيئاً من قدرها 
لكن دون أن يعرف حقيقتها وكنهها وأسرارها. 


الفوزة لهقؤزة وله فكرة: قزرت وكوورة وفكزةة لسناقة الروع تقذوع:«القدوة:.والحقون تتعالى «الفكرة: 
"وآنتم الآعلون إن كنتم مؤمنين". 
الفصل الثامن : لماذا قدّم ذكر الملائكة على الروح ؟ 


في آية القدر قال ”الملائكة والروح“ بينما في آية أخرى قال ”يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا 
مخ دق له الركمن :وفال سيران ' فلماذا قدّم وآ خر الروح في الآيتين ؟ 
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الروث إما اللفصون منة الكائى وَإِمًا القصيون منه كتحليات:الكائن. .كين وذكر الكائق يقدمة على الملاتكة 
لأنه أعلى منهم؛ وحين يذكر التجليات يؤخره عن الملائكة لأنهم الرسل في إيصاله لأهله. 


حين تقول ”الشمس"“ إن كنت تقصد ذات الشمس فهذا أمرء لكن إن كنت تقصد شعاع الشمس وإشراق 
الشمس على موضع معيّن بنحو جزئي يتناسب مع هذا الموضع وقدره واستعداده فهذا أمر آخر. كذلك 
الروح» الروح حقيقة ”من أمر ربّي“ وهو كائن حقيقيء فحين ذكره ككائن قال ”يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون“ فالروح هنا موجود كالملائكة: والآية تشير إلى الرحمن والروح والملائكة ومواقف القيامة. 
فقدّم ذكر الروح الذي هو في الملائكة كالإمام في الناس مثلاً كإيراهيم ”إِنّي جاعلك للناس إماما“. لكن 
يقول الله أيضاً في مجالات متعددة ”يُلقي الروح من أمره على مّن يشاء من عباده“ و ”أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء“. ففي مثل هذه الآيات 
الروح هو شعاع من أشْعّة الروح الذي هو كائن حيء كذلك مثلاً قوله ”نزل به الروح الأمين“ الروح هنا 
كائن موصوف بأنه أمين» وليس الشئ النازل الذي هو القرءآن مثلاً لأنه قال ”نزل به الروح“ ف“به“ تعود 
على القرءآن» لكن النازل به هو كائن حي من عالّم الروح. وكذلك قوله في مريم ”فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشرا سويا“ فالروح هنا كائن وموجودء وليس كلاماً بلسان ما بل هو روسل. وهكذا ستجد في 
القرءآن هذا التمييز بين مواضع تشير إلى الروح كموجودء ومواضع تشير إلى الروح كتجلي وتنرّل ونفخ 
وإلقاء وما شاكل ذلك يتبع ذلك الموجود ويصدر منه أو ينزل هو به. 


وعلى هذا الأساس نفهم (تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهِم من كل أمر) فالآية تشير إلى روح نزلء 
وهو باغتيان-القردَان: ويما أن كل زوع في طهور ل"الروع» فيطاق على :الجميع "الروة» إظلاقاً صحيحاً 
لأن الروح واحد لا ينفصل عنه شئ ولا ينفصل عن شئ تجلَّي به وفيه. 


من هنا تعرف سبب كفر بني إسرائيل حين قالوا ”نؤمن بما أنزل علينا“ و ”يكفرون بما وراءه وهى الحقٌ“. 
فإنهم قيّدوا بالروح بمظهر نازل من منازل الروح وهو ”ما أنزل علينا“ حسب قولهم. فمن الكفر تقييد 
المطلق في مظهر مقيّد من مظاهره وإنكاره فيما وراء هذا المظهر المقيّد وإن كان تنراً صحيحاً له. 
لتقريب الفكرة : تصوّر حقيقة المثلّث (ثلاثة أضلاع مستقيمة متّصلة عبر رؤوس أطرافها بالنحو 
المعروف). هذه الحقيقة قد تعقلها فوراً وبطريقة مجرّدة. الآن» كم مثلّت وبصفات مختلفة يمكن أن يظهر 
فيها ذلك المثلّث المجرد؟ الجواب: مثلثات لا نهاية لها في الكمّ ولا في الصفة. فمثلاً قد يكون المثلّث صفته 
أنه ترابي. كصنع مثلث بواسطة الطين. قد يكون مثلثاً مرسوماً بقلم رصاص على ورقة. قد يكون مبنى 
حجري ضخم على شكل مثلث. قد يكون وقد يكون وقد يكون إلى ما لا نهاية في الأحجام والصفات, 
مادام يشتمل على جوهر فكرة المثلّث التي هي ثلاثة أضلاع مستقيمة متّصلة بنحو معين. فالذي يؤمن 
فقط بالروح في الصورة التي نزلت عليه ويكفر بما وراءهاء يشبه الذي يعترف بأن المثلث الذي رسمه 
بالقلم الرصاص على دفتره هو الوحيد ”المثلث“ وباقي المثلثات كذب وزور وبهتان. فالذي يقيّد حقيقة 
المثلث بمظهر من مظاهره كفر لأنه غطّى حقيقة المثلث بالمظهر الخاصء والذي ينكر مظاهر المثلث إلا في 
مظهر محدود كفر لأنه غطّى حقيقة المثلّث المتجلية في تلك المثلثات الأخرى. هذه عندي هي أقرب طريقة 
ذهنية يمكن بها تقريب فكرة الروح في تعاليها الأحادي وتجلّياتها اللانهائية الممكنة. 
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الفصل التاسع : هل الله روح ؟ 


ال#افوة الزوك رفوة !لتقي وقوقة التخت وفوف قن وحوح هاوق بزتسلنى الك انعدو انس بكرن 
ومن الجهل الحطيع والكفن المبين الاغتقاد بان الله روخ جل وغلا: ومن هنا قال "لقد. كفن الدين قالوا إن 
لله هو المسيح ابن مريم” الذي هو روح منه. لاحظ, كفر الذين قالوا "إن الله هو المسيح", لأنهم قيّدوا الله 
وآياخة وظهورة وتجلية في شتخطن تعن من ا للوحوداك» كانيهلييا أم سفليا 00 


أمّا قوله ”نفخت فيه من روحي“ . ف“روحي“ هنا مثل ”ناقة الله“ و ”طهرا بيتي“. أي موجود عظيم له 


مما يترنب على القول بآن الله روح, هى اعتبار الله موجوداً في عرض الموجودات » وشئ منفصل عنها 
بوذن اليج لل ددر ري ارط ل ومن أبرز الآثار شيطنة الجسم واعتباره ظلاماً 
محضاً . بينما الله يقول ”الله نور السموات والأرض“ ولم يقل نور السموات فقطء بل نور الأرض أيضاً. 
كذلك مثلاً ستجد فرقاً بين الملل التي تقوم بأن الله روح وبين القرءآن, قفي 'تلك الملل ستحد مكلا شنيظنة 
لمعه واعتدا ره تحينا ونين لأن:الحسه غين الروع» فإن كان اللنمتو الرو ]دن الس شي الله ويزة 
مذا يهنا كل تراغ" الزنامات بانيوالجاني :ولسى يخدن بالمعادع التحثةة الحى افق تحتنايا :هذه الكل 
فإن مدان الرهينة على تعنين التصيه من آنجل التقزب إلى "القة ري التقرب إتئ ارو ينا على 
مساواتهم بين الله وبين الروح في الوجود. ومن ذلك مثلاً اعتبارهم لذات الجسم من حيث هي لذات شيئاً 
1 2 0 مع قول الله في القرءآن ”نساؤكم حرث لكم فأتوا خرثكم أنى 
شئتم وقدّموا لأنفسكم واتقوا الله واغلموا آنكم ملاقوه وبشر المؤمنين": فإتيان النساء بأحسن الطرق مع 
المقدّمات وكل شئ يزيد من اللذة هو أمر لا يناقض تقوى الله بل هو مثال يذكّر بموضوع ”واعلموا أنكم 
ملاقوه“ فتأمل هذا 0 لتفهم ما تحت هذه الآية من أسرارء ثم يختمها وشدو مويق فالنكاح فيه 
التقوى ويرتبط بالعلم بلقاء الله وفيه بشرى للمؤمنين. هذا التصور يستحيل في إطار روية تساوي بين 
الله والروح, لآن النكاح حينها سيكون في أحسن أحواله ”شرًا لابد منه“ للتناسل المحض للأجسام 
والبقاء على الآرضء ولن يخلو أصحاب تلك العقيدة من وجود أناس يتركون حتى هذا التناسل على 
اعتبار أنهم يريدون التخلص من الشرّ كله أو أن في الناس ”بهائم” و ”"شياطين“ سواهم يمكن أن 
يتناسلواء أو غير ذلك من أمور معروفة ومشهودة. ويترتب عن ذلك أمور كثيرة مدارها على اعتبار كل 
عالم الأجسام شيطنة فوق شيطنة: لا خير فيها ولا خير يُرجِى منها ٠‏ فضلاً عن الانقسام الشديد والحرب 
الأهلية داخل النفس الإنسانية حين تنقسم على ذاتها ويحارب بعضها بعضاً بحمّة التقرّب إلى الله. 


الله ”معكم أينما كنتم“. مطلقاً. فهو مع الروح ومع النفس ومع الجسم.ء وهو مع أصحاب الجنة برحمته 
ومة أنتكا ب الناد متمق وأسنهات حا لهكاكله لا: مكوع عنها شولا يوحن نا تفال عه شن 
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في التعليم يمرّ الإنسان بثلاث مراحلء الأولى يكون فيها طالباً والثانية يكون فيها مقلّداً والثالثة يكون 
فيها مجتهداً. هذه هي المراحل الكلّية. وفي سورة الضحى أشار إلى الثلاثة فبداً بذكر إيواء اليتيم ثم 
هداية الضال ثم إغناء العائل. فاليتيم طالب يحتاج إلى إيواءء كالتلميذ الذي يودي إلى مدرسة. لكن بعد 
ذلك وفي بداية تعلمه سيكون ضالاً يطلب الهداية؛ باستمرار» بمعنى أنه يحتاج في الحصول على 
المعلومة إلى شخص يهديه, أي هو لا يعرف كيف يحصّل المعلومة بنفسه وبالرجوع إلى مصدر المعلومة 
ذاته. بعد ذلك ينتقل من العيلة إلى الغنى؛ وهو أن يملك تحصيل المعلومة بنفسه باستقلال عن المعلمين. 
فنجد هنا إشارة إلى معنى خلق الجنين في بطن أمّه في ”ظلمات ثلاث“. وهكذا هي ظلمات العقل. 
فالعقل يبدأ بطلب المأوى كأن يدخل في الإسلام: ثم يطلب الهداية كأن يسأل أهل الذكر, »ثم يسعى 
للغنى كأن يصير من الربانيين. ومن هنا لعلّنا ندرك بعضاً من أبعاد تكرار ذكر ليلة القدر ثلاث مرّات في 
قوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر). فالآية الأولى 
تشير إلى مرحلة الطلبء وفي الثانية نفي للإادراك يشير إلى الضلال في “ووجدك ضالا فهدى”. وفي 
الثالثة ذكر للخير الواسع وهى الغنى وهو الحكمة ”من يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا». 


الفممل التعاد دعس "الفرق مق الاسماف :وا افك 


ذكر الله الملائكة في القرءان وقال أن منهم الصافات والزاجرات والمدبرات وغير ذلك من أفعالهم التي 
يختصٌّ كل فرق منهم بفعل واحد منها لا يفارقونه. ومن هنا قالت الملائكة ”وما مِنَا إلا له مقام معلوم“. 


في الكنسم: قال الله "كلوا'واشري] ولا:قنترذوا»توكال "لكراوكه يعدي من الموء# فتحه أن الحس له كد 
تحته وفوقه, إن كسر ما 5 تحته وصل إلى الآلم وهو الجوع, وإن كسر ما فوقه وصل إلى الاسراف وفيه 
أيقنا الم كلصن 


كل موجود له حد تحته إن كسره يصل إلى ألم أو إلى الموت . لكن الفرق بين الموجودات هو في حدها 
الأعلى. فالموجود المحدوب هو الذي له مقام معلوم لا يستطيع تجاوزه؛ وله سقف لا يملك كسره إِمّا مطلقاً 
وإما إن كسره وقع في الآلم والعدم. 


بناء على ذلك» تأمل قوله تعالى للإنسان الكامل ”وقل ربٌ زدني علما“. ولم يحدد له سقفاً للعلم يجب أن 

يسكت عن طلب الزيادة بعده. وكذلك قال في الجنة ”لدينا مزيد“. فالإنسان الحق لا سقف علمي لديه, 

بل هى زيادة إلى ما لانهاية. وهذا هو الفرق بين الإنسان والملائكة. 

الا وم نه لكن الملائكة لكل فريق منها مقام معلوم. ولعل قوله تعالى ”يا أهل يثرب لا مُقام لك“ 
بشين إلى هذا عن الكلح ا اشاح عامل العلي سكام لور لأنهم في زيادة علمية ما بقوا إلى ما لا 

ا : لقره ليد ويك ليس الب رودق غلا :هذا بالفسية لقلي الأفسان, 
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الوك قحبيه الإنشان يسيه الللاتكة من مده النهية أي مقا ء سوم وما هذا فجد القرق ين 
المجتمعات العاقلة والجاهلية. المجتمع الجاهلي يريد الناس فيه أن تكون ظواهرهم أيضاً لا حدّ لهاء 
فخلطوا القلب بالجسم وجعلوا الجسم كأنه القلب» فينشاً من هنا ما كان عليه العرب قبل الإسلام من 
عدوان مستمر وفوضى وانعدام للنظام والآمن لآن كل واحد يريد قهر البقية ويستنكف عن طاعة أحد 
لإقرار قظام عادل معقول. لكق 1 تهاء الإساقم ودبخلوا في طاعة الرسول انقلب :تحال إلى الأمن والقوة 
والاعتدال إلى حد كبير وشاسع بالنسبة لما قبله. وهكذا لا يزال الناس في تذبذب بسبب جهلهم وغفلتهم 
فإمًا يجعلون أمور قلوبهم مثل أجسامهم: وإمًا يجعلون أمور أجسامهم مثل قلويهم؛ ولا يعرفون موازين 


فلن الإنستاق إلبني» تسمه هلتقي لآن: الله تفاتي لااكدئ بهد ويقيرةء“كذلك فلب الانسان لأايرضدى 
بالحدٌ العلمي ويطلب الزيادة أبداً. وحين شرح الله معنى الألوهية ونفاها عن الآخرين قال ”قل لو كان 
فيهما آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً. سبحانه وتعالى عمًّا يقولون علوًاً كبيرا». 
فالألوهية تحقق الكمال؛ لكن التأله الذي هو التعلق بالذات بالإلهية يؤدي إلى سعي دائم نحو الرفعة 
العلمية, وبما أن الله لا نهاية لكماله فلا نهاية لسعي العبد للعلم, فحين نقول ”قلب الإنسان إلهي“ بمعنى 
إلهي التعلق وغاية السعي, الا أن الإنسان يمكن أن ينال هذه الحقيقة تعالى الله عن ذلك. فمن كان 

متالهاً كان عبداً متعلّماً دائماً أبداً ولا يصل إلى غاية في العلم ولا نهاية في الازدياد منه لأن الله يتعالى 
علوًاً كبيراً عن أي قول يحدّه وأي حقيقة تحصره. فلا يزال الإنسان بخير ما دام قلبه إلهياً وجسمه 
ملائكياً. ومن هنا نعمة الانقلاب من البداوة إلى المدينة» فقال يوسف يعدد نعم الله ”وجاء بكم من البدو“ 
وقال لأهله ”ادخوا مصر إن شاء الله آمنين“. لأنه في مصر نظام وعرش ومراتب بها تُحفظ الحقوق 
وتنقطه امور الجسم وبعايش الناض: لكه'فتي اليو لاقت فق ذلك إما خزو تكلوية تتكيدو يا لعف 
والقهر وإِمّا حدود سفلية تنكسر بالجوع والفوضى والخوف. حياة البداوة تعكس جهل الإنسان, حياة 
المديتة تعكنن عل الإتسان: لأثه في المديئنة يكون حسمه فني مفاء معلوم: وذلك بتفسيه الأغمال 
والتخصصات. والفرق بين المدن هو في مدى ترك العقول حرّة والروح في العلم منطلقة ومتزايدة. ومن 
هنا تعرف سبب "لا كنيسة في الإسلام”: لأن الكنيسة تجعل للإنسان مقامات وتحدّه وتمنعه في العادة 
من بلوغ القمّة وهو منصب رئيس الكنيسة الذي لا يناله إلا أفراد عشوائياً في واقع الأمر وبنحو ظاهري 
واختيار بشري فيه ما فيه من الاعتباطية كالعادة فمن جهة جعلوا للروح قمّة وهذا حجاب بل كفر 
بالحقيقة القاضية بِأنّه لا قمّة في أمر العلم والحقيقة, ومن جهة أخرى قيّدوا المراتب المعرفية للانسان 
وحددوها وقد اقتبسوا ذلك من أفكارهم عن مراتب الملائكة, آي ارتكبوا الخطاً المشهور بجعل أمور القلب 
مثل أمور الجسم. أهل الدنيا عكسوا القضية؛ فجعلوا أمور الجسم مثل أمور القلب, ولذلك يعملون 
بالخمسة في قوله ”اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد“ 
فالتكاثر إلى ما لانهاية من المال وما اتصل به والتفاخر وبقية الأمور باعتبارات مختلفة, كلّها عبارة عن 
ظلب غير المحدود في المحدود: فما وجب أن يكؤن في العلم جعلوه في ا مال فانقلبت الذنيا إلى نار ذات 
له والعيش الى رفيسة سكا خم إذا قرانا قصة عاد ستجد فيها بيبانا عن القلب الإلهي والجسة 
الملائكي بالمعنى الذي ذكرناهء ولهذا موضع آخر إن شاء الله. لكن في الجملة : المعرفة تجعل القلب 
إلهياً. الخلافة تجعل الجسم ملائكياً. وبهما يكتمل قيام الإنسان وتنبثٌ الروح في الأكوان. 
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الفصل الثاني عشر : أهمّية ليلة القدر. 
سورة القدر تدور حول ليلة القدر. وأهمّية هذه الليلة للأمّة تكمن في هذه العبارة : ليلة القدر صنعت 


النبي, وليلة القدر تصنع الولي. فبما أن النبي خاتم النبيين» ولا دين بلا ولاية حيّة. فبليلة القدر يكون 
الدين: لأنه بها يكون الولي القائم في الناس في الدهر كله إلى يوم الدين. 
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(الناس) 
الفصل الأيل"الروظ ونة شبدرة اقلق والتاسن 


سيكت من كل قو أفافى وانكسى: قدا اعفان لآ الخلى:زالفاسق والتفافا والحاسي أشباء كرك 


وبناء على اعتبار آخر وهو الذي أوردناه في كلامنا عن سورة الفلق حيث بيّنا أنها بيان عن عوالمك 
الإرادية والفكرية والشعورية والخيالية والحسية» وهذه أنت» فحينها ينعكس الأمرء ونقراً سورة الناس 
على اعتبار أنها تشير إلى الشيطان والشيطان غيرك سواء ظهر بمظهر الجن أو الإنسء آي بمظهر 
اللطائك الدازية (ى الكذاتف الطضدية :لق إن فتك يمطظوو النفين الكمارة بالشوة أو النى الكائل للتشهوات: 
فحينها يكون الشرٌ يآتي من خارجك. 


فالتحقيق في قراءة سورتي الفلق والناس أنه لا يمكن حصر المعنى في الظاهر أو الباطن: أو الخارجي 
والداخليء أو الأنا والغير» بل كل ذلك تشير إليه السورة وتحتمله في المعنى. وهذه من طريقة القرءآن 
الخاصّة به وهي قدرته على الإشارة إلى المعاني المتضادة بعبارة واحدة؛ فهو واحد لكنه يجمع بين 
الأضدادء كما أن منزله جل وعلا واحد وهو يجمع في أسمائه بين أسماء ظاهرها التضاد مثل المعرٌ 
والمذلء والمضحك والمبكيء والمحيي والمميت؛ والهادي والمضل. فالقرءآن تجلّي الرحمنء فتأمل أيها 
الإنسان. 


الفصل الثاني : ثلاثية الشئ وعلاقتها بأوّل ثلاث آياء- 


قال ال نما أمرة [3| أراكشبيكا أن يقول له 35" فيكو إذا حللنا هذه الأة فتاوه تقايل خادتة. 
فالثه تعالى له إرادة وأمر وقول. فالإرادة تتجلّى في الأمرء والأمر يتجلّى في القول. فالترتيب هو: 
يريد شيئاً فيأمر» وهذا الآمر هو قول "كن. 
في المقابل الشئ له تحقق في العلم الإلهيء وهو الشئ الذي يريده الله ويأمره بقول كن ليتكوّن. 
كااقة كول حرف] مفو هين الحقيفة "إذ1 زراد فيا" وا يفول لك قامل "لل إذن موي لحفيفة قاين 
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حقيقته؟ حقيقته في مستوى مويك شي عليةة: فالئدى قو هال الكليات "كل سي” ,زفق قائع بين 
الهوية والعلم الإلهي. ”وهو بكل شئ عليم“. فالله قائم بذاته. وكل شئ قائم بالله. الآن» من بين كل شئ 
ممكن الوجود قائم في العلم الإلهي؛ أي ممكن أن يتكوّن وينخلق وممكن أن لا يتكوّن وينخلق ويبقي 
فيك ثابتة في العلم الإلهي, كنيو الدتيينا مخصوصاً ليتكون. فالإرادة الإلهية تتعلق بالشئ. فلولا 
وحون الشدخ لا تعلقة الآرادة انهه والازانة لا تعلق بالمعدومات متطلقاً إذ المعدوم المطلق من كل وجه غير 
موجود في العلم الإلهيء والله يخلق من علمه ”آلا يعلم من خلق“ و ”كل إليه راجعون“ و ”إنَا لله». بالتالي 
الإرادة من عند الله يقابلها الشيئية من عند المعلوم الممكن أو العين الثابتة ولنقل العين اختصاراً . ثم يآتي 
الآمر الإلهيء وهذا الأمر يقابله قابلة العين للطاعة وإنفان الأمرء ومن هنا الآية تقول ”كن فيكون“ هذا 
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يشبه أن تقول أنت لشخص يطيعك ”قم“ فيقوم, فآنت أمرته؛ والقيام تمّ منه بناء على أمرك. والآية تقول 
"كن فيكون“ هو الذي يكون عن أمر الله. وهذا هو الإسلام الكوني الذي لكل شئ كما قال ”له أسلم مّن 
في السموات والأرض”“ وهى ”فطرة الله التي فطر الناس عليها“. فكل متكون ومخلوق قد أطاع الله حين 
استجاب لآمر التكوين ”كن". و الله ”لا يكلف نفسا إلا وسعها“ و ”إلا ما أتاها“ فلولا أن كل شئ وكل 
عين لها سعة وقد أوتيت ما يمكّنها من تفعيل الأمر الإلهي لما أمره ب“كن“. فالاستطاعة قائمة بذات العين 
الثابتة في حدود معينة بحسب درجتها في العلم الإلهي. ثم يأتي القول ”كن“ والذي يقابله السماع من 
العق الكايكة ,"يفول له فقاولا مامهلا قال له فيينا. فالمدع قامق لكل كي ارلا وشوه السقات 
الذاتية لكل شئ. فكما ترىء ثلاثة يقابلها ثلاثة, إرادة يقابلها شيئية» أمر يقابله طاعة: قول يقابله 
قاع وى هذا تقول "سمعدا لهذا" فافتنا يواتن الكلجت وى هد الذاكقة حقائق الذاكية لكل وجو 
فقولنا ”نا“ من سمعنا وأطعناء يشير إلى شيئيتنا وعيننا وهويتنا. وقولنا "سمع“ و ”أطع“ يشير إلى 
السماع والطاعة كما مرّ. فرجعنا بقولنا "سمعنا وأطعنا“ إلى فطرتنا الأصلية في العلم الإلهيء وأسلمنا 
في عالّم الخلق الإلهي كما كنا من قبل مسلمين في عالّم العلم الإلهي. 


وعلى هذا الأساسء اقراً (ربٌ الناس. ملك الناس. إله الناس). إله الناس هو الذي أعطاهم شيئيتهم 
وعينهم, لآن الآلوهية حقيقتها الوجود المتحقق الثابت» ولولا تجلي الآلوهية لما كان لآي شئ أي عين وثبات 
وقيام في الوجود لأنه كما بينا ”وهو بكل شئ عليم”“ فبه كانت شيئية كل شئ مطلقا. ملك الناس هو الذي 
يأمرهم فيطيعونه. فالملكية قوة إرادة» وتقابلها الجندية التي هي قابلية طاعة. ربٌ الناس هو الذي يقول 
فيسمعونه؛ وكما أنه قال ”كن“ في العالّم الأعلى: أنزل القرءان في العالم الأدنى: وقال ”كونوا ربّانيين 
بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون“ فالكتاب ينزل من اسم الربٌ الذي يربٌ ويربّي ويصلح 
ويحفظ العبدء فالربٌ يقول والعبد يسمع ويتربّى بقول ربه. 


إذؤيافي الاستقعاذة يرت ولك و إله لدان نكن شنتفين بالميدا المطلق الذي قطرنا وتإلية متزحعها: 
الفصل الثالث : ما معنى (صدور) الناس ؟ 
الصدور تحتمل واحد من أمرين» وكلاهما حق باعتبار خاص. 


الاعتبار الأوّل : الصدور هم الرؤساء. كما نقول ”صدر المجلس“ أو صدر البدن الذي فيه القلب وهو 
رئيس الجسم الذي بدونه يموت. فالصدر هو الآمر الذي يصدر عنه الناس والرئيس الذي يرجعون إليه. 
وصدور الئاس كثلاثة * العلماء والآشداء والأغنياء. فإن ضلح هؤلاء:صلح الناس» وإلا ضاروا إلى ما ضار 
هؤلاء إليه. فقوله (ربٌ الناس) إشارة إلى العلماءء لأنهم ”الربانيون“ الذي يربّون الناس بالعلم والتزكية 
وما أشبه. وقوله (ملك الناس) إشارة إلى الأشداءء لأنهم الذين يملكون أمور الناس بأيمانهم وقوتهم. 
وقوله (إله الناس) أي إله الأغنياء, لأن أله بمعنى تعجِّب وحار ووله بالشئ وأحبّه كثيرا والمال هو 
الموصوف بقوله ”وتحبّون المال حبّاً جمًا“. وإن نظرت وجدت الفكرة والشدّة والنعمة. حول هذه الثلاثة 
يدور أمر الناسء عقلاً ونفساً ويدناً. من هنا صاروا (صدور الناس). 
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فإن صلح العلماء كانوا كمثل موسىء لكن إن فسدوا كانوا مثل السامري. ألا ترى أن التبامري لا 
ضلٌ أضل القوم كلّهم تقريباً معه, كما 'قآل اللهالمويبئ "وآشَبليه السناموي" .ومن هنا شر العلماء فاق 
الواحد فيهم قد يُضَل به القوم. 

وإن صلح الأشدا ء كانوا كمثل داودء و إلا كانوا مثل فرعون, لاي ان مركو 0 امقاى اخلنا نوم 
كلهم تقريباً معه. كما قال الله عنه ”يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار” . ومن هنا شْرٌ الأشذاء. فإن 
الواحد منهم قد يُحرّق به القوم. 

وإن صلح الأغنياء كانوا كمثل سليمان, و إلا كانوا مثل قارون» ألا ترى أن قارون لما خرج على قومه 
في زينته أذهل كل قومه تقريباًء كما قال الله عنهم ”يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إِنَّه لذو حظ عظيم". 
ومن هنا *: شرٌ الأغنياء» فإن الواحد منهم قد ينحط به القوم. 

ومن هنا آهمية الاستعاذة من * شرٌ المصدر الذي يوسوس في صدور هؤلاءء لآنه بعدد قليل جدًاً منهم 
تروفيلك العذه الكتر هذا عق الكاين. 


هم الذين يملكهم وتجلى لهم بالشدّة والقهر الحقّء فهم الناس في ملك الناس). ”الضالين“ الضلال من 
الحيرة» وهي متصلة بالألوهية لآن الإنسان يحتار في عظمة الألوهية ولا يستطيع حصر حقيقتها 
وتجلياتهاء فهم الذين تجلى لهم الحق بالسعة وحجب عنهم نورهء فهم الناس في (إله الناس). وما ثم 


وتوجد اعتبارات أخرى في السورة؛ ومنها أن (الناس) هم الذين قال فيهم ”أم يحسدون الناس على ما 
أتاهم الله من فضله , فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما“. فالكتاب من حضرة 
الربوبية» والحكمة خير كثير كالمال فهي من حضرة الألوهية؛ والملك من حضرة الملكية. 


ومنهاء أن (الناس) هم الناس عموماً كما في قوله تعالى ”يأيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى". أي 
الكاسن مطلفا : والقضية ممالا حاة بسر الاين قي خاي الصهف مر أن زفق كن يريد الشيكان 
بالناس هو إبطال الخلافة الكلّية للناس. لأن مدار القرءآن على إثبات وتحقيق خلافة الإنسان, كل 
إنساق: والقي هي التعلم من الله ماهد ولا حجاب ولا ترجمان: كما كاق ادع كماما يتعلم مق اللادهاة 
وسيلة بينه وبينه. وغرض الشيطان هو الوسوسة في الصدورء لآن الصدور فيها القلوب» والقلوب هي 
محل تنرّل الروح والعلم والتعقل والتفقه والذكر وكل أصول الخلافة العلمية. فيدخل الشيطان بالوسوسة 
في مركز الخلافة الإنسانية الذي هو القلب. فانختم القرءآن بأعظم خطر على الإنسان. وهذا المعاني 
نبهني على فكرته قريبي. وعززته بشرحي ٠‏ ومما قاله هو ولا أقطع به هو الاستدلال بقوله تعالى في 
الكلمة السواء ”آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله“ والتي فيها 
خلاصة معنى المسلم والذي هو خليفة الله. 


تشريع وتنفيذ وتحكيم. فالاستعاذة بمصدر كل سلطة لآن فساد حال الناس يكون بفساد هذه السلطات 
الثلانة. 
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الفصئل الراحه الوسواسن الخاس. 


الوسنا سن الئاس يمكدل آنه الحوث الحقى الذي فج النفسن: لأنه احنانا يطول في النفس فقن كلما 
لكنه يختفي بعد ظهوره؛ فضلاً عن كونه خفياً معظم الوقت ومن طبعه الخفاء. فالوساس في العربية هو 
الصوت الخفي والمختلط غير المبين: والخئّاس هو الظهور:والاستتار والتواري والغياب. 


قالاسشادة مخ شف ل خقي اندداكيا سرؤويكها رق "هذ شو ها حلي" لا«تعدى أن الكل كله قن فمرن 
389 0 ا 0 
الاختيار والسلوك في الأمور عن وعي وحضور ويقظة. لكن هذا لا يقطع قيمة الإلهامات الخفية التي 
شع رفن المتوكل هلي الأمور :وهو لا:يشتدو بها ولاريعيها كنا هي خذا فاذانبها لاحما عوك انها الخيار 


الفصئل الخاسن» ها مقي امن الحة والنا 1 
في الآية اعتبارات. منها ما يلي. 


الاعتبار الأوّل : تعود (من الجنة والناس) على آية (من شرّ الوسواس الخناس). أي الوسواس الخناس 
إِمّا أن يكون من الجنة وإمّا أن يكون من الناس. وعلى هذا الاعتبارء قد يكون الجنّة هم الصوت الذي 
بداخلك لآن الجن هو الاستتار والخفاء ويتناسب مع ما يأتي من نفسككء فالناس تشير إلى الصوت الذي 
يأتي من خارجك لأنها ضدّ الجنة أو خلافها ولا يبقى إلا هذا الاحتمال إذ ما ثم إلا صوت من الداخل أو 
من الخارج. وقدّم ذكر الجنة على الناس لأن الصوت الخفي من داخلك أخطر عادة من الصوت الذي 
تسمعه من مفارق لك منفصل عنه, لآن الصوت الداخلي يّطاع عادة أسرع باعتبار توهم الشخص أن 
هذا الصوت هو صوته الذاتي لا غيره فيثق بنفسه من حيث حسن الظنّ بها بسبب الغفلة ولا يدرك معنى 
"إن النفس لأمّارة بالسوء“ فيضل أسرع من ضلاله لو ميّز المصدر ورآه غيره. 


الاعتبار الثاني : الجنة والناس عبارة عن نوعين من الصدور الذين يصدر عنهم القول. فالجنة من نار, 
والنار عبارة عن القوم الذين ”يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون“ بحكم أن هؤلاء 
في النار والنار هي مولاهم وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فهم من نار ولذلك صاروا إلى النار بهذا المعنى. 
ومن هنا قال عن الجن في قصّة سليمان ”فلمًا تخرٌ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين“. أي نظروا صورة جسم سليمان ولم يعرفوا حال غيب نفسه. لأنهم أهل ظاهر دنيوي؛ أي 
النزعة الماية في الكلام. فهؤلاء يخرج منهم الشرّ عادة فيستعيذ منه الولي. النوع الآخر هم الناس, أي 
الذين هم من طينء والطين ماء وتراب» والماء من السماء والتراب من الأرضء بمعنى أنهم أهل آية ”أنزلنا 


1052 


عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله“. لاحظ أن الرأي هنا هو رأي مبني على ماء نزل من 
السماء أي الكتاب. وإن كانت الكاف من ”آأراك“ تث تشير إلى البشر الذي هو محمدء فهو من جهة تراب 
بشري لكثه من جهة أخرى مستقبل الماء الإلهي بالتالي صار طيناً وول ةلل وانة مح بين الأما على 
الكتاب وبين النظر الخاص به والذي بسببه أحياناً يقال له ”يأيها النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك“ أو ”عفا 
الله غنك لم آذنت لهم“ وما أشبه. والمعدى هنا أن .من شد الثاش تعتي من شترٌ أصحاب الراي في كتاب 
الله. فإنهم وإن غلب عليهم الخير خلافاً للجنّ الذين يغلب عليهم الشرّء لكن مع ذلك شرّ أهل الرأي في 
كتاب الله والذين ننظر إليهم باعتبارهم أهل كتاب الله أخطر وأكبر أحياناً ممن نعتقد فيه الرأي المعتمد 
على العمى عن الباطن والآخرة والانقطاع عن الله والهوى الخالص أو الظنْ والتخرّص. فالاستعاذة إذن 
من شر كلام أهل الرأي المادي وأهل الرأي الكتابي. فالأوّل الأآصل في رأيه الخطأً وإن احتمل الصواب, 
والثاقي الآضل فيررايه الضؤاي:وإن اخحيل الخطا. 

قول آخر يتبع هذا التقسيم ما ذكره أخي : قهى يقسّم أصحاب الكلام إلى ٠‏ ٠بعبارتي-أهل‏ تقليد وأهل 
الحقيا اود بعبارته. الجِنْ وهم الذين يرجعون إلى الناس والحجارة؛ أخذاً من آية ”النار التي وقودها 
الخاس والههارة ' » والفريق الآخر هم الإنس الذين بحسب خط القرءآن "إنسن“ فيقرأها إنسن أي الذي 
دخل في السنن وسار فيها وعرفها ذوقاً وتجربة. ومرجع كلامه إلى تقليد الناس أو شهود الحقائق 
بنفسك. آي السماع والعيان. فالسماع نارء والعيان طين. ( أقول : ”الحجارة“ تشير إلى أقوال البشرء 
وقد عضددته بشرحي للمناسبة بين الحجارة وقول البشر بأن الحجارة من الحجرء والحجر فيه معنى 
الحجر وهو التقييد؛ والججر وهو الذهن, والحَجّر وهو الشئ القاسي الثابت» فقلت بأن قول البشر 
يصدر من ذهن محدود لا العلم الإلهيء: وهى مقيد بمزاح وهوى واختيار وظروف والتعبير البشري لا 
الكلام الإلهيء وهو ثابت له شكل واحد ومقصد واحد خلافاً اللقول الإلهي الذي يتجلى بألوان مختلفة وله 
مراتب وطبقات متعددة وقد يجمع بين الأضداد ويقصدها كلها في آن واحد من زوايا مختلفة.) ثم يقول 
أخي أخذا من آية تقسيم أصناف الحجارة: يتفجر منها الأنهار ويشقق فتخرج منه الماء ويهبط من 
خشية الله» فيقسم -حسب فهمي وعبارتي-أقوال البشر إلى قسم يمكن استخراج معاني صالحة منه 
بسهولة وهو الذي يتفجر منه الأنهار. وقسم يمكن استخراج المعاني الصالحة منه بنحو أصعب من 
سابقه. وقسم خاطئ يجب تركه. فمدار الآمر كما ترى على الرجوع إلى كلام الله آو الرجوع إلى كلام 
البشر. فالصنف الأوّل هم الإنسء والصنف الثاني هم الجن. 


إذن» الاستعادة قد تكون صوت مضل داخلك أو خارجك. وهذا الخبل كن يكون صاحب رأي ماي 1 او 


ضاحب رآي ديذي. :وقد يكون راجع إلى كلدم الله أى إلى كلام البشر وقد.يكون مجتهدا وقد يكون:مقلدا. 
باختصارء قد يآتيك الشرٌ من كل جهة» فاستعذ بالله من كل جهة. وهو خير معاذ وخير ملاذ. 
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(الكافرون) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


(قليا أيها الكافرون.) لاحظ أن الآية لم تحدد صنفاً معيناً من الكافرين. يعني لم تحدد مّن هم 
الكافرون. فإذا أضفنا إلى هذه الملاحظة أن الكفر في القرءآن لا يعني فقط الكفر بالحق بل الكفر 
بالباطل أيضاً يُسمَّى كفراًء بدليل قول إبراهيم لقومه المشركين "كفرنا بكم". إذن الكفر يشمل الكفر 
بالحق أو الكفر بالباطل. فهذه إشكالية إضافية لمعرفة معنى (الكافرون) في الآية. إشكالية أخرى هي 
أن السورة لا تعرّف المُخاطّبين بالقول؛ فإنه قال إقل يأيها الكافرون.) لكن قراءة السورة في وحدتها 
التامّة واتحاد آياتها يجعلنا لا نعرف من المقصودب بالكافرين. بمعنى أنه لم يقل للرسول: قل لقومك يأيها 
الكافرون. لو كانت هكذا لرجعنا إلى الآيات التي تتحدث عن قوم الرسول فنعرف مّن هم وما الكفر 
المقصود تحديداء هل هو كفر الشرك أم التثليث أم الدهرية أم ماذا بالضبط. فالسؤال الآن: ما المقصود 
ب(الكافرون) في الآية؟ ليس لدينا إلا نفس الكلمة لنعرف المعنى. 


الكفر معناه الستر والتغطية والتقييد. فيصبح المعنى هكذا (قل يأيها الكافرون) هي خطاب من عابد 
المطلق إلى عباد المقيد. (يأيها الكافرون) تصبح خطاباً لكل من يرى تقييد الحق تعالى. لأنه بهذا التقييد 
يكون ساتراً للحقيقة المطلقة الإلهية» ومغطياً لنفسه عن شهودها ومغطياً لحقيقتها البسيطة اللانهائية. 
ومن هنا نعرف سبب كون السورة تتحدث عن فريقين لا ثالث لهما. لآن القسمة العقلية تقتضي أن الدين 
إمّا مبني على الإطلاق وإمّا على التقييدء ولا ثالث لهما. فالرسول يتكلم من منطلق الإطلاق: والخطاب 
موجه لأآصحاب التقييد. فالله تعالى هو النور الوجودي المطلق اللانهائى: وهو واحد لا حد له ولا قيد عليه 
ولا شرط لوجوده ولا ستر عليه ولا غطاء له ولا حجاب فوقه ولا شيء قبله ولا تحته ولا فوقه ولا داخله ولا 
خارجه ولا شيء منفصل عنه ولا مستقل عنه ولا أي قيد من القيوب على الإطلاق. هذا هو الله. والرسول 
يتكلم من هذا المنطلق, والخطاب لكل أصحاب التقييد يا كان التقييد. 


وهنا نصل إلى المقطع الثاني في السورة: وهو (لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا 
عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد.). ونسأل: لماذا هذا التكرار؟ ألا يكفي القول الأوّل إذ لا معنى 
إضافي في القول الثاني فهو تكرار عبثي أليس كذلك؟ كلا. لا تكرار أصلا. لآن الكفر ينقسم إلى 
قسمينء فأعلن الرسول انفصاله عن الكفر بالقسم الأوّل والقسم الثاني. 


القسم الأوّل من الكفر هو حدّ التقييدء القسم الثاني هو حدّ الإطلاق. بيان ذلك: الذي يعتقد بأن الله 
محدودء فهو كافر بالكفر الآوّلء لأنه قيد الله بالقيد الأول الذي هو اعتقاد أنه محدود ذاتيا. لكن يوجد 
نوع آخر من التقييد ويقع فيه الذين يرفضون القسم الأوّل رفضاً قاطعاً إلا أنهم من حيث لا يشعرون 
يقعون في القسم الثانيء وهم الذين يقولون "الله غير محدود" ويسكتون. وهؤلاء يعتقدون بأآن الله غير 
محدودء بالتالي هو منفصل عن كل ما هو محدود أي الممكنات والعالم والخلق في الجملة لآن هذه 
الأشياء محدودة, فالله غير محدود والموجودات محدودة, فالله منفصل عن الموجودات وهي منفصلة عنه. 
وكفر هؤلاء أنهم قيّدوا الله بالإطلاق! نعم هو تقييد أيضاً لأن كون الله مقيّداً باللامحدودية هو بحد ذاته 
حدّ له. فيصير الله محدوداً في كونه غير محدود. ونفس انفصاله عن الموجودات وانقفصال الموجودات عنه 
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هو حدٌ له تعالى. بعبارة أخرى: القسم الأول من الكفر هو أن تجعل الله موجودا من الموجوداتء يشبههاء 
وهو ما يعرف بمذهب التشبيه. القسم الآخر من الكفر هو أن تجعل الله موجودا خارج الموجودات: مُنرهُ 
عنها ومو ها موف بمدهب القذزية. كلاسا يحضي اللا في قديء ون شميه: بالتالي كلاقم سر 
ويغطي ويقيّد الحقيقة الإلهية في الشئ الذي فصلها عنه. فالتشبيه حدّ الله في محدود, والتنزيه حل الله 
في اللامحدود. التشبيه سجن الحق تعالى في العوالم. التنزيه طرد الحق تعالى من العوالم. كلاهما 
داحلفئ: القند في التق في التعطية بالتالي داحل :في خطلان زفقل باينا الكافرون: 


يعبدون, لآن ما يعبدونه محدوداء وهم لا يعبدون ما يعبده هو لأن ما يعبده هى لا محدود وهم ينكرون 
اللامحدود. 


وقال لأصحاب الكفر التنزيهي (ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد.). لأنه لا يعبد إلهاً 
منفصلاً عن العالّم, وهم لا يعبدون إلهاً ظاهراً في العالم. 


وبما أن الدين إِمَا دين الحقيقة الإلهية المتعالية المتجلية» وإما هو دين تقييد بدرجة أو بأخرىء فيأتي 
الخطاب الآخير (لكم دينكم ولي دين). أنتم تدينون بدين محدودء وآنا أدين بدين يشهد كل الوجود. 


الفصل الثاني : ما هى مركز الدين ؟ 


مركز الدين هو المعبود. لآن السورة قالت (لكم دينكم ولي دين) ومدارها كله على المعبود. لا على 
الأشخاص ولا التواريخ ولا الكتب ولا شئ إلا قضية المعبود. 


بناء على ذلكء الدين الإنساني هو الدين المبني على معرفة الإنسان لذاته. فالإنسان حين يعرف مثلاً أن 
لوخ صقات كييلة دا يشكق ١ن‏ كس مم هنوكل لاله زن كا ماله انين الحوهها ات ميق اقفر 
بالعيانة فلماذا تعيدو يدلا من أن يعبدك هو. لكن في المقابل. حين يعرف الإنسان أن لديه إرادة لا 
مكل و8 ولولة لأسقووزيقة ا استطاء أن حرم فوا لاامحدووة: والدلئل أن الأخسان لامرفكى الس 
مطلقاً في وجوده وإن حدٌّ نفسه في جهة فلابد أن يطلب اللامتناهي في جهة أخرى, سواء كان في 
العلم أو المال أو ما كان من الأمؤور الوجودية والحقيقية, مما يكشف عن وجود سر غير المحدود في 
الإانسان,» فإن عرفت هذا فكيف تعيد شيا محدودا وآأنت نفسك فيك سر غير محدود ؟ إذن: الدين 
الإنساني حقّاً هو الدين الذي يعبد اللامتناهي حقاً. وكل ما سوى ذلك دركات من التقييد والحصرية أي 
الكفر. 


الففوسل لقال إقواع القيون على المعيده. 


مدار القيود على ثلاثة أنوا ع تتفرّع عنها البقية. 
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النوع الأوّل : الإطلاق والتقييد. وهذا ما أشرنا إليه في أوّل حديثنا. فتقييد الله في الإطلاق دون 


النوع الثاني : الآفاق والأنفس. فمن تقييد المعبوب بالآفاق عبادة الشمس مثلاً أو أي مظهر كوني 
علوي ملائكي أو سفلي مادّي. من هنا قيل ”"يسجدون للشمس من دون الله“ أو ”كانوا يعبدون الجن“ أو 
”لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا». فالمعبود لا كون آفاقياً فقط. في المقابلء المعبود الحق لا 
يكون أنفسياً أيضاً. كما قال بعضهم ”إن الله هو المسيح“ فهذا من تقييد الحق في شخص إنسان. 
فالذي يحصره في الآفاق كفر بالتعالي وكفر بتجليه في الآنفسء والذي يحصره في الأنفس كفر 
بالتعالي وتجلّيه في الآفاق. ولذلك يكرر البراءة مرتين إذ كلاهما فيه كفر. 


النوع الثالث : الدنيا والآخرة. فمن قيّد وجود معبوده في الدنيا دون الآخرة أو الآخرة دون الدنيا فقد 
عبن متحدود ا فهؤافئ كفن لذلك كنا تتيدي لخي "لا اعد“ "ما آنا ايد“ مز للماضدي ومزة للتستقيل: 
أقول الماضي وكذلك الحاضر لآن (لا أعبد) تحتمل الآمرين إشارة إلى الدنياء والمستقبل إشارة إلى 
الآحزة كما فال "سشتغلمون غدَا مَنالكذاب الأشر" قالدنيا كلها يوه واحد بالنسية للآخرة:والاخرة هي 
الغد بالنسية للدنيا. لكن الحق أن الدنيا والآخرة لله, ”لله الآخرة والأولى“ و ”فعند الله حسن ثواب الدنيا 


والآخرة". 
الفصل الرابع : لماذا أمر ب(قل) بدون تسبيب ؟ 


لعلّه من أكبر قواعد فهم القرءآن التمييز بين العلم والحكم, الخبر والأمرء مع ربط الأمر بالخبر والفكرة 
التي يتضمنها. فحين نقرأ (قل) من قوله (قل يأيها الكافرون) لا نجد في السورة سبباً لقول هذا الكلام 
وطاعة ذلك الأآمر. لماذا؟ 


الأول #"القول:قايغ للذات والفط يمدق الانساخ قال يتفتية: فاخ يفول ماافية تفسه وو عن مواففة 
هق الكالة الطنيسة لكن مكرك الانسان إل اسكات هونها يسفاج الى رن رونت فلن كانم الأهر 
الإلهي (قل) موافقاً للفطرة» لم يحتج إلى تسبيب إضافي لأنه من صلب الإنسانية ”خلق الإنسان. علّمه 
الناءةة» 
حصاظ ف 


الثاني : المجتمع الإنساني يكون بالقول الذي يكشف النفوس لبعضها. الإنسان ليس مثل الحيوان 
يتعامل مع الآخرين بناء على حال أجسامهم وحركتهم فقط. لكن يتعامل معهم بناء على تصوراته عن 
نفوسهم وعقولهم. فالإنسان مخفي عن الإنسان في الحقيقة حتى يعبر عن عقله ونفسه, وأضعف تعبير 
هى التعبير بالأفعال لآنها مشتبهة وضعيفة وصعبة ومتكلفة وتحتمل أكثر من تأويل: كما أن موسى فسّر 
فعل معلّمه في سورة الكهف بخلاف التأويل الحقيقي لتلك الأفعال الذي ظهر لاحقاًء وظهر بالكلام كما 

لا يخفى على المطلعين على القصّة. وبناء على ذلك. (قل يأيها الكافرون) لأنك بذلك سيراك الناس 
وبالتالي تراهم اضيا حين يردون عليك أو يوّمنون بما قلته ويوافقونك, فتتخذ منهم أصدقاء وأعداء أو 
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أنصار وخصوم. مثلاً. قوله تعالى ”اصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداوة والعشي يريدون 
وجههءولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه“ أو في 
آية أخرى ”وأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا“. فكيف تعرف من يدع ربه ويريد وجهه 
لولا قوله ذلك وإظهاره لذلك بالكلام, ولو أسرٌ في نفسه الدعاء فما أدراك أنه لا يعبد شيئاً عن الله؟ ثم 
كيف تعرف من لا يريد إلا الحيوة الدنيا حق المعرفة لولا إظهارهم لذلك بالكلام وليس فقط بالآفعال إذ 
الأفعال التي تظهر لك ليس بالضرورة هي الآفعال التي يقوم بها الشخص في خلوته وسرّهء فلولا إعلان 
القول بأنه ما ثم إلا الدنيا وأنه لا مراد له إلا الدنياء لما استطعت معرفة ذلك بالتالي لما استطعت القيام 
بذلك التكليف الإلهي. وعلى هذا النمطء القول يكشف النفوس الإنسانية لبعضها البعضء وهذا نافع 
على ايه حال. 


الخال إن كان وكا مولع يها قفا تحسئ نتف ده الووو رق كافرها نوك راطا فقلة افيا بحن 
تسمع ردود الناس عليك فلعآك تنتفع بها وتسمع ما لم يخطر لك على بال من قبلك إذ ”فوق كل ذي علم 
عليم” . وقد استفاد لمان فليا من فدهد . فمن باب أولى أن يتوقع الإنسان الاستفادة من الإنسان. 
فقوله (يأيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون) نافع على آي وجه نظرت إليه. 


ألا التكفير قد يؤدي إلى التعصّب وعدم الرجوع إلى الصواب. لأثك إن أطلقت حكماً بتكفير شخص 
محدد أو فكرة أو عملاً. ولم تكن لديك الجرأة والقوّة والتوفيق للتراجع عن الخطاًء فإنك قد تصل إلى 
حماية شخصيتك الوهمية أمام الناس عن طريق الإصرار على الخطاً. فالحذر الحذر. 


انها اكتبالية العنفريكن التكقررة حصيوهنا عقن الظا بن لدي ستسون نانس ست الكذويا لأقكاد 
أو ارتكاب الأعمال التي لا تتضل بأذية الفين مباشترة باليد كالعدوان. وخضصوضاً الذين يستجيزون ذلك 
على الأفكان والعقائد والنظريات والفلسفات واللل والتحل والراي. وتؤجد'الخثمالية أخرى للعتف: تابعة 
من اعتقاد المكفر أن الله سوف يعدب هذا الكافر إلى الأبد في النار بلا رحمة؛ فإن اعتقد ذلك في 
شخص فمن أندر النادرات أن لا يأتي عنف أو استباحة لهذا الشخصء إذ ! ن كان الله نفسه وهو أرحم 
الراحمين-في عقيدة المكفر-لن يبالي بتعذيب هذا الكافر إلى الأبدء فلماذا نرحمه نحن ! هكذا يفك 
الغافل وعوام البشر مع الأسفء وهو ما حصل ولا يزال يحصلء حتى إن كان الله نفسه يعلّم بخلاف ذلك 
ابن كاذه هزه العافلة فالحدو الحذى: 


فالتا لالد تاي الرضول يد 000 0 00 عي ل 
ا 0 العلم فلك ذلك؛ وإِلَا لا تقول على الله إلا الحق ولا تقف ما 
لون لفدية علدو ذا فلك فاضان: 
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وَانما! قال قريبي ما ماك لسري يع هر اطول الاطميا 0 وميضي اجا1 رزلم نولل القدر أو المزاج 
أو الأزادة على مهاورة أي خض تفصياد: فتستطيع أن تقراً عليه هذه السورة في حال تبيّن لك في 
الجملة أنه مخالف لك في قاعدة الدين الكبرىء فتعلق البراءة في الجملة والافتراق عنه. ثم تدع 
التفاصيل له ليكتشفها بنفسه إن شاء ويبحث عنها إن أراد. 


خامضا فال كرييي الأخويها معنا "حدق تكدو الفكزة ولاإتسري على لامتقاصسن" وضرب عثاا 
بالشيوعية فلنفرض أننا درسنا هذا المذهب واكتشفنا أنه يخالف دينناء فهنا نكفر هذا المذهب ولا يعني 
هذا آن ننزل ونعتدي على الشيوعيين في الشوارع. 


سانانا قال اخئ.ها مغناه “السورة تعلم الوضبوح القام وذح المذاهد» على اعتيا نينا في السبورة مق 
مفاصلة وقطع واضح ومؤكد» وحمل تكرار البراءة على التأكيد والقطع والجزم في البيان والوضوح في 


سابعاًء (الكافرون) اسم فلا ينطبق إلا على شخص استقرٌ فيه الكفر حقاً. وليس على الأفعال والأقوال 
الكفرية تهديدا. وذكرني اكي بما اشرما إليك في قوله تفالى "السارق" بدلا من ومن يسرق” وقد 
أخذتها أنا من كتاب نبهذي عليه شخص لا أحسٌ قراءته للقرءآن عموماً وإن استفدت منه في مواضع هذا 
منها إذ لا يخلو دارس للقرءآن من منفعة. لكن نبّه قريبي الآخر على أن الكلمة جمع وليست مفردة ولم 
تحدد شخصاً بعينه, فهي تعبّر عن البراءة من فلسفة معينة وليس أشخاصاً بأعيانهم أقول أي تبر من 
تماذج قداتتبتى فكرا مغيدا .وهذة النمادج لين بالضيرئة أن تسد فى اشتحامن يفيشوق شولك 
فحتى الذي يعيش في جزيرة منقطعة وسط المحيط وحده له أن يقرأ (قل يأيها الكافرون) لأنهم مثال 
عفلي أكثن من كوت شبخضا مجدتد | والمثال ممكن له قن يوج فهليا أمثال هؤلاء واشخاض يرون 
عن هذه المواقف وهو أمر ممكن في التصوّر ولذلك يتعامل العارف معه حتى إن لم يتجِسّد حوله في فلان 
أو علان من البشر. فالمرفوض هو نفس الكفرء أي التقييد والستر وحدّ اللامحدود في ذاته. وحيث أن 
مثل هذا التقييد إن وقع مرّة فيحتمل الوقوع عدد لانهائي من ال مرّات لأن القيد يفتح باب القيود باللازم إذ 
القيد عدمي والعدم لا حدّ له, والذي يقيّد بصفة يحتمل أن يقيّد بصفة أخرى لنفس السببء فهو غرق في 
قيون كفيزة ولذلك فال (الكافرون؟ بالحمة إشارة إلى أن الكفر سيكون منهم كثيراً ذا طن قل قله 

عن القرءان ”لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كديرا" هذا لا يعني أنه يمكن أن يوجد فيه 
اختلافاً قليلاً: لآن وجوب الاختلاف القليل يسمح بنفس وجوده بوجوب الاختلاف الكثيرء إن الأصل الذي 
ينتج الاختلاف لا يوجد ما يمنعه من انتاج الكثير كالقليل: ومن جهة أخرى: الاختلاف القليل في أمر 
منسوب لله هو اختلاف كثير وخطيرء فالكثرة هنا نوعية لا كمّية. إذن» (الكافرون) براءة من مثالء براءة 
من تجّسده فيك أو في غيرك: من قبوله عقلياً أن ران . 


كامنا ستورة الكافرىة لاتتتطيق غلى القروع الؤيدية ولااعلى الأراء انظية وله الأذواف الستخصية ما 
عدم انطباقها على الفروع فلأنها صريحة في كونها متعلقة بقضية المعبود حصراًء فكل ما سوى المعبود 
في ذاثه خارجة عن ظاهر السورة. فحتى الخلاف في الملائكة والنبيين والآخرة وكل شئ ما سوى الله 
خارج عن نطاق هذه السورة كأصا. أمّا عدم انطباقها على الآراء الظنية» فلآن السورة قطعية في 
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البراءة» والقطع بالبراءة من رأي ظنّي عندك أو رأيك الظذي بخصوص رأي غيرك هو بحد ذاته نوع ٠‏ إن 
شئت-من الكفر أو الغلوٌ أو عدم الوزن بالحق أو إن شئت قلت أنه حمية جاهلية وتعصّب غبي وقح. م 
عدم انطباقها على الأذواق الشخصية: فلآن الأذواق الشخصية أضعف حتى من الآراء الخلية فالدي 
يشتهي أكل التفاح وهو حلال إذا كفر من يشتهي أكل الموز وهو حلال أيضاً ٠‏ فلا نستطيع إلا أن نقول 
عنه أقل من أنه لا يبالي بدين ولا حق ولا حجّة له في هذه السورة على أية حال. إذن هذه السورة 
مختصة فقط بقضية واحدة لا ثاني لها وهي نفس المعبود. فلا تحمّل حديتها وقسوتها في التفريق على 
االساكل القرغية ستواء كانت فروع العلميات أو فووع العملياتك من ياب أولئ بول الآراء الظدنة وله الأدواق 
الشخصية. نعم» إن شئت ارجع لآيات أخرىء لكن إلى هذه السورة لا مرجع عند عاقل يفهم ما يقراً. 
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(الماعون) 
الفصل الأول : السورة خبر خالص. 


أوّل ملحوظة أن السورة كلها خبر لا أمر فيها. أي لا أمر مباشر فيها بفعل شئ أو عدم فعل شئ. وإِنّما 
مي أخيار تزبظ أسبايا ناكا ومعاني يعضها بيعفن: وهذا من الشواهه على أن العلم قم على 
العملء وآن العلم بذاته له قيمة لكن العمل لا قيمة له بدون العلم والقصد الجميل الذي هو روح العمل. 
ومن هنا لا تجد في القرءان سورة واحدة كلها أوامرء لكك تجد سورة كلها أفكار وعلوم وأخبار وحقائق 
عن الوجود. بل القرءان كلّه بشكل عام معظمه أخبار وأفكار وحقائق عن الوجود, والقليل منه أعمال 
زأواهر ايحاك شي هذا القليل:فق العمل مويو ذاكما بالكتي مق العلم'والأفكار عن الوجود والعده. 


حين تقراً (فذلك الذي يدغٌ اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين) فإن هذا وإن كان يبيّن العلاقة بين عمل 
معيّن ومعنى ماء فإنه ليس أمراً بفعل شئ أو عدم فعله. إلا أنك ستجد القرءآن إذا كان العمل يؤدي إلى 
عاقبة حسنة؛ يأمر به استقلالاً وإن كان قد ذكره أثناء شرح فكرة معيّنة دون أمر مباشر به أو نهي عنه 
في الحالة المضادٌة. فمثلاً دعٌ اليتيم هنا وارد مورد الخبر وعلاقته بالتكذيب بالدين» فهو وصف لحقيقة 
وجودية وواقع خاصٌ. لكن ستجد آية أخرى فيها أمر بالعناية باليتيم. وهكذا. فلا يجوز في التعقل 
السليم للقرءآن الخلط بين أوامره وأخباره. هذا هو الأصل. والاستثناء ما سوى ذلكء والحجّة العملية لا 
تكون إلا للأمر والنهي المباشر. نعمء قد يختار البعض من باب المسابقة إلى الخيرات أن يستنبط 
الأعمال الحسنة من بطون الأخبار والأفكارالقرءانية» فيكلف نفسه بنفسه بها فهي من باب ”حرم 
إسرائيل على نفس“ أو من باب ”فمن تطوّع خيراً فهو خير ل“ وما أشبه من أبواب المبادرة الذاتية 
للحسنات. فالفريضة-بحسب اصطلاحنا هنا-هي ما أمر الله به مباشر وبنصٌ صريح. مثل ”لا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق". والنافة ما يستنبطه أهل التدبّر والتفكر في القرءآن من بطون أخباره 
وأغوار أفكاره وهذا النوع من الاستنباطات لا حدٌ له وبالامكان استنياط عدد كبير جدًاً يكاد لا يكون له 
حد: خلافاً للنوغ الأول الذي سئيتاه الفريضة أو إن شتت قلت ”حدود الله“ أخذا من الآيات فهذا النوع 
يمكن حصره بل يجب على دارسي القرءآن ومن أكبر نواقص المكتبة القرءآنية في الأمّة عدم تمييز 
فرائضه في كتاب مستقل يستخلص فرائضه ويجرّدها ويبحثها باستقلال عن أي مصدر آخر غير 
القرءآن. فهذا العمل العظيم لا يزال ينتظر من يقوم به والله يوفق أهله لما يحبّه. 


الفصل الثاني : التكذيب بين الفكر والعمل. 


تقول الآية (الذي يُكذب بالدين.) فما فو الكنيب؟ التدبب | يراد به تكذيب حقيقة ما وهو الأصل,» 
كأآن تخبرني بأن خارج منزلي يوجد أسد سيفترسنيء فإما أن أصدّقك وإمًا أن أكذيك: وما الشك .في 
خبرك فهويين التضديق والتكدين للدي إن صذقتك شق وإن كديته فانا قاطع بن خبرك غير واقعي, 
إلا انك تقدين متخ اتقسنا حالة ما بين التصديق والتكذيب وهي حالة الشك أو الريب على اختلاف 
درها ع هذا الشدون 6 تتسازى: الآ زة فدزف كلد اسقط اميل لهرة التضدوق أ التكديب كن هذا 
يدور في عقلي. أي التكذيب والتصديق والشك مواقف عقلية» بغض النظر عن أي شئ خارج من 
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كنؤوني. ]لااآتنا إذا :نظطركا في الآية لن تمن هد الضنف هو :القصودهبراحة بالتكديت لانها تقول 
(أرءيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعٌ اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين.) كيفية التعامل مع 
اليتيم والمسكين شئ يختلف في حقيقته عن المواقف العقلية من حقيقة الدين» آيا كان معنى الدين هنا 
القيامة أم الإسلام 5006 لأننا إن أخذنا (الدين) في الآية على أنه يقصد الإسلام بناء 
على آية ”إن الدين عند الله الإسلام“ فهل كل شخص يدعٌ يتيما أو لا يحض على طعام المسكين يكون 
مكذباً بالإسلام ؟ هذا بعيد جدًاً. إذ المعاصي تصدر من أشخاص يصدّقون بأصل الشئ من حيث 
العقلء لكن عملهم لا يتابع بالكلية عقولهم من حيث مثلها العلياء كالذي يصدّق بأن أكل الخضروات مفيد 
للجسم وآكل الحلويات مضرٌ بالجسم ثم مع ذلك لا تجد أمامه إلا الحلويات وما شاكلها ولا يكاد يقرب 
الخضروات وإ كان مهياقا بأن الحلويات مضرة والخضروات مفيدة. فالتكذيب شئ وعدم العمل أو 
العمل شئ آخر. وكذلك الحال إن حملنا الدين على أن المقصود به يوم الحساب والدينونة من قوله ”ملك 
يوم الدين“ . ثم نزيد الأمر وضوحاً فهل كل من يكذّب بالإسلام أو القيامة ستجده يدع اليتيم ولا يحض 
على طعام المسكين مطلقاً وفي كل زمان ومكان؟ هذا بعيد جدًا لأننا نشهد اليوم أناساً يكذبون بالإسلام 
وبالقيامة ومع ذلك عندهم رعاية آيتام واهتمام بالمساكين وغير ذلك من أمور وترتيب حقوقهم والحفاظ 
عليها. فما المقصود إذن ؟ 


ال دفني هلق مخرنة وذك الانس انلف الديق »هذا كبا تقول #مراايفة ددن ووه "كقونه قانع ذا 
تداينتم بدّين“. وقال تعالى ”فلولا إن كنتم غير مدينين“. فكل إنسان لديه دين تجاه ربه » وهذا الدين 
مرجعة الحقيقي إلى صبغة الله التي صبغه بهاء وإفاضة شئ من أسمائه الحسنى على عبده فحتى 
يتخلق بها. فالعبد أصله فقر وظلمة: والربٌ غنى ونورء فما يجده العبد من الغنى والنور فهو دين من الله 
في عنقه ينظر كيف يتصرّف به ويرجعه إلى ربّه؛ فهو من قبيل قوله ”آتوهم من مال الله الذي آتاكم". 
وكذلك الحال في كل صفة كمال يجدها العبد في نفسه؛ من حياة وقدرة وعلم وكلام وقوة وغنى وكل صفة 
كمالية فى الحقيقة مريكهها: إلى الأسنفاء التعسدى الاليدة 


وهذا الدَيّن سيتمٌ الحساب عليه في الآخرة ولذلك هو يوم الدين» ومن أصاب شيئاً من الخير فقد أخذ 
بحظه من الإسلام الذي عند الله الذي هو الدين القيّم الذي فطر الله الناس عليه فكل انمتا ريك 
إنسانيته لديه في نفسه حظّ من الدين القيّم الذي هو الإسلام الذي عند الله حتى إن لم يأت رسول ولم 
ينزل كتاب, بل على العكس, الأصل أن الرسل يأتون بسبب انطماس نور الفطرة ودسٌ النفس المشتملة 
على الدين القيّم في تراب الدنيا والجهالة. فلا غرابة إذن أن يوافق عمل الإنسان عموماً وفي كل زمان 
ومكان نفس العمل المأمور به في الإسلام الذي نزل على الرسلء لآن ما نزل على الرسل ترجمة بلسان 
قوم الرسول لذلك الدين القيّم القائم في الفطرة. 


لكن إن أردنا أن نضع معالم كبرى للتكذيب بالدين؛ الدين بمعنى يوم القيامة أو بمعنى الإسلام الذي 
عند الله أو بمعنى الإسلام الرسوليء فما هي هذه المعالم ؟ للإجابة عن هذا السؤال . تأتي سورة 
الماعون. وتبيّن بعض أجلى مظاهر التكذيب بالدين , ليس كلها. لكنها تأتي بعيّنات من شدَّى المجالات 
تكشف عن ذلك التكذيب الكامن في النفس المظلمة. تعالوا ننظر. 
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أقك لديك قاقه ضاذفا ف خيرم شلاقة متزو تك وعلاقة مع اسك وعافكة مع أموالك: فاذا فراكا السوة 
ستجدها تذكر معالم: التكذيب بالدين فتقول : 


ول دعٌ اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين. اليتيم والمسكين في المجتمع هم بعبارة واحدة 
أشخاص لا يجدون إنسانا أو مالاً يدعمهم. فاليتيم لا شخص قوي يحميه؛ والمسكين لا مال لديه يقويه. 
ومشاكل الناس في المجتمعات بشكل عام ترجع إِمّا إلى فقدان الإنسان أو فقدان الأموال. ففي حدود 
الدنيا وبحسب العين المادّية -وهي عين المكذب بالدين من حيث كمال التكذيب بالدين لأن الآية تذكر 
التكذين بالخ مطلقأولم تحدّه بشئ-بحسب هذه العين المائية اليتيم يمكن استغلاله وسرقة أمواله ودفعه 
عن حقه لأنه لن ينجد أحداً في الدنيا بكاسي لزني للد يومتقد فيعتقد المعتدي عليه بأنه في مأآمن: وحيث 
كلف لديم ونا و كر أو شرع فما الذق يقي لدي جرد عا في مالك لقي لزرب الكا عا 
تبالي إلا بمن لديه قوة رجال تحميه أو قوة مال ترفعه؟ لا شئ. وكذلك الحال مع المسكين» فلأنه معدوم 
امال فقد لا يبالي الشخص بطعامه والعناية به على اعتبار أنه مستهلك لا ينتج أو ضعيف لا يتحرّك في 
خير ومصلحة لمطعمه؛ ولو كان المسكين من ورائه فائدة ترتجى لاستخدمه أو لوجد مّن يستأجره لكن 
المسكين فيه معنى السكن والسكون بمعنى الذي لا يتحرّك في خير ومصلحة لمطعمه خلافاً للأجير مثلاً. 
فلماذا تعطي أموالك لشخص لن ينفعك في الدنيا-بحسب العين المادية طبعاً-بشئ؟ هو مستهلك لا ينتج 
لك وآكل منك لا يعوّضك عن ما أكل منك. فحيث أنه في المجتمع التامٌ التكذيب بالدين مثل هذا 
الشخص يصبح عبئاً مادياً لا يطاق فكأن عدم الحضٌ على طعامه نوع من القثل السليي له بتركة يموت 
جوعاً مما يعكس رؤية أنه شخص لا فائدة منه لأنه مسكين. فهذه من معالم علاقة المكذّب بالدين ببعض 
فئّات جنسه البشري. 


ثانياً بالنسبة لعلاقته بربّه, تقول الآية (فويل للمصلّين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم 
يرآءون.). لاحظ الفرق بين (الذين) الأولى والثانية. الأولى تشير إلى الصلاة الكونية» والثانية تشير إلى 
الصلاة الشرعية. لماذا؟ لآن الأولى تقول (عن صلاتهم ساهون) ولم تقل: في صلاتهم ساهون أو في 
صلاتهم يسهون. بل تقول (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أي هم يقومون بصلاة لكنهم ساهون عنها؟ 
فكيف يجتمع وجود الصلاة مع السهو عنها والسهو عنها يشير إلى عدم القيام بها أصلاً ؛ المعنى في 
قوله تعالى عن كل شئ ”كل قد عَلِمَ صلاته وتسبيح“. فكل شئ له صلاة؛ وهي ما نسمّيه الصلاة 
الكونية» لأنها ذاتية وجوهرية ولا مجال لعدم تحققها. لكن الفرق هو أن المكذّب بالدين لا يفهم هذا المعنى 
أصلاً ولا يدركه ويسهو عنه بالكلية. فهو لا يدري أن الكون كلّه يصلّيء ولا يدرك بالتالي أبعاد وآثار 
معرفة هذه الحقيقة بالطبع. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الأخرى أيضا عن كلام عن المصلين لكنها 
تقول (الذين هم يراءون) والرياء فيه إشارة إلى إراءة الناسء مثل قوله ”لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 
”و في أخرى ”يراءون الناس“. فهنا صلاة لكنّها شرعية بمعنى اختيارية يقوم بها شخص ليُظهر تدينه 
وتقواه واتباعه لملّة قومه, ولا يكون الرياء نافعاً إلا في مجتمع يسود فيه الدين: لأن الدين إن كان مكروهاً 
يصبح إظهار الدين مدعاة إلى السخرية من مظهره لا مدحه وتعظيمه والاطمئنان له وهو ما يطلبه 
المرائي بالصلاة. فاستعمال المنافق للرياء دليل على سيادة الدين الذي يرائي به ذلك المنافق. فالصلاة 
هنا سيختلف معناها بحسب اختلاف القوم ودينهم. والسور القصيرة المبنى في القرءآن تؤسس للمبادئ 
الكلية التي سيتمٌ تفصيلها بعد ذلك فهي سور طويلة في الواقع وإن لم يظهر ذلك للعين التي تنظر إلى 
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كم الكلمات بدلاً من فهم أبعاد الدلالات. إذن: بالنسبة لعلاقة المكذب بالدين لركة مون جه لايري 
صلاة كل شئ واتصال كل شئ واستمداد النور والخير من ربّه على مستوى الكونء وكذلك على 
الستويم المخية الع يكيةن فنةف] نه وسيل المناةة خهووها والدين هبون كينيلة لكسف تضنالك 
مادّية في المحصّلة أو معنوية كمقدّمة عادة من الذين يعيش عندهم. فالصلاة عنده وسيلة لكسب رضا 
الاين لا لكنسي وهنا الله والصيلاة عتنة حركة حخسناكية فقط لا خقل وشهوق صنادق مر القلن. ولا حفيفة 
وجودية كونية أيضاً. 


ثالث بالنسبة لعلاقة المكذّب بالدين بماله تقول الآية (ويمنعون الماعون). الماعون مرتبط بالمعونة» وهو 
الخير المالي عموماً وأدوات العيش وما أشبه, باختصار كل ما يعين الإنسان على العيش في الطبيعة, 
لأن الإنسان له جانب طبيعي يتمثّل في جسمه. الذي يكذّب بالدين هنا لأنه لا يرى نفسه إلا جسماً 
خالضاء والحسم جُمَدّق ين الناسن .ومين طبه أنه وريد الشنئ لنفسه ويرئ اتخل "غير ل#تحسارة وفقداق 
وحرمان للجسم منه؛ فإنه من المتوقع أن يكون هذا الشبخص مهو دوق الماعون ان يها انه بن 

فنا وكات ولا تكووفينا رياه على ما يعين به البشر من حوله بلا مقابلء لآن الماعون لو كان بمقابل 
مادّي لكان تجارة ولم يكن ماعوناً ولا كان من مميزات المكذب بالدين فالماعون إعانة بلا مقابل مادّي 
كالصدقة مثلاً فبما أنه لا ينتظر ولا يرجو أي شئ من ذلك فمن المتوقع أن يمنع الماعون ولا يبالي بضيق 
عيش الآخرين طالما أنه يجد ما يريح جسمه هو خاصة. 


الآن أعذ.قزاءة السوزة وانظن فل هنازت أوضح عندك: 'السورة تكشف عق تقال للمكذب: تالدين.-ولفن 
فى النسورة أن لمكب بالميرن شبحض لا يصلي مذلا بل قوق أنه شتككن يضلى فعاذ وهو من الصدة 
لكنه من الذين يراءون بصلاتهم هذه. فالتكذيب بالدين إذن لا يعني عدم القيام ببعض شعائر الدين 
وأفكيا وأكيرها ايها . فالتكذيب ينعكس أوَّل ما ينعكس في التعامل مع ضعاف الناسء سواء كان 
ضعفهم من حيث قلة رجالهم أو قلّة أموالهم. ثم ينعكس في الموقف من الصلاة, الكونية والشرعية, سواء 
كان يعي ويعرف بحقيقة صلاة كل شئئ لله تعالى, وكا حولي صدادةا طالبا للحق تعالى بصلاته 
وفتوطيا إليه وإن كان يقوم بصورة الصلاة التي يعتقد بها قومه لأن الرياء لا يكون رياء إلا في شئ له 
صورة وله حقيقة فيأتي المرائي ويقيم الصورة ولا يبالي بالحقيقة, فقد يكون أكثر الناس تكذيبا بالدين 
هو أَشدَّهم عناية بصورة الصلاة وألفاظها ! (فويل للمصلّين...الذين هم يراءون) فتأمل هذا جيّداً واحذر 
أن تكون ممن يحافظ على الصور ويضيع الجوهر. ثم ينختم الظهور بالموقف من الماعون وإعانة الناس 
بلا مقابل مادي ترجوه منهم وتكلفهم إِيّاه من مالك وأدواتك التي تستطيع إعطائها أو إعارتها مثلاً دون 
أن تؤثر على سير حياتك المعتدلة على أقل تقدير. 


فكما ترى, التكذيب بالدين في هذه السورة لم ينعكس بتفاصيل الاختلافات المرتيطة عادة بالدين» بل 


ركّزْت السورة على المظاهر الكبرى للتكذيب بالدين وذكرت عيّنات منها تعبّر عن الرؤية الكلية التي تريد 
إيصالها. 
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الفصل الثالث : عدم العمل عمل. 


من الأصول التي تقررها سورة الماعون بجلاء أن التكذيب بالدين لا يتمثل فقط بعمل شئ بل حتى بعدم 
عمل شئ. نعم, (يدعٌ اليتيم) فيها قراءة (يدع) بمعنى يترك؛ أو (يدغٌ) بتشديد العين بمعنى يدفع؛ فعلى 
القراءة الثانية يكون عملاً إيجابياً (لا أقصد أنه عمل حسنء لكنه فعل عكس العمل السلبي أي عدم 
الفعل) لأن دفع اليتيم عن حقّه هو عمل يقوم به الشخصء لكن على القراءة الأولى يكون عملاً سلبياً 
بمعنى أنه يترك اليتيم ولا يهتمٌ به ولا يعتني بشأنه أصلاً. كذلك مثلاً (لا يحض على طعام المسكين) فعدم 
الحض ليس عملاً في الظاهر» اليس كذلك؟ أنث لا تحخض غلى شئ, فهذا عدم عمل وليس عملاً. كذلك 
مثلاً (يمنعون الماعون) فمنع الماعون ليس عملاً لشئ محددء ليس إيجاداً لصورة وجودية لم تكن موجودة 
كأن تتصدق أو تصلَّي أو تصل الرحم مثلاً, لكنه عدم عمل شئ, (يمنعون) على اعتبار آن المنع عدم 
إعطاء الماعون: وإن احتملت كلمة المنع القيام بعمل محدد يحول بين الناس وبين الماعون وهو المعنى 
الأخفى. فعلى أية حال؛ توجد في السورة إشارة إلى أن عدم العمل عمل. وكذلك قال الله في أصحاب 
الثان في آينات أخوى عن سيب ديخولهم الذان :”انه كان لا يؤمق بالل العظيم. ولا يحض :على طعام 
المسكين" هذا قارتت مفسون هذه الية بية "إنما كهزئ: ها كنتم تعملؤة> التي تنيت أن دخول الثار 
إنْما كان جزاءاً على عمل عمله أصحاب النارء ”بما كنتم تعملون“. نخرج بنتيجة مهمّة وأصل كبير 
وخطير هو أن عدم العمل عمل؛ لآن عدم الحض على طعام المسكين هو عدم عمل العمل الذي هو الحض 
على طعام المسكين: وهؤلاء لم يعملوه: ومع ذلك قال الله أنهم دخلوا النار بسبب ذلك واعتبره جزاءٌ لشىئ 
عملوه؛ء فعملهم كان عدم عملهم. 


فالسؤرة ادن كنقئ :فكره: الشلبية +تمهتى أن الاتشا قد'يطن لأنه كا ابيا عي هشتارك ففليا في 
شئ ماء فإنه غير مسؤول عنه وبرئ تمام البراءة من كل وجه من وجوده. هذا التصور الشائع مبني على 
فكرة أن العمل عمل وعدم العمل عدم عمل. هذه الفكرة ياطلة. العمل عمل. صحيح. عدم العمل عدم عمل» 
خطأً وبليهدم العمل عمل مكحوته مو عيم العيل: لا تناقض في الفكرة. خذ مثلاً بسيطاً : تصور أن 
شخصاً يهاجم عجوزا أمامك وأنت لا تفعل شيئاً لمنعه من ذلك , فأنت لم تعمل شيئاً ؛ لكن عدم عملك 
هذا مع قدرتك عليه هو بحد ذاته اختيار لشئَ معين دفعك إلى عدم العمل فمن حيث اختيارك لعدم 
التصرّف والتدخل تكون قد عملت عملاً ما. كذلك الحال في (ولا يحض على طعام المسكين) في حال 
كانت لها مثلاً بأفكار احتقار المسكين واللامبالاة به للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً أو غيرها. لكن 
افترض أن شخصاً يعيش في جزيرة منقطعة -لنفترض هذا الفرض لتقريب الفكرة فقط- فهل عليه أن 
يذهب ويبحث عن مساكين في أرض الله الواسعة ليحض على طعامهم ؟ هذا بعيد جدًا كما ترى. الأمور 
المذكورة في السورة تدور في سياق محدد وحول قطب معنوي معيّن هو التكذيب بالدين ٠‏ وهذا لا يعني 
أن كل شبخص يردك رشنا من المعاني المجرّدة للسورة يكون واقعاً تحت خبرها وويلها ونموذجها المشار 
إليه فيها. فمثلاً. قد يدفع الإنسان يتيماً عن حقّه في نفس الأمر والواقعء لكنه لا يرتكب ذلك اعتقاداً منه 
بأن فلان يتيم وهذا المال حقه لكنه يعتقد بأن المال حقه هو وليس من حقّ ذلك اليتيم لأسباب كثيرة ثم 

ردقي إلى التحداء ويكايجيا لفقي انديب لأن لاخر زكرن دي الحضلة قد و لدجم من حيبت ولق 
الحال والحكم عند الله الحقء إلا أنه عند نفسه قد لا يكون فاعلاً لذلك بسبب تكذيبه بالدين وإرادة دعٌ 
اليتيم. كذلك مثلاً في إظهار شعائر الدين كالصلاة: فقد ينوي بذلك تشجيع الناس أو إظهار الحق أو 
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غير ذلك من مقاصد يراها حسنة ومن صلب التصديق بالدين وغير نابعة من تكذيبه بالدين واستعماله 
كوسيلة لاستغلال الناس عاطفياً أو مالياً أو كلاهما. وهكذاء باختصارء السورة تدور في فلك معين 
وينبغي حمل معانيها على هذا الفلك وما يشبهه من المستويات. في هذا السياقء نعم, عدم العمل هو 
بحد ذاته عمل وإن كان عملاً في القلب . فقد يعتبر الله مشاركاً في شئ لم تشارك فيه بحبّة خردل لأنك 
رضيت به أو امتنعت عن التأثير فيه بنحو يعكس مساره وآنت قادر ولو بقدر مثقال ذرّة. فتآأمل. 
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( الفاتحة ) 
الففئل الأزل:"الينديسة العامة للتسؤة 


ني] السؤية بذكن الاسم ا رلهيء 00 اام رتك الال وماج ال اكد 
الأسماء التي على أساسها تكوين العال» كما ما أن يوم الدين مبني أيهنا على أ سا اهيا خاصّة. 
ا 0 

(العالمين) بالجمع وليس با مفردء والآخرة إِنّما هي تبديل الأرض والسموات بنوع آخر من الأرض 
والسموات كما قال ”يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات“ ولكن لا تبديل للعرش بل قال ”يحمل عرش 
ربك يومئذ فوقهم ثمانية“. فالعرش ثابت في الأولى والآخرة: لكن السموات تتبدل والأرض تتبدل. فهي 
ثلاث عوالم كلية بهذا الاعتبار» وتدل على الروح والنفس والبدن, التي تشير إلى النشأة الآدمية الكلية 
من طين ونفس مسواة وروح منفوخة. 


قالط الأول:مع السورة العالب غلية ز كو الل ثقالى: وستري آذ اللقطع التالك :من الشورة القالب :عله 
ذكر الإنسان» وبينهما المقطع الثاني الذي يجمع بين الله والإنسان. 


القطع الثائتي من آب#واحدة وهو 7 اذك ديد و لال تسستمين). فقوله (إِيّاك..إيّاك) يشير إلى الله ؛ وقول 
(تعند:.شتتين) يشين إلى الإتسنان تل الأكوان.كها سترى :إن كناء التوله الختلاف لأن الكاقم عن 
الإنسنات والكاقم عق الكوان كام واكد: أن الأنسان مقتصين الأكوان كما "ان الكوان تفقضيل ا لإنسان: 
كما قال تعالى في الآية العظيمة المفتاحية ”سنريهم ءآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“ فكل ما في الآفاق 
موجودب في الأنفسء وكل ما في الأنفس موجود في الآفاقء ولذلك الآيات يمكن رؤيتها كلّها في الآفاق 
وكلها في الأنفس. 


المقطع الثالث من آيتين وهو (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم + غين اللفضوب عليهم 
ولا الضالين). ففي الآولى ذكر للصراط انا مهما تثفاليا وفي الثانية دكن الصسواظ نيشحصا 
00 مفصّلاً. وكما أن العوالم الكلية ثلاثة هي الروح والنفس والبدن أو العرش والسماء الأرضء 
كذلك نجد الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسامء بناء على معيار محدد يفرق بينهم سيآتي معنا لاحقاً إن 
شاء الله. 


إذن» سورة ة الفاتحة جارك التركيب, كما اد تدك اده ١‏ أسماءء كما أن العوالم الكلية ثلاثة, والانسان 


ننانتها اند هذا له انو ووسطة ا برست الهة: الكلق وكا قينا للكلة والتس إن الا "ستل لني مطل 
عن الحق تعالى. 
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الففطل الاي ممانى 'القرداى الكلية فى الفاح 


أمّا أوامره » فكلها تبدأ وتنتهي عند ثلاثة : الذكر والحمد والدعاء. وما سوى ذلك فروع ووسائل لتحصيل 
هذه الثلاثة وتنقيتها وتكميلها. وفي الفاتحة يوجد الذكر في البسملة مثلاً. والحمد في الحمدلة؛ والدعاء 


أمّا أموره؛ فرؤوسها في الفاتحة : الله مبدأ ومرجع كل شئ, العوالم الآخرة والأولى: الاستعداد والامداد, 
الصراطات: طبقات الناس؛ أساس الدين وفروعه. فمرجعية كل شئ لله تجدها في السورة كلها حيث كل 
شئ موصوف بالنسبة لله تعالى وأسمائه وأفعاله. وأمّا العوالم فظاهرة في الحمدية ويوم الدين. وما 
الاستعداد والإمداد ففي آية الاستهداء مثلاً. وأمّا الصراطات ففي الآية الأخيرة. وأمّا طبقات الناس 
فأيضاً في الآية الأخيرة. وأمًا أساس الدين وفروعه ففي مجمل السورة وتركيبتها. 


سورة سواها تنقص عنها بدرجة ما في بيان حقائق الأمر الإلهي وحقوقه. فالفاتحة فيها العلم والعمل 


الأدندفسنالنفين :أن الناء للتوستل + والكومكل لكي الام فقي إن لو كانت النش ممنففتية نافيا 
عن الله تعالى لما احتاجت إلى قول ”بسم الله“ ولا الحقيقة الكامنة في البسملة حتى إن لم تنطقها 
باللفظ. 


الثاني: غنى الحق. لآن'التوسّل التافغ لا.يكون إلا بالغذي ومن يُغذي عنكشيئاً. فلمًا قلت "يسم الله“ 
كان ذلك توسّلاً بالاسم الذي هو عين الغنى والإغناء. 


الثالث: الإمكان الواقعي لتكميل النفس. لأنه لو كانت النفس محكومة بالفقر مطلقاً لما كان ثمّة داع أصلاً 
للتؤقل ب"ريم اله لكق .ا بشو ذلك هرفك إمكان شدثل تحال النسس هن طلمتها إل عون النه. كما قال 
”أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يممشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها"“. 
وهكذا في كل ما في كتاب الله من إشارات إلى إفاضة الحق لأسمائه على خلقه ليتخلّقوا بهاء كإفاضة 
العلم على الجاهل فيصير من العلماء وإفاضة القدرة على العاجز فيصير من القادرين: وهكذا. إذن: 
"ينيد الله"تهني كمياء السعادة الذي تدر حدين الع إلى دهي الرية: 
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الرايعء. أهمية الكلمة الرايطة الظاهرة. لآن قولنا ” الله“ كلمة؛ ويقوّة هذه الكلمة يحصل التغد 
بع د ود 2 هرة. دن فولدا يسم ويهو ل 
المنشود. 


شيئا غير الله وغير النفسء لأن النفس كامنة في الباءء والباء متصلة باسم الله. وهذا لأنه بين كل نفس 
وربها باب خاص ليس عليه حارس ولا ترجمان ولا شئ على الإطلاق. ”يآيتها النفس المطمئنة. ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية". 


بناء على ذلك: (بسم الله تلخُص الطريقة كلّهاء علماً وعملاً. 
العمل الراجه : الأسةام الاليدة "في الشورة: 
في الفاتحة خسنة اسماء لله تعالى : الله الرحمن + الرحيه الرثٌ الك 


إلا أن التأمل فيها في سياق الآيات التي وردت فيها يجعلنا ندرك أن الله هو الاسم الأعظم من بينهاء 
والباقي يرجع إليه. لأثه جعل الرحمن والرحيم في البسملة يرجعا على اسم الله وليس بالعكس. وكذلك 
في ذكر الربٌ أرجعه إلى اسم الله في الحمدلة. ثم الملك لا يُّفهُم إلا بإرجاعه على ما ورد قله من آيات: 
لأنك إذا قلت ”ملك يوم الدين“ هكذا منزوعة من سياقها لما عرفنا مّن هو ملك يوم الدين: لكن لما أوردت 
قيلةالأسيماء الأخرى عرفا لك :وقد تيان أن الرحدق والرئحيم والرت يرجعون إلى اسع الله هذا أمن. 


من كر :الث والملك له يرذا يضليفة الامسه الستفل مكل الربحمرق:الزبحية بل ورد بالاضافة إلى القال 
ففي الربٌ قال (رب العالمين) و ليس : الربٌّ. ولا يوجد في القرءآن كله الربٌ مجرّداً عن نسبته إلى شئ 
مثل ربّ العرش ورب الأرضء وحتى في دعاء الأنبياء مثلاً حين يقولون ”رب أوزعني“ أو ”رب قد آتيتدي“ 
فإنة:مضاف .فى العتى إلى الذاعي اعارني :اذا الداني يا كات:قه اللك فى اللسروة ايشا ورة قهنافاً 
إلى يوم الدين ”ملك يوم الدين". 


(ملك يوم الدين) فيها قراءة تجعل الاسم هو ”مالك“. ولا تعارضء فإن الله هو الملك والمالك. فالملك من قوله 
تعالى "ولك يومئذ لله“ أي في الآخرة, مما يعني أنه في الدنيا قد جعل الله الملك في بعض المواطن 
لخلفائه في الأرض الذين هم الناس بشكل عام كما قال مؤمن آل فرعون لهم ”يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين في الأرض“. ولذلك قال الله في الآخرة ”الملك يومئذ لله“ لاحظ قيد ”يومئذ“: ولم يقل: الملك لله. بل 
قال ”الملك يومئذ لله“ مما يشير إلى أنه قبل ذلك قد استخلف الله أحداً في هذا الملك: وهم الناس كما 
مرّ. نعم, الله بيده الملك والملكوت مطلقاًء لكنها إفاضة واستخلاف وليست استقالة واعتزال وانقطاع. 
والكناب على كش التصضزك فى يكن الله بسكوورون التحسات: فيذا بالنمشة لاس اللك نا اسع 
المالك فمن قوله تعالى في آل عمران ”اللهم ملك املك“ حسب الخط لكن التلاوة ”مالك الملك“. أيضاً لا 
تغارمن: فهو ملك.الملك ومالك الملك: المالك يشين إلى تملك :الشئ لكن الملك شين إلى التصيرف فى 
الشئ. فكل شئ مملوك لله ذاتياًء لآن كل مخلوق راجع للعلم الإلهي بكل شئء والعلم الإلهي من اسمه 
العليم تعالى» فهو له وبه وفيه ومنه وإليه. فالكلام ليس عن المالكية لكن عن الملكية؛ أي التصرّف في 
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العالم. وحيث أن الإنسان قد أعطي حرية التصرّف في العالّم بقدر ما من التصرّف وأَجّل الله حسابه 
إلى يوم الدين: كان الاسم الغالب على يوم الدين من هذه الجهة هو اسم الملك حيث يقول "لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار“. فما قبل اليوم, أي في الدنيا التي الآخرة بالنسبة لها هي الغدء جعل الله الملك لبعض 
عباده كما قال ”الله يؤتي ملكه مّن يشاء“ وقال ”تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء". فلولا هذا 
الاسم وتجليه للإنسان لم ابنقط اع التصدرت في زدهنن العا لم ضميناً أوشيعا ا نيما أو تأخيراً طاعة 
أويعضنانا . وهوما يعرف عادة تحت اسم ”حرية الاختيار' ' وليست إلا اسم الملك مفيضاً لشئ من 
فعا نمهب على قوامل كلف قينا تفلي ذلناء يقن :الك اهما .واتالك انيما “فتهويو الأسيماء 
المذكوزة فى العورة هدة: 


إلا أنه توجد إشارة إلى الله تعالى باسم آخر هو (إيّاك) من قولها (إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين). ف (إيّاك) 
اسم الكنيا ؛ وتحديداً الكاف من (إيا). فهذا الحرف حين يرد في هذه الكلمة وسياقها شن ذا ل على 


أخيراً توجد التاء من قوله (أنعمتَ عليهم) لأن التاء هنا تشير إلى الله تعالى إذ هو المنعم عليهم, فتصبح 
التاء مثل الكاف في (إِيّاك) دالّة على الله تعالى» فتكون بمثابة الاسم من حيث المعنى. فتصبح الأسماء 
كناف 


حرف الكاف والتاء. من أسماء الخطاب أي خطاب العبد ريّه. فهي أسماء الدعاء ونسبة الأشياء له 
تعالى. وآمّا الملك والمالك فهما اسم واحد في السورة لكنه يتضمين الاسمين في المعنى والتلاوة, وذلك 
لأنهما كتران إلى مستوين ل#ايتفصلان في يوم لدين عن الد كفالئ :لا أشنا قرا إفاضة كما انفصلا 
بقدر ما في الدنيا حين أفاض الله شئ من ملكه وآتاه بعض خلقه, فكانت كلمة واحدة تشير إلى معنيين 
تنبيها على أن الحق واحد من حيث المالكية والملكية وهو من أسماء الإضافة كالربٌ أيضاً ولأنه إضافي 
فليس له قوّة الأسماء المطلقة كالثه والرحمن والرحيم» ومن هنا يقول (ربٌ العالمين) لكن في آية أخرديقول 
”الله غني عن العالمين“: فربوبيته للعالمين وغناه عن العالمين كلاهما حقّ لكن الغنى عن العالمين يشير إلى 
نوع من الانفصال عن العالمين بينما ربوبية العالمين تشير إلى نوع اتصال بالعالمين» تماماً كما رأينا في 
الملك والمالك بالنسبة ليوم الدين ويوج الدنيا بالتضمين حيث رأينا أن الاسم المضاف صلته بالمضاف إليه 
نسبية وقد تتغيّر بمعنى أو بآخر من معاني التغيّر والنسبية » لكن ليس الحال كذلك في الأسماء المطلقة 
كالله والرحمن والرحيم. ولهذا اختصّت بالبسملة بالأسماء المطلقة, غير المضافة وغير النسبية وغير 
المعتمدج على نطق العبد بها من مقام عبوديته كالكاف والتاء. 


بالبسملة يضير كل شئ موجودا مخلوقاً» وبالحمدلة يصير كل موجود خامدا محمودا. فالحقيقة هي أنه 
لين وزاء البستملة واتحمدلة شوة: فا مؤجون إما أن يغرف آنة قاثم يسنم الله وما أن عترف يان كل 
صفات الكمال القائمة فيه بحسب قدره هو لا بحسب قدر ذو الجلال والإكرام تعالى فيكون حامدا لله 
وَمرحقاً كل اللخامة إل الأصيالةفالسخلة تاج الحقيفة: والحمدلة تاج الشريعة. 
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الفصيل البنادين:*العياةة و الأفيتها نه بوالإاستهداء: 


العنادة مرحهرة الذات إلى" الحى: الاستعاتة مرجعية الضفات الئ'الحق. الاستيداء ظلب:صنقات الجمال 
الكذاهن على الخلال من الحو 


ولذلك؛ قوله (إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين) ليس اختياراً لكنه وصف لواقع قائم لا مفرٌ منه. فكل شئ يعبد 
اله ويستعين به؛ ولا مجال لغير ذلك أصلاً. وهذا هو الإسلام الكوني "له أسلم مّن في السموات 
والأرض“ و ”كُل قد علم صلاته وتسبيح“. فأوّل خمس آيات من الفاتحة هي اعتراف بواقع قائم في 
الحقيقة والوجودء لكن بداية من سؤال (اهدنا) يدخل موضوع الحكم والإيجاد وطلب احتمال من 
الاحتمالات القابلة للوجود والتحقق. فليس كل أحد على صراط الذين أنعمت عليهم: لكن كل أحد متحقق 
بمعنى (إِيَاك نعبد وإِيّاك نستعين) عرف ذلك أم لم يعرفه» شعر به أم لم يشعر به. لأنه لا يوجد شئ إلا 
وذاته راجعة إلى الله تعالى ولا يوجد حظّ من الكمالات في العالّم سواء كان حياة أوقدرة أو علم أو غير 
ذلك الاتويحفاكق هذه الكدالات من لوق أسماء الله الحتسدى: راتما اسستعين امستفين بالشدئة كه حريد 
تحصيل حظّ من هذه الصفات كالذي تعجز قدرته عن تحريك أثاث بيته فيستعين بشخص يعتقد فيه 
القدرة الكافية ليضمٌ قدرته إلى قدرته فيحركا الآثاث فهو إِنْما استعان بمظهر من مظاهر القدير في 
العالّم وهو هذا الشخص الذي اعتقد فيه القدرة ولولا أن الله جعل فيه من قدرته لما استطاع لا هو ولا 
الذي استعان به بحسب المظهر من تحريك ذرّة فما دونها. وقس على ذلك يقية الصفات الكمالية. 


لكن حين نقول (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم) فنحن نطلب نوعاً خاصّاً من الأمور 
الوجوديّة لأننا'نرفقض ضصزاط الذين عضي عليهم أو صراظ الضالين+ بالرغم هن وخوب الصبراطات'الثلاثة 
في الوجود وكل واحد منها سيوصل إلى شئء فالمنعم عليهم إلى الجنّة والمغضوب عليهم إلى النار 
والضالّين إلى الأعراف مثلاً أو غير ذلك. فاختيار شئ في الوجود غير معرفة الوجود على ما هو عليه. 
المعرفة مبنية غلى ,مناه كائن: والاختيار مبدي على ما هو ممكن. والممكن إِمًا يساوي أؤ هو دون 
الكائن. حين نقول (الحمد لله ربٌّ العالمين) فنحن نعترف بما هو كائن, حتى لو لم نقله بالسنتنا. لكن حين 
نقول (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم) فلن نتحقق بهذا المطلوب تحديدا دون صراط 
(المغضوب عليهم ولا الضالين) إلا بهذا السؤال وتحقق الإجابة الإلهية له. ومن هنا قلنا بأن الاستهداء هو 
طلن الهجال الا مهلي العلال» لأن :ممما ت"الجبال كالدرى وا لؤحية والتعيع واللذة وما أيه جرمودة 
بقدرما في كل شدئ كما أن.صفات الجلال من القهر والانتقام والإذلال وما أشبه موجودة في كل شئ, 
لكن الحكم للظاهر والغالب منهماء ولذلك قلنا ”الجمال الظاهر على الجلال“. 


الفضل السابع:الضبرط المستقيم: 


لاحظ أن الآية تقول (اهدنا الصرط المستقيم. صرط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضبالن) سؤال؟ إ نت كان الصيراط المستقيه:مختصًا بالذين أتعم عليهه: ما :معدئ أن تخصصن بتيؤالنا 
بعد طلب الصراط المستقيم بمزيد من التفصيل حتى نقول (صراط الذين أنعمت عليهم) ؟ إن كان غير 
االفكة لدوم لسيوا على صبراط سققيه: الس من المفترضن أن يكوق قولنا (اهدكا الصتراظ الستفيه) 
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كافياً لبيان نوعية الصراط الذي نريده ؟ ثم يزداد الأمر تعقيدا إن نظرنا إلى بقية التفصيل وهو (غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) فما الفائدة من هذا التخصيص ؟ 


الجواب على كل ذلك هو التالي (أو أحد الأحوية علئ:الأقل ولا داعي لذكر هذا :القيد دائماً لآن القرءان 
بح وحن تغرف على قدرنا لاتغلى قدوه) كل هد غلى 'صزاظ مستافية: لأن "مام ذاية الانهى احد 
بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم“ و "كل إليه راجعون“. فالفرق بين الفرق الثلاث في الآية الأخيرة 
مبني على اختيار نوع محدد من أنواغع الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعم عليهم. لكن بما أن الله 
أنعم على كل أحد ونعمه لا يخلى منها موجود "كاد نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك 
محظورا“ فلذلك حدد نوعية النهم التي يقصدها باستثناء فريقين هم (المغضوب عليهم ولا الضالين). فلو 
اكتفينا بيسؤال (اهدنا الصراط المستقيم) لما كنا نقول شيئاً على التحقيق: لأن الكل على صراط الرب 
المستقيم. ولو اكتفينا بقول (صراط الذين أنعمت عليهم) لما كنا نقول شيئاً على التحقيق؛ لأن الكل منعم 
عليه. لكن نا استثنينا المغضوب عليهم والضالّين كان المعنى هو صراط المرضي عنهم والعالمين. 
فالغضب يأتي عادة بسبب أقوال أو أفعال» مثل غضبه تعالى على مّن كذب في شهادته أو قتل النفس 
بغير الحقء والضلال عادة يآتي في أمور الظنّ والمعرفة والإيمان. بعبارة أخرى, المغضوب عليهم صفة 
عملية» والضالين صفة عقلية. فلمًا استثنيناهما كان المقصوب من قولنا (أنعمت عليهم) أي أنعمت عليهم 
بالعلم بالحقائق والعمل بالحقوق. وأمور أخرى تدور في هذا الفلك. 


فهو صراط واحد لكنه صرُّط متعددة في آن واحد من جهات مختلفة. كل اسم من الأسماء الحسنى له 
صراطه الذي يمشي عليه من ينال فيوضاته وعطاء صفته. ولذلك مثلاً قال عن الكتاب العزيز (لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد). فالذي يمشي على طريق الرسول 
والكتاب النازل يصل إلى العرة والحمدء ”لله العرّة ولرسوله وللمؤمنين" و ”عسى ربّك أن يبعثك مقاماً 
مكو وكذلك قوله ”تنزيل العزيز الرحيم“. وقس على ذلك. فالأسماء التي تتنزّل منها الأمور تكون 
هذه الأمور مضبوغة بصبغة تلك الأسماء وتصبغ المتعلق يها بتلك الصفة بقدر التعلق والمتعلق. إلا أنه 
يوجد أيضاً ما سمّاه القرءآن (صراط الجحيم) الذي يهدي الله إليه بعض الناس بقوله (اهدوهم إلى 
صراط الجحيم) والجحيم من عذاب الله ومن أسمائه ”شديد العذاب“ و ”الله عزيز ذو انتقام“. فالعزيز 
الرحيم تجلّى لأهل القرءآن» لكن العزيز ذو الانتقام تجلّى لحزب الشيطان» فدخل الفريق الأول الجنان 
التي هي دار رحمته, ودخل الفريق الآخر النيران التي هي دار عذابه. فالأمر كله منه وبه وإليه وفيه. 
وهذا هو التوحيد الحق. 


قد تقول : ما هو الاعوجاج إذن في قوله تعالى ”تبغونها عوجا“ في وصفه بعض الكفار ؟ 
نقول: هو لا شئء هو من قبيل وصفهم لبعضهم ”يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون“. ولذلك نسب بغاء العوج إليهم لا إلي تعالى, فقال ”تبغونها عوجا“ هو يبغونها 
عوجاء وليس الله لأن ربّي على صراط مستقيم فلا عوج لديه وبالنسبة إليه أبدا. لكن جهلة وظلمة البشر 
يظنون أنهم يستطيعون إيجاد صراط معوج وهذا من وجهة نظرهم القاصرة بل العمياء. 
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الفصبل الثامق + الفائفة بلسان مم؟ 


الفاتحة ليس فيها أمر ”قل“. وكذلك من الواضح أن الفاتحة بلسان عبد » لآن قوله (بسم الله) وقوله 
(اهدنا ال من مقام العبودية. وكذلك هذا العبد لعن ا لكثه جماعة بدليل 
القع فى :قولنا (تعيد ,.: تسقعين هناها )ولا تيتتطيع القول: باخ القاتحة يسنان كل إقمباث. ناكما 
عرفنا ليس كل إنسان يطلب الهداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم: إذ من الناس من هو من المغضوب 
عليهم ومن الضالّين. بالإضافة إلى أن انيم الررهيم تحديدا يَتَخْصٌ بالمؤمتين كما في قوله تعالى "كان 
بالمؤمنين رحيماً“ و ”إن الله بالناس لرؤوف رحيم”“» وإن كان الله والرحمن وربٌ العالمين وملك يوم الدين 
مطلق التعلّق: لكن الرحيم اسم مختصٌ بالمؤمنين لم يرد في القرءآن على حد ما أوتيت من العلم متعلقاً 
يكور لزت و انكاء على كل ذلك قيال الفاقهة واروة يلما تكن ما ها أي 


الذي يظهر لي هو أنّها بلسان النبي الخاتم, وهو يقولها بالنيابة عن جميع المؤمنين ويقيم لهم هذه 
الصلاة كما ورد في قوله تعالى ”وأقمت لهم الصلاة“ فهو الذي يقيمها لهم؛ وقال تعالى واصفاً حال 
الكشو مخ الس اركاتراءمحه على اهو نامع “انيه على كو حاف مع كان صلى موحل ليدكليه: 
بهذا الاعتبارء تلاوة المؤمن للفاتحة هي تلاوة ظاهرها لسان المّمن وحقيقتها لسان النبي الخاتم. إن 
الفافخة ضدالارة من مقا الحم :واالخضيم ولذلك جمعت ما جمعته من المعاني وختمت أصول القرءآن 
كلها يل أشَنول كل كناب اله مطلفا وأخاطت د ل للد 
لميكن قلي ليسعها ظلىلحفيقة اقول مستع تكفيفكيا الا مس القاظها فنا 


الفصل التاسع : بيان آخر لتركيب السورة. 
مخ الآية ؟ إلى © حن النحق .«الآنة ه عن الكلمة الاي > إلى عن الحلة: 
كلمة (إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين) هي الشئ الوحيد القادر على الجمع بين الحق والخلق في مقام واحد, 
لآن الكلام اللساني هو الشئ الوحيد القادر على الإشارة التجريدية إلى هذه المعاني والجمع بينها وهذا 
لأن الكلام قد يشير إلى الباطل والعدم والكذب بينما الحق تعالى كله حق ونور ووجود. ولأن الكلمة 
تستطيع الجمع بين الوجود والعدم كانت هي البرزخ في سورة الفاتحة بين المقطع الذي يتكلم عن الحق 
فالحمد لله على الفاتحة . التي هي بذرة الشجرة القرءآنية العظيمة المباركة. 
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السورة لها ثلاث أقسام عامة. 

القسم الأول حجّة أي بينة ونعمة. (آية 
القسم الثاني حقيقة. (آية 5 إلى )١‏ 
القسم الثالث شريعة. (آية ٠"‏ إلى 8) 
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فالحُجّة من حيث هي بيّنة تسند الحقيقة, ومن حيث هي نعمة تسند الشريعة: والحقيقة تسند الشريعة 
يكنا . فالشريعة تحتاج سنداً من النعمة السابقة وتحتاج سنداً من الخقيد الفاقمة راو فرك الذي 
لم تجد قوّة وباعثاً في نفس المُكلف على القيام بها ٠‏ وإن فقدت الحقيقة لم قوّة وباعثاً ف قل الكل 
على التصديق بجدواها. 


عقلاً. قد نذكر الحقيقة ثم البيّنة. وقد نذكر البيّنة ثم الحقيقة. كلاهما طريق صحيح للمعرفة. فالذين 
يعرفون الحقيقة كم البيّكة هم عادة آهل الكشف, والذين يعرفون البيّنة ثم الحقيقة همعادة فل النظر. 
والالسان”الكامل يكم نين طريقة اهل الشف وطريقة زمل الظن: والواكة أن الإنبينان لل كاقل ف 
معارفه سيجد نفسه مشتملة على الطريقتين, وثمار المنهجّين. في سورة الضحىء رأينا ذكر الحقيقة ثم 
فتحمفك السؤرتا يدث الكاشفة والمحادلة: فتتة .ريما الطزيفة الحيدة الكاملة. 

الكينين الأول 

واأحين مده في ذاته أثناء مخاطبته بهذه الآية. ولابد أن يكون المعنى مشهودا للنبيء إذ لا يصح أن 

تقول ”ألم أفعل بك كذا' ' إلا لكائن يرى ويشهد أنك فعلت به كذاء. وإلا بطل المغزئّ من الخطاب والتقري. 


همعد تبر الضد قال اله" أقمن تسترع الله صدرة للإسلفة فيو علق تور موري وقال "مونيزه 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام“. وقال موسى ”رب اشرح لي صدري“ وذلك بعد أن قال في موقف 
آخر حين ذكر مخاوفه من الذهاب إلى فرعون ”قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق 
لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون“. فشرح الصدر في دعاء موسى هو ضد 
ضبيق الضيدن:.وفي التبي قال “كتاب أثزلتاء إليك قلا يكن :في صدزك حرج منه" وقالٌ "فلعلك تارك يعض 
ما يوحى إليك وضائق به صدرك" و قال ”وقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون”. وقال "ومن يريد أن 
بقلله عل دوو عقا كرها كاننا يقد فى التسماء". رقي جال: خر فال ”لظي انهه فين 
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صدوركم وليمحص ما في قلويكم”. وا ت أخرى تشير إلى أن في الصدر ما يخفيه الإنسان من مقاصد 
لل 

من هذه الآيات يتبين أن شرح الصدر يتضمّن المعاني التالية: الإسلام, النور الرباني» البسطء القوة, 
الهداية, الأفكار والمشاعر. 

شرح الصدر إذن يتضمن معرفة ما في نفسك» ويتضمن معرفة الله والاسلام له. ويتضمن الحصول 
على النور الرباني من الوجه الخاص الذي بينك وبين ربك. 

وعليه يكون قوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) تعني: ألم نفهمّك ما في صدرك. وهنا الشرح بمعنى 
التفهيم» كما تقول شرحت الكتاب وشرحت الفكرة. وهو من التشريح الذي فيه معنى التفصيل والتمييز. 
فما في صدر الإنسان في بداية أمره يكون مجملاً غائباً مبهما متداخلاً. فلا يفهم الإنسان ما في نفسه 
وما سبب ما يفعله وينفعل له. ولا يدرك شؤونه النفسية. ومشرق النور الرباني يودي إلى شرح الصدر 
(لك) آي لصاحب الصدر. (ألم نشرح لك صدرك). فلم يقل له: ألم نشرح صدرك. بل قال ألم نشرح (لك) 
لضناحب الضدو وثمييزة له وتفضيلة حتى يغرف نفسة فكرا وشهورا وفعلا واتفعالاً. ولكل المفتى كان 
ولم يقل: فيشرح له صدره للإسلام. بل قال ”يشرح صدره للإسلام“. لكن هذه غير (ألم نشرح لك 

ويآتي أيضا شرح الصدر بمعنى إزالة الضيق الحاصل فيه. كما قال موسىء ودقق في استعماله 
الضمير ”لي"» ”رب اشرح لي صدري“. ولم يقل: رب اشرح صدري. وذلك بعد أن قال "يضيق صدري 
ولا ينطلق لساني": وأتبعها ب“ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني“. فشرح الصدر هنا هو الارتياح 
والاطمئنان وحصول السكينة والانبساط فيه. الضيق عادة ما ينتج عن الخوف أو الجهل. فمن حيث كون 
الضيق ناتجا عن الجهل» فالبسط يكون بالعلم. وهو قوله تعالى ”فهو على نور من ربه“ إذ العلم نور. ومن 
حيث كون الضيق ناتجا عن الخوف. وهي حالة موسى إذ كرر كثيرا ”وأخاف“, فالبسط يكون بالأمن 
والاطمئنان للنتيجة الحسنة والعاقبة المقيولة للنفس كما قال موسى وهو يُطمئّن أصحابه ”والعاقية 
للمتقين”. 

ويأتي أيضاً شرح الصدر بمعنى إزالة أسباب الضيق والظلمة فيه. وهي الغل والبغضاء مثلاً. قال 
الله "ونزعنا ما في صدورهم من غل“. وقال ”قد بدت البغضاء من أفواههم وما تُخفي صدورهم أكبر“. 
ونحو ذلك من اعتبارات ومشاعر. فشرح الصدر بمعنى تطهيره من السيئات التي تسكن في الصدرء إن 
هذه السيتات تله ضنيفا لله لونكامل مده السيكات مكل الخل والبنشناد المؤجنن سقس :نيا ننه 
عن وجهة نظر ضيقة للوجود والموجودبات: مثل اعتبار الموجود منفصلاً عن الله وإحاطته وعنايته, ومثل 
اعتبار الإمداد الحاصل في العالّم محدودا وسينقطع؛ ونحو ذلك من اعتبارات خاطئة وجاهلية المنشاً. 

ولو تأملنا في هذه المعاني. سنجد أنها متّصلة ومتكاملة. فمعرفة النفس تؤّدي إلى الأمن والسلامة. 
إذ بمعرفة النفس تعرف الربء وبمعرفة الرب يحصل الأمنء وبمعرفة حكم الرب للعالّم تحصل السلامة. 
وتوجد علاقات أخرى, تستطيع اكتشافها بنفسك إن شاء الله, وغايتنا الإشارة إلى الطريق لا تحليل كل 
ما فيه من شارغ ومضيق. 
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(ألم نشرح لك صدرك) أي انظر في صدركء وتذكّر كيف كان قبل أن نشرحه لك وكيف صار بعد أن 


(ألم نشرح) ولم يقل: ألم ينشرح لك صدرك. أي فاعل الشرح مُشار إليه في الآية» (ألم نشرح). فلو قال: 
ألم ينشرح لك صدركء لكانت مثل أن تقول: ألم تُعطى المال. بالبناء للمجهولء أو بعدم الإشارة إلى فاعل 
العطاء. بينما الآية هنا شيل للد ا تقول (الم اتير آي تحن الديق تكامك الترجنا كارك 
ووعى كل ذلك. الوعي بالحال والفاعل والفعل والأثرء هذا الوعي كله داخل في (ألم نشرح لك صدرك). 
فالوعي بداية وأساس وقاعدة كل حجّة وحقيقة. 


(آلم نشرح لك). ما معتى "لك“ ؟ ”لك“ قد تشير إلى الغاية من الفعلء مثل "انتقمت من هذا الشخص لك“ 
أي من أجل أنت, ولولا أنت لما انتقمت منه. وقد تشير إلى المفعول به. مثل ”اشتريت هذا الطعام لك“ آي 
لأني أريدك أن تنفعل وتآكل الطعام اشتريته. ولولا آأني أريدك أن تكله وتستعمله لما اشتريته. وقد تشير 
إلى تخصيص الفعل في مجال دون غيرهء فلو قلت ”اشتريت هدية“ تكون قد أبهمت الأشخاص الذين 
ستعطيهم الهدية؛ أمًا لو ة قلت ”اشتريت لك هدية“ فهذا يعني أني خصصتك بالهدية وهي لك آنت دون 

سواك. إذنء (لك) تآأتي بمعنى الغاية وتبيين المفعول وتخصيص الفعل. 

بناء على معنى الغاية: (آلم نشرح لك صدرك) تعذيء أتنا لم نقصد شرح صدرك إلا من آجلك أنث: 
مق كل متفكتك وفص احتك وما يكنا بك فليست غايتنا شر صبدرك لذي اهن وله لكل اكد يل للك افك 
ومن أجلك أنث. وهذا المعذى يبعك في تفس النبي الشعون:نتوحّه الله له توحهاً مقصودا خاضاء مما 
يشعره بحضور الله في حياته ووجدانه وأخصص شؤون صدره وقلبه. فآنت مجرّد ذرّة هباء في الكون: بل 
أنت محل نظرنا وعنايتنا بوجه خاصٌ ونحن نعلم بوجودك وننظر في أمرك وما ينقعك. من أعظم المشاعر 
أن تشعر بأن الله ينظر في أمرك ويفعل الآفعال من أجلك. 

بناء على معنى تبيين المفعول؛ (ألم نشرح لك صدرك) تعنيء أننا شرحناه لك أنت: لا لغيرك. فلى قال 

له ”ألم نشرح صدرك“ لاحتمل المعنى أنه شرح صدره لغيره من المخلوقات: لكن حين قال (ألم نشرح لك 
صدرك فهذا معناه أنه شرحه له هو. مرّة أخرى,. تخصيص وتركيز للنظر على وجود ووعي النبي 
المشروح صدره بقوة. 

بناء على معنى تخصيص الفعلء (ألم نشرح لك صدرك) تعنيء أنه لولا أننا نريدك لما شرحنا 

0 وهذا يمهد الطريق لما سيآتي من آيات. لأنه يبن أن لله إرادة خاصّة من وجود النبي بفعل الشرح 
هذا أعاله تشروع ضوزك عيكاء يل أردنا:مهذا الشيوع شين مخصوضا ولولا لما شرحناه. 

كل ذلك يؤدي إلى نتيجة مهمة وهي وجدان النبي لحضور الله في وجوده حضوراً خاصًاً مباشرا. 
ولذلك يكون النبي دائم الذكر لله, لأنه يجد هذا المعنى الخاصٌ من الحضور الإلهي في وجدان. وهى يجد 
ذلك لآسباب متعددة: منها سبب (ألم نشرح لك صدرك). 
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ومن هنا ننهو ناذا كان فرك الصو كه كيه ,إل يق الصدر كلما انك عن الواسع شيحاةة: 
وَيبسظ كلما اقثرب مثه تعالئ. فحيت كان مغن الشرخ هو الحضور الإلهي المباشر في الوعيء فتقهه 
سبب انبساط الصدر وشعوره بالآمن. ”آلا بذكر الله تطمئن القلوب“. 

ومن هنا أيْضباً نفيه لماذا كان شرح الضدر يتضمن معدى ستلامتة مخ سيكَات الغل والبغضاء وما 
الفقية للق إن كه تعدون ستل نا لساك تعن انيتا ن يُشاهد حضور الله في العالّم وفعله فيه. م 
من العناية الخاصة لله به أن لله عناية خاصّة بكل موجودب» فيقيس العالّم على نفسه. فيعتبر أن لله غاية 
خاصّة من كل موجودء فلا معنى لمعارضة الموجودات بمشاعر مثل الغل والبغضاء في ضوء تلك الإرادة 
الالبية ا لحاكة يكل مروموةة "إلبه وريس الأمن كلءة. 


”آفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مبين“. لاحظ أنه ذكر هنا الإسلام والنور الرباني والقلوب وذكر الله والضلال: كل هذه كلمات مرتبطة 
حقائقها بالصدر وشرحه وعدم شرحه. وبحسب الدرجات ا مختلفة المتصاعدة لمعاني هذه الكلمات: يكون 
شرح الصدر أيضا له درجات مختلفة. 

مثلاً الإسلام. ينشرح الصدر بالإسلام؛ هذا مُعطى قرءاني. لكن سنرى أن الإسلام له درجات 
مختافةإحذئ درحاتة فى إساهم الإزاناة لإزادة الله تمعدى أن العيد لا:يريد إلاأما يريده الله»ويسله له. 
فإذا آمره الله بأمرء وهذا الآمر ناتج عن إرادة إلهية وهو تصوير لها في صورة الآمرء يتمثل العبد ذلك 
بأن يجعل إرادته موافقة لإرادة الله بالتالي يقوم بالعمل بالأمر. هذا معنى يعرفه الجميع. لكن: ما سر 
هذا المعنى؟ ما معنى أن تكون إرادتك هي مثل إرادة الله؟ حسب رأي أكثر الناسء الإنسان له إرادة 
مسنتفلة عق إزانة الشب والق ل زادة مكتفلة عن إزانة الأحسان «حوهرنا وباتعفرقة وال تامعن من أرادقه 
الخاضة: والإتسان يمتكل أن يعظي بحسب إراذته الخاصّة المنفضلة المستقلة عن إزادة الث هذا المعذئ 
هو الذي يجده المتدين عادة في نفسه. لكن: قرءانياً وعرفانياً. هذه الرؤية شرك. كل من يعتير أن له 
هود أو:كسنا فكوديا مسيتفاد بالكلية عن إزاناة الله يكين فد كول تمه كنويكا لله أئ كانه هو الاكامن 
والثه إله خاصٌء لكن الله إله أكبر منه ولذلك يجب أن يمتثل له؛ والعياذ بالله. الحقيقة القرءانية والعرفانية 
هي أنه ”ما تشاؤون إلا أن يشاء الله“. والله "فعّال لما يريد“. فلا يمكن أصلاً لإرادته. مطلقاً, أن لا 
تتفغل. هذا على المستوى الحقيقي والكوني. نعمء يميّز البعض بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية 
ويعتبر العصيان مستحيلاً في الأولى وممكنا في الأخرى. إلا أنك لو تأملت ستجد أن فكرة ”يمكن 
عصيان الإرادة التشريعية“ يتضمّن اعتبارا خاصّاً للعبد, أي هو العبد المنفصل عن ربّه والذي يعتبر 
نفسه مستقلاً عنه. فهذا العبد بهذا التصوّر المحدود هو الذي يمكن أن يعصيء هو الذي يمكن أن تكون 
له إرادة مخالفة لاإرادة الله. وهذا العبد ليس هو العبد المشروح صدره للإاسلام. وكلامنا عن العبد 
المشروح صدره للإاسلام. هذا العبد كيف يرى الوجود؟ كيف تكون صلته بالله تعالى؟ الحقيقة أن هذا 
العبد لا يرى لنفسه إرادة مستقلّة أصلاًء بل هو لا يرى وجوده إلا فرعاً وتجليّاً لوجود الله وكل ما فيه من 
كوالات إثما:هق تحلناك لأستماء الل ولذلك اتشبرح صددوة: اع اتسعى كاذ ؟ لانةاضياز محلى للواسة 
تعالى. إلا أن العبد من حيث جوهره ينطبق عليه معنى الانشراح؛ لكن من حيث كونه موجودا مقيّداً يبقى 
الصدر ”صدره“ أي صدره هوء وهو صدر خاص مقيّد بحسب سعة وجوده المعين وعينه الخاصة. فيجمع 
العبد بين اعتبارين, اعتبار يكون فيه مطلقاً واعتبار يكون فيه مقيّداً. هو مطلق ليس من حيث نفسه بل 
من حيث هو مجلى لله تعالى وأسمائه. وهو مقيّد من حيث خصوصية عينه وذاته. فالإنسان برزخ بين 
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الإطلاق والتقييد. بهذا المعنى, تكون إرادته هي إرادة الله؛ ومن هنا يقول ”من يطع الرسول فقد أطاع 
لله" لأن الرسول هو الإنسان من حيث هو خليفة الله؛ أي من حيث ظهور إرادة الله في إرادته؛ وأمر الله 
في أمره. فالناس لم تشهد إلا الرسول يأمر وينهىء لكنها مع ذلك تقول ”الله أمرنا ونهانا“. وكلامهم حق 
من هذه الجهة التي بيّناها. لكن لأن الرسول لا يزول عن إنسانيته وجهة بشريته, يبقى مقيّداً» فيقول في 
آية أخرى ”ولا يعصينك في معروف” ولم يقل: 5 تعسيتك ملفا , فقره بالمفروكت: وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“. وفي الرواية التي أمر فيها أحد الأمراء الذين عينهم 
النبي أصحابه بأن يلقوا أنفسهم في النار لآن النبي أمرهم بطاعته. فرفضوا طاعته وقالوا أنهم إنما 
احيهوا الرسول غرا رامين الناو فلكو الذي رفتسيهم مداديل قال انهم نلو أطناقوة ودخلوا القار انا خرهوا 
منها أبدا. هذه الجهة هي جهة التقييد. وهكذاء يكون الإسلام من جهة معناه الوحدة الإطلاقية» ومن 
جهة معناه الكثرة المقيّدة. أي من جهة يكون المسلم مجلى إرادة الله» ”ما رآوه المسلمون حسناً فهى عند 
الله حسن“» ومن جهة يكون المسلم مقيّدا بأمر الله الظاهرء ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“. فمن 
نظر إلى الإسلام بمعنى الإطلاق: اعتبر شرح الصدر هو الخروج من قيد العبودية إلى إطلاق الربوبية. 
ومن نظر إلى الإسلام بمعنى التقييد اعتبر شرح الصدر هو الرضا بالعبودية والخضوع للريويية. 
وللإنسان المسلم حقّاً حالات يكون فيها مَطلِقا وحالات يكون فيها فقكدا: لآن هذا هو مقام الإنسان, لأنه 
البرزخ الجامع بين الربوبية والعبودية» فمن جهة كونه مجلى الربوبية يأمر وينهى» ومن جهة كونه منزل 
العبودية يسمع ويطيع. 

فكال اخر: النووه قال الل انرمق تناج شترج الضون ان اللشووغ كدر يكون الغلى دوو من ري لع 
يقل: على نورء ويسكت. بل قال ”على نور من ربّ“. ما فائدة هذا التخصيص؟ إذا كان كل نور هو نور 
الك "ومن له يجخل:الثااله كورا فنا لهرمق تور" وال "اللذ دوو النشكراف وا لاردن فا مهدي تخصييضن 
النور بربّه ”"فهى على نور من ربّه“. وهل يمكن أصلاً أن يكون ثمّة نور ليس من ربّه حتى يخصص النور 
بأنّه من ربّه؟ الجواب: لم تقل الآية ”فهو على نور من الله“ حتى يرد هذا الاعتراض. الآية قالت ”فهو على 
توق سن ري :أي وبه:الخام ومل تتغرن الآريا + كلة'لكن تتعود:تجلياك ريويية ال بحسب المريوت. 
فلكل عبد إمداد خاص من الله. وبحسب هذا الإمداد الذي يربيه وينمّيه ويهديه إلى مصيره وانكشاف 
كتاب ذاته له وتجسّد أعماله وآخرته أمامه. بحسب هذا يكون ”ريّه“. فالذي يمده الله في طغيانه, ليس 
كالذي يمدّه الله بآياته وعرفانه. وربّك هو الوجه الخاص الذي بينك وبين الله. فالله قد يتجلّى لك في 
غيرك: فيمدّك بالنور لكن هذا النور لم يأتي من ربّك بمعنى الوجه الخاص الذي بينك ويين اللهء بل جاءك 
بوستيلة كوف شورق مخلزن اك الله وله فقن يفول "مين فلي دوي زر "توفي ملو رتور جا لاقن 
الوجه الخاص الذي بينه وبين الله والذي يرب نفسه به من عين نفسه ومن باطنه وقلبه. أي طريقة المباشرة 
لا طريق الوسيلة. الله علّم ءآدم مباشرة لكن علم الملائكة بوسيلة ءآدم ' أيا عآدم أنبتهم بأسمائهم” بالرغم 
من أن الملائكة سألت الله ولم تسأل ءآدم ”سبحانك لا علم لنا الاج علطت" إلا أن تعليم الله تجلّى لهم 
بوسيلة تغليم عادخ إبليس كفن بمعدى أنه لم يزى +آدم كوسيلة ومجلى إلهي: بل لم ينظر إلى الجهة 
المقيدة والسفلية من ءآدم ”خلقته من طين“. أي نظر إلى ما في ءادم من الخلقء ولم ينظر إلى ما في 
تمسق الحق "وعلد داجن "في بجامل في الأركن ليق" إذن قولة جعالى "وى علان فون من ل" 
فاعنا أن شوح الهدن بكرن با شتا الناب التحاس الدئ من ذافك اللى رتك فقا كل نه الكور تش 
واسطة خارجة عن ذاتكء مثل ءآدم. ومن هنا نفهم سبب ارتباط الشرح بضدٌ الضيق؛ لآن الذي يأخذ من 
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الكلقيجينا كان لخدف وابهها فون كمف تالس !| ايمضيل له إنتكاق كدوام الله ماشرة قن الف 
الخاصٌّء لا يأتيك إلا ما يلائم ذاتك. لكن ما يأتيك من الوجه العام: أي بواسطة الخلقء فقد يلام وقد لا 
يُلائم. فتجد الصعوبة والإشكالات الكثيرة بسبب ذلك. مثلاً. النبي أخذ كلام الله مباشرة من ذاته؛ ”نزل 
به الروخ الأمين. على قلبك”. فكان.ملائماً لقلبه ولحالته ولسانه "فإثما يسّرتاك بلسائك“: فإذا أراد.النبي 
إيصال كلام الله لغيره. سينشأً الريب ”إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا“. وسينشاً الكفر 
والأاشتيداء الشكوية: أو سينشاً التحريف عن قصد وعن غير قصدء وستنشاً الكثير من الصعويات 
والتجهالات من حميغ الأصناكومن هنا قال البعض "لا يفهم القردان إلا:مّن خوطب يه" +واللقصود 
حصول هذه الوحدة الذاتية بين النبي وبين الأولياء. ومن هذه الوحدة يمكن أن يفهموا حقيقة القرءان 
ومقاصده ويصيبوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيحكم به إذا كان بيننا وحكم في الآية 
وكد مهاه ومكزاها :سهد ١‏ كلما كانت ميات الامتقراك بان الإتصان ويان النبي أكثر, كان فهمه 
للقوداق أكذي هكلذ. لى كان الاضساة طباحب لبان عردي» فستحده يفيه القرءان هن حية عرييتة وقذا 
الاشتراك واضحء وقس عليه بقية درجات الاشتراك في العقل والنفس والبدن والتجربة والحالات المختلفة. 
ويسبب هذه الحقيقة, تجد بعض الأئمة يراعون تقليد النبي في كل شئ من أحواله. حتى كيفية أكل 
التطيخ: يريدون بذلك تحعضيل أكبر قدر مسكن مين الاشتراك:. حدى يحصل لهم أكبن قدن ممكن من 
الاثفاق في الإدراك::"فهى على خور.من ربّه“ اي مياشزة: لا بالواسطة: من كان ثوره بالواسطة: فلِمًا أن 
يكون متّحداً ومشتركاً مع الواسطة لا أقلّ في الجوانب الجوهرية؛ وحينها سيجد شيئاً من السعة لكن 
سيبقى فيه الضيق مهما قل وما أن لا يكون مشتركاً مع الواسطة في الجوهر والقلب» وحينها سيكون 
قبيقاً مهما فغل وتسسّك والمظاهن والفتفون: آم مين كان كورهمباشرة: قلا يكون الامشروع الصدن: 
مطئمن القلب, موقن بالحقء مهتدياً إلى ما ينفعه. ولذلك تكملة الآية ”فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
أولئتك في ضلال مبين“ لآن غير مشروح الصدر لا يكون إلا بسبب غفلته عن الله الحاضر في مركز 
وجوده, وهذا يودي إلى قسوة القلب, والقسوة تؤدي إلى ضعف التعقل والتفقه. ومصراعي دار الهلاك 
هما عدم التعقل وعدم التفقه. بناء على ذلك, شرح الصدر يكون على طبقتين أساسيتين: حصول النور 
في القلب مق الوحة الخاض الذي بيئك ويت الله او حضؤل التؤنفي القلك بواسطة رول هو رشيل الله 
مع وجودب اشتراك جوهري بينك وبين الرسول. ولكل طبقة درجات. وما سوى ذلكء فدركات متعددة لضيق 
الفيدق: 

الحاصل: (ألم نشرح لك صدرك) أي فتحنا الباب الخاص الذين بيننا وبينك» وصرنا نمدّك بالنور في 
قلبك مباشرة؛ فاسع صدرك لما نلقيه إليك لأن الوجه الخاص لا يأتي إلا بما يلائم المتلقي فلا يكون إلا 
مشروحاً لما يُلقى إليه. والشرح فيه معنى القبول كما قال الله "ولكن من شرح بالكفر صدرا“ وهو ضدٌ 
المكره الذي يقبل ظاهراً مه اطتناق قلنه والاينا 8 #الشرخ يمعنى الايفان والشنية وقيوله والرضيا يه 
"شرح بالكفر صدرا“ أي قبله ورضيه لنفسه. ففي الشرح معنى الملائمة والقبول. (ألم نشرح لك صدرك) 
فلم يبخصل:فيةامن الدون؟لااما يناسعك ويفض ميسن لك "ما اكلا :عليك القرءان لتشفئى” إن لا يكين 
الشفاء الابما يفاد التسن.ويما لا جلاكة حال القنقي مكل التار للتخلن. "يسرناة يلسانك” . حين يكون 
نورك من ربّك؛ فقد انشرح صدرك. وبعثاً للنفوس إلى هذا المقام» قال مّن قال ”الكنز تحت جدارك» وأنت 
تبحث عنه عند جارك“. جدارك هو قلبك, جارك هو كل موجود غيرك. فالكنزء الذي يرمز إلى الله تعالى, 
لقوله تعالى في الحديت القدسي المشهون الصادق المتن "كنت كنزاً محفيا) هذا الكنن تحت جدان قليك: 
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والجدار يفصل ويجمع بين شيئن, أي الجدار برزخ, والبرزخ هو أنت, قلبك هو البرزخ, لأن القلب يجمع 
بين القدم والحدوث: بين العلوي والسفليء بين الأخذ من الحق والإلقاء إلى الحلقء والقلن برزخ بين 
الثبات والتغيّر ولذلك يأتي قلب الشئ بمعنى الثابت والمركزي فيه كما يأتي قلب الشئ بمعنى التقلب 
والتغيّر والتبدّل. فالكنز الملئ بجواهر الأسماء والأنوار الإلهية. تحت أي في باطن وغيب قلبك, أي جهة 
البطون والغيب من قلبك لا جهة ظاهر الدنيا وما تشاهده بحواس بدنك. وأنت تبحث عنه عند جارك الذي 
انما الخد الكنق الع عجدوحين خحت هد اوه هو أوكمق ‏ تسكصن انكو اكد نام تمك عدا ذه فو فلنا ند 
تأكذة مق تحت جذارك أتكن اذ اكت ستتهها للكذة الذى عند خارك: فهذا لحية مشتركة بيتك وجينة 
فمدن الكذة ونون اعتقانك :دويذا رالاشترا له حينك ومعنه اكاك من الكذد يوا نسطلةة قينا تله تجنفد 
بالاشتراك بينك ويينة ويين الكنز قلماذا لا تنظر في جذارك أنت وتاخد الكنز.من هناك إذ: الذي ينين لك 
البحث عنه عند جارك هو نفس الذي يبرر لك استخراجه من تحت جدارك. (ألم نشرح لك صدرك) فتحنا 
لك باب الحقيقة من قلبك. 


اجزووضنعنا عتله وؤزكف الذي اتفهن طيرك : 


(ووضعنا عنك) وضع عن تعني الإزالة» لكن وضع على تعني الإضافة. وضعنا عنك وزرك آي رفعناه عنك 
وأزلناه من على ظهرك. فلو كان الشئ الموضوع من كمال الموضوع عليه هذا الشئء, لما كان من النعمة 
إزالته عنه. مثلاً الزينة التي يضعها الإنسان على نفسه وملابسه امتنٌ الله بها على العباد حين قال 
”تستخرجون منه حلية تلبسونها“ ؛ فلو كان لبس الحلية نقصاً في حق اللابس لما جعله الله في عداد 
العم كاكل الت الطرى من البحن: بالتالي, الازالة تشيز الوك نشي الا وتقف] نوكيو ع عليه 
الشئ. قائلية الإضمان لأن محكل شه ينقصه وينتقص منه. هي قابلية واقعية». أي الإنسان في الواقع 
قابل لحمل أشياء تسئ إليه وتنتقص منه؛ لكن هنا لابد من التمييز بين حالتين: إما أن مكرن القدى ناته 
سينا النقطن) وإمًا أن تكون وؤيكنا للش فى سبب اعتيارنا إنّاةنقضا وانتقاضنا: مكلاً, لى حملك علئ 
ظهر بدنك أكياساً ثقيلة مليئة بالحديد, فإِنّك ستشعر بالألم الشديد بعد حين وسيبداً ظهرك بالميلان 
للآقاة بسبب:ضعف عضلاتك» ولو لم تضيع الكيسن الثقيل غنك ستتكسر فهر وتسقط على الأرضن أنت 
والكيس. هنا الثقل واقعي لا علاقة له برأيك عنه. هذه حالة. الحالة الأآخرى» شخص ارتكب معصية, 
المعصية حصلت وانتهت» ندم عليهاء والآن صارت ذكرى في قلبه يحملها معه وتثقل ظهر نفسه وباطنه 
ويشعر بالانكسار بسببها. هناء لو تغيّرت نظرتك لتلك المعصية؛ سواء بأن كففت عن رؤيتها كمعصية 
كالملحد مثلاً. أو تبت إلى الله وصدّقت بوقوع المغفرة وتبديل السيئة حسنة, أو أي اعتبار آخر من هذا 
القبيل» فالنتيجة أن ثقل واقعة المعصية سيزول عن ظهر قلبك. إذن, واقعية الثقل مرّة تكون قهرية خارجية 
ومرّة تكون فكرية إرادية. الثقل يختلف بحسب اختلاف المستوى الوجودي له. فالثقل المادّي يتناسب مع 
الشئ المادي الذي سيحمله: والثقل المعنوي يختلف باختلاف الحقائق المعنوية سواء كانت روحية أو 
ذهنية أو نفسانية أو غير ذلك من مراتب الوجود الباطنية. وعلى ذلك, لابد من تمييز أنواع الثقل بحسب 
أنواع الوجوب. إلا أن الحقيقة المشتركة بين كل المراتب هي أن الثقل يسير بالشئ نحو عدمه, أي تحدّه 
وتقهره وتتحداه وتدفعه نحو الأسفل أي نحو جهة العدم الخاص به. 
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0 هو الوزر؟ قال القرءآن ”ولا تزر وازرة وزر أخرىء وإن تدعٌ مُثقلة إلى حملها لا يُحمّل منه 
0 و "وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون". وّ عن الذكر النازل قال ”ومن أعرض 

نا إن بيد بي اماو . خالدين فيه وسا ء لهم يوم القيامة جملا“ . و ”ليحملوا أوزاهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم”. وقال بني إسرائيل بعد خروجهم م فصبر فرعون وعيدوا 
العجل المصنوع من زينة القوم ”حُمّلنا أوزاراً حوري العو «تودال اللسفين الحوب حدى تضبع الحزب 
أوزارها“. وقال عن هارون ”وجعلنا له أخاه هارون وزيراً» وذلك بعد أن دعا موسى فقال ”واجعل لي 
وزيراً من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري". 

من هذه الآيات نفهم أن الوزر هو الحمل الثقيل: الحمل المربط بالشئ السئ والمرفوض والمكروه. 
فالحمل منه حمل خفيف حسنء ومنه حمل ثقيل حسنء ومنه حمل ثقيل سئ. الخفيف الحسن مثل 
الحسنات, الثقيل الحسن مثل القرءآن وما يتنزّل من لدن الله تعالى رحمة بعباده ”سنلقي عليك قولاً 
تفيل" 'لكن الحمل التقيال الند مو الذق حبني الله.وزرا فى القودا نه ونويطه بالوزر :وت الووون الذي 
يخمزامع صاهية الحمل:السئز واللكروه المرقيظ يجياة الأعداعوالمكه بن الناس وإرقان الضلالن 
والمعاندين كما كان هارون لموسى. 

إذن الوزر يرتبط بالحمل والثقل والسوء والضلال والجهل والحرام والشدة. 

في ضوء ذلك؛ ما معنى (وزرك؟ نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتحدد المعنى لابد من 
معرفة الآية التالية» (الذي أنقض ظهرك). هناء (الذي) إما تخصيص وإما تعريف. تعريفء كأنه يقول له 
وزرك الذي أنقض ظهركء وهو وزر واحد تعرفه. هذا وضعناه عنك. لكن تخصيص تعني أنه يوجد أكثر 
من وزر للنبيء والذي وضعه الله عنه هو الذي أنقض ظهره فقط دون غيره. لا يجتمع معنى التعريف مع 
معنى التخصيص في نفس الدرجة من الفهم, ولذلك لابد إمّا أن نرجح أو نفهم كل احتمال في مستوى 
خاض وبذالك تجمة بن الاحتمالن: والجقع يبن الاختالات الدى يكهفها'القرءاق مو الفهه الكامل له 
وإنما يتوهم التناقض من يفهم كل الاحتمالات على مستوى واحد ومن زاوية واحدة؛ وليس هذا شأآن 
كلام الله ولا كلام أهل الله. 


(وزرك. الذي أنقض ظهرك.) كما في قوله تعالى "يحملون أوزارهم على ظهورهم”". والظهر هنا ليس 
المقصود به ظهر البدن» لكن ظهر النفس. إذ من الواضح أن الوزر في الآية ليس وزراً مادياًء ككيس من 
ةما وبالرغم من أن الله لم يحدد "الذي آأنقض طهر نفسك“ أو ياظنك مكاق فإن هذا يكشف لك 
ممصي كن هجوو اس كاه سس سن 
الحديث عن القشر والمظهر السفلي له. فالقرنا ق السو ظاهريا لاخ مقيظ] 5 القصيوة هو الناطظة: يل 

القن كلة,باطني إلا أن يثيت أن المقضبون:هى الظاهس الحمتما ني كما أن قوله تعالئ كفن ده 
أعمى فهو في الآخرة أعمى“ من الواضح أن المقصود بالعمى ”في هذه“ هو عمى القلب» وليس عمى 
العين» لكن الله لم يقل ”من كان في هذه أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى": لأن الأصل الذي يعلمه من 
علمه الله القرءآن هو أن الله يتكلم عن القلبء إن الغاية هي سلامة القلب وإنابته وتعقله وتفقهه؛ لأنّ هذا 
هو العلم النافع الباقي ”يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم“. فيتوجّه الكلام بحسب 
غايته. إذن: الأصل أن القرءآن كلام عن القلبء ما لم يدلٌ الدليل على أنه كلام عن القالب. ومن هنا تأتي 
الآمثال: التي هي كلام عن القلب في صورة كلام عن القالب. توجد مناسبة بين القوالب والقلوب: وهذه 
المناسبة هي التي تجعل العالم ”يعقل”“ أي يريط بالقهم ما بين القوالب والقلوب: والمظاهر والبطون. وكل 
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مااكاة ياطنا له أكز في ما تاسية من الملا هر يرل الأذر لو يلفت قزّة وووحة شبن الآمن التإطناي هذا 
مكنا مهنا !ينها اللي الرويحاتي الذي تمالج الضيؤرة الطاهنة يتين الحالة الباطنة الخاسي لوا 
وكذلك مهفا :قنهيا العبانات والمعا علدت الذاهرية حدى تكن تجلا سفليا لحقائق:تونانية غلوية فتظيد 
بركة الأعلى في الأدذى يسبب وحوب:نوابةالمناسبة الوكودية والنسبة الضورية بينهها. 


(ووضعنا عنك وزرك.) آكبر حمل ثقيل يحمله العلماء بالله هو قيد وجودهم. . آي العالم بالله يعلم أن الله 
مطلقء ويعلم أيضاً 0 عبداً وموجوداً هو موجود مقيّد محدود, وجوهرياً كل الموجودات 
تشترك في كونها مقيّدة محدودة» بغض النظر عن مدى شرفها ودرجة كمالاتها وعظمتهاء فإنها في نهاية 
التحليل محدودة,. كما أن كل عدد مهما كبر فهو عدد محدودء ولا وجود واقعي لعدد ”لا نهائي“. اللانهاية 
حقيقة فوق عددية. ولذلك ربط تعالى بين العبودية وبين المعدودية فقال ”أحصى كل شئ عددا“ كما قال 
"وهو على كل شئ قدير“ و ”وهو بكل شئ عليم“. كل شئ أي كل الموجودات والممكنات والمخلوقات 
مطلقا: وكل هذه محاطة بالعلم:وواقعة تحت القدرة وعدن بالعض: وقايلة لإوخضاء. بذاء علئ ذلك كل 
الموجودات محدودة. والله الواحد تعالى هو الوجودب الحق فوق العددي والمتجلي في كل الأعداد 
والمعدودات. بالتاليء لو نظر العالم إلى الوجود وما فيه» لعرف أن وزره هو أي حمله الثقيل السئَ هو 
كونه موجوداً محدودا. و9 وزن:حفيقي:وجوفري غير هذا الوزر» وما شوئ ذلك فروع عنة.وكمار لكر 
ومن هنا قال أهل الله مثلاً "وجودك ذنبك لا يقاس به ذنب“ وقالوا ”أنت الصنم الأكبر“ و“بيني وبينك إني 
ذا فقي روعنا رات كتير فرور في فلك قله لعفف 

فإن قلت: وما الدليل أن الوجوب المقيّد للإنسان وغيره من الموجودات هو ”وزر“ بمعنى سيئة؟ قلنا: 
تأمل في كل “'سيئة“ صدرت عن إنسان» وعن غيرهء وستجد أن سببها هو محدودية وجوده الخاص. ولو 
كان منطلقا كما أن الأسماء الحستى لله تقالى مطلفة؛ لا :ضدرت عنه تلك السيتة. من أمثلة ذلك: الحيل: 
فكل ما يصدر عن إنسان بسبب جهله بشئ إِنْما هو بسبب محدودية علمه؛ وهذا بديهي. كذلك مثلاً في 
الكذث إ الكذيوميلة العاحذ فى تحصيل أمويها بواسيطة خذاع الأحزية: فلو كان قادرا يداف طلقا 
فى قورت 1] (احتاع الى غيره من لشن ليكدب ساديم مق ا كل تحصيل غرخية. كدلكه الظلى فاولة 
محدودية ما في الطبيعة التي يعيش الناس فيهاء لما احتاج أحد إلى ظلم أحد وسلبه حقه من أجل نفع 
نفسة ولئ فقن الظالم في نفسة لما اختاج إلى اد حقوق الآخرين ونا عندقية. وغلى:هذا النمط: لو 
حللت كل سيئة صدرت من مخلوق وإنسان ستجد أنها ترجع إلى محدوديته وعدم كمال صفاته. 

ومن هنا تعلم كيفية الردٌ على ما يسمّيه الملاحدة مشكلة الشر في العالّم, ويعتبرون وجود الشرّ دليلاً 
علي عدم وجود الله سبحانه. والحق أن مشكلة الشرٌ مسألة متناقضة في حد ذاتها , لأآنْ حاصلها أنهم 
مودو كوك 000 غير محدود. يريدون وجود العالم, والعالم محدود؛ ولا يريدون الآثار الناتجة 
بالضرورة عن المحدودية. أي يريدون عذذا لانهائياً وهذا تناقض جوهري في الطلب. 

ما علاج الوزر الذاتي للإنسان؟ يوجد علاج واحد وهو المشار إليه في قوله تعالى (ووضعنا عنك 
وزرك. الذي أنقض ظهرك.). والمعنى: وضعنا عنك الوعي بمحدودية وجودك, وجعلناك مستغرقاً في 
مشاهدة أسمائناء فلا ترى غيرناء مصداقاً لقوله تعالى ”فأينما تولُوا فثمّ وجه الله“. فالنبي يذكر الله على 
كل حالء ويشاهده في كل مجال. بعبارة آخرىء. (وضعنا عنك وزرك؟ تدل على الفناء في الله والبقاء 
تال فالفتاءمشنافهة: طاكقه واليقاءصترورتك حجان لأسمائه؛ وعيك بذلك وتبدّل كونك من خليط من 
النون والطلماف إلى حون ثاء كما قال النبي "انهه لنا نورك" وفال "واتجعلني ذو “والله :هق الخون "الله تون 
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السهوانة :ارهن تعن شين صميو الل :تتسهرك كائلة سنتران ينا نا هلتك الله كاومك الله كل شد 
الله هذا معد التفاء ثالله. 


(وزرك الذي أنقض ظهرك). الوزر هو الذي آأنقض ظهرك. (ظهرك) أي ظهورك في العالم. (أنقض) من 
أنقض النبات وأنقضت الأرضء بمعنى انشقت ويدا نباتها. فأنقض الشئ بمعنى حمّله حملاً ثقيلاً» أي 
أضاف إليه شيئاً. كذلك الوزر الذي هو الظهور في العالّم بظهور مقيّد متميّزء بدلاً مقام العين الثابتة 
الفانية في حضرة علم الله تعالى وغير الشاعرة بتميزها عن غيرهاء لكونها مستهلكة في وحدة الله 
تعالى. أنقض الشئ أيضاً بمعنى جعله يصوّت. يصدر صوتاً. وهو يشير إلى الظهور في الكون الذي 
حصل بالقول الإلهي ”كن فيكون“. فالكون صوت الله الظاهر. ”"سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق“. العالّم كله كلمات الله. تقييد المخلوقات الظاهرة في قيد العالّم اقترن مع 
جعلها تصوّت وتصير كلمات محددة هي العالّم. وزرك أنقض ظهركء قيدك مير صورتك. فإن ارتفع القيد, 
ارتفعت الصورة؛ وإن ارتفعت الصورة. صرت نوراً والنور لا يتميّز عن النورء ولذلك الأنوار كلّها في 
الحقيقة نور واحدء ولذلك لا تجد في القرءان جمع ”أنوار“ نما هو ”نور“ واحد. من ظلمة الظهور إلى نور 
البطون. من صوت التردد في العالّم إلى صمت حضرة الحق. من قيد وجودك إلى إطلاق وجوده. هذا 
معدي (زوضيهنا حك .وز نك الذكا انفخن ظهرك 1 


زو رفهنا لك ذكرك1 


طبيعة الفعل تتناسب مع طبيعة الفاعل والمفعول به. فلا يمكن تحديد معنى الفعل إلا بعد معرفة الفاعل 
والمفعول به. الفاعل في هذه الآية هو إنا) من قوله (رفعنا). والمرفوع هو (ذكرك) أي ذكر النبي المُخاطّب 
بهذا الكلام بالآصالة. 


(ذكرلة) ها :فعتئ الذكر هنا» الاخفمالاتعو إن كان من اللمكن الحمع بيخيا ادف الأول الذكز الذي حل 
عليك: لقوله تعالى عن القرءان ”إنا نحن نزلنا الذكر“ و ”إنّه لذكر لك ولقومك“. الثاني ذكرك أنت لله لقوله 
”"اذكروا الله“ و ”اذكر ربّك في نفسك“. الثالث ذكرك بمعنى خلقك وتكوينك ووجودك لقوله ”هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا"». والله تعالى رفع للنبي هذه الآذكار الثلاثة. 


أما أعلى الذكر فهو وجوددء (رفعنا لك ذكرك) أي رفعنا لك وجودك وحقيقتك. إن بعل أن شرح صدره 
بالفناء. ووضع عنه وزر وجود المقيّدء فلا يبقى إلا البقاء بالله, بالتالي تصير حقيقته مجلى النور الإلهي, 
وهذا أرفع ما يمكن الحصول عليه. لآن الله هو الرفيع» ”رفيع الدرجات ذو العرش"“», فالمرفوع ذكره هو 
الذي يكون الله تعالى عين حقيقته, كما قال في الحديث القدسي ”كنت عينه..ويده..“ الحديث المشهور. 


ثم الذكر الأوسط هو أذكاره. (اذكر ربك في نفسك) و (اذكر اسم ربّك). فأذن له بذكر اسمهء وهذا ليس 
كما يظنه أهل الغفلة أنه مجرّد إجراء ألفاظ وحروف على اللسان: بل هذا الذكر اللساني ظل للذكر 
الحقيقي للاسم. فبعد أن رفع ذكر وجوده النفسيء أذن له بأن يذكر ربّه في نفسه. (اذكر ربّك في 
نفسك) لأن نفسه صارت مجلى للاسم الإلهيء بالتالي قابلة لهذه التجليات الأسمائية الربانية الحقيقية. 
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فذكر الاسم هو شهود الحقيقة الإلهية. ومظهر هذا الشهود في أدنى مراتبه هو الذكر بالتلفظ بالاسم 
الأجل لله تعالى. 


ثم الذكر الآدنى هو قرءانه. وهو الأآدنى مع عظمته: والآدنى بمعنى النازل في أدنى مراتب وجوده 
المفناكي: #بالدق) تزلقاء وباليدق فول» ولذلك كول الغرد ن ,نلكو الحكم :قي عاله الطبيدة دي 
التشتيت والتفريق والهلاك. وقال تعالى عن هذا الذكر ”في صحف مكرّمة. مرفوعة مطهرة". 


النتيجة : (رفعنا لك ذكرك) تعني أننا صيّرنا ذكرك عين ذكرناء ولذلك سمّى الله نبيّه ذكراً في قوله ”قد 
أنزلنا إليكم ذكراً. رسولا». وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن أولياء الله أنهم الذين إذا رآهم 
الناس ذكروا الله؛ فكيف بخاتم النبيين ومٌمد الأنبياء والأولياء. 

وتعقق أننا هب رن نقه لك مكلى: قدا : 

وتعني أننا صيّرنا الكلام الصادر بواسطتك كلامنا. 

فوجو :الندي مجلئ عرق الله:ونفس التبي مكل انم اللهه وكاقم الندي مجلى كلذه' الله ولسنبوزاء 
هذا رفعة ممكنة في كل العوالم الممكنة. (ورفعنا لك ذكرك). 
إلى هناء (من الآية ,)١-١‏ مقطع الحُجّة. أي البيّنة والنعمة. فهي النعمة لأثه نوّر النبي بنوره» وجعل 
صفاته عين أسمائه. وجعل حقيقته ونفسه وكلامه هي شؤونه تعالى. فكل النبي لله وبالله ومن الله وإلى 
الله وفي الله وعلى الله. وهي البيّنة لأن النبي عاش حالة ضيق الصدر ثم انشراحه؛ وعاش حالة حمل 
الوزر ثم وضعه عنه؛ وعاش حالة خفض الذكر ثم رفعه. فالضيق والوزر والخفض سلبيات, والشرح 
والوضع والرفع إيجابيات. وهذا التحوّل الذي شهده في ذاته, هو بيّنة على المطلب القادم في المقطع 
الثاني من السورة. وهو قوله تعالى (0-5) 


مزق ملسيو قير قبن اشير 1 


الضيق والوزر والخفض من العسر. الشرح والوضع والرفع من اليُسر. لكن هنا مسألة دقيقة: لابد من 
التمييز ما بين المعيّة والبعدية. أقصدء في هذه الآية قال الله (فإن مع العسر يُسرا). لكن في آية أخرى 
قال تعالى "ستجغل الله بعد عُسرٍ يُسرا“. لااتستوى هده الاي وكلك اخ اتقول: إن فع الوركن حبحب 
الأضندادء لكن البعدية تشين إلى تفن محال معين من الوخوب من خالة إلى حالة أخرئ. فحتئ لو ذهينا 
إلى أن المعيّة في هاتين الآيتين تتضمّن معنى البعدية» بتأويل خاصء فلابد من وجود ممَيّز وإضافة 
ليست في معنى البعدية وحدهاء وإلا كان فرقا بغير فرقء وهذا غير معقول وغير حكيم» فلا يكون في 
كتاب التعقل والحكمة الذي هو القرءان الحكيم. هذه مسألة. 

مسألة أخرىء لابد من تبرير التكرارء إذ يستحيل أن يكون بغير فائدة لمجرّد التكرار الصوري لنفس 
المعنى, ولا يكفي أن نقول: أراد التأكيد على المعنى لأهمّيته. لأن هذه العلة حاضرة في كل رسائل 
القرءآن إجمالاً فلابد أن يقول ”فاعلم أنه لا إله إلا اللهء فاعلم أنه لا إله إلا الله“ وهكذا في كل آية أخرى, 
وهذا غير متحقق في نص القرءان كما لا يخفى. 
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كا ينل الهرة زالتهدية؛ 

الذاؤية الأرتى للنظ رفني أن التسري مق القيد على الوحون: واليُسر هو فك هذا القيد. وبما أن الله 
مع العالّم وآدمء اوموامك ابذوا كدر ؛ فمعيّة الحق للخلق تعني حرفياً (مع العسر يُسرا). لآن العالّم 
من حيث كونه وجوداً مقيّداً هو عُسرء ؛ لكن من حيث كونه متّصلاً بالله ومنفتحاً على الله هو يسر. ومن هنا 

يأتي الدعاء, الدعاء هو طلب الخلق تجلّي يُُسر إلهي ليرفع عنهم عُسراً عدمياً. مثلاًّء ضيق الصدرء هذا 

عسر. فيسآل المخلوق ”رب اشرح لي صدري. ويسّر لي أمري.“ فيشرح الله صدرهء لآن حقيقة الشرح 
هي الفتح والنورء والله هو الفتّاح وهو النور. فكل ما فعله المخلوق أنه سأل تجلي اسم من أسماء الله فيه 
بنحو خاصٌ. الذكر والدعاءء الذكر يكشف عن معيّة الله للعالّم, والدعاء يستنزل به العالّم عطايا الله 
الأسمائية فيه. وحيث أن العسر والفقر الكوني لا يزول بالحقيقة بل يبقى مع المخلوق من حيث هو 
مخلوقء لآن العسر والفقر ذاتي للمخلوقء والذاتيات كما أنها غير مصنوعة وغير مجعولة فكذلك لا يمكن 
إزالتها ولا إبادتها من أساسها. ”أنتم الفقراء إلى الله“, هذا الفقر لا يزول جوهرياً. ومن هنا نفهم معنى 
المعية. أقان م لعييي ديرا 1 افا مين كدي كد اك هزه :فيك بحقق مهن إن يهنا لك صدركء وسيب 
وزرك موجود فيك حتى بعد أن وضعنا عنك وزرك» وسبب خفض وخمول وسفل ذكرك موجود فيك حتى 
بعد أن رفعنا لك ذكرك. فالآية من هذا الوحة قد كين بال ستخي' | لعستو ارال فافما فيك؛ بالرغم من وجود 
شت الشين' الذف هو تعلق قيلة. 

الزاوية الثانية للنظر هي أن الموقف الواحد يمكن وصفه بأنْه عُسر من وجه لكنه يُسر من وجه آخر. 
أي الحقيقة الوجودية تجمع بين الأضدادء فالعسر واليسر وصف واحد لحقيقة واحدة لكن من وجوه 
مختلفة. مثل ذلك المرضء فالمرض عُسر من وجه لكثه يُسر من وجوه أخرى كأن يكون سبباً للتأمل 
واستذكار العبودية أو يكون سبباً لكسب الأجر مع عدم العمل سواء كان الأجر الأخروي الذي يكتبه الله 
لعبده في حال مرضه كما لو كان صحيحاً كالذي يقوم الليل فيمرض فلا يستطيع القيام فإِنّ الله برحمته 
يكتبه له كما لو كان قائماً فعلاً. أو يكون سبباً لحصول الأجر والخير لمن يعوده من الزوّار» ووجوه أخرى 
كثيرة. مثال آخرء رجل دخل السجن فقال ”الحمد لله الذي فرّغني لعبادت“؛ فنظر إلى سجنه من حيث 
هو خلوة وتفرّغ عن مشاغل الناس والعيالء وهذه النظرة حق من هذا الوجه. وهكذا في كل أمثلة العسر 
في العالة:ستجد أن فيها أويهها للبّسن “لا أقل أن السين لم يكن أشذ نما هى عليه هذا يح ذاقه 
يكشف عن وجود يُسر منع حصول العسر الأشدّ. وعلاقة هذا المعنى بالآيات الثلاث التي قبلهاء أنه على 
أهل:القردآن تذكن أن ماضنيهم مفيد حتى لو كان ظلامياً: ”الله ولي الذين ءامنوا لحرديم ين للها 
إلى الخور» فالظلماتبخد ذاتها مفيذة من :وجوه والبسر كان مع العسن حتى في تلك الأناء, فيشقي 
عدم الشعور بالحرج أو الكره أو الخوف الشديد من الماضيء بل لابد بعد الخروج منه تذكر يسره 
وحسنه من جهة؛ وتذكر أسباب وجوده حتى يحاربها ويقضي عليها من جهة أخرى. وبالنسبة للرسل 
وورثتهم» فإن ما يُكتّب عليهم من ظلمات ماضية؛ هو في الواقع يعكس بدرجة أو بآخرى ظلمات عصرهم 
الذي بعثهم الله فيه لإصلاحه وتغييره. فكانت ماضيهم تجربة مباشرة ولها على الأقل فائدتان: الأولى أن 
لا يتكبّروا ويقسوا على من هو في الظلمات من الطلاب والمدعوين والمعرضينء لأنهم هم أنفسهم كانوا 
في تلك الحالة, وهذا يجلب درجة صحّية من التواضع والرحمة. الثانية تأمل أسباب كونهم في تلك 
الظلمات وما الذي أخرجهم منها وكيف يمكن إقناع الناس بالخروج منهاء ثم العمل على إزالة هذه 
الأشفاكها للطلفت او المت حميي الحالة 
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الزاوية الثالثة للنظر تكشف العلاقة بين المخلوق وعينه الثابتة في العلم الإلهي. ”وهو بكل شئ عليم. 
هق الذي خلق السنموات والأركن" + فالله غليه بكل قدي قبل الخلق. "إثما أموه إذا أرادشيكاً أن يقؤل له 
كن فيكون"“. قالشئ لدوجود قبل توجه الإراباة بالقول الإلهي لة؛ فالله لم يقل بأنّه يكوّن الشئ, بل فعل 
التكوين للشئ نفسه. ”يقول له كن“ مثل أن تقول للشخص القاعد: قُّم. ففعل القيام للقاعد. عن أمر الآمر 
نري امد الفي ”ليفقت في نشي افون وين هذا المعدى الشتيخ سحوي الديق ابن عركي ريحي اللدن وهذ) 
مو إسافه كل سوه اللذكون في: اكش من آي مكل "له السلم من في السيهوات والأركن "كل له 
قانتون”. إذن لكل شئ وجود في العلم الإلهي قبل أمر الله له بالتكوّن وقبل خلقه. هذا الشئ هو الذي 
يسمّيه البعض بالعين الثابتة. فهو عين من حيث أنه شئ له حقيقة خارجية حقيقية, وليس مجرّد تصوّر 
في ذهن المفكّر من البشر. وهو ثابت من حيث أنّه ثابت في العلم الإلهي أزلاً وأبداً وفوق الأزل والأيد 
والاعتبارات النسبية, وو خابط اضيا بالمقارنة مع التغيّر والصيرورة التي تحكم المخلوقات والعوالم 
المتحركة ذافيا كلياً على الدوام. قال الله ”ألم تر إلى ربّك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً كم جعلنا 
الشميى فلو رليلا». لكل ل أصل: [3 إنها"الظل ظل لأصل وشخدن معة والسمين فرق على الأصيل 
والشخصء فيمتد ظله. بناء على ذلك؛ توجد علاقة بين الأصل والظلء والأصل هو الأوّل والأساس والظلٌ 
قاب لوق كان إطنهازة لحتيفقة خا قصدا "قات تعقين كل يحفيقةة كذلك الأمر جالسسية للعة الكاية 
والصتوزة المخلوقة فالحين الفاينة قتي الأضفل: والتصنو:ة الخارقة في العلل اليل الأو ا ار ادي هيه 
تشرق على الأعيان بأمر ”كن“ يمتد الظل الذي هو الكون. وحيث أن الصورة المخلوقة ظلء فهي إظهار 
ناقص للكمال الذي عليه العين الثابتة, بالتالي المخلوق عسرء والعين الثابتة يُسرء لأن يسر كل شئ 
وعسره إنما يكون بالنسبة لحقيقته الوجودية وكماله الذاتي» فما انتقص من هذا الكمال رآه الشخص 
يرا وما اليو هذا الكبال يراه الشخض برا كنا أن السمكة تعتبر العيش في الماء يُسراً والعيش 
في الصحراء عُسراً قاتلاً. بيتما الإتسان يعتبن العيش في الماء عُسراً قاتلاً والعيش اليابسة يُسراً 
ا ا ل ا 0 
هو عينه الثابتة. يستحيل أن يكون له أي كمال غيرهاء وشعر أم لم يشعر فإِنه يتألم وينقبض حين 
ينحجب عن كمال عينه الثابتة ويتلذذ وينبسط حين ينفتح عليه كمال عينه الثابتة. النتيجة: (إِنّ مع العسر 
يُسرا) أي إن مع عسر خلقك يُسر عينكء لأنه لا يمكن انفصال خلقك عن عينك كما أنه لا يمكن انفصال 
الظل عق الأصل. فكلما شبعرت بالعمين» تذكن أن كمالك خاصيل فى عيتك الكايتة وفي .رؤذقك ومضيرك: 
فلا تتألم في نفسك تألم الذي يعتقد أن كماله قد ضاع منه وانفصل عنه كلّياً فإن هذا شقاء عظيم. 
فالنبي في عينه الثابتة مشروح الصدر موضوع الوزر مرفوع الذكرء لكن التنّل الكوني حجبه عن هذه 
الككالات» نحادف الرحنة الأليية ورفدت الحكو ووصلت كور موده يقوا يل ورد 


أما مسألة التكرار: 

ثنائية الدنيا والآخرة؛ أو دنائية الظاهر والباطنء أو ثنائية العين الثابتة والصورة المخلوقة؛ أو ثنائية 
الجاهلية والإسلام, كل هذه الثنائيات التي اعتبرها القرءآن؛ وغيرها مما لم نذكره؛ تتوجّه عليها آيتي 
(فإِنٌ مع العسر يُسراً. إن مع العسر يُسرا). وهذا ينطبق على المؤمنين تحديدا الذين يسّرهم الله 
لليُسرى. وينطبق أيضاً سيق لآن الله يسرهم للعسرىء ”فسنيسره للعسرى“ فيوجد 
تيسير في عين العسرى فتاً 1 

فمع عسر الدنيا 01 
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مع عُسر الظاهر يسّراء ومع عُسر الباطن يُسرا. 7 

مع عسر العين الثابتة يُسراء ومع عسر الصورة المخلوقة يُسرا. 

مع عُسر الجاهلية يُسراء ومع عُسر الإسلام يُسرا. 

وهكذا في كل ثنائية كونية» وكل ثنائية كونية راجعة إلى الأسماء المتضادة مثل ”الأول والآخر“ ومثل 
”الظاهر والباطن“ و مثل العز والمذل”". 

وهذا يكشف عن حقيقة الوجود من حيث أنها جامعة لكل المعانيء أيا كانت المعاني. ومن حيث أنَها 
لأقيانية :ومست حهية: انها ذاكتيحدة متجطلةة لأ تتفصضل الأمور فنها يعدو جعزي مظلفة حم يعضهها عم 
البعض الآخر تمييزا كلياً قاطعا بل كل شئ متصل بكل شئ. ولأن الله تعالى هو عين الوجودء وهو مطلق 
بالإطلاق الحقيقيء فالحاكم الأعلى على كل عسر وقيد هو أنه مشتمل على يسر وإطلاقء ومنفتح على 
هذه الحقيقة بدرجة أو بأخرى. فالجنة هي الأصلء والرحمة هي الأصلء والكمال هو الأصلء وكل شئ 
مهما ابتعد يرجع إلى أصله. ”منها خلقناكم وفيها نعيدكم“. وحيث أن الله خلق الخلق ”بالحق“. فكل شى 
تعد لين انفده و الى الغو "الي الله تضون الا 4 


8-1-إ(فإذا فرغت فانصب. وإلى ربّك فارغب.) 


بعد ذكر البيّنات والنعم وتقريرهاء وبعد ذكر الحقائق وطبيعة الوجود وشرحهاء جاء إلى الأمر والتشريع 
لاحظ أن المقطع الثاني بدأ بفاء الوصل والتسبيب ”فإن مع العسر". أي المقطع الأول يؤدي إلى نتيجة 
"فإن مع العسر يسرا“ لو عقلته. كذلك المقطع الأول والثاني يؤديان إلى نتيجة المقطع الثالث ولذلك بدا 
أيكنا الا قال 3181| فرق فالمني ز إلى زيل فارقي 1 فالنافت على العمل الاج فوتيون الدحة 
ورؤية الحقيقة. ولذلك هو آمر طوعيء غير إكراهي 


(فإذا فرغت) 

استعمال (إذا) يدل على حتمية وقوع الشئء مثل ”إذا الشمس كوّرت“ و ”إذا جاء نصر الله والفتح". 

لكن استعمال ”إن“ يدل على إمكانية وقوع الشئء مثل ”إن أحد من المشركين استجارك" فليس 
بالضرورة الحتمية والوجود الوجودي سيآتي مشرك ويستجير به لكن إن جاء أحدهم فافعل به كذا وكذا. 
ومثل ”إن خفتم عيلة“ و ”إن تتقوا“ فليس بالضرورة أن يخاف كل مؤمن عيلة» وليس بالضرورة أن يقي 
كل سامع لهذه الأوامر والأخبار القرءآنية. 

آمّا استعمال ”لو“ فيدلٌ على استحالة وقوع الشئء مثل ”لو تقوّل علينا بعض الأقاويل"»: فهذا 
مستحيل واقعياً لآن ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“: لكن لا لم يكن كل سامع للقرءآن يعلم هذه الحقيقة 
أي حقيقة ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“ فكان في إمكان خياله أو يصوّر له تقول النبي على الله بعض 
الأقاويل ولذلك يجيب الله عن هذه الاحتمالية الوهمية بما يناسبها. إذن يوجد فرق بين الإمكان الوهمي 
وبين الإمكان الواقعي. الذهن يستطيع تصور الإمكان الوهميء. حتى لو كان هذا الإمكان الوهمي 
مستحيل واقعياً لعلل وأسباب لا يدركها المتوهم. مثال آخر ”لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة“, أي يستحيل 
أن يشاء الله ذلك لأسباب وعلل معيّنة, من أهمّها أن الله يخلق بحسب علمه وعلمه ثابت لا يتغيّر؛ فما 
خلقه لا يظهر إلا بحسب حدود عينه الثابتة في علمه. بالتالي يستحيل أن يكون على غير ما هو عليه 
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بالنسبة لهذه العين وليس بالنسبة لظهوره الصوري الظلّي. باختصار المشيئة ليست مطلقة من كل جهة, 
لكنها راجعة إلى الحقيقة الإلهية والأسماء الحسنى والأعيان الثابتة في العلم الإلهي؛ أي مشيتته مقيّدة 
بحقيقته وعلمه؛ كما قال ”كتب ربّكم على نفسه الرحم” فالله هو الكاتب والكتاب والمكتوب لأن الرحمة من 
اسمه تعالى. فلا يتوهمن جاهل أن الله مقيّد بما دونه؛ ولا أن كون مشيئته مطلقة بمعنى أنها مطلقة 
اميد لدان ايكيا فرج هد ليستتبن الإظلاق في شي بل هو نوع من 'الشرك في الذات لأنه يتوهم أن 
الذات شئ والمشيئة شئ آخر منفصل عنها وكلاهما مطلقء وهذا باطل. ولذلك قال الله ”لو شاء الله 
لجعلكمة آئ "لو شناء الله.ها أشركوا“ ويقية موارد: استعمال "لو“ بالنسية لله تعالى» فإن هذه كلها :تشير 
إلى أمور مستحيلة واقعياً وإن كانت ممكنة وهمياً. فالله لم يشأ ولا يمكن أن يشاء مثل هذا الأمر لكن 
بما أن أذهانكم الضعيفة والمحدود العلم تتوهم إمكانه فسنجيبكم عليه. ”لو” حرف امتناع لامتناع كما 
ل ا 0 شئ آخر. فامتناع جعل الناس أمّة واحدة من كل وجه أمر 
جع إلى حقيقة الوجود الذي لا يمكن تنقضه ولا تقييرةء لا أقل أن كون الناسن أكثر من وأحن يعدي 
وجوب وجود تمايز بين الآفراد وإلا لو تساوى كل فرد مع كل فرد آخر من كل وجه لما تعددت الآفراد ولما 
كو م يل لكاتوا ‏ سفضا واهدا . أي كونهم أمّة يجعل من المستحيل جعلهم واحداً من كل وجه. و 
قوله تعالى ”إن هذه أمتكم آمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" فإثما هي وحدة من بعض الجهات: وهي جهة 
الإيمان والتوحيدء مع العلم أن الله قرر في مواضع أخرى وجود درجات مختلفة لهذا الإحمان والعلم 
بالتوحيد ومنازل المتعبدين» “هم درجات عند الله“ وقرر إمكان تنازع المؤمنين واختلافهم وشجارهم "حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم” و ”فإن تنازعتم في أمر فردوه إلى الله". وقال ”جعلناكم شعوباً وقبائل" وقال 
”"اختلاف السنتكم وألوانكم“: وآيات أخرى كثيرة في هذا الباب. فليس وحدة من كل جهة؛ بل لعلّها وحدة 
جزئية من جهة واحدة. الحاصلء ”لو“ تتعلّق بالمستحيل الوجوديء لكنّها لا ترد إلا على شئ هو ممكن 
وهمي وإِلّا لما احتاج القرءآن الردَ عليها وافتراض وجودها وتبيين بطلانها. 
الحافل: "إذا“ ستتحقق حتماً, أو واجبة الوجوب الواقعي. ” 0 أو حمكنة المحردة 
الواقعي. ”لو“ لن تتحقق واقعياًء أو ممكنة الوجود الوهمي ومستحيلة الوجود الواقعي 


(فإذا فرغت) يعني ستفرغ حتماً. فما معنى الفراغ؟ 

الفراغ قد يكون نسبة إلى شئ خارجي أو شئ داخلي. الخارجي مثل الفراغ من السعي للمعاش, 
كما قال له ”جعلنا النهار معاشا“ و قال ”قم الليل إلا قليلاً“ و ذكر أيضاً الصلاة والتسبيح أطراف 
النهار. فالمعنى أن النهار للمعاشء لكن لابد من جعل أجزاء من النهار للذكر والعبادة والليل للراحة 
والشكن والعبادة: فاضب ل التهان للنتعاشء وأصل الليل للمعاد. ويُستكتي من التهان أوقات للعبادة: 
ويُستتدى من الليل أوقات للراخة والسكن إلى الزوج: هذا تصوّر مختزل مبِسّط لإيضاح الفكرة محل 
نظا ققط وى ذللكب كانه تقولل "ناذا 'فرعه" من المعامو فالات المعانفانضي والئ ريل فارقت: 
أي إذا فرغت من أشغالتك الدنيوية» فاشتغل بالعبادة. هذا هو الفراغ الخارجي. لكن الفراغ الداخلي 
يشير إلى النفس. أي النفس ستشعر بالفراغ» وذلك حين تستهلك ما ألقي إليها من أفكار وخواطر 
ومشاعرء فتخمد هذهء وتشعر بالفراغ في نفسكء حينها حتى تملاً هذا الفراغ فانصب وإلى ربك 
كارفن:! 

بما أن الله لم يحدد الفراغ من ماذا أو ما هو المقصوب تحديدا من الفراغ هناء فلابد من حمل الكلمة 
على كل محاملهاء وتطبيقها بحسب مجالاتها. وأوؤل ما يجب فهمه هو نفس وجودد الفرا غ. (فإذا فرغت) 
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تشير إلى ثنائة فراغ/عدم فراغ. هذا أُوّل مفهوم بدهي من الكلمة. بالتاليء تعرّفنا هذه الكلمة على 
حقيقة وجودية تخصّنا. وهي حقيقة الفراغ وعدم الفراغ. ل أراد الله تحديد معنى الفراغ لقال ”فإذا 
فرغت من كذا فانصب“. أو ”لى فرغت نفسك فانصب“. لكنّه لم يفعل. لم يحدد المقصودب هل هو الفراغ من 
شئ أو حدوث الفراغ في شئ. لكنه قال (فإذا فرغت فانصب). 

ما هي لوازم مفهوم الفراغ من شئ؟ (فإذا فرغت فانصب) تشير إلى ترتيب الأولويات؛ وتحديد 
الركؤية: أقصيد أكذا إذا فيمفا منكاذ (فاذا:فرعد» على أنيا كشتر الى الفراغ مق اشفالالعاشن: فيد 
يعني أنّه لابد من العمل على جعل أشغال المعاش شئ قابل لأن يفرغ منه الإنسان بالقدر الذي يجعله 
واعياً ونشيطاً وحاضر الذهن والقلب حتى يقوم بمضمون أمر (فانصب. وإلى ربّك فارغب.). أي الهوس 
في طلب المعاشء أو تضغيب طالب المعاش غلى الناسء أو خلق أجواء عفلية واحتماغية وسياسية سيكة 
بالقدر الذي يجعل الناس ما إن تفرغ من العمل للمعاش حتى تكون طاقتها قد استُهلِكّت وذهنها قد 
تشتت وطيب نفسها قد خبث وفسدء فلا يستطيع حتى تخيّل تنفيذ أمر (فانصب. وإلى ربك فارغب.). 
مكل تذا الأميشالك ضمنيا هذه الآة ومتحتواها العملي الفراغ :من الشيج سيحرة لامحالة: فحدى 
الذيق يعملون عشرين ساغة في اليوه: سيفرغون لدّة أربعة سناغات في اليوم مخ شغلهه ذاك.فكما قال 
الله (فإذا فرغت) يعني سيقع الفراغ لامحالة. بل حشّى لو عمل طول اليوم بدون أي راحة ولا لحظة فراغ, 
وهو افتراض خرافيء فمع ذلك سيأتي الفراغ حتماً حين يمرض جسمه ولا يستطيع الحركة بسبب 
ضعف الطاقة. إذن لا محالة سيقع الفراغ من هذا الشغل. لكنء الكلمة لابد أن تقرأ في سياقها وتاك 
خصائصها بحسب ما يتّصل بها. (فإذا فرغت فانصب) توجب وجود نوعية من الفراغ تفتح مجال العمل 
بأمر ([فانصب. وإلى ربك فارغب.). وذلك قلنا في مورد آخر أن الله أهلك فرعون بالغرق لأآن فرعون أغرق 
من استعبدهم بِالعَرّق» أي بالاشتفال في أمور الدنيا والمعاش حتى ماتت قلوبهم عن طلب الله والعلم 
وال معان أغا حصرهم في المادة حدتى لا ينظروا فوق الماذه ها لا يته الواحث الأيه فهو واحب: وحيت أن 
(فانصب. وإلى ريّك فارغب.) واجب» فحصول الفراغ الملائم لإتمام هذا الواجب هو أيضاً واجب. والآية 
تدلّ عليه حتى لو لم تنص عليه. لابد من تنظيم أمر المعاش والمجتمع بنحو يفرّغ الناس لطلب العلم والله 
والآخرة. لابد من وجود فراغ كافي للتأمل والنظرء والتفكّر والبحث. لابد من بناء منظومة الاقتصاد 
والعاذاث علق أساين الشعي :تكو القراة مو الأشعال:وكل ما يودي إلى ذلك ارلى :من عيرم نا لله 
ينقض واجباً غيره هو أولى منه. ومن هنا نفهم أحد أسباب استعمال كلمة (فانصب). فإنها تشير إلى 
النصبء وهو بذل جهد شديدء مما يدل على وجوب وجود نوع من الفراغ بحيث تبقى في الناس طاقة 
لبذل جهد شديد في أعمال أخرىء هي أعمال السلوك والمعرفة والتأمل والبحث وما إلى ذلك من عيادات 


(فإذا فرغت فانصب. وإلى ربّك فارغب.) ثلاث أعمال؛ الأول (فانصب) الثاني (إلى ربّك) الثالث 
(فارغب). وهذه الأعمال الثلاثة تجسيد للنّمَم الثلاث التي هي الشرح والوضع والرفع 

أَمّا (فانصب) فهي فرع (ألم نشرح لك صدركع. أي بما أثا شرحنا صدرك للإاسلام وجعلناك على 
نور مثاء فانصب بهذا الإسلام والنور» أي جسّده وأظهره وانشره. ومن تجسيده الصلاة: لآن الصلاة 
مظهر الإسلام والصلاة نور. ومن إظهاره الدعوة ولذلك قال له ”جاهدهم به جهادا كبيرا“ ففي الدعوة 
والموعظة والمجادلة نصب للنفس. فالعمل الشديد الذي هو النصبء أي نصب النفس لشئ وتوجهها له 
بالكلية بكل ما أوتيته من طاقة وتركيزء هذا النصب فرع لانشراح الصدرء ولذلك قبل أن يعمل موسى بما 
أمره الله به ويُظهر الحقائق التي علمه إِيّاها سأل الله أن يشرح له صدره. 
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أما (إلى ربّك) فهو عمل الوجه القلبيء أي التوجّه إلى ربّك, كما قال إبراهيم ”ني وجّهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض“. فتحديد الوجهة نحو ربّك هو عمل من أعمالك. وبما أن ربّك هو الأعلى 
العظلية بافلق لايع التوخه له لأايقد التحروهق الأقادل والخنود الوهجوعة على بحعة روك واحتنياء 
ولذلك (إلى ربّك) فرع النعمة الثانية (ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك.) فكما أن الطير إذا وضعت 
على أجنحته حملاً ثقيلاً لن يستطيع الطيران أو على الأقل لن يستطيع الطيران إلى أقصى نقطة 
يستطيع الوصول إليها لولا ذلك الوزر الذي على ظهره وأجنحته: فكذلك النفس الإنسانية لا تستطيع 
الرجوع إلى ربّها إلا بعد أن تصير متحررة من الوزر. حين يوضع عنك وزرك تستطيع التوجّه إلى ربّك. 
فنعمة الله عليك تسبق توجّهك إليه. ”يحبّهم ويحبّونه“ ”تاب عليهم ليتويوا“. فعله قبل فعلك. بل فعله سبب 
فعلك. فعله صوت وفعلك صداه. 

أمّا (فارغب) فالرغبة فرع الكمال: أي النفس لا ترغب في شئ إلا إن كان هذا الشئ من كمالاتها. 
وهذه حقيقة بدهية وجدانية. فلا يستطيع الإنسان آن يرغب في ما لا صلة له به أو في ما يناقض طبعه 
ومزاجه. الرغبة فرع الوجود. ولذلك كانت (فارغب) فرع (ورفعنا لك ذكرك). فلولا أنه رفع ذكره إلى مستوى 
ربّه لما استطاع أن يرغب إلى ربّه. أي لولا أن كماله وحقيقته قائمة في حضرة الربوبية» لما استطاع 
حتى تومّم نفسه هناك فضلاً عن وجود الرغبة والسعي نحو ربّه. الرغبات بحسب الكمالات. ورغبة 
العظيم عظيمة؛ ورغبة الحقير حقيرة. ”قل كُلَ يعمل على شاكلته“. فالشاكلة قبل العمل وهي سببه 
الجوهري. 


في الأعمال الثلاثة إشارة إلى العوالم الثلاثة. 
(فانصب) عمل الجسم. كما قال الله عن أهل النار ”عاملة ناصبة“. وقال في الجنة التي يتحرر فيها 
الإنسان من المشاق الجسمانية ”لا يمسّنا فيها نصب" وقال الله لآدم أنه لو هبط إلى الأرضء وهي 
الطبيفة الكسماتية والحضيرة الماذية: سيشقى "قاذ يخرجتكنا'مق الجنةفتسقي“: فالنصن في الأضبل 
(إلى ربك) عمل الروح. كما قال الله ”الروح من أمر ربّي“» وقال ”إذ قال ربك للملائكة...ونفخت فيه 
من روحي"“. فالروح هي التي تتوجه إلى ربّهاء وهي الآقرب إلى الحضرة الربوبية. 
(فارغب) عمل النفس. لآنها تشير إلى الرغبة وتنفيذهاء والرغبة من النفسء كما آن الحب والكره من 
النفس. قال الله ”وترغبون أن تنكحوهن” وقال في أخرى أن رغبة النكاح تنبعث من النفس ”جعل لكم من 
أنفسكم آزواجا“. نعم الرغبة أيضا تكون من الروح والبدن: لكن في مقام التفصيل الجامع يتم إرجاع 
كل معنى إلى أصل ما بحسب السياق. 


يسر وعسر. كلاهما فيه سر. وهو أن الحق تعالى هو المتجلي في اليسر والعسر. إلا أن تجليه في 

اليسر يكون بإفاضة ربوبيته على عبده فيصير غنياًء والعسر يكون بقبض ربوبيته عن عبده فيبقى فقيرا. 

فالياء في (يسر) تشير إلى الربوبية» والعين في (عسر) تشير إلى العبودية, كما قال تعالى (كهيعص. 

ذكر رحمت ربك عبده زكريا). خمسة أحرف بعدها خمس كلماتء كل حرف يناظر كلمة. فحرف الكاف 

من كهيعص يناظر إذكر)» والهاء تناظر (رحمت)» والياء تناظر (ربّك)» والعين تناظر (عبده). فالياء تشير 

إلى ربّكء والعين تشير إلى ذاتك. فلم يظلمك الله شيئاً إن جرّدتك من كل خيرء لأن الظلم سلب ما 
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يستحقه الشخص منه؛ فإذا كان استحقاقك هو العدم والفقر» فكيف يظلمك ربّك بقبض أسمائه عنك 
وانقائك عل أضيلك اليقيو كذ كر ك :قي ]نك كليفتةارو لسر تذكرة فيه نك فيد قهرم هرف الحفيفة ورا 
العسر وانتفع بالتذكرة منه فقد جاءه اليسران من قوله ”إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا“. 


(آلم تشرح) تناظر (فإذا فرغت). لأن المشروخ سيكون في فزاغ لأنه في اتساع لا نهائي: 

(ووضعنا عنك وزرك) تناظر (فانصب)». لأنه وضع عنك وزر الدنيا وأحمال المعاش الثقيلة من الجوع 
والخوف من أجل أن تنصب جسمك في أمر العلم. 

(ورفعنا لك ذكرك) تناظر (وإلى ربّك) لأنه رفع ذكرك أي مثلك الأعلى بأن جعله هو تعالى وملائكته 
وأنبيائه. فكن راجعاً إلى ربّك وما هو من لدن ربّك فقط. 

(فإن مع العسر يسرا) تناظر (فارغب) فرغبتك عسر في أوّلها لأنها تشير إلى ما ينقصكء لكن اعلم أنها 
ستؤول إلى يسر بتحقق مطلبك. ”ولسوف يعطيك ربك فترضى"“. 


(ووضعنا عنك وزرك) أي ثقل ذنوب ومسؤولية نفسكء وذلك بالذكر والتوكل والهداية. لأن الله مسؤول عن 
مَنَ كان هذا حاله لا غير. ”فقد وقعه أجره على الله“. 
الخلاصة: 

السورة من ثلاث مقاطغ: الأول (7 اياث) عن التقم والبيّتات: وذكر فيه شرح الصدر ووضيع الوزر 
ورفع الذكر. الثاني (آيتان) عن الحقيقة والوجود من حيث طبيعته وسننه. الثالث (؟ آيات) عن الشريعة 
والطريقة أي الأوامر الجسمانية والروحانية والنفسانية. فأوّل باب للحقيقة هو وجودك ووجدانك 
والموجودات الحاصلة عندك الآن والمشهودة لك فأنت باب الحقيقة. ثم الحقيقة تنكشف لك وهي كليات 
ترتفع لها بواسطة الجزئيات الوجدانية التي تقررت عندك في المقام الأوّل. ثم بناء على ما أوتيته من نِعّم 
وبيّنات وحقائق تجد الباعث الجسماني والروحاني والنفساني للعملء وعملك تنزيل لتلك المعاني 
والحقائق وبثٌ لها في الوجود وإفاضتها على غيرك من الآفاق والأنفس من باب شكر النعمة وإيصال 
الحقيقة. 


والعمدلة وت العالاة: 
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( التكاثر ) 
(ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر.) 


نا معت التكائز: :هل كل للق الزتاك# :من شداخ بع تكاكز © لوتكان الام عدلك, لكان قؤله تعاليى “فل .ري 
تذقى علما“ أنضنا مق التكاشل» لأنهطلب الكفير هين الله ولو كان الأمر كذلك لكان تعلّم الحكمة أيضاً 
من التكاثر لآن الله قال ”يوت الحكمة مّن يشاء ومّن يوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً ا ثم قال الله يعدد 
شفة على المزمنيق "واذكروا إن“ كنك :قلياة فكترك؟ .هلو كات القلةامى هده التدية حون ينا كان تكشريسة 
قعدة لاسقكق | الذكورا شد شاع على ساد لمطتوا ره وفيدها من حهي | : نكن فقا ب (اشباكم 
اكاك مسلفة بنسس 'ظلب المزيق من الشق آنا كان هذا اليه وأا كان .هذا الشنين. قلقي نه يود 
معنى آخر. فما هو؟ 


الإشارة في ثلاث مواضع من السورة على الأقل. الموضع الأول قوله (ألهاكم) لأن الإلهاء السلبي في 
القرءان هو مفهوم يتعلق بالانشغال عن الله والآخرة والحق» مثل ”لهو الحديث ليضل عن سبيل الله“ وبقية 
موارد الإلهاء السلبي. الموضع الثاني قوله [حتى زرتم المقابر) بعدها وبنفس الحرف "تكاثر-مقاير” . 
فالمقصود هو التكاثر في شئ ينتهي عند القبرء آي شئ يموتء لكن العلم والحكمة والإيمان والذكر 
والخير المراد به وجه الله لا يموت لأن أثره باق إلى الأبد في الجنة» فما يراد به الله يبقى عند الله أي في 
عالّم البقاء. بينما ما سوى ذلك يفنى لأنه محدود بعالّم الفناء, ”ما عندكم ينفد وما عند الله باق“. فالشئ 
الذي يموت وله قبر يتوقف امتداده وزيادته عنده هو من التكاثر المذموم هنا. الموضع الثالث قوله (لترون 
الجحيم) لآن التكاثر المذموم هنا هو التكاثر الذي في الدنيا 0 إذ كل ما في 
الدنناء ل كعوزة اخووية كنا قال تعالى مثلاً في أكل مال اليتامى ” إن إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً 
نما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا“ فصورته الدنيوية قد تكون أكلً لذيذا للبدن: لكن صورته 
الأخروية الباطنية والأخروية الأبدية هي النار والسعيرء وهكذا كل أمر في الدنيا له صورة باطنية وصورة 
أخروية قد تناقض تمام المناقضة صورته الدنيوية عند من لا يعلمون إلا ”ظاهراً من الحيوة الدنيا"“. 
وكذلك الحال في التكاثر هناء فإن المقصود به هو الشئ الذي صورته الآخروية هي (الجحيم). فما لم 
يكن كذلكء كالعلم الذي هو نور وصورته الأخروية هي النعيم والجنة والفردوس والأنهار وما شابه ذلك من 
الأمثال المضروية للجنة والسعادة: فلا ينطبق عليه (ألهاكم التكاثر). 


بناء على هذه الإشارات الثلاث: قوله (ألهاكم التكاثر) يعني به التكاثر الدنيوي , وهو من قوله تعالى 
"اعلفوا. انما الهؤة الدانيا لعب وله وزينة وتماكر عيتكم وتكادر في الاموال والأرلانه كمثل غيت أعحب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور“. فلآن القاعدة في الآخرة هي ”يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله 
بقلب سليم”؛ فمدا ر الأمر على حال القلب. ثم المال إن كان مكتسبا مر حازل وفرف صناحية حفوقه 
ووضعه في محله المشروع كما شرحت الايات القرءآنية موضوع المال عموماً اكتساية واتفاقه واريد بذلك 
وجه الله ف قكيكتبيث: خا مي وويفية أبزية يكل للك فيكو اخيرا لوديا فلا ينطبق عليه آلهاكم التكاثر. 
وكذلك الولدء فإن الله قال ”والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم”. هذا استثناء من 
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القاعدة في الآخرة التي هي ”لا أنساب بينهم يومئذ“ و ”يوم يفرّ المرء من أخيه“. فالأنساب الجسمانية 
مقطوعة عموماً ولا يبقى إلا الرابطة الإيمانية» ”اتبعتهم ذريتهم بإيمان“ فالذرية من حيث هي ذرية لا 
قيمة لها لأنه ”لا أنساب بينهم يومئذ“. لكن إن دخل النسب الروحانيء وهو الإيمان» حينها يتم إعطاء 
اعتبار للنسب الجسماني وهو الذرية من باب الرحمة الإلهية. ومن هنا قال الله لنوح عن ابنه ”إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صالح“ فهذا إنزال لأحكام الآخرة في الدنيا بحكم الفتح الذي حصل في 
الطوفان. بحكم أحكام الدنياء ابنك هو ابنك حتى لو كان أفسق الفاسقين» لكن بحسب أحكام الآخرة كل 
واعك موايط يوون شبك تلنيا وويفا رقف ونفسياً أي الرابطة الباطنية هي الأساس لا الرابطة 
البدنية الفانية. وينطبق هذا الأمر على المعلومات أيضاً والدراسة؛ فإن الذين يدرسون العلم من أجل 
الدنيا فقط وينيّة الحصول على الأموال والمناصب في الدنيا حصراً فإن علمهم أيضاً يكون محصوراً 
في دائرة الفناء ولا ينفع صاحبه في الآخرة. فمدار الآمر على إرادة وجه الله والآخرة والحفاظ على 
الحقوق واتباع الطريقة والشريعة؛ بذلك يتحوّل الآمر من دنيوي فان إلى أخروي باق نافعء أيا كان 
الشئ علماً أم مالاً أم ولداً أم ما كان. 


(ألهاكم التكاثر) فيها إشارة إلى التمييز بين الكيف والكم. فالتكاثر من حيث هو تكاثر هو زيادة في 
الكمٌ لأنه مأخوذ من الكثرة. فحين يقول (ألهاكم التكاثر4 نحدس منه معنى الرغبة في الازدياد من كم 
الشئ بغض النظر عن كيفيته. ولذلك قال مثلاً "ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله 
شيئاً“: لاحظ أنه هنا ذم الكثرة لكنه في آية أخرى مدحها فقال ”واذكروا إن كنتم قليلاً فكتّركم“, فما 
الفرق بين الحالتين؟ الفرق في الكيف. ذم الكثرة حين ”أعجبتكم كثرتكم” بمعنى التفتم إلى كمّيتكم مع 
إغفاء الحقيقة الكيفية والتجلّي الأسمائى الإلهي الذي يعطي هذه الكمّية قيمتهاء فكانت النتيجة ”فلم 
تغن غنكم من الله شيا“ لأنها كمّية منفصلة عن الأسماء الإلهية. لكنء في النعمة قال ”اذكروا إذ كنتم 
قليلاً فكثركم“. لاحظ أن فاعل ”كثركم“ هو الله تعالىء ”فكذركم“ أي الله كذركم, بالتالي هي كثرة بالله 
وليست كثرة منفصلة عن الله. بهذا المعنى» نفهم أن الذي يهتمَ بالكم دون الكيف». ولا يعقل أن الكيف كله 
راجع إلى حقائق الأسماء الإلهية والمعاني الروحية: فإنه يؤول حاله إلى الخسران. إلى المقابر. واشتغاله 
بهذا التكاثر الكمِّي داخل في (ألهاكم التكاثر). 


( كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمن. ) 


ول (كلا سوف تعلمون) متعلقة بقوله (ألهاكم التكاثر). أي سوف تعلمون أن هذا اللهو بالتكاثر لن 
ينفعكم بل سيكون وبالاً عليكم. ثاني (كلّا سوف تعلمون) متعلقة بقوله (حتى زرتم المقابر) أي سوف 
تعلمون أن المقابر ليست نهاية وجودكم بل هي زيارة (زرتم) إذ بعدها البعث, منا هنا يستغرب الكفار من 
حدوث البعث ”من بعثنا من مرقدنا“. لكن أهل العلم والإيمان أهل كتاب الله يعرفون أن ”هذا يوم البعث". 


فأهل التكاثر من جهة يظنون أن لهوهم هذا خير ولن يضرّهم في مصيرهم. ومن جهة أخرى يظنون إِمّا 
أنه لن يموت بسبب ما عنده من الكثرة كما قال الله عن نموذج منهم ”الذي جمع مالاً وعدده. يحسب أن 
ماله أخلده“ (ولاحظ قوله ”عدده 00 لما مضى من أن التكاثر المذموم هنا يدر في الك دون 
الكنفاء في العندنوود العقى) :أن طن اكه إداتماف حدمي مره ولق تحهت ويها بيت ضللى اقثار ده 
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وينال جزاء عمله ويتجسّد له عمله بصورة تتناسب مع النشأة الآخرة كما قال الله ”يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا». فللرد على هذين الأمرين, 
(كاذ نوف تعلنئق» كا سوك تعلمون.).. وى الله :السويفي: قراءة اخرى وى تحت الأرلى» هي أن 
(سوف تعلمون) الأولى تشير إلى ظهو ذلك لهم في الدنياء والثانية في الآخرة. وأقول هي تحتها لأنه 
ليس بالضرورة أن يقع ذلك لكل شخص والله أعلم؛ القدر المقطوع به هو ظهوره في الآخرة ولذلك هو 
الأقوى 


الاق اكه لله كلة هن التوع] لتعويقى نيعتي زكه يكن كاريةة عضول فلك العام لاخر روفي 
هذه الحياة. فما هي هذه الطريقة ؟ هذا ما تجيب عليه الآيات القادمة . 


( كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيم. ثم لتروتها عين اليقين.) 


اليقين من يقن الشئ أي استقرٌ وثبت واتضح. الدنيا مرتع الشك والظنْ والريب: هذ بحر ظلمات أمواج 
بعضها فوق بعض في حال انحصر الوعي فيها. ولذلك أقصى ما يصل إلى أهل التفكير الدنيوي 
البحت هو أن يقولوا ”إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين“ وهذا أقصى ما وصلت إلى فلسفة العلم 
المادّي الذهني ولا تستطيع أن تتجاوز منطق الاحتمالات والظنون. فهو علم الظنين وليس علم اليقين. لكن 
الذين عرجت عقولهم من ظاهر الدنيا إلى باطنهاء ومن ملكها إلى ملكوتهاء فإن العلم الذي يحصل لهم 
حينها هو (علم اليقين) وهذا العلم يؤدي إلى رؤية حقيقة التكاثر الأخروية وهي أنها (الجحيم). سيرونها 
رؤية عقلية واضحة وثابتة مستقرّة. (لترون الجحيم). فهنا رؤية علمية» لكن توجد رؤية أخرى وهي رؤية 
(عين اليقين). فما الفرق بين العلم والعين ؟ كالفرق بين أن تعلم بوجود النار وتعاين النار. لكن يوجد نوع 
ثالث من اليقين وهو الذي ذكره في آخر الواقعة بعد أن ذكر استقرار الناس في ديارهم الآخروية فقال 
”إن هذا لهو حقّ اليقين“ لأنه يشبه اقتحام النار وتذوقها وملامستها. فالعلم في العقلء العين في 
الشهودء الحقّ في الذوق. العلم رؤّية» العين رؤية أعلى: الحقّ اتحاد. ويما أن سورة التكاثر خطاب لأهل 
الجحيمء أهل التكاثر الموصل إلى المقابر»ء فلذلك الكلام فيها عن الجحيم والخطاب جلالي. وهذا لا يمنع 
من انطباق نفس هذه المفاتيح على أهل الازدياد في العلم والحكمة الإلهية وهم أهل النعيم» فهؤلاء أيضاً 
لديهم علم اليقين وعين اليقين بأمور الجنة ودار السلام والسعادة وهم في هذه النشأة. 


لاحظ أنه قال إل تعلمون) فذكر (لو) التي تشير إلى الشئ الذي يستحيل وقوعه. لماذا؟ لأن أهل التكاثر 
تفيل فقليا أن يعلموا علم اليقين أو يروا عين اليقين. إذ التكاثر وما يتطلبه من انحطاط عقلي وانحدار 

روحي يمنع من ذلك ويجعله مستحيلاً. مثل فرعون الذين أراه الله آياته كلّها وبالرغم من ذلك ”كدب 
وأبى“. ولما استيقنت أنفسهم بالرغم من ذلك ”جحدوا بها..ظلماً وعلوا». فيستحيل تحصيل علم اليقين 
وعين اليقين على أهل التكاثر» ولذلك قال الله (لو تعلمون) أي لن تعلموا ويستحيل أن تعلمواء لأن السورة 
خطاب مع صنف معين من الناس تنطبق عليه هذه الاستحالة؛ وليس الكلام عن جميع الناس» إن من 
الناس إبراهيم الذي قال الله عنه "كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين“؛ بل 
قال الله عن المؤمنين عموماً ”هم بالآخرة هم يوقنون“. فلو كان تحصيل اليقين بأمر الآخرة مستحيلاً لما 
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قال ةذ للةه زوف هنا تقس على معنف من الناين قفن يكو متفقفا فعليا لسن فقط حينقنا لشكنف 


0 2 عا ع٠‏ 


بما أن التكاثر حقيقته أنه جحيم » فما هو النعيم في هذه الآية الذي سيُسأل عنه أهل التكاثر الجحيمي؟ 
النعيم هو أهل الله وكتب الله. بيان ذلك : 


أمّا أهل الله فعلى رأسهم الرسل » قال الله تعالى ”لنسالن الذين أرسل إليهم“. وقال الله عن الرسول 
"إن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه“. وأمّا كتب الله فرأسهم القرءآن في هذه الأمّة كما قال الله 
”وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون"“. فهذا هو النعيم الذي سيُسأل عنه أهل التكاثر الجحيمي. لماذا؟ 
لأنه سيّقال لهم مثلاً : لماذا قضيتم كل حياتكم في هذا التكاثر ولم تشتغلوا بالعلم والحكمة والإيمان وهو 
نعيم في النفس في الدنيا ووسيلة النعيم الأبدي في الآخرة ؟ فإن قالوا : لم تبعث إلينا رسولاً يرشدنا 
إلى ذلك فكنًا في غفلة, احتجّ عليهم بالرسل. وإن قالوا بأنهم أرادوا شيئاً يشغل عقلهم ويزيد من نورهم 
فلم يجدوهء احتجّ عليهم بالكتب. فلا تبقى لهم حجّة إذ لو أرادوا إنسانا فعندهم أهل الله, ولو أرادوا 
مادّة فعندهم كتاب الله. وليس وراء ذلك شئ يُطلّب في الطبيعة من حيث الكمالات الباطنية والعقلية 
والروحية. 


فضبل؟ تامل:عاح في السورة. 


إذا نظرنا في موضوع التكاثر عموماًء سنجد أنه يشير إلى معنى السعة. فالنفس تريد السعة, تريد 
الازدياد من الوجود والتزايد بتجاوز الحدود. لكن: من المقطوع به أيضاً أن النفس لا تتوافق في أحوالها 
نه الندق: أن البدن كك يكون مرّتاها لكيه كل وشاكلالرائهة والمقعة اللادنة زمه داك ته التفسى بكاوت 
ذلك كئيبة مغمومة مهمومة. والعكس صحيح. ديكو قافن الكال سنا وضيعا ومع ذلك تجد النفس 
مطمكدة خناخكة فى سادم فالفرق يان النفن والتدن:كاكم ويكدق ويعرفه كل ششحم يدوق مكاشين 
وتجربة وجدانية لا يحتاج فيها إلى تحليل محلل ولا تفكير مفكر ولا تذكير مُذكر. ثم نحن نعلم أيضاً أن 
القين لاوخل لها كتئ من البدة لسن بمعدئ عدم الاننتقادة لكن اقصك' أن ممتويات هال الثفسن 
مختلفة في طبيعتها وخصائصها عن محتويات عالّم البدن» مثلاً حين يزداد مالك من ألف إلى مائة ألف. 
فإن هذه الزيادة لن تدخل بنفس وجودها الماذي داخل نفسكء لكن معرفتك بحصول الزيادة واطمئنانك 
وفرحك بها لما تمثله من معاني في نفسكء هذا هو الذي يدخل نفسك. ولذلك إذا كنت غافلاً عن حصول 
الزيادة المالية كأن تكون نائماً أو في غيبوبة مثلاً فلن تشعر بها وإن كانت متحققة فعلياً في العالّم 
الطبيعي لكن لأنك لم تشعر بها ولم تعتبرها فلا تدخل نفسك مطلقاً لا بذاتها ولا بمعناها. إذن» لا يدخل 
النفس إلا شئ من داخل النفس. قد يكون المعنى صعباً لكن إن تأملته ستجده صحيحاً. فمدار حال 
النفس على الآفكار والاعتبارات والروّى والمشاعر والإرادة والتفسير ونحو ذلك. أي النفس تدور حول 
الروح وليس حول الجسم. بل اعتبار الأمور الجسمانية إِنْما يتمٌ باعتبارات نفسانية» ومن هنا يختلف 
حكم الناس على الشئ الواحد المادّي بالرغم من وحدته. لماذا؟ لأن نفوسهم مختلفة وعقولهم متبانية 
واعتباراتهم وأمزجتهم متفاوتة. فإذا أضفت إلى ما سبق الحقيقة المجرّبة التي يذوقها أهل التعلم والتأمل 
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والتفكر والقراءة في كل مكان وزمانء وهي يما يعرف باللذة العلمية ومتعة الاكتشاف والتفكير وبسطة 
التأمل والادراك. فسنكون قد وضعنا قدمنا على أل طريق فهم رسالة سورة : التكائر. فمّن أراد التكائر 
فليتكادر في العلم: فإنه أقوى تأثيراً وأوسع بسطة وأيسر طريقاً وأدوم نفعاً . وهى من ذاتك وفي ذاتك, 
خلافاً لأموالك وأولادك الذين هم من خارجك ولهم وجود وعوامل تحرّكهم مستقلّة عنك بدرجة أو بأخرى. 
وكذلك في الصحبة: النعيم هم الرسل والأولياء والعلماء وأهل الله عموماً, لأن صحبتهم روحية لا مادية, 
فنفعهم عام لأصحابهم بينما ضررهم يُبعدونه قدر الإمكان عن أصحابهم: بينما أهل التكاثر فعلاً جحيم 
لأن صحبتهم مادّية لا روحية؛ ويريدون أكبر نفع لأنفسهم حتى لو أضرّ بغيرهم لأن الأجسام أنانية 
حصرية تفصل بينها وبين غيرها في الأخذ والانتفاع» خلافاً للروح والكلمة التي يمكن مشاركتها ونشرها 
دون أن تنقص من حظٌّ مصدرها شيئاً بل لعلّها تزيده بل إِنّها تزيده فعلاً. وكذلك الحال في الكتب. 
الكتب من الثعيه: خضوضا كتاب الله تعالىء لأنة لاحن له "قل لو كان البخر مانا لكلمات ريّي لتقد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربَّي“ ودائماً فيه شئ جديد, دائماً فيه المزيد. والكتاب طوع يدك وتحت إمرتك, 
تكتهه وكتنا مشاد و نفلفة وفتهنا فقن وت كن توق ونا :قشاء: كتسوه على القر دف وكزدا د أبعادة كلها 
ازداد عقلك فلا يُملٌّء خلافاً لأمور المادّة الجحيمية في أصلها فإِنّك كلما تمكّنت منها كلما مللتها ونبذتها 
وقرفت منها واشمازت نفسك بسببها. فالعلم يزداد نعيمه كلما حصل عندك المزيد منه؛ بينما المادّة 
تنخفض قيمتها كلما حصل لديك المزيد منها. ومّن لا يملك المال يظنّ أنه كل شئء ومّن يملك المال يعرف 
أنه في أحسن الأحوال وسيلة لكسب الفراغ وراحة البالء لكن ماذا ستفعل في هذا الفراغ وبماذا 
ستشغل البال فهذا أمر لا يحلّه المال من حيث هو مال. ومن هنا كثيراً ما تجد أكبر المصائب النفسانية 
عند اشرق العاكلاك اللتالة عادة ولت داكنا »والنسب مو كدر الفرا © بلا قي لامتعدى يماد القراء: 
وكثرة راحة البال مع كون البال والعقل لا يرضى بالراحة بل يريد الاتساع والمعرفة وتوسعة إدراكه 
ومداركه والسباحة في الوجود مطلقاً فإن كان المرتاح الفارغ من أهل التكاثر لا يعرف إلا المادّة 
وحدودها » فماذا سيفعل وقد حصلت لديه المادة واعتاد على راحتها وسعتها؟ لن يجد في العادة إلا 
جحيماً يغرق فيه نفسه, كأن يدمن على مخدّر أو يدخل في ألعاب خطيرة ومغامرات مميتة حتى تثيره أو 
ما أشبه من الأمور الظلامية والجحيمية والغبية بكل بساطة. لكنّه مضطر إلى ذلك للحفاظ على شئ من 
سلامة عقله الذي فسد واضمحلٌ. فالتكاثر في الدنيا يؤدي إلى المقابرء بمعنى أنه دائماً يبدا كثيراً 
وجميلاً ثم مع الوقت تضمحل قيمته ويعتاد عليه مالكه فيموت أي يصير إلى المقبرة المعنوية» وبعدها يبدز 
الجحيم في النفس. وهكذا في دوّامة جحيمية ظلامية لا نهاية لها. والمخرج ؟ المخرج هو النعيم. التزام 
ميحد آهل النداوادهان درانسةتكتان اللادئنا ابه كن الأعمال الشقلية والرئيضة والالهرة :فحن نكون 
هذا العمل هو مركز الحياة, بالإمكان الاستمتاع بأمور الطبيعة كلّهاء بل وأكثر من غرقى وهلكى التكاثر 
الجحيمي. لأنك حينها ستأخذ الطبيعيات في حدودها المعقولة التي لا تخرج بك إلى التطرف المؤذي 
والضارء وكذلك لأنك سترى الطبيعة كمجلى الرحمة والنور ورموز عالّم الغيب والآخرة فسيكون قدرها 
عندك أعظم وأكبر ممن ينظر إلى صورتها لكنه لا يبصر حقيقتها وأبعادها العظيمة. فالدنيا رحمة للعاقل 
ولعنة للجاهل. 
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(التين) 


سورة التين تشتمل على ثلاث حقائق وتربطها برباط واحد. الحقيقة الأولى هي الله. الحقيقة الثانية هي 
العالّم. الحقيقة الثالثة هي الإنسان. والرباط الواحد الجامع هو الدين. وجوهر هذا الدين هو الله؛ أي الله 
من حيث ظهوره في العالّم وظهوره في الإنسان وإنزاله للدين. فالثه هو أساس العالم والإنسان والدين, 
والله هو المبداً والمنتهى, ومعرفته بواسطة الدين هي المقصد الأعلى للعالّم والإنسان. ومن خلال النظر 
في العالم, يعرف الإنسان نفسه.؛ أي هذه السورة تتخذ هذا الطريقء من العالم إلى الإنسان. ثم من 
خلال معرفة الإنسان نفسه. يُعرّف الدين. ومن خلال معرفة الدينء يُعرّف الله. وهذه السورة لا تتضمّن أي 
تكليف بعملء فهي سورة علم, والإشارة الوحيدة للعمل فيها هي إشارة غير مباشرة والعمل فيها هو 
إعمال العقلء في قوله ”فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين“. فالسؤال عن التكذيب 
والسؤال عن الأحكمية يتضمّن بعثاً غير مباشر للإنسان ليجيب عن هذين السؤالين. فهي سورة علم, 
وتكليفها الوحيد هو التعلّم» وليس بتكليف مباشر على أية حال. 


آيات العام هي (والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد الأمين) ثلاث آيات. 


آيات الإنسان هي (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين ءآمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.) ثلاث آيات. 


آية الدين هي [(فما يكذبك بعد بالدين). آية واحدة. 
آية الله هي (أليس الله بأحكم الحاكمين). آية واحدة. 
إذن العالم مُناظر للإنسان: فهو ثلاثة تناظر ثلاثة. لكن الدين واحد نزل من عند واحد. 


ويوجد ربط بين الإنسان والدين من حيث أن ”فما يكذبك“ تشير إلى الإنسان. ويوجد ربط بين الدين والله 
من حيث أن ”أليس الله“ فرع للآية السابقة عن الدين. ويوجد ربط بين الله ودرجات العالّم والإنسان من 
حيث أنّه تجلّى باسم ”أحكم الحاكمين“ وهو اسم الوحدة في الكثرة, إذ ”الحاكمين“ تشير إلى وجود 
كثرة حاكمة وهي درجات العالم والإنسان» كما أن ”أحسن الخالقين“ تشير إلى خالقين كثر» إذن هي 
تجلي الله في العالّم والإنسان من حيث الكثرة. الحاصل: العالّم والإنسان والدين مظاهر الله؛ والله 
الحقيقة الوحيدة الجامعة للكل. 


هذ |:متحمل القول فى الشيورة :الآ إلى التفصعل إن شناء الله: 


المقطع الأوّل: عن العالم. 
١-(والتين‏ والزيتون] 
التين ثمرة حلوة» الزيتون ثمرة مرّة. فمن حيث أنهما من الثمرء يُشيران إلى الطبيعة والأرض. ومن حيث 
التكاؤوة والتراوة رات الى الأمنوان الطبوفة مل السرارة والعرودة النياك النتهماوة: الدكي 
والأنثىء الليل والنهارء وكل الأزواج والأضداد في عالّم الخلقء كما قال الله ”ومن كل شئ خلقنا 
106 


نان تعدو بجا لت والتكوزة كه ليون مد القة بالإتسان نقد ذلكه والاان مق حية بحست يج كنال 
جسمه بجنس التين والزيتون» أي الثمر إذ الإنسان كائن ثمري في الأصل وليس آكلاً للحيوان ولا لغير 
لتقمل أكملها ماكلة هر لضان عنا هي فى كانتا الطبيعية ومع اأكمين الخنان الكلوة القع ورين 
كني القان اللو الؤقوو ناسان ا لتحمدن علئ نما دون دفوو اشنا ناكمو في الكلوفة والرار على 
وجوب توازن جسم الإنسانء فلا يميل إلى أكل الحلو أكثر من المرٌء ولا المرٌ أكثر من الحلو. 


؟-(وطور سينين] 
الطور هو الجبلء مثل قوله تعالى ”وشجرة تخرج من طور سيناءء؛ تنبت بالدهن وصبغ للأكلين“. كما كلم 
الله موينتى عتد الطونء "حاتي الطؤى الآيمن”.:والطور يشي ن إلى الحد والقدر» تقول "خرج عن طوره“ أي 
فق اتسط رةه على نقسة: ونه وذ بك :الوا حي عليه لوقوف عنوف وكة لك الطون مشي الى الزكلة كنا قال 
نوح ”خلقكم أطوارا“ أي طوراً من بعد طورء مثل طور المضغة ثم طور العلقة وهكذا. والطور هو الجبل 
النق يفيف الشحن "عدر ترح من طلوى سكاءة [ذ الحي حدها ضراع الشحن رهما ل ضرح 
فالمقصود بالطور هو الجبل الذي يخرج الشجرء أي الذي يجمع بين ماء السماء وبذر الأرضء وعليه أثر 
الحياة. والتشل كما يشير بنفس هيئته إلى هذا المعنى الجامع بين السماء والأرضء فهو من جهة 
راسخ في الأرضء ومن جهة واصل إلى السماء: والطور يضاعف هذا المعنى بكونه جبل ينبت الشجر. 
إذن الطور يشير إلى مرحلة ومستوى فوق المستوى الأرض البحتء بل يجمع بين الأرض والسماءء وهذا 
هو حدّه وقدره في العالم. 

ومين هثا'تفهمء أن الطون ينشين إلى العالة الأؤسسط: الخيال: النفسن» اليؤة الأفق الأويشط. فهو 
العالم الأوسط من حيث أنه برزخي يجمع بين الأرض والسماء. وهو الخيال لأن الخيال يتضمّن صورة 
حسية ومعنى عقليء أو معنى عقلي نزل في صورة حسية: ولذلك الأمثال من الخيالء لآنها تجمع بين 
العقل والحسء بين السماء والأرض. والنفس كذلك في المرتبة الثانية من العالّم, ولذلك ذكرها الله في 
الوسط كين تكله عن أده فقال "إني خالق شرا من اطين: فإنا سويت وتفحت:فيهمن :روحي: فققوا له 
ساحدية»«فالطن هق الارخ: والروج في الأعلى» وفي الوسط ذكن: الله الضيوية: والتسوية هي قسوية 
النفس كما قال تعالى ”ونفس وما سوّاها. فآلهمها فجورها وتقواها“. ولذلك النفس مُلهمة الفجور من 
حيث اتصالها بالطين, ومُلهمة التقوى من حيث اتصالها بالروح؛ أي ثنائيتها نابعة من برزخيتها. والطور 
يشير إلى النبوة, من حيث أن النبوة وسيلة إبلاغ العلم والحكم بين الرب والعبد, فالنبي يجمع بين صلته 
باللرت وضلتالفين "مق بطع الرسول فقد أطاح الله :كه النبوة من حهة أخرى تشين إلى الأمثال: 
وهي الأمثال التي يضربها الله في كتابه, وهي خيالية بمعنى أن تأويلها عقلي ومظهرها طبيعيء ”وتلك 
الأمكال تضيريها للناين وما يعقليا الأ العالنة؟ :واهيرنا ' الطور هو الأفق الأوسط لقوله تعالى ”سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“. فجمع الآفاقء ولم يقل الآفق: وقال :موكدا ذلك في آية أخرى من سورة 
النجم عن رؤية النبي للملّك ”وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلّى“ إذن هو يوجد ”الأفق الأعلى", ولا أعلى 
إلا بأدنى ووسط بينهماء ولا يُعقّلَ معنى الأعلى إلا بذلك فيما يتعأّق بالكونيات والعالّم. ولذلك لا قال 
"وفتو ها لآفى الأعلئ" انان إلى التزول مدقن ”تدخا“ هذه وانحدة؟ ”فترلى كان هات قوكين إن 
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أدنى“”. هذه الثانية. فالدنو هو النزول من الأفق الأعلى إلى الأقق الأوسط, والقزلس ”هو الخو لف الاق 
الأوسط إلى الأفق الأدنى. ونعرف من هنا أنه تمثل له في عالّم الحسٌ والطبيعة» كما قال الله عن مريم 
”فتمثل لها بشراً سويا” '. والبشرية هي الجهة الآرضية الطينية» وعلى هذا الأساس رمى الكافر القرءان 
بأنّه "إن هذا إلا قول البشر“ حين أراد نفي أي جهة علوية ومتعالية له ولذلك أيضاً قال الله ”إني خالق 
بشراً من طين"“ فحين ذكر أدنى ما فيه وهو الطين قبل تسوية النفس ونفخ الروح ذكره باسم "نقرا»: 
والبشر من البشرة: أي تشير إلى البشرة التي هي جلد الجسم.؛ فتدل على الظاهر. 

وعليه. (وطور سينين] تدلّ على الأفق الأوسط من العالم. 


ما معنى (سينين!؟ وما الفرق بين [طور سيناء] و [طور سينين)؟ الجواب: كالفرق بين ”نبيين"” و 
أنبياء». فهذا الطوى يشير إلى النيؤة والقزة التخيالية النفسية في الإتساق زيواذيها من الخال عاله 
الخيال والسماء بمعنى الوسط بين العرش والأرض. أي عالّم الملائكة الذين هم في السموات» ”وكم من 
مَلَك في السموات“. كل درجة من العالم تتصّل بالإنسان وهي في الإنسان والإنسان فيها بدرجة معيّنة 
من الإنسان:فالعاله في الافسان والأنسان في العاله. بهذا المعدى. كنا أن "انان :فى :عاله الطميعة 
بطبيعته الجسمانية؛ وجسم الإنسان في الطبيعة, كذلك الإنسان في عالّم السموات بنفسه. والسموات 
ف تفسف وكذلك ا لأخر في الروح العرشية العليا: فلوسن الإنتشاق بخارج الغالة نولا العال خاو الإتسان: 
(طور سينين! أي درجة النبيين: والحقيقة التي منها يوجد ”النبيين“ و ”العالمين”. 

عالمون وعلماء, مثل نبيون وأنبياء. عالمون تشير إلى العلم المتّصل بالعالين مثل الحمد لله رب 
العالمين. ولذلك يذكرها حين يتعلّق الأمر بالعالّم مفرد عوالم وعالمين» كما قال ”وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون“ لأن الأمر متعأّق بالأمثال. والأمثال صور من العالّم والخلق والأكوان, 
فذكر ”العالمون“. لكن حين يتعلّق الأمر بشئ من وراء العالّم؛ ويتعلّق بالله تعالى نفسه. فإنّه يقول علماء, 
مثل ”إنّما يخشى الله من عباده العلماء“. العالمون إذن تعلق بالعلم بالعالّم, العلماء تعلّق العلم بما 1 
العاكة لخ الله عدييهك ا لها مرا مك حانج والدني حيط هو كني تدك الها من مضو من الدلماء 
تعلق بالله من حيث هو رب العالمين يصير من العالمين. 

نبيون وآنبياء من النبوة. والنبوة نزول من أعلى إلى أسفل. أي سير المعلومة من الآعلىء ومن الله 
تعالى إلى العبد. لكن العلم حين يآتي في سياق مختلف عن النبوة» مثل عالمون وعلماءء يكون المقصود 
به هو الصعود من الأسفل إلى الآعلىء آي سير العقل من الصورة إلى المعنىء من الجزئية إلى الكلية, 
من القاقي إلى الناقي؟ ولدلك قال ""وثلك الأمذال اتشبركها للذافى "هده قيوة :انل ربا الأمغال واقزليا 
للناس» بواسطة النبوة, ”وما يعقلها إلا العالمون“ هذه علمء فالعالمون يعرجون بعقولهم من الأمثال إلى 
حقيقتها وتأويلها ومعناها المجرّد وفكرتها الخالصة. 

وحيث أن النبيين أعلى درجة من العالمين» وهذا أحد معنى ”نبوة“ وهي من نبا آي ظهر وارتفع. 
وحيث أن الكلام في سورة التين هى عن الربط بين الإنسان والعالم: قالت الآية ([وطور سينين) ولم تقل 
”طور سيناء“. فجاءت بصيغة ”فاعلين”“ حتى تشير إلى النبوة من حيث تعلقها بالعالم والآمثال. 

[سينين) تشير إلى سيناء وسناءء مثل ”سنا برقه“, أي تشير إلى النور. (طور سينين) هو النور 
البرزخي الواصل بين الآفق الآعلى والآفق الآدنىء والنور المتمثل في الصور الطبيعية. 


الحاصل: الآية الأولى تشير إلى العالّم الطبيعيء والثانية تشير إلى العالم السماوي. 
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"-(وهذا البلد الآمين] 
لا يبقى إلا أن هذه الآية تشير إلى العالم الأعلى الروحي. والآيات الثلاث على نفس تسلسل ذكر ظهور 
آدم في العالم, أي خلق الطين ثم تسوية النفس ثم نفخ الروح. فاستخلص الإنسان من العوالم الثلاثة. 


ومما يعزز كون (وهذا البلد الآمين) تدل على ذلكء بالإضافة إلى السياق؛ وجواب القَسّم في ”لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم“» هو أن الله استعمل كلمة الأمين في وصف الروح فقال ”نزل به الروح 
الأمين“ وقال عنه ”مُطاع نّم أمين“. ويعزز ذلك أيضا أن الدين الذي سيتكلم عنه في الآية السايعة هو 
الدين الذي نزل به الروح الآمين. ثم إن وجود لفظة (هذا] تدلّ على أن الله يتكلم مع النبي عن شئ 
حاضر أمامه يصفه له: ”وهذا البلد“ فالكلام ليس عن شئ غائب بل حاضر أثناء إنزال هذا الكلام. وأما 
تفسير البلد الأمين بأنه مكّة إبراهيم من حيث قوله "رب الشعل هذا يلذا عامدا“ فيو تفسوو يمضتداق مق 
مصاديق الآية في أحسن الأحوال: وليس هو المعنى الأوّلي المراد منهاء والرابط بين هذا التفسير أي 
بمكّة وبين الروح والمستوى الأعلى الروحاني والعرشي هو من حيث الرمزية والتناسبء أي كما أن مكة 
في الاعتبار الرمزي قبلة ومركز الأرضء كذلك العالّم الروحاني هو قبلة ومركز العالّم. فالحقيقة أن رمزية 
مكّة تابعة لحقيقة الروح. فالروح هي مركز العالّم: وقبلة الطالبينء لآن الروح هو خليقة الله الحق في 
العالّم كله. ومن الروح تنزل القوّة الإلهية على ملائكة الخلق والحياة والرزق والموت ثم منهم على بقية 
العالم. (وهذا البلد الأمين) أي العرش الروحيء لأنه المكان الذي تحل عليه العطايا الربانية للعالم. وأشار 
ب[هذا) إلى الفردية» لأآن الروح فردء ولذلك لا تجد في القرءان جمع ”أرواح“, لآن الحقيقة أن الروح فرد» 
كما أن النور فرد فلا تجد في القرءآن جمع ”آنوار“ 


المقطع الثاني:عن الإنسان: 


:-(لقد خلقنا الإانسان في أحسن تقويم) 

هذه تشير إلى الروح. بدليل أن ”أحسن تقويم“” تنطبق على الروح» وليس على الجسم. إذ الجسم قد 
يخلق الإنسان في أسواً تقويم ويولد مشلولاً مريضا وفيه سبعين عاهة وعاهة. وكذلك لا تنطبق على 
النفسء إذ النفس محايدة في أصل خلقتها كما قال ”فآلهمها فجورها وتقواها“. فالنتيجة أن ”أحسن 
تقويم“ لا تنطبق إلا على الإنسان من حيث روحه. وقول الله ”خلقنا الإنسان“ فذكر الإنسان: يدل على 
أن حقيقة الإنسانية هي الروحانية» آي البشرية طينية لكن الإنسانية روحية. ثم إن قوله تعالى [في 
أحسن تقويم] مطلقء أي هو الأحسن مطلقا؛ (أحسن تقويم) فلا يوجد تقويم أحسن من تقويم الإنسان. 
وكيف ينطبق هذا على جسم الإنسان:» فبالإضافة لما سيق» كمالات جسم الإنسان ليست هي الأحسن. 
بعض الأنعام والسباع لها كمالات جسمانية آكمل من الإنسانء وبالتأكيد لا يكون الناس في أصل 
خلقتهم النفسية أكمل من الملائكة من حيث الحسن. ([في أحسن تقويم) تدل على شئ لا يوجد احسة 
منه, ولا ينطبق هذا إلا على الروح:؛ لآن الروح هو الأحسن في العالّم, ولا يوجد ما هو أحسن من الروح, 
لأنه أكمل ما صنعه الله تعالىء ولذلك نسبه إليه نسبة خاصة فقال ”ونفخت فيه من روحي“. ويؤّيد هذا 
اللعدى الأرة التالنة:. 
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ه-إثم رددناه أسفل سافلين؟ 

فهاء لل علي أن الخلق فلي ااحدن تقروم سيق الر إلى اقل يتافلين. وإذ قد علمنا أن أسفل سافلين 
مكنيو إلى الطين لآن "سافلن “شير إلى العالم لأسي قد" استقل سافلين “فين إلى ادي هئ فى 
هذا :العالم الأرضسي ومو الأرحن كشتها اي الثراب: فالنتيحة أن الزن إلى أعفل سافلين يشين إلى تقيض 
”في أحسن تقويم”“. فالإنسان مخلوق من أعلى نقطة في العالّم وأدنى نقطة في العالّم. أي الإنسان هو 
الحقيقة الجامعة بين قُطبي العالّم. فمن جهة هو ”في أحسن تقويم“» ومن جهة أخرى هو ”أسفل 
سافلين“. أحسن تقويم روحهء وأسفل سافلين بدنه. فالإنسان هو الآحسن والأسفلء وهذه الجدلية تفسر 
كل الإشكالات التي ترد حول أعمال الإنسان وأخلاقه وشؤونه. 


*-(إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات, فلهم أجر غير ممنون) 
وهذه عن النفس. فالنفس قد تكفر وتعمل الفاسدات. وهو فجورها. وقد تومن وتعمل الصالحاتء وهو 
تقواها. ويتحدد مقام النفس في العالّم بحسب ذلكء وهي قابلة للعلو والدنى» إلى العلو على من الملائكة 
"فسبجه الملائكة:وإلئ"الدنى تحت التعاء "إن هم إلا كالأتهاء يل هم أضل سبياة“. 

والإيمان تابع للروحانية» والعمل تابع للبشرية. آي ءآمنت بحقيقة ما فوقهاء وعملت الصالحات فيما 
دونها. فإن فعلت ذلك (فلهم أجر غير ممنون). الأجر مقابل العمل وغير ممنون لأنها إنما عملت بما في 
نفسها فلم يمن عليها غيرها إذ هي قابلة للإيمان وعمل الصالحات وقابلة للكفر وعمل الطالحات: والمن لا 
يكون إلا على شئ لا يستحقه الممنون عليه. وحيث أن النفس تستحق بنفس تسويتها النور والنار» فلا 
مَن عليها إن مالت إلى النورء ولا لوم إلا عليها إن مالت إلى النار. 

المقطع الثالث: عن الدين. 

1-(فما يكذبك بعد بالدين) 
الدين ليس يوم الدين. يوم الدين هو اسم من أسماء يوم القيامة. ”إن الدين عند الله الإسلام”. ”إن | 
اصطفى لكم الدين“. ”ويكون الدين لله». ”لا إكراه في الدين». “لم فو اننيد 7 اه 
المين 4 ” إن اسقتصووكه في الدية". ""لنظهوه على الدين كلد" احوافكم في الذين: "لحتفقيوا في 
الدين»: ومكذا في عمو الات التي وردت بها كلمة "الدين؟ فالمقضود :اما دين الاسلاه والحق .ودين 
الله وإمًا الدين كجنس أي جنس الآديان عموما التي يدين بها الناس. 

لكن حين يقول ”يوم الدين" فيكون المقصود يوم القيامة. والآيات كثيرة. 

وتوجد آيتان قد يستشهد بها البعض على أن المقصود بالدين هو يوم الدين حتى إن ورد ”الدين“ 
مدا عن كلمة ”يوم كمثل ذلك قولة تفالى "انما توعدون لصبادة د وان الدية لواقه ".كليل لديو 
بالذدى" 7 بابتطاء ساكين انعو هكين #الدكو» إلا اللتمتريدية الأديان الذي دين ينا الناس وله حكذ 
يوم القيامة إلا “يوه الديد". 

بناء على ذلك؛ قد يحكم البعض بالقاعدة على الشواذء فيرى أن ”إن الدين لواقع“ و ”تكذبون 
بالدين* المقصوب بها الدين الذي يدين به الناس» وليس يوم الدين. والمقصود بقوله تعالى ”إن الدين 
لواقع“ آي حقيقة الدين وفصله بين الحق والباطل وبين الخير والشرٌ بحسب موازين الدين الذي جاء به 
الرسل والذي هو عند الله. هذا الدين سيقع, وإن لم يقع في هذه الدنيا التي قد يكون فيها الملك للفراعنة 
الظاهرين في الآرضء لكن سيأتي يوم ويقع فيه الدين ويتحقق على الأرضء يوم يرث الله الآرض ومّن 
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عليها. والمقصوب بقوله تعالى ”تكذيبون بالدين» أيسر بكثيرء لأنْ الله فرّق بين التكذيب بالدين والتكذيب 
بيوم الدين» فقال عن قوم من المكذبين في اعترافهم "كنا نكذب بيوم الدين” ولم يقولوا: كنا نكذّب بالدين. 

المذهن الآخر أيضا لهوجهة من حيت أن “الدين“ أيضيا يتضمُن الآخرة في نفس مفهومه, من حيث 
أن حفيقتةالكايلة تطين في الآخرة: فالذيق :في فقن تحفيقته الخروي: "عش الله“ . ولمقى فوا الااعرضاً 
وبنحو طارئء ولذلك يقال أن الدين يرتفع في آخر الزمان. طبيعة الدين لا تتلائم مع نشأة الدنياء بل مع 
نشأة الككرة فهو هذه الضية ويخ الاحتمال الوارة فى الفتيو قد قوع حفضن الفتوين تكملون لدو 
على أن المقصود به يوم الدين. 

والمذهب'الكامل هو الذي يفسن الدين تمغدى الدياتة: ويرئ إن كاتت:الاية" التي تحكوي على كلمة 
الدين لها مصداق أخروى يتصل بيوم القيامة. وهو مذهبنا. 


بقاء على ذلكه ثقرا: قولة كعالى :(فما تكديك يقد تالذيذ!: فا تلقضيوة الدوة :هذا الذيانة أَجد والقيامة ثاتيا . 

بالنسبة لمعنى الديانة. (فما] الفاء هنا تشير إلى أن ما سبق هذه الآية يودي إلى عدم التكذيب 
بالديانة. أي حقيقة الدين تنكشف لمن يعقل ما سبق من آيات. كيف؟ لأن الدين ليس في الحقيقة إلا ما 
تقدّم من آيات» بنحو مفصّل. لأن الدين فيه وصف للآفاق: ووصف للأنفسء بنحو يُظهر الحق ويربط 
الإنسان بالحق. والدين مبني على رؤية الإنسان بجسمه ونفسه وروحه؛ وعلى أن كمال الجسم في 
توازن الحلو والمرٌ بكل مراتب هذا التوازن» وعلى أن كمال النفس بالنبوة أصالة أو وراثة» وكمال الروح 
بالعلم الأعلى. وتفاصيل الدين العملية تأتي إِمّا كوسيلة مساعدة لتحقيق هذه الأغراضء أو كصورة 
تجِسّد هذه الأغراض. فالدين ليس إلا سعي لكمال الإنسان بكل درجاته. فما الذي يجعل الإنسان يكذب 
بشئ إنما جاء من أجل كماله. التكذيب يكون إمّا لعدم معرفة حقيقة الشئ, وإمّا لعدم إرادة استعمال 
الشئ لكونه لا يلائم الذات. كلاهما غير متحقق في الدين» عند من يعقل الآيات المتقدمة. فالحقيقة 
تنكشف بالآيات المتقدمة؛ والتوازن بين الإنسان والعالم» ومعرفة مبدا خلق الإنسان ودرجات وجوده وغايته 
ونهايته. هذه كلها تشهد بالحقيقة. وما عدم إرادة الاستعمالء فإنما تنشاً من عدم اعتبار الشئ وسيلة 
للكمال: وحيث قد ثبت أن الدين وسيلة للكمال: فلا داعي للتكذيب به بهذا المعنى. 

بالنسبة لمعنى القيامة» يشهد عليها قوله (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل 
سافلين]. كيف؟ لأن الآية الأولى تتكلم عن الخلق في الأعلى, وهو المبداً. ثم الآية الثانية تتكلّم عن الرد 
إلى الأسفل. وحيث أن الوجود دائري الحقيقة؛ آي المبداً هو المنتهى» ومرجع ذلك إلى أن الله تعالى هو 
المبداً اللي اس ا سي مضه يكم امار 
كما قال ”كما بدأنا أوّل خلق نعيده“. وقال ”لقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّة“. ”إنا لله وإنا إليه 
راجعون“. وما القيامة إلا هذه الإعادة إلى الأعلى بعد الردٌ إلى الأسفل. ا ل ا 
وهبطت إلى الدنياء بالتالي سترجع إلى الجنة وتتمٌ دائرة الوجوب. والدين بمعنى الديانة» دين الحق 
والإسلام؛ هو الدين الذي يؤدي بالنفس إلى العروج إلى المبداً والجنة. أي يوجّهها باتجاه قطب النور 
والتقوى؛ بدلاً من قطب السفل والجهل والفجور والظلمات. 

الدين وسيلة النفس للفوز يوم الدين. 

اللقطله الرابه: عن الله. 

-[اليس الله بأحكم الحاكمين) 
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مقام الوحدة هو مقام نفي الصفة الكمالية عن ما دون الله تعالى. مثل ”إن الحكم إلا لله“ و ”فلله 
الغزة حميعاً» وا تفل سن حالق عون اللا»و انق تزرغوته آم يفن الزارعون». 

مقام الإفاضة هو مقام إثبات الصفة الكمالية بدرجة ما لكل ما دون الله تعالى بالله سبحانه. مثل 
”آليس الله بأحكم الحاكمين“ فأثبت وجود كثرة من الحاكمين. و ”العزة لله ولرسوله وللمؤمنين“ فأثبت 
العزة للرسول وللمؤمنين فأثبت وجود كثرة في العزيزين. و ”تبارك الله أحسن الخالقين“ فأثبت وجود كثرة 
مق الخالقين: و “يعجب لزنا ليغيظ بهم الكفاز“ فاثبت وجود كثزة في :الزذا غ: 

لم يشم علم التوحيد من لم يثبت صدق مقام الوحدة ومقام الإفاضة. مقام الوحدة مطلق من كل 
الجهاتء, مقام الإفاضة مقيد بما لا يتناهى من الدرجات. فالله عزيز مطلقاء والرسول والمؤمنين عزتهم 
مقيّدة ونسبية وذات درجة محدودة مهما عظمت بالنسبة للعزة المطلقة لله. وهكذا في كل صفة أخرى. 
فالله وجودب صرفء وما سواه وجود بالله وعدم بالذات. الله نورء والخلق نور وظلمة ومهما عظم نورهم 
ففيهم ظلمة أي عدم ما بالنسنة لما فوقهم من النور الإلهي المطلق ”وفؤق كل ذي علم عليم“. 


الله فكل النطن آية تتحدث من مقام الإفاضة. (آليس الله بأحكم الحاكمين). وهذا مفهوم, لأنه كما رأينا 
إن الآق :في مفاطة التدورةخصيوضا الأول والقافى» السورة كات كن العالمق أي بع يصون كشف 
كثرة العوالم؛ ودرجات خلق الإنسان, وتناسب العوالم مع الإنسان. فالكلام عن مقام الكثرة والتعدد. أي 
الكلام عن العالمين. ولذلك ناسب أن يقول [أحكم الحاكمين) 0 بأن حقيق الله تعالى هي التي تُحكم 
أي تربط وتثبّت وتجمع كل حقائق العوالم والأوادم» وتحكم عليهم: وتحكم بهم, وتحكم فيهم؛ دنيا وآخرة. 
فهذه الكثرة العالمية والآدمية. هي في الحقيقة درجات (الحاكمين]؛ وهؤلاء مظاهر للواحد المتعالي 
سبحانه الذي هو (أحكم الحاكمين) (وشاكيقيم تحلى جاكفينه سيحانه مقي "إن الحكه لالد 
شبن اجيل السنر من وزع أنه ينبت الشاكنية نه بنفيها عن التاسن (الخلق.: يل هذا كفر في تكسن الأمن. 
مَن أنكر كلمة (أحكم) في (أليس الله بأحكم) لا يقل في إلحاده عن مّن أنكر كلمة (الحاكمين] في كلمة 
(اليس الله بأحكم الحاكمين). الكفر بمقام الوحدة إلحادء الكفر بمقام الإفاضة إلحاد. الأوّل الحد في 
الله واالأكن اكه في (سحماء الله وبالتدهلة يحفيفة أله تعالى: 

إشارة 
[والتين والزيتون) كلام الله بصورة الرسول والكتب الإلهية. 
(وطور سينين) كلام الله بصورة الحجاب. 
(وهذا البك الأمين) كلام الله بصورة الوحي. 
إلقن خلهنا الإنساة)#الكليفة كنا حيضقاء التكليم (قني الخمين كقوي )أنه كلبة الله بكل طريفة ولد 
يفضدرة قي يعض مقاقاك التكليى فكلمه عيبا ويريكا وها 
(ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين ءآمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) أي أهل كلام الله 
يخفظ الله غليهم عفولهم: لأنهم في حركة عقلية مستمرة فلا يصيبهم الخرف وأرذل العمر الس 
علم شيئ“ بل هم في زيادة مستمرة ما بقوا دنيا وآخرة. "فل وت انع هل" و”لدينا مزيد 
فنا يسيك عند لدي ) إن الاليى مر كان الله رقو مني على للحن يد ف قلا :1 سول 
الجن اله باحك الها كي كتابه كر الحاكدو مجك بك بك بيعل /0ذ] حلاف كيه رلا فاق الخا عل 
ويهدي للتي هي أقوم وأقسط. 
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العالم جسماني ونفساني وروحاني. 

آدم جسماني ونفساني وروحاني. 

آدم يوازي العالم. 

الدين جاء لكمال آدم. 

يوم الدين تظهر للكل حقيقة الدين. 

الله ظاهر في كل درجات العالم ودرجات آدم. 
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( الزلزلة ) 


كل آية في القرءآن لها أكثر من مستوى يمكن قراءتها بها واستعمالها لإضاءة ذلك المستوى. فمن 
المستويات المهمّة المستوى النفسانيء لقوله تعالى ”سنريهم ءآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“ إذن الآيات 
لها ظهور في النفسء كل الآيات بلا استثناء. ومن هذا المنطلق. سنقراً سورة الزلزلة بالاعتبار النفساني 
إذن الله. وإجمالاً : السورة تبيّن انتقال الإنسان من حال جهله بنفسه إلى معرفته بها (الآية ١‏ إلى ؟)» ثم 
من حال معرفته بنفسه إلى حال تحصيل شئ من كمالاتها (من الآية 5 إلى 8). فتعالوا ننظر. 


(إذا وُلزلت الأرض زلزالها) 


الآرض مثال على النفسء لأن النفس مثل الأرض لها حياة وموت» ولها أشجار وأزهارء وتستقبل تنزلات 
الكو و الوح غلعها كما إن بالأر عن سما الليناه 


لاحظ أن الآية تقول (إذا زلزلت الأرض زلزالها) ولم تقل (زلزلت الأرض) فقطء بل أضافت (زلزالها) لماذا؟ 


الزلزال في القرءآن يشير إلى المصاعب والمتاعب والجهد والمصائب بشكل عامء كما قالت الآية ”مسّتهم 
البأسشناء والضيزاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله“. وكذلك في قوله ”هنالك 
ابتلي المؤمنون ورُلزلوا زلزالاً شديدا“. فالإجهاد بشكل عام يؤّدي إلى زلزلة النفس. وهنا مفتاح هذه 


النفس لها حقيقة فطرية ولها شخصية صناعية. وتستطيع التمييز بينهما بالنظر إلى عامل التربية 
والظروف الأسرية والاجتماعية والبيئية التي ينشاً فيها الأفسان. لاح ط مقلاً أن الطفل يريد أن يعفل 
شيئاً ويشتهي شيئاً الكق يأتية مدع من أهلة مع هززا خ مثلا؛ فيمتتع الطفل عن إظهان إراذتة الذاتية تلك 
ويدفنها خوفاً من ذلك الصراخ والتهديد من الكبار الذي لا يستطيع أن يصدّه بسبب عجزه. وهكذا في 
مراحل التربية يريد الإنسان شيئًاء لكن يجد مقاومة من الخارج تمنعه. فيخاف ويكبت ويقمع طبعه 
الفردي. ومع الوقت تبدأ تتكوّن لديه شخصية صناعية كأنها ثوب أو قناع فوق نفسه الفطرية التي لو تُرك 
وشأنه ولم يجد عجزاً ولا فكها لأظيزها وعمل بحسن 'مقتشيا ها آنا كانت وهذ| الكافهودية القطرة وخ 
الشخصية يزداد كلّما كانت عوامل القهر والمنع أكثر وأقوى. بهذا تصبح النفس مثل الأرضء فيدسٌ في 
التراب ويدفن فطرته فتصبح تحت الآرضء بينما منطا قو وكرا لي باامخضيتة اللنانىة لأسرته ومجتمعه 
بصور وآفكار وقيم وأخلاق ومشاعر وانفعالات ولغة واختيارات كأنها جبال وأبنية وأشجار فوق الآرض. 


الآنء بعد آن يكبر الإنسان قد يبداً بكره هذه الأبنية الصناعية وينتقدها بدرجة آو بأخرى» ويحاول أن 
يجد 0 الأصلية المدفونة بقدر أو بآخر-هذا طبعاً إن استطاع التعرّق عليها بوضوح. وقد 

فى اللؤتس ان مصناكت مدل بها ركنه كنوت وا لذ (ى والناة أن وي و سعددة فتودي: إلى وارلن قفدتل 
يرجع إلى الله ويتمسك بدينه-أو ما يظنّ أنه الدين ولو حسب شئ من قشوره-لكن هذا لن يكون رجوعاً 


عقي وسيم وا ٠‏ لآن الزلزلة لم تآت من النفس» من الباطن, ٠‏ من إرادة حرّة وسعي واعيء لكثها جاء 
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من خارج الأرض وبسبب عرضي وطارئء؛ من قبيل ما قطه الله علينا في القرءان عن المشركين الذين 
أشركوا حين كانوا على البرٌ ثم بعد أن ركبوا البحر وأوشكوا على الهلاك ”دعوا الله مخلصين له الدين» 
لكن لا نجّاهم إلى البرّ ”إذا هم يشركون“ فعادوا إلى ما كانوا عليه بعد زوال السبب الخارجي الطارئّ 
الذي دفعهم إلى الرجوع إلى الله مؤقتاً. كذلك الحال في أي إنسان يرجع إلى الدين فقط بعد المصيبة 
الخارجية, فإنه أولاً سيكون تديّنه سطحياً قشرياً وغالباً متعصّباً لا علم ولا فقه راسخ فيه. سيكون جِدّة 
بلا روح» عبوس بلا إحساسء آلفاظ بلا معاني, ومخاريق بلا تحقيق. ثانياًء وعلى الأغلب سيرجع حتى 
عن هذا النوع من التدين السطحي بعد زوال الآثار المزاجية الذهنية المؤقتة التي أحدثتها تلك الزلزلة 
الخارجية. فهنا هنا زلزلة للأرضء لكنْ الزلزال ليس إزلزالها) بل هو زلزال غيرها وإنما وصلها شرر من 
ناره ثم عاد كل شئ إلى حاله. 


ولكن الذي يختار الدخول في الطريقة الإلهية ويسلك بالرياضات الروحية والمجاهدات العقلية النفسية. 
فإنه بعد فترة ستحصل له حالة يمكن وصفها بأنها (إذا زلزلت الأرض زلزالها). وذلك حين يتطهر من كل 
البناء الصناعي للنفس وتَّنسّف جبال الأفكار والأخلاق والقيم التي صنعها العجز والرياء والنفاق» فيشك 
في كل شئ, ويرفض أي شئ لا يجد له أساساً راسخاً في عمق فطرته. فيهترٌ كل شئ فوق أرض نفسه 
حتى ترجع أرضاً مستوياً ”لا ترى فيها عِوجاً ولا أمتا“. 


بعد ذلك سيدخل في المرحلة الثانية وفي.. 
(وأخرجّت الأرض أثقالها) 


مرّة آخرىء لاحظ أنه كان بالإمكان أن يقول: إذا زلزلت الآرض زلزالها وآخرجت آثقالها. وكان المفهوم 
الظاهر هو أن المخرج الأثقال هو الآرضء لكنه لم يدع حتى هذا الاحتمال وأعاد ذكر الأرض مرّة أخرى, 
لماذا؟ السبب الأول هو التأكيد على أن الإخراج سيكون من الآرض نفسهاء أي نفسك ستخرج ما في 
نفسك من أثقالها وليس بأي عامل خارجيء كأن تقراً عن علم النفس أو ما في النفس بواسطة كتب أو 
كلام غيرك أو شئ من هذا القبيل: كلآ: لابد أن يكون إخراج ما في نفسك بواسطتك أنت مباشرة, 
بالتأمل المباشر فيها والمصارحة الذاتية الشجاعة التي لا قيد نفساني ولا عقلاني عليها بأي شكل من 
الأشكال. السبب الثاني هو الإشارة إلى أن الأرض بعد مولة لزنن سعر ب سي كنا جديدة, 
وهذا مفهوم لآن النفس بعد زوال طبقة الشخصية الصناعية من فوقها تتجدد وتصبح غير الآرض الآولى 
من حيث الوصف الكلّي لها . فالأرض في قوله (وأخرجت الآرض أثقالها) هي الآرض النقية الخالية من 
التصنع والرياء والنفاق والآراء والقيم غير المعقولة وغير الراسخة. خلافاً للأرض في قوله (إذا زلزلت 
الأرض زلزالها) التي كان عليها من الجبال والأبنية الصناعية الشئ الكثير والذي زال بالكلية بالزلزلة 
الكبرى الذاتية الناتجة عن المجاهدة النفسية والرياضة الروحية بسلوك أهمٌ أعمال الطريقة التي 
جمعناها في ثمانية (الخلوة » التأمل , الذكر , الفكر , الكتابة , القراءة » الدعاء » الصحبة ). 
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الأثقال تعبّر عن كل ما في الفطرة من حقائق وإرادات. كل ما في الذكريات والمخاوف والمكاره التي كنت 
تتحاشاها أو لا تشعر بها ولا تعي وجودهاء هذه الأثقال لابد أن تخرج أيضاً وتواجهها كلها بلا قيد أر 
شرط. لأن بعد خروجها ستدخل في المرحلة الثالثة وهي ... 


( وقال الإنسان ” ما لها ” ) 


وهنا تبداً تصبح إنساناً بمعنى الكلمة, لآن الإنسانية هي الروحانية» هي العقلانية» هي الوعيء هي 
اليقظة, هي المعرفة والإدراك , باختصار هي القدرة على السؤال العميق. (ما لها) ؟ تبدأ تسأل عن ما 
النفمن: كا فيها: ها بها ها لواء ما هئ مننها ونا ليتى متها ما اترييه يا ذه الأمون الذي تدور فين 
نفسيء سؤال مطلق عن كل ما يخصٌ النفس وأثقالها وما خرج منها وما كان عليها وما حدث لها. فهو 
سؤال تحليلي وفكري وتأملي ونظري في النفس. ستصبح هي موضوع دراستك الأكبرء وآم كتبك 
لكوي 


كان ازمط ف كه الدؤة على سوال العرقت ونال ا هن انهه هم إن ]لك فسله كنا سن مون كرف 
ولا تردد ولا خجل ولا وجل ولا تبرير ولا شئ على الإطلاق من الحجب التي تمنعك من الروّية بوضوح. 


( يومئذٍ تُحَدثْ أخبارها ) 


في ذلك العون دوك الا تمه نفهك كد ذه يكل لكداونا كل كمف اكقوا وقتؤوقوا وما يدور قينا 
القم الكل 


إلى هناء انتقلت من الجهل بالنفس وموتها وصمتها إلى العلم بها وحياتها وحديثها. لكن بعد أن تكتشف 
ذا ترينه'اللفس من كبالاث وتصيى إليهادن ذرحات: يبتعتل إلى أل طريق الاسشدارة والذي فى » 


( بآن ربك أوحى لها ) 


النفس لا كمال لها إلا بوحي ربّها. والفرق بين درجات النفس هو الفرق بين مستويات تلقيها للوحي. 
فبعض النفوس يتلقى الوحي مباشرة وهم الأنبياءء وبعضهم يتلقونه بواسطة الأنبياء وهم أتباعهم من 
المؤمنين» وبعضهم ويعضهم وهكذا تختلف الدرجات بحسب مقامهم في تلقى الوحي الإلهي. وفي 
الجملة المقامات هنا ثلاثة ويمكن الجمع بينها للكامل من بني ءآدم وهي التي ذكرها الله في آخر سورة 
الشورى (ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 
نه علي حكيم). فالنفس تطلب السعة والراحة. سعتها في العلوٌ » وراحتها في الحكمة. هذا بالنسبة 
للنفس المستنيرة. لكن النفس المظلمة لا تطلب العلوٌ بكلام الله كما هى حال النفس المستنيرة المطمئنة» بل 
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تطلب العلوٌ في الأرض على عباد الله مثلاً فتهلك. وكذلك لا تطلب النفس المظلمة راحتها بالحكمة, لكن 
تطلبها بالتفاخر بالأموال والرجال كما فعل صاحب الجثتين مثلاً في سورة الكهف ”أنا أكثر منك مالا 
وأعرٌ نفرا“. النفس المستنيرة المستيقظة تعرف أن علوّها بتلقّي كلام الله وغناها بفهم حكمة الله. فأعلى 
درجات الكلام الإلهي هي (وحيا) وهو الوحي للروح مباشرة إذ ليس بين الله والروح حجاب ولا ترجمان 

من الرسلء كما هو حال عآدم مثلاً حين قال الله عنه "وعلم ءآدم الأسماء كلها“ فإِنه علمه بلا واسطة بينه 
وبينه ولا حجاب ولا شئ. فهذا ظهون كلدم اله للروج ظهور تجريدي مباشر. ثم درجة تحته هي (أو من 
وراء حجاب) وهو أيضاً كلام الله كالوحيء لكنّه من وراء حجاب: وهذا الحجاب قد يكون الطبيعة بكل ما 
فيها علوّها وسفلهاء كما كلم موسى مثلاً من وراء حجاب النارء ”أن بورك مّن في النار ومّن حولها 
وسبحان الله رب العالمين“ فالحجاب لا يحصر الله ولا يقيّده لكن كلامه يتجلّى في النار فيسمعه مّن شاء 
الله وكان من المؤهلين له. الطبيعة كلها حجابء ولذلك يقول الله ”وكآين من آية في السموات والأرض 
يمرٌون عليها وهم عنها مُعرضون“. فالآيات قائمة في الآفاق والأنفسء في السموات والأرضء في 
الظلمات والنورء في كل شئ له آية جل وعلاء فهو يوحي للكون كله ويعلمه ويتجلى بكل شئ لكل شئ. 
لكن أكثر الناس عن آيات الله معرضون وبها مكذبون وعنها غافلون ”صم بكم عمي فهم لا يعقلون". 
”وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“. ثم تحت درجة الوحي من وراء حجاب توجد 
الدرجة التي يعرفها عموم الناس وهي (أو يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) كما أرسل جبريل إلى 
محمد ”فأوحى إلى عبده ما أوحى و ”تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر“. فيصير رسولاً 
للناس يبلّغهم رسالات ربّهم ممثلاً عندنا نحن بالقرءآن العربي. الدرجات الثلاثة كلام الله وكل مَن أوتي 
كلام الله بأي درجة من الثلاثة فقد أوتي كلام الله, ولذلك تقول الآية (أو..أو) فكل واحد قائّم مقام الآخر 
في كونه من كلام الله للبشر. فاعلم ذلك. 


بالنسبة لنا أمّة القرءآن» الوحي يتمثل أعظم تمثّل في القرءآن. فالذي يأخذ الوحي من القرءآن يتحقق 
بحقيقة من قوله تعالى (بآن ربك أوحى لها). وحينها يستنير عقله وتشرق روحه. ”وأشرقت الأرض بنور 
ربّها“. فماذا سيحدث بعد هذه الاستنارة العقلية بوحي القرءآن ؟ 


( يومئذ يخرج الناس أشتاتاً ليوا أعمالهم ) 


الإنسان ليس شيئاً ثابتاً بل هو عمل. ولذلك يُسمّى الله ابن نوح ”عمل غير صالح“. فلا يوجد كائن 
يستطيع أن:يقول ”آنا“ إلا الثه: ما الاتسنان'فنهى عمل يتبدل حالهونفسه وعقلة بحسب تبدل الأسباب 
التي يأخذ بها وتنوّع الأعمال التي يقوم بها. بهذا المعنى, الإنسان يمكن تعريفه بأنه عمل. فحين تقول 
الآية (إيخرج الناس أشتاتا ليروا أعمالهم) فإن الناس هم النفوس وأعمالها هي صورتها وتجليهاء ولذلك 
أعمالهم تحكم عليهم و“كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا“ فالنفس حاسبت النفس بواسطة تجلّي النفس 
الذي هو عملها. 


والكلمة المهمّة هنا هي (أشتاتاً). لأنك بعد تحديث النفس لك بما فيها وإخراج أثقالهاء ستصبح أمام 
ل ا ا ا ل ا 
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فكل. متطهر تفاصيل هن لاعفال الجاكلنة لعين القاك - تتميّز غن بعضها لأن نور العقل يمر ويفدق 
ويحدد صفات وخصائص الأشياء. ويعد هذه المرحلة نصل إلى المرحلة الآخيرة في هذه السورة وهي .. 


( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومّن يعمل مثقال ذرّة شرًاً يره.) 


لاحظ في هذه المرحلة ستبداً الأعمال المشتتة تنتظم في نظام من الخير والشرّ. فيُقاس كل شئ من 
حيث كمّية (مثقال) ومن حيث كيفيته (ذرّة )» وسيّحكم عليه بأنه خير أم شر سواء كان خيرا خالضا أ 
كبا خالضا امهيا غالياً على الشن اهنا غالباً على الخير كما قال في الخمر والميسر مثلاً ”إثمهما 
أكبر من نفعهما“. فنور الوحي حين يستقرٌ في القلب ويشكّل العقل المستنير يتحوّل العقل إلى ميزان 
يزن الأمور كلها فيعرف خيرها من شرّها ويحدد الخفة والثقل وغير ذلك من أحكام الميزان المشروحة في 
كتات الله. 


ملحوظة : لاحظ الدقّة التي قد يصل إليها العقل في تمييز الأمور والحكم عليها المشار إليها بآية (فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً..مثقال ذرّة شرًاً). العقل المستنير الذي يراعي حتى مثاقيل الذرّ من الخير والشرٌ 
سيحثلف في سلوب حياته غن الغافل والشاهي والجاهل والملغون الذي لا يبالي بين ولا نر فيما وراء 
شهوته الخالصة وهواه الغبي الدني. من قبيل قوم لوط الذين قالوا ”ما لنا في بناتك من حق“ ولم يقولوا: 
ها لنا في نكاتك هن شنهوة» كا ذال لأنشتهوتهة عندهه في الكقء والحق يعرف تعسب شبهوتهم, ولا 
يبالون بأي شئ وراء ذلك. كذلك حال الكثير من البشر من الجهلة والخبثاء الذين لا يبالون بمعايير الحق 
والعدل والخير والشر. ولذلك: إذا كنت أنت ممن وفقه الله ورحمه ليصل إلى شئ من الاستنارة حتى يبداً 
براعي الكين والكدد بمدى ولى كان بقدر الذتفاعك أتك مكعن :في الدنياحهاء ولذلك التواحدي 
بالضير.ياتي بعد التواضدي بالتحق في قوله ”وتواصوا بالحق وتواضوا بالصير": واحد اسباب تفيك 
ستكون أنك ستظهر أمام أكثر الناس كأنك متردد أو متذبذب أو خائف أو جبان أو لا تفهم أو شكاك 
ومتراجع عن مواقفك, لماذا؟ لأن الجاهل يرى الأمور كلّها أبيض أم أسود, لكن العاقل يميّز ويعرف أن 
للأمور مستويات وطبقات وزوايا وحيثيات مختلفة. فالشئ الواحد قد يكون فيه تسعين ذرّة خير وسبعين 
ذرّة شرّء (لتقريب الفكرة أقول هذا), لكن الجاهل لا يفهم هذه الدقّة في ملاحظة الأمور بل سينظر في 
شهوته ومزاجه الحالي وقت حكمه على الشئ ثم إن يلائم شهوته سيقول ”هذا خير مطلق”؛ وإن كان لا 
بادكم كتهو سيفولن ”هذا شرٌ مطلق”“”. ويعد ذلك ! كان هيراً سيطلبه ويلعن من يعارضه فيه: وإن كان 
كن" ييرفضة وبلمن حو دافم هنة: واننيئ الأمر عند هذه البساظة فافترسن أن عاقاذ تافل خاقافت 
كيف سيبدو موقف العاقل بالنسبة للجاهل ؟ العاقل سيمدح الشئ تسعين مرّة ويذمه سبعين مرّة: 
وسيظهر زوايا مختلفة للشئ الواحد ويقدم رجل ويؤخر أخرى بسبب صعوية الوزن وخطورة الاختيار 
والحكم النهائي على الأشياء. لكن الجاهل سيرى أن العاقل غبي صاحب ذهن ضعيف ونفس جبانة 
ورأي مذكذي) لا نهم الأشباء ولااممسق الاختيان: طبعاء سين اهن أن الكتينهن الناسن (إن لميكن 
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أكثرهم) لا يريدون أصلاً أن يوجعوا رؤوسهم ويصدعوها بالنظر في مثاقيل الذرٌ من الخير والشر 
والاحتمالات والوجوه في الشئ الواحدء فإلى آن يشرح العاقل وجهة نظره في الموضوع يكون تسعة 
أعشار الجمهور إِمّا نام وإمّا بدأ يشتمه سرًاً وعلانية ولعلّه يتقث ب إلى الله بذلك أيضاً . لكن في المقابل, 
يأتي الجاهل النائم الذي يكفر الأشياء ولا يبالي بالحقائق» ويطلق قولاً واحداً ساذجاً شاملاً محيطاً 
والسلام. فيظهر أمام النائمين من بني الإنسان بأنه حكيم الزمان وقطب الأوان ومالك خلاصة العرفان 
ووارث فلسفة أهل البرهان. ومن جهة ثالثة, قد يدافع العاقل عن شئ بسبب ظهور خيريته له؛ ثم بعد ذلك 
يتراجع بسبب تأمله في موقفه السابق ومحاسبته نفسه فيتبين له أنه بالغ بقدر ثلاث ذرّات فيرجع ويعلن 
تراجعه بسبب تلك الذرّات الثلاث التي أغفلها في حديثه السابق» فيظهر أمام الغافلين بأنه تراجع عن 
موقفه مطلقاً وأنه لم يفهم الآمر من الأساسء بينما الواقع أن الموضوع صار أوضح عنده مع مزيد من 
التفكر والتدبر فيه. وهلمٌ جرًاً. فالذي يريد العرفان والفرقان ويظنٌ أنه بذلك سينال الراحة في الدنياء 
فليطلب الراحة بالنوم أفضل من طلبها بالعلم. فإن الذي يرى مثقال ذرّة الخير ومثقال ذرّة الشرّ لن يرتاح 
ولن يريحه الناس وإن ارتاح في باطن نفسه. كلع [نك إن ن سلكت هذا الطريي سستحم الا عوم كت : 
وستواجه الإشكالات الكثيرة قطعاً . لكن البشرى هي التالي : ولا نعيم مقيم في عمق قلبك وسعة لا 

يشمٌ أعظم الجهلة حتى رائحتها من مسيرة خمسماتة سنة. ثانياً نعيم مقيم بإذن الله وفضله في الآخرة 
ودرجة عالية سيتمنّى جهلة الدنيا لو ينالون شعرة منها بالدنيا وما فيها من أوّلها إلى آخرها بكل 
ظواهرها وبواطنها. فالعلم تعب الدنيا ظاهراًء ونعيمه باطناً. والعلم تعب الدنيا معاشاً وراحة الأبد معادا. 
فها قد رسمنا لك الطريق من أوّله إلى آخره إجمالاً لا تفصيلاً فانظر واختار واحذر فإن الاختيار خطير 
وإلى الله المصير. 


مفايضفة الريكاة 


سورة الزلزلة بهذه القراءة التي قرأناها والتي هي قراءة من بين قراءات كثيرة محتملة وصحيحة: هذه 
السورة ضيح زخلة للنفتن'من الكنانية (النطرة/الصتتاعية) إلى الويهدة البيطة: كورمق بيناطة الثفين 
إلى خروج ما في بطنها وباطنها وبطونها من أسرارها وكنوزها وحقائقها. ثم من تحؤل النفس إلى 
كتاب ناطق إلى تقبل النفس لنور الوحي الإلهي القرءآني الذي يجعلها مستنيرة قادرة على الحكم على 
الأنون كا لخو والشيل إل انهدوهه سيور أخرى بتشرع المراحل التالنةالغرفة الكين والشن :والتى هي 
ستتحدث عن اختيار الخير وتفضيله على الشرّ. وإن كان مجرّد وضوح الخير للنفس يكفي بحكم الفطرة 
اذكة تلكو لكر كنار الكير وهنا فصن التكير الحقدي ءايض لضيو الذئ يسيعةه الإتسان فى 
الوعظ السطحي الذي قد لا تقنتع به النفس بسبب عدم قابلية معانيه للاستقرار في عمق النفس التي قد 
تكون لها إرادة مختلفة عن ما يفترضه ذلك الوعظ. بل الخير الحقيقي هو الذي تميل له النفس البسيطة 
المستنيرة المدركة لكمالها وموضعه ونقصها وأسبابه فتفضل كمالها على نقصها. وكمال النفس هو 
الخير» ونقصها هو الشرٌ. 


209 


(البينة) 


العيورة وى ته ا ريد ليهناوة ١:‏ لفلد تنا تفذق | مق وا لضتين. و11 لهاي : | الاتحفة قاو شن ماه 
زاأحك«ومق الذين: وهذا الوق يفوج على اسان وااهد هو" الينة :"ومين لجل ذلك وعحتى تكو وراسيتنا 
مقظمة لانن مذ الاتطاوق م التركة لى لمكاو إلى الفاصيل. 


البدنة. 
يقول القرءآن في تعريف البيّنة (..حتى تأتيهم البيّنة. رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة. فيها كُتب 

فخصائص البينة: 

ولا أنها شئ يأتيك ويجتك لعندك, وليست شيئاً تذهب أنت وراءه وتطلبه. لأنه يقول (تأتيهم 
البيّتة..جاءتهم البيّتة). وفرق بين أن تسعى أنت وراء شئ» وبين أن يسعى الشئ وراءك. فالإنسان هنا لا 
يسعى لتكليف نفسه بالتكاليف الدينية والبحث في الأوامر الشرعية من عند نفسه. بمعنى أن العبد لا 
يكلف نفسه بنفسه. بل الله تعالى إن شاء هو الذي يكلفه ويبعث له رسوله ويبيّن له أمور دينه. ولا أحد 
مكلف بأن يسعى هو وراء هذه الأمور أو يخترعها اختراعاً فقط لشغل ذمّته بالأوامر والتكاليف الدينية. 

يعارض هذا الاستنباط قوله تعالى في آية أخرى ”فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في 
الدين“. وقوله ”أفلا يتدبّرون القرءآن“. ففي مثل هذه الآيات توجد إشارة إلى سعي الإنسان بنفسه 
ليعرف ما هو الدين والحكم الإلهيء فالإنسان هو الذي سعى ولم تأتيه لحدٌ عنده. أقول: المعارض غير 
دقيق. لأن الآيات المذكورة ولا ليس فيها أمر إلهي مباشر لأحد بالقيام بوضع دين؛ فالآيات ليست 
بصيغة أمر مباشر إذ ليس فيها مثلاً "اذهبوا وتفقهوا في الدين“ أو ”تدبّروا القرءآن“ بصيغة الآمر. ثانياً 
وهو الأهم, أن في الآيتين المذكورة وغيرها النبي موجود والكتاب موجود أي البينة موجودة وقد جاءت بغير 
تعمّل من الناس وهي تعرض نفسها لهم بوضوح كما هو اسمها ”البينة“, وليست شيئًاً مبهماً خفياً لا 
يفهمه أو يختلف فيه الناس ولا يدركون الحق من الباطل منه بيقين. 

ثانياً أنها مكوّنة من عنصرين الرسول والصحف. (البيّنة. رسول من الله يتلوا صحفا). والرسول 
بشرء والصحف مادّة. بمعنى أن البيّنة هي بشر له صفات مخصوصة وهي (رسول من الله) ومادّة لها 
وتتحقق في الواقع. فإذا فقدت أحد عناصرها اختلت ولم نَعْد بيّنة تامّة. 

قد يعارض هذا الاستنباط قوله في آية التفقه في الدين (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) هذه في الإنسء ومثلها في الجن بعد استماعهم للقرءآن ”ولّوا إلى قومهم 
منذرين“. فلا الفقيه ولا الداعي من رسل الله ومع ذلك اعتبر الله إنذارهم قومهم بعد ذهابهم إلى الرسول 
واستماع القرءآن منه والتفقه في الدين عليه. أقول: الاعتراض غير سليم من وجهين. أوّلاً حين يذهب 
الإنسان إلى رسول الله الذي يتلو صحف مطهرة: ويتفقه في الدين عليه ويأخذ الدين منه, فإنه يتحوّل 
إلى رسول رسول الله. ورسول الرسول له حصّة ما من معنى الرسالة, وكما أن محمد رسول الله وإن كان 
بواسطة جبريل الذعة فى رسول الله المحمد كما قال "نزل يه الروع الآمين غلى قلبك لتكون هن المنذوين» 
فتحوّل محمد إلى رسول الله بواسطة اتصاله بجبريل رسول الله. كذلك الإنسان الذي يتّصل بمحمد 
رسول الله يصبح رسولاً لرسول الله وبحذف الوسائط تصبح له درجة من درجات الرسالة لأنه يعمل عمل 
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اللمدئل الف هئ تبلفة ومنالة آله كما اكد اجن البو الأسلئ ونش نديد | القدن نكر عفص 
(رسول من الله) لا يزال متحققاً بدرحة ما. ويمكق تقد "هذا المعتى بالإشارة إلى اختلاف المتققيين على 
رسول الله اختلافاً كثيراً بحيث لم يعد الشخص يعرف من بعدهم ما هو التعليم الحقيقي لرسول الله 
وحتى إذا افترضنا أن هذء'الطبقة من المتفقهين والذاعين قد احتمغت واتفقت غلى:معاني مشتركة إلا أن 
القرءآن نفسه يشهد بعدم تساوي جميع المسلمين عند الرسول في الأخذ منه التعلم عليه بل كان فيهم 
مَن يريد الدنيا وفيهم من لا يفقه كثيراً مما يقول وفيهم من لا يفهم شيئاً وفيهم المنافقين وفيهم كل هؤلاء, 
والقرءان لع يستيه لذاالتميز م هولاك ياشكا ضع واعيانة 'لكن حتان لق افترضها أن هذه الصعوية 
غير موجودة: توجد صعوية ومعضلة أكبر منها وهي تحقق الاختلاف في الطبقة التي تلي هذه الطبقة, 
وهكذا في كل طبقة بعدهاء وهلمٌ جرًاً. فما لم توجد وراثة شخصية للرسول كما ورث سليمان داودء انعدم 
ركن (رسول من الله) من البيّنة. هذا وجه. وفيه ما تراه. ثانياً الآية تقول (رسول من الله) ولم تقل أي 
رسولء ولم تقل رسول من رسول الله. بل لابد من وجود المعنى الخاص للإرسال من الله). والإرسال في 
القرءآن آمر خاص من الله لإنسان بالقيام بعمل ماء مثل إرسال الله لموسىء وحين أراد موسى لهارون أن 
يصير له معنى الرسالة لم يجعله رسولاً من عنده نفسه ولم يجعله رسولاً بمجرّد دراسته لعلوم وأحكام 
الدين على يديه: بل طلب له الرسالة من مصدرها الذي هو الله فقال ”أرسل إلى هارون“ فالله هو الذي 
يرسل إلى هارون وليس موسى. إذنء (رسول من الله) تقتضي معنى لا يتوفر بمجرّد الدراسة الذهنية, 
ولا خظالكة ضكف لمناسة ول#اللقاداف الاحدباعية. 

3 قد يجان الولح رك روا بو الا ماده مزجا رشقي بمعنى أنه بعد إتمام الرسالة وذلك 
بتوصيل كتاب الله إلى الناس تنتهي الحاجة إلى رسول من الله. فيبقى الركن الأساسي للبيّتة الذي هو 
اعدف الطورة اقول 0د هذا ند نضا هن لقا و لولتل فيه بعلك افا القن نتة وحن طن 
أعمال الرسول فقالت (يتلوا1 وفي سور أخرى ”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكومك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليما“ وآيات أخرى كثيرة تبيّن أن الرسول مصدر لتبيين 
كتاب الله؛ والحكم في النزاعات» والفصل في الخلافات: ولاند من التسلي له تسليماً. مثل هذا المعتى لا 
يتحقق لأي إنسان ليست له صفة الرسالة بدرجة ماء لأن المفكر في معاني كتاب الله قد يصل إلى معنى 
ويقف عنده ويراه هو الحق2 وكذلك المفكر الآخرء وهكذا تتعدد الآراء بتعدد المفكرين, ولا يمكن لمفكر أن 
يلم مفكّراً آخر بالتسليم له تسليماً ولا يمكن لمفكّر أن يكون ملزماً بتحكيم مفكّر آخر لا غير للرجوع إليه 
في حل التزاعات وفهه المتشابهات والقضاء مقتضى الآيات كما 'هى التحال مغ رشول الله فمعدى 
الصحف المطهرة لا يمكن الفصل فيه تمام الفصل بدون التلاوة الرسولية له. فلا تتحقق البيّنة. نعم قد 
يتحقق الظن قد يتحقق الاطمئنان مع شئ من التعصب, قد تتحقق أمور كثيرة ويسير عليها العمل؛ لكن 
كلامنا ليس إلا عن (البيّنة) التي هي مركز الدين وقاعدته الكبرى. ثالثاء التبيّن من أن الكلام الذي تتلوه 
هو الصحف المطهرة حقاً لا يتبيّن تمام التبيّن إلا بتلاوة رسول الله له. مرّة أخرىء الكلام هنا عن (البيّنة) 
وليس عن أي مستوى أقلٌ منها من مستويات الظن مهما كان قوياً أو شارف اليقين بحكم وجود الكتاب 
الإلهي في الأمّة كلّها. لكن لا يخفى أن درجة معيّنة من الشكء ولو قدر إبرة, لا تزال موجودة, ويكفي 
لتعرّق هذا القدر من الشك حين تنظر في الفرق بين تعاطيك مع الكلام إذا سمعت رسول الله يتلوه 
أمامك وآنت تنسخه من لفظه. وبين أن تنظر في ما هو حاصل الآن مثلاً في المسلمين (فضلاً عن 
غيرهم) من اختلافهم-مهما كان الاختلاف ضعيفاً وغير معتبر عند المحققين-سواء في حفظ جميع الكتاب 
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من النقص والزيادة» أو حفظ كيفية تلاوته على مستوى الحروف والنقاط والتشكيل والإعراب» أو حفظه 
على مستوى إدراك معانيه ومقاصده. فالحفظ على مستوى المباني والمعاني لا يتم كبيّنة تامّة إلا بأخذ 
مبانيه من رسول الله وبأخذ معانيه من بيان رسول الله. مثال بسيط وسريع: قوله تعالى في بداية آل 
عمران ”وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم". هل توجد فاصلة بين الله والراسخون في العلم أم 
لا توجد؟ إن قلنا توجدء فالله وحده هو الذي يعلم تأويله, أما الراسخ في العلم فلا يعلم تأويله. وينبني 
على هذا الفهم أمور. لكن إذا قلنا أن الفصل لا يوجدء فالمعنى أن الله والراسخين في العلم يعلمون 
تأويله. وينبني على هذا أمور تخالف في مواضع خطيرة المعنى الأوّل. مثال آخر: ”وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم'“. هل ”أولي الأمر“ هنا هم أشخاص يعينهم الرسول أم لا؟ وإن كان نعم فمّن هم من 
بعده؟ وإن كان لاء فكيف يتم تعيينهم؟ ما هي حدود الطاعة؟ ما معنى الطاعة وهل هي شئ يجوز 
إجبار الآخر على تقديمه؟ ما معنى ”منكم”؟ كل واحدة من هذه المسائل وقعت فيها بحار من الدماء ولا 
تزال: فاللسالة لست شتدة: :و الأنظة كثيرة يما على الاختلات فى نادي وفي معاتي كتات الله كانت :ولا 
زالت. وهي اختلافات بعضها يتكامل من حيث أنها آراء متعددة حول شئ واحد يمكن الجمع بينهاء لكن 
بعضها الآخر وهو الأخطر لا يتكامل بل يتناقض بل وينبني عليه دماء وأعراض وأخذ أموال. فمهمّة 
الول لبت فقظ في ثلاوة المواتي بل فى تلاوة متعانى التصحف المطهرة. لأن المجاني قد تكون 
موجودة؛ ويحصل الاختلاف في المعانيء فلا تنفع المباني في شئ يُدَكّر بل تصبح وبالاً على الناس بدلاً 
من شفاءً وهدى ورحمة كما هو المفترض أن تكون. فلا بيّنة في الكتاب وحده, لأن البيّنة لا تتم بدون 
رسول من الله. يتلو هذا الكتاب لساناً وبياناًء لفظاً وفهماًء صورة وفقهاًء مبنى ومعنى. ويعزز هذا المعنى 
أنه بعد ذلك تقول الآية (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة). فإذا كان التفرّق 
يمكن أن يحصل بين الذين أوتوا الكتاب حتى بعد مجئئ البيّنة التامّة وهي الرسول والكتاب, فكيف يكون 
التفرّق مع عدم تحقق ركن من أركان البيّنة وهو الرسول ووقوع الخلاف في مباني ومعاني الركن الآخر! 
تعزيز آخر لهذا المعنى وهو كون الكتاب وحده لا يكفي: قوله ”وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاً أشهدوا خلقهم, ستُكتَب شهادتهم ويُسألون.“. إذن المطلوب هو شهادة خلق الشئ قبل الحكم عليه 
وصف دون غيره. ”أشهدوا خلقهم“ هو السؤال الحاسم على مّن يصف شيئاً بوصف معيّن. حسناً. نسل 
الآن: أشهدت أنت رسول الله تلا هذا الكلام الذي نسمّيه قرءآنا؟ إن كنت شهدت, فقد تصفه بأنه كلام 
الله الذي تلاه رسول الله. إن لم تشهد تلاوته, فبأي حق تشهد أنه على هذه الصورة حقا وقد تلاوه 
الْوَسَولَّ نيذه الألفاظ والتفاط والتسكيالةت أعنيده القراءة أو القزاذاك+وهذا آل البحت :]إن بح ذلك 
سنقول: هل شهدت بأن الله أو رسوله قد بِيّن أن الآية الكذائية معناها كذا دون كذاء والحكم الكذائي 
قصده كذا دون كذا أو كذا وكذا دون كذا وكذا؟ إن لم تشهدء كيف تشهد؟ وإن شهدت» فكيف شهدت 
وعلى ماذا شهدت وأنت مخلوق حادث قبل سنوات وظهور الرسول والكتاب كان قبل أكثر من ألف سنة 
أو لا أقل قبل زمنك أنت. وإن قلت: الأمّة كلّها قالت. نقول: الأمّة أيضاً اختلفت وتفرقت» ثم الأمّة ليست 
رسول من الله حتى تحتج بتلاوة الآمّة على فرض وجودها واتحادها واتفاقها. نعم, قد يحصل لك ظن 
متاخم لليقينء يكاد يلمس اليقين؛ يتنفس هواء اليقينء لكن لا تستطيع أن تقول قد تمّت لي البيّنة التي 
ذكرها القرءان هناء لأنك إن قلت ذلك فهذا معناه أنه لن يزيد عندك شئ من العلم والبيان لو افترضنا أن 
الرسول جاء اليوم وجلس في مكّة وبدأت يتلى القرءان ويبيّن معانيه للإنس والجآن» ومن الواضح أن هذا 
غير حاصل لا أقل لمعظم الناس. الخلاصة: على المستوى الطبيعي. البيّنة غير تامّة, لا من حيث ركن 
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الرسول ولا من حيث ركن الصهحك. أما الرسول فلأته غير موجود:في الطبيعة؛ وما الضحف فلان الشك 
دخل في الالقاط ووحل:فئ المعاني: قماذا يفي مق البينة إن كان ركناها احدهما مففوو: الشحصن 
والأخن مشكوة النصنة 

بدون وجود موكز متماسكء لابد من وجود تطرّف وشذوذ في الآطراف المعتمدة على ذلك المركز 
اللكهاللك رهد تالفنظ حال الأمة الى نوما :هذا :والحق أن اليننة على مسترى الأمة قد ستقطف وائللة 
من حيث حجيتها وحيويتها قد ماتت. والذي بقي هو آثار واحتمالات وأخبار واستلهامات. وقد رجعت 
الآمة بذلك إلى عصر الفترة» حيث وقعت الفرقة» ورمى كل فريق الآخر بأنه ليس على شئء وآنه لن يدخل 
الجنة إلا مَن كان على مثل ما هو عليه ولم يخالفه في شئ, والتخرّص على أشدّهء وصار الظنّ عند 
الواحد هو عين شرعه؛ مع إظهار التعصّب والتظاهر باليقين والاعتياد على العدوان لإرهاب المخالفين. 
ولم يعد هناك فرق بين هذه الأمّة ومّن سبقها إلا كما بين النعل وأختها. إلا أنها امتازت عن من سبقها 
بما هو أعظم وأجرم من بعض الوجوه؛ وذلك ادعائها كما ادعى آل فرعون في يوسف من قبل ”ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يُضْل الله مَن هو 
مسرف مرتاب“. فزعمت آن ما وصلها هو تمام الآمر والآمر التمام؛ والطريقة المثلى عن الآباء الكرام؛ وما 
لم تسمعه ممن مضى فالإعراض عنه وتكذيبه هو الواجب أو الأولى. ولن يبعث الله رسولاً لأن ما عندنا 
يكفيناء وختم الله الرسالة برسولنا. بالرغم من أنه لا يوجد حتى في هذا القرءآن الذي بين أيدينا أن الله 
لو كمف رونيو نفل تسفت وله أن الرسبالة يتقيقم والحئلة والسناء اكتظ فكي وين الل ضار مغلرلة بعد 
أن كانت مبسوطة. وإِنّما فيه ”خاتم النبيين“ ومعنى هذه العبارة مختلف فيه ومشكوك فيه بشك عظيم. 

كيت وكل سنيف لوكو رييتالة فى لحان سوكوة تكله ززها من مكلو يله فى هتاه الأ :كيف اهانب 
رجز الرسسالة عد اسانعنا قائمة لااتزال ومتحققة. ويكفي ما في سورة البِيّنة لإبطال تلك المقالة. فإن 
قلت: وما أدراك أن ما تفهمه من القرءآن هو الصواب وقد ذكرت أن الشك في مبانيه ومعانيه متحقق بلا 
ارتياب؟ أجبتك على قدر هذا المقام بهذا الخطاب: اعتراضك هو عين حجّتي ! إن كنت أنا أقرأً 0 
وأفهم منه شيئاً ' وأنت تقرأه وتفهم منه ما يناقض كلاميء وأنا لي آيات كثيرة» وآنت لك آيات كثيرة: فمّن 
الذي يفصل بيني وبينك؟ هنا آنت بين أن ترميني بعدم الفهم: فأرميك بمثله. أو ترميني بالكفرء فأرميك 
بمثله. أو ترميني بمخالفة الإجماع؛: فأرد عليك بعدم الإجماع أو أني فرد من أهل الإجماع أو أن 
الإجماع ليس في كتاب الله أو قد كان في كل أمّة من قبلنا من ادعى الإجماع فردٌ القرءان عليهم ذلك 
بردود كثيرة منها المطالبة بالبرهان المفصّل الحاضر الآن وليس بدعوى لا شاهد عليها أو أرد عليك بن 
دعوى الإجماع هذه اختلقها القوم لسد ثغرة بل فجرة بل هاوية يعلمون بوجودها فستروا عورتهم بما 
يفضح عقلهم ودينهم وجميع مؤسساتهم أو غير ذلك من الردود التي واحد منها يكفي إن تأملته لرفع 
القنا ع وكلوع الأفقنا غونتذا حوات نق حون فقط لزن ها فلقه روزن كاخ عتدف عدوة هما لس هذا 
موضعه. وقد قالوا لكل مقام مقالء ولكل علم رجال. فمّن الذي سيفصل بيني وبينك في فهم الكتاب: إن 
كنت أنا وأنت وكل دارس للكتاب يعتبر نفسه من أولي الآلباب ويرى أنه أدرك اللباب. فإن قلت: أنت تزعم 
ذلك أَمًا أنا فأرى أن عقلي ضعيف عاجز عن فهم الكتاب وإِنما أوجع إلى رجال أعلم مني وهم الذين 
يعلمون الكتاب. رددت عليك: ولماذا رجعت إلى هؤلاء دون غيرهم وكيف اخترتهم والاختيار مبني على عقل 
وقهم وشهادة حق :وقد أقررت أنت أنك خلى من كل ذلك؟ كيف عرفت أنهم ”يغلمون الكتاب” وأنت نفسك لا 
تعلم الكتاب؟ كيف تشهد على موضوع وتحكم فيه وتختار فيه وآنت لا تعرفه بإقرارك؟ وهل عملك هذا إلا 


213 


القول بلا برهان, والشهادة بلا عيان» والخبط بلا عرفان, وعين السفه والتحكم والهوى الذي أدانه 
القروآن. وإن كان التعصّب لمن صدف واتفق أن يتربّى الإنسان على التعٌصب لهم جائز أو واجبء لكان 
تعضب كل أمّة ضند رسل اللة:مى القرانالضاكي. العاضل: لا ففز من الإقران بعدح تحفق'البيتة على 
منجتوى الآمه »وزننا' في رمن فكزة من الزفدل حية لا بشخ لشخص أوانصن يل الهخة إن بوحدت نهم 

فبما أن قراءة القرءآن لا تفيدنا إن لم تكن تعنيناً, إذ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ويما أن 
دلالة القرءآن على شخص غير متحققة كما مرّء ودلالة القرءان الجازمة على معنى واحد (مهما كان 
مركباً) يجب على الآمّة التسليم لصاحبه تسليما أو التسليم به تسليما أيضاً غير متحققة كما منّ» فلا 
يبقى إلا أن نقوم بواحد من أمرين: ما أن نترك القرءآن تمام الترك ونهجره تمام الهجرء وإما أن نقرأه 
قار يع ا تك نيه وكيا يوحي ومُلهِم يُلهم لكن ليست الحجّة في ألفاظه بل في الاحتجاج العقلي 
الخزة على نا تستتتيظة مسن قرا دنه تفدنى أن يكون القرواق مسدرا مليما ولنى هاكما طلقا أن 
الحكم المطلق بالقرءآن لا يكون إلا حكم الرسول وليس الحكم المستخرج بأفراد يجتهدون بظنون العقول. 
فإن قيل: فتن 1 حصنا قد اي وهنا أو مكاشفة فعرف المعنى الحقيقي المقصود لله ورسوله من 
القرءآن. أقول: هو كذلك في نفسه وعند نفسه وعند من يثق به ويوّمن به ويعرفه أو عرّفه الله إيّاهء وليس 
عند الأمّة ككل. فلهذا الشخص أن يأخذ بما فتِح له في نفسه. لكن إن أراد إيصاله لغيره فلابد من 
توسييظا سدع الفقل إثن بتكن حنن متهن القروا م أوركاويل القواق أما إقا+ فا حتاو كازيل القروا ف وذلك 
لأسباب تخصّني ولا تُلزْم غيري ولا داعي لكشفها إذ حتى لو كشفتها فلن يصدّقني فيها إلا مطلع على 
الغيب أو مؤمن بصدقي بسبب فراسته أو معرفته. 

ماذا أقصد بتأويل القرءآن؟ أقصد أننا إذا قرأنا كلمة (رسول) مثلاً فإنها لن تعني شخصاً بعينه: 
لكنّها تعني العقل مثلاً. أي تأويل القرءآن تأويلاً نفسياً يعود إلى وصف الحقيقة الإنسانية. وليس هذا 
بغريب ومنكر في القرءان بحكم أن آياته كلها لها ظهور (في الآفاق وفي أنفسهم). وهو أمر قديم 
ومعروف وتدعمه آيات كثيرة. وحين نقراً (صحفاً مطهرة) فإننا نحمل ذلك على المعنى المقطوع به وهو 
الصحف العلوية المكنونة التي لا يمسّها إلا المطهرون» فإن تلك الصحف مقطوع بصدقها وكمالاها ولا 
كنك ولأتويي:فيها: أو تفدتو الحنسف والكتب أنها الموجودات: لأن الموجوزذات كلمات الله وافاث ظافرة 
في الآفاق والأنفس بالتالي صحف الله المنشورة المقطوع بأنها صحف إلهية من كل وجه هي الموجودات 
جميعها..وعلى هذ النسق: تمهدى أن 'نقرا 'القرءان من أجل تثبيةعقولها: وليس من أجل تشخيصض 
المذهب الصادق لنعادي عليه البشر أو غير ذلك من جهات التعصّب المعروفة التي قد يكون لها وجه إن 
كان الرسول بيننا وهى الذي يحكم فينا . قلا معنى أن نوجد مذاهب في فهم آية مثلاً إن كان الرسول 

بيننا ويقول لنا ”هذا هى الصوابء وما سواه خاطى“ أو يقول ”كل مذاهبكم في هذه المسألة صائبة“ وما 
أشبه. لايدمق إقامة الآمة من نعدين على الأساس الكقيفي الذق هوفقدان الرسول وأضالة الشك في 
المنقول. فلا نزعم أن فلاناً أو علاناً من الناض يوخا هو الضيرا | يحل الرسول لمعك تيمم أن 
فهمنا من القرءآن هو البيّنة التي تقوم بها الحجّة الإلهية على الخلق بالمعنى المقصود في (رسول من الله 
يتلوا معنا مطهرة. فيها كتب قيمة) أو بمعنى أن لإنسانا أو مجموعة من الناس أيا كانت أن تزعم أنها 
ممن يجب أن نرجع إلى حكمها وإلا خسرنا صلتنا بالله والحق والقرءآن ويجب أن نسلّم لها تسليماً .ولا 
يكفي أن تقول ”الآية تقول كذا“ لإثبات علم أو حكمء فتوهم نفسك وغيرك أنه لا واسطة بينك وبين الآية: 
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بينما الواقع أن عقلك وفهمك وتجربتك وحدود معرفتك وظروفك وتعصبك وأغراضك كلها وسائط بينك وبين 
القرءآن. الآية لا تقول شيئاً. نحن نقول. وما نقوله لابد من البرهنة عليه. وذكر نصّ الآية فقط ليس برهاناً 
كافياًء لأن الشك متطرّق ومفترض ويجب افتراضه في ألفاظ ومعاني الآية. ولذلك لك أن تستلهم من أي 
آية تشاءء لكن يعد السطيام والقراءة, لابد أن تشرح المعنى وكأنك تشرحه لملحد لا يؤمن بالقرءآن. لابد 
أن تشرح المعذى وتثبته كأنك ستبثه في الناس أجمعين ممن لا يعرف محمدا ولا قرءاناً. أي الحجّة ليست 
للايخا من والتصتوصي بان للخ تراك راهن المحردة الي يمك محاطنة الي اسان مشاففل ومقدام نهنا 
بها كما نتكلم في أي علم وقانون على الإطلاق. بعبارة أخرى: كما أن الرسول جاء بالقرءان لقوم ينكرونه 
وينكرون ما جاء به وحاججهم لإثبات صدق كلامه ولم يقل لهم ”أنا الرسول ولابد أن تقبلوا كلامي لأذي 
قلته ولا شئ غير ذلك“: فكذلك نحن علينا أن نقوم بنفس الشئ مع بعضنا البعض ومع الناس أجمعين, 
ولا يكفي أن نقول لبعضنا ”الآية تقول كذا إذن الحكم كذا“ بل لابد من البرهنة وإثبات المنفعة وكأنه لا آية 
ولا رواية عندنا. 

اسان« الاتحصدي للرستول والقون]ق هه اتتبي قي اتهدرل لين ركفن" النسلظا ف لاكسنا ني 
للعقول والبرهان, والذي هو أساس السلطان الشخصي للرسول والقرءان على أية حال. فالبيّنة بدأت 
عقلية ثم صارت شخصية نصية وإن كان بطريقة وهمية: فلابد من خلع هذا الحجاب الوهي وتآأسيس 
الأمّة من جديد على السلطة العلمية ولا شئ غيرها لا مقال ولا رجال. حينها فقط يمكن الانتقال من مركز 
متهالك إلى مركز متماسك. 


الدين 

ين. 
تقول الآية بوجود * شع اأسمة (دين القيجة1 ما معنى هذه النسبة؟ ما هي (القيمة) هنا؟ الكلمة تحتمل 
يعدى الحجد يعتدى الخ الذي لمركبيةه كلاف الضى الى الحيي لوحتل معدي القداع علي ادي 
من قبيل قوله ”قيّما لينذر“ أي قيّم الشئ الذي يصلحه ويقوم بما يوصله إلى كماله اللائق به. ويحتمل 
مغنى الذين يقومون بالآمر الإلهي من قبيل الرسل والأنبياء والملائكة قدين هؤلاء هى هذا الدين الموصوف 
في الآية الذي هو العبادة والصلاة والزكاة. وكل ذلك صحيح ومفهوم وتتكامل معانيه. بيان ذلك: 

توجد خمسة حقائق في الوجود وهي الاسم الإلهي ومقام العزة وعالم الروح وعالم النفس وعالم 
البدن. ففي الاسم الإلهي قال "الله لا إله إلا هو له الآسماء الحسنى“ وهي مبادئ كل ما دونها والكل 
يرجع إليها. ثم ذكر مرّة العزّة فقال "صبحان ريّك رب العزّة“ والعرّة صفة العزيز تعالى: فهو مقام تنزّل 
الصفة الإلهية وظهورها وذلك مقام النبي الأعلى الذي هو الخليفة المطلق في العوالم ولذلك قال ”ربك رب 
العزّة» فهو رب النبي ورب الغزة: فالتبي هو مجلى العزة ومحلئ كل صبفة ويعطيها للكوان كما قال 
”فلله العرّة ولرسوله وللمؤمنين“ والمؤمنين هنا هم القربى الذين قرنهم بالقرءآن وذكرهم في قوله ”قل لا 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون“ فنسب الفضل إلى الله ورسوله بضمير مفردء لآن رسوله من مقام 
الإلهية على الأكوان وبها يُحيي أرض العالّم من بعد موتها وفقدها لتلك السمات الكمالية الإلهية. إذن, 
المزتية المظلقة هي الاسدم الإلهي::زتحتها مقاء النبي ومو المريوي الأول:ثدرياتي العرش الذي قال فيه 
”رب العرش“ وهو عالم الروح: ثم ”السماء“ وهو عالم النفسء ثم ”الآرض“ وهو عالم البدن. وهي الآفاق 
الثلاثة المذكورة في ”سنريهم عآياتنا في الآفاق“», وقد ذكر وجود أفق أعلى فقال عن الروح الآمين ”وهو 
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بالآفق الأعلى“ فعلمنا وجود أفق أدنى ولا أعلى وأدنى بلا أفق أوسط. فالآفق الأعلى هو الروحء ثم يتنزّل 
في السماء ثم يتنزّل في الأرض فيتمثل بشراً سوياً أو في أي صورة لطيفة أو كثيفة أرضية. ولذلك ورد 
”ثم دنا فتدلّى. فكان قاب قووسين أو أدنى“. فذكر أُوَلاً الأفق الأعلى, ثم الدنو. ثم التدلّي. فهذه ثلاثة 
آفاق. وقال أيضاً عن تنزّل الآمر ”يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض“ وقال ”يتنزّل الأمر بينهن“. فالآمر 
الذي هو روح الله كما قال ”الروح من أمر ربّي“ يتنزّل في السماء إلى الأرض. فهذه ثلاثة عوالم كلها 
ذكر الله أنه ربّها. فنخلص من هنا إلى خمس حقائق على التفصيل والتحليل: الاسم الإلهي ثم العزة ثم 
العرش ثم السماء ثم الآرض. أو النور والسرٌ والروح والنفس والبدن. فهذه خمسة حقائق لها أسماء 
كثيرة تشرح زواياها المختلفة وعليها مدار الوجودب الذي يجليه الدين. وأمّا الهوية الأحدية المطلقة التي 
قال عنها ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“ فهذه لأتها كل شئ ولا شئَ وفي كل شئ وأعلى من كل 
شئ, فلا يتعلّق بها دين ولا كفرء لا علم ولا جهلء لا قرب ولا بعدء فلا ينبني عليها دين لأنه لا يخلو منها 
شن ولااتخلى من كدي ومق مها الديق ندا من الأسماء العستى: ول ةلود ايةالكتان الاليى في (مت 
الله الرحمن الرحيم). إذن الدين يكشف عن وسائل التعلّق بأسماء الرخمة: والفرار من أسماء القهر. هذه 
زبدة الدين كله. ولتبيان هذه الوسائلء شرح دين القيّمة وذكر خمسة أمور توازي الخمسة حقائق 
السنائقة فقال زوهنا أعووا إل لتعووا الله #تخلصين له الدون م كنفاءم ويقهمو الصناذة ) ووركنا لوكا 
وذلك دين القيمة). 

لاخ | أن التبمية كلها عونا نفادم عدل ومعاملة :طاهدن مناهضية غير كتهو امعان وهر 
الإنسان. الدين لا يكون سكوناً. الدين حركة وعمل وتسبب وكسب وسعي. ”وأن ليس للإانسان إلا ما 
سعى: ون شعيه سوف يُرئ: ثم يُجزاء الجزاء الأوفى“: فالدين منعيء وليفن لك إلا سعيك؛ فالغيادة 
والإخلاص والحنيفية والصلاة والزكاة. كل هذه أعمال وتعمّلات واختيارات وسلوكيات وحركات وأسباب. 
اولان الانسناق مامه الاحدان بين الذماق خا سماء"الرهسمة زو الاق باطاء القووي وا لدف لا تدان 
واعياً لأسماء الرحمة؛ فإنه سيختار جاهلاً لأسماء القهر أو سيفضّل طريق القهر على الرحمة ويشرح به 
صدره فينتهي إلى مال القهر وهو النارء بدلاً من مجلى الرحمة وهي الجنة, ولذلك تجد القرءآن يساوي 
بين الدخول في الرحمة والدخول في الجنة وينسب الرحمة لله والجنة لله فيقول ”فيدخلهم ربّهم في 
رحمت“ و يقول ”يدخلهم جنات"“»: ويقول ”رحمتي وسعت» و يقول ”وادخلي جنتي“. فالجنة مظهر الرحمة 
الإلهية. كما أن النار مظهر القهر الإلهي. والاختيار حركة» الاختيار عمل. 5 متساء التشيل خا داك 
وما كقوز ".فهو سكل إذان ستضل :ولب يكنا وننكنا ومتكرها . والتجويل ظروق تمك هليه وتكتا ره 
وتمشي عليه وتسافر عليه ومنه لفظ ”ابن السبيل". 

ول الأعمال التي تشكّل دين القيّمة هي (يعبدوا الله). فذكر الإسم الإلهي الجامع. لآن العبادة هي 
التعلق الواعي والاستمداد بالدعاء من الأسماء الحستى. "قل ادعوا الله أى ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا 
فلةالأححاء الضلة ‏ 

العمل الثاني (مخلصين له الدين)»؛ وذلك مقام العزة. بمعنى أن تشهد أن كل سمة كمالية في الوجود 
فق 'مظهز الأنماء الحسدى :و مدان :الله تحال لا غير ولا تسب العطاء الوجودي»والكال القيره تعالى 
ولا تجعل له شريكاً في ذلك على الإطلاق لأنه لا شريك له أصلاً إذ كل ما دونه مفتقر له. فكما أن اللبن 
الخالص هو الذي لا فرث فيه ولا دم. كذلك السمة الكمالية مثل العلم والقدرة والحياة وغيرها تكون 
خالضة حين تشهدها من الله وحده: وأيضاً من معاتي الإخلاص.في الدين هنا فو مشاهدة السمة 
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الإلهية مثل العزة في ” تجرّدها المقدس والمتعالي عن فرث ودم الزوجية والمحدودية الخلقية التي تبدأً من 
الروت إلى 'البون أى لا فرت العاويات ولا دع السفليات: ولا يكون ذلك إلا كجربل اففظة السار في عمق 
الإنسان لهذه المشاهدة وتطهيرها من النظر إلى الخلق العلوي والوسطي والسفلي. 

العمل الثالث (حنفاء). ووردت في صيغة الاسم كما أن الروح دائماً ثرد في صيغة الاسم ولا يوجد 

في القرءآن ”تروحن“ بشكل الفعل. والاسم يدل على التحقق الكامل بالشئ والثبات عليه. ثم الاسم يشير 
إلى الفعل أيضاً بدليل أنه يقول ”السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا“ فذكر أن السارق 
كع ند والسارق اسم, والكسب فعلء فدلٌ ذلك على تضمّن الفعل في الاسم. هذا احتف 
كاسم يتضمّن التحدّف كعمل. والتحف هو طريق الروح» وعمل الروح؛ ذكراً وتعقلاً وتفقهاً وفهماً وفكراً 
وتعلّماً. باختصارء عمل الروح هو التعلّم بأوسع المعاني وأشملها. فالحنيف هو الروحاني. والحنف من 
الميل» ورجل حنفاء بمعنى معوّجة إلى الدخلء كذلك الحنفاء هم الذين يميلون إلى الداخل إلى الباطن 
الع الووع :ولسوا ففظ سق الذين "يعلنوق ظاهرا مخ التحياة الدنيا" ومو عن الآشرة الذي شيياطن 
الدنيا غافلون. فرجلهم أي سيرهم ونظرهم معوّج إلى الداخل الروحي وليس فقط يمتدٌ إلى الخارج 
الطبيعي. ومن ضمن المجال المعنوي لكلمة ”حنفاء“ في العربية التي هي اللسان الذي نزل به القرءآن: 
نج معدي (القؤين) ومعتى ميل واضع: وايضا لأن الكوق هى "قاب قوسي" قوسن النزول من الروج إلى 
البدن؛ وقوس الصعود من البدن إلى الروح» فالحنفاء هم الذين ينظرون للكون لهذه السعة والتراتبية 
فالقطنية على هقين المادون نتن البشد الذين ل تعرفون الانهذا واهدا قاذيا غادة كالدين احدكوا 
أنفسهم في أجسامهم ثم قالوا ”-أذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد". معنى آخر (الموسى) وهي 
آلة الحلق ومفسح الشهرء كذلك التحدّف هو في أحد أعماله تحليق الوعي في الكون: وحلق شعر المشاعر 
والخيالات والمحسوسات لبلوغ الروحانيات والعقليات. ومعذى لحر وهي التي تغير لونهاء 
كذلك الروح لأنها حقيقة مجرّدة فهي قابلة للتنرّل في ألوان مختلفة والتمثّل بصور كثيرة. ومثال أخير هو 
أن الحنيف(مّن حمٌّ) والحجّ هو العودة إلى الموكز الذي هو الكعبة, وكذلك الروح هي مركز العوالم الثلاثة 
والحج سفر من الطبيعة إلى الروح لكن بصورة رمزية يعرفها مّن عرف تأويل أعمال الحيّ. وعلى هذا 
النمط نجد الترابط بين الحنفاء والروح. 

العبل الزابع"زتقهموا: الخلرة )وفنا قرفال في عمل النفين والفساء :وكا :اق الما دعنادة في 
القرؤان:ترحيط بالأرخن+ كذلك:تحد الضعادة والزكاةمرتبطاق عاد في الفردان»وكما أن الطبادة نتن 
على الزكاة عادة, كذلك السماء تتقدّم على الأرض عادة. والصلاة فيها معنى الصلة:, لأن النفس هي 
غيل الوصل بين العرن والأرعن: إذ العرش رودي مدرد::والاركن يدتى مسو لكن التفسى لها :اتضال 
بالزوح من 'حيت المشاعن الذي لها التجريد: ولها اتضال باليدن من حيك الحيال الذي له التجسيد: 
فالنفس جسر بين العرش والأرض. وجوهر الصلاة غمل نفسي. والصلاة أيضاً من المصلّيء الذي هو 
التالي في السباقء وكذلك النفس هي التالية للروح في الدرجة الكونية. إقامة الصلاة تنزيل فكر الروح 
في مشاغرهاه وتمريد ضدور البدن في كيالها: ومن حهة احرى: إقامة الضلاة تكو يريط المشاعر 
بالروح» وتنزيل الخيال والمثاليات السماوية على الأرض وجعلها تحكم وتقوم على البدن والطبيعة. "إن 
العناكة تنيى عن المحشاء :وا لتك“ كنا ان السراذة كام" "سيلو نلك تامرك” وا لضفادة حلي زتره ولراك 
كنا فيزية "إن الافشان كلق فلوها رفاتستة :السو حكريعا وإذااسته ا لسومتوما :1ل الصلن. 
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العمل الخامس (ويِوَتوا الزكوة). والتزكية تكون بتطهير البدن من النجاسات والآوساخ: وتطهير 
اللباس من الدرن والنجسء وتطهير المال بالصدقة والمال فرع العمل البدني والظاهر على البدن فهو تابع 
للبدن كالولد الذي هو امتداد للبدن ومن هنا يقرنهم ببعض ”المال والبنون“ و ”لا ينفع مال ولا بنون" و 
”آموالكم وآولادكم“. فالمال ما كسبته بدنيا بالانتاج» والولد ما كسبته بدنيا بالجماع. 

الماضل» الدين مبذى على حقائق كمس هراتب: يت هتها حتقوق خمس مكاسي. حقاكقه الأستماء 
والعزة والعرش والسماء والأرضء وحقوقه العبادة والإخلاص والتحذف والصلاة والزكاة. القيمة هنا. 
الذين يقومون على صلاح وإصلاح الناس يستعملون هذا. وهو الدين المناسب للإانسان الذي له مظهرية 
وجامعية الحقائق الوجودية الخمسة والاتصال بهاء و“إنسان“ خمسة أحرفء وهو خمس حقائقء وقيمته 
في خمسة أغمال. أو كلمة "الديخ“ من خمسة أحرف وكذلك الدين مبذي على خمسة كما مرٌ. هذه طريقة 
سيلة لتذكر ؤيدة هذا النحك إن شاد الله. 


الفك. 

(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البيّنة) السؤال: (منفكين) عن ماذا؟ 
الانفكاك هو فصل الشئ عن الشئ, أو الإقلاع عن الشئ. فالانفكاك لابد له من فاعل للفك: ومفعول 
الفك. وسبب الفك, وشئ يتم الانفكاك عنه. والآية تذكر فاعل الفكَ هنا أو الذي يريد أن ينفك لكن بشرط 
توفر سبب معيّنء والفاعل (الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين) والسبب (البيّنة). لكن لم تقل الآية 
(منفكّين) عن ماذا؟ والجواب على هذا معروف بالسياقء كما أن ”السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ 
تعني أن القطع بسبب فعل السرقة المتضمّن في الاسم ”السارق والسارقة“. كذلك الحال هنا فالكلام في 
السورة يدور حول الكفر والبيّنة واتباع الأمر الإلهي ودين القيّمة. فالمعنى هو: (منفكين) عن كفرهم. فإنه 
قال (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين) فخصص وصفهم بالكفرء والكفر في القرءآن كلّه 
مرفوض في هذا السياقء بالتالي الانفكاك المقصود اللقبوىى بسبي كاده بالبننة هو الانقكا له عن الكض. 
أي لن ننفك عن كفرنا حتى تأتيتنا البيّنة التي تثبت وتوضح وجوب ذلك وأن ما نحن عليه هو كفر وباطل 
وشر. القرءآن كتاب دراسة وتأمل؛ وليس كتاب تلقيم أطفال. 


توجد إشارة أخرى في الآية تكشف عن سبب إخفاء مفعول الانفكاك عن النص الواصف لحال هؤلاء. 
فالآية تصفهم بأنهم (الذين كفروا). والكفر هى التغطية والستر ويرتبط عادة بما هو باطل بمعنى أن 
الكافر سيق الهق ويسة هف يمينا . فظهر هذا الكفر في كفر الآية لمفعول الانفكاك (منفكّين) 
فأضمرت وسترت ما يدعون أنهم سينفكُون عنه لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون الانفكاك 
عقهء أو لكرديم كين أرجهرا يسيج اتفكاكيم إلى النيكة الما مرية الخارجية (الرسول والصيف) كشف 
3لكد عن كقرهم الأ رواحي يعترليم الناطفة والبحخة الداخلية العامة هي لتوسين وهذا الكثر سيدرل 
بينهم وبين الانفكاك حتى بعد أن تأتيهم البينة» لآن البينة المذكورة ظاهرية. فهي مثل النور الظاهر 
واتدايضى: بينها البئلة الناكت الكامنة فى عل إممان رمي ويضة هوي الدرى الباطقي الذي يقتي تور 
العين ييا البينةالرسولية الكضةة نيه تور الشيسن ولا ينف قور الشحى ما لو ييحة :فون العين اي 
استعداد وقابلية وقوة في نفس العين الناظرة إلى الخارج. كذلك الحال هنا. (الذين كفروا) هم قوم عمي 
القلوب. وهذا هو كفرهم. إلا أنهم يتذرعون بعدم توقر البيّنة الرسولية الصحفية الخارجية. ويشهد لهذا 
المعنى ما قرره :الله على الكقار يقوله:”أى تفولوا َو أنا أنزل عَلَيْنَا الْكنَّابُ لَكُنا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كم بَينَهُ 
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من وَيّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَة». لاحظ ذكر البينة في الآيّة مع الإشارة لإنزال الكتاب عليهم. فالكافر بروحه لا 
ينتفع برسوله كما آن الأعمى لا ينتفع بالشمس والقمرء ومن هنا جعل الله رسوله مثل الشمس والقمر 
بقولهعنه ”وسراجاً متيرا» كما قال في الشهس "خعل الشمسن سراجا" و القمن "وقمرا متيرا"». إذن» 
الكفر شئ يتحقق قبل وجود الرسولء كما أن الإيمان والبصيرة شئ يتحقق قبل وجود الرسول. وبحسب 
ذلك التمتع ميقتل المرتفدمن الرسول وديضاة الايمان أو وركات الكقن بد فنفس جود الرسول 
وتلاوته الصحف لا يقدم ولا يؤخر في جوهر الإنسانء فقد كان الرسول يقرا القرءآن على جمع من الناس 
فيعضهم "زاوقة إيغاب' اويغضيم وعخر مادا قال آنفا“ والمتلو نفسه زادهم ”رجساآً إلى رجسهم. 

فالطهارة والنجاسة القلبية شئ فردي تماماً ؛والرسول ياتي بماء يكون طهورا للمتطهرين وطوفاناً 
للمتنجسين. إذن» لا ينفك الذين كفروا عن كفرهم بمجئ البينة, بل مجئ البيّنة يزيدهم كفراً إلى كفرهم. 
"وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفرا». 


قزله تعالى (لم يكن الذين كقروا) آلآية:'هل هى وصقدمين عفده أورهى حكاية | ياميه مؤلاءة اف هل 
له يقول بأن الذين كفروا لن ينفكوا حتى تأتيهم البيّنة المذكورة» آم أن هؤلاء يقولون بأنهم لن ينفكا 

أما التناقضء فلو قلنا بآن الله يقول (لم يكن الذين كفروا..حتى تأتيهم البينة4. أي هذا وصف إلهي 
ا ا لك عن كنوه يغدها: ول ذكرث السورة دنسي مارقي 
0 د بالانفكاك هو الانفكاك عن كفرهم, كلو كان لاهتكا فرمسني القي :1 تحقق 
هذا التناقضء ونحن استنيطنا مشخول الإسكاك اسشاظا والنص مفقود لآن الله لم يقل ”منفكين عن 
كذا“. وليكن هذا ببالك. فلا يمكن لوصف الله للواقع أن يتناقض مع الواقع. 

أعنا عدم النصء فإن السورة تبداً فورا (لم يكن الذين كفروا) ولم تنص على قائل هذا المعنى, فمثلاً 
لو كان المقصودب بها هو حكاية ادعاء هؤلاء لكانت مثلاً: قال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أنهم 
لن ينفكوا حتى تأتيهم البينة, أو شئ من هذا القبيل بحيث يتضح من النص نفسه أن هذا ادعاء منهم 
وترتفهم عن التقير وقديل أحرالهم حتى "اكبيد يئنة تكضف ليد عن وجري هذا القديل: لآق الآية قاقد 
لهذا النص المخصص. 

نعم يوجد مخرج من هذا الإشكال بالنظر إلى النصٌ نفسه مع عدم الاستنباط وتقييده بما 
لم نقل ذلك اعتباطاً لقره للسياق والقرائن. لكن فب أن ل 00 
لبقي معنى (منفكّين) مطلقاً غير مقيد بالانفكاك عن الكفرء فيغيب الإشكال من أساسه. ومن هنا لابد من 
التنبه إلى أن ما نعتبره إشكالاً في القرءآن قد يرجع إلى افتراضاتنا واستنباطاتنا وتقييداتنا لنصه 
لكن تبديل الآية بحجّة جعلها مفهومة لنا هو عمل غير مبررء ويفترض أن القرءآن لابد أن يكون مفهوما لنا 
إلا فمن حقنا تبديله وتقييده وتخصيصه. وهذا عمل عجيب وافتراض غريب. البقاء في حدود ظاهر النص 
أسلم طريق لعدم تحريف النص. 
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يوجد احتمال آخر يمكن به حل الإشكال السابق: ظاهر الآية أن الله هى الذي يحكي حال الذين 
كفروا وليسوا هم الذين يدّعون ذلك. فالثه هو الذين يقول أنهم لم يكونوا (منفكّين حتى تأتيهم البيّنة). 
ويعزز هذا المعنى أن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين لن يقولوا نريد بينة هي رسول من الله يتلوا 
صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة؛ فمن الغريب أن يدعي هؤلاء مثل هذه الدعوى المفصّلة التي فيها نوع من 
المديح والتعظيم والتفصيل فهم يريدون ”صحفاً مطهرة“ وليس هذا فقط بل لابد أن تكون فيها ”كتب 
قيمة“. ملحوظة أخرىء أن بعض الذين كفروا من هؤلاء يريدون أن يكلمهم الله مباشرة, كما في آيات 
أخرىء ولا يدعون الانفكاك بمجرّد إتيان رسول من الله بل يريدون أن يكونوا هم أنفسهم رسل الله وذكر 
الله أنهم ”استكبروا في أنفسهم“. إذنء لا داع لافتراض أن الآية تحكي موقفهم. فالآية وصف إلهي لآن 
القرءان كلام الله والآية تدخل مباشرة في الوصف. وعليه؛ فهم الانفكاك عن ماذا يرجع إلى أمر الله. فإذا 
نظرنا إلى بقية الآيات سنجد الله يقول ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً“ وفي أخرى ”لكي لا يكون 
للناس على الله حجّة بعد الرسل“: وفي ثالثة ”ليهلك مّن هلك عن بينة ويحيى مّن حي عن بيّنة“. فهذه 
الآيات وأخواتها تشير إلى معنى يمكن فهمه في سياق سورة البينة» وهو هذا: لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتب والمشركين منفكّين عن احتجاجهم على الله حتى تأتيهم البينة. سيحتجُون بأن الله لم يرسل 
لهم رسله؛ و إلا لو أرسلهم لآمنوا بهم واتبعوا آياته. 


التفرّق. 
زوه كتوق الاين أرنا لكي ] لمن تدم نا بستكي النلنة 

في أول آية ذكر (أهل الكتب والمشركين). وفي هذه الآية لم يذكر إلا (الذين أوتوا | الكتب). ويوحجد 
فرق بين أهل وأوتوا. الذين أوتوا الكتب تشمل كل أمّة أوتيت كتاباًء أي تشمل الأفراد جميعاً بغض النظر 
عن إيمانهم وكفرهم توحيدهم وشركهم. ولذلك نجد آية القتال "قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب“ تشير إلى الذين أوتوا 
الكتاب وليس إلى أهل الكدايه إذ قد يكرح اردى الكتان يوق من الذين لايومتون يالله أصات لكن لا 
يكون من أهل الكتاب إلا إن كان له إيمان بالثه أيا كان نوع هذا الإيمان وتفاصيله. فيوجد تقسيم للناس 
الى "أرتوط الكفاي والأمبين" على فشان إن الأنيين هم الذين لدريزتوا كقاياً يعن وه حال قوع دين كينا 
قال الله عنهم ”ما آتاهم نذير من قبلك“. لكن توجد قسمة أخرى وهذه مثل الواردة في سورة البينة التي 
تقسم الناس إلى (أهل الكتاب والمشركين) والشرك نقيض التوحيد» فأهل الكتاب هم الذين لهم نوع ما 
من التوحيد. والمشرك سماه الله باسم ”المشركين“ ولم ينسبه إلى كتابء بينما أهل الكتاب نسبهم الله إلى 
كتاب: ومعنى هذا أن أهل الكتاب هم قوم يؤّمنون بشئ من التوحيد ولديهم كتاب إلهي الآصل يرجعون 
لبدرويمكن مدا حكديم يكييقا التشرك لون 4 (الاعفله وسواه ولا ورجه إلى ككان ززين دالوا مصكدرة 
ولذلك قال فل“ الكتابء فالأهلية مكل قول الآية عن الله ”هل التقوى وأهل المغفرة» تشير إلى نوغ مث 
الاتصال والنسبة والأهلية والرابطة. فالمّة كلها قد تؤتى الكتاب: لكن ليس كل أفرادها يكون من أهل 
الكتاب. ومن هنا لما ذكر في آية التفرّق (الذين أوتوا الكتاب) لم يذكر قسيماً لهم, بل أفردهم بالذكر, لأنه 
اسمد جاجع الحبيغ يغ : إنيان الكينة الكى سي الرسول والصيحف :ذف لفن :لشم اي الاك علي 
صارت من الذين أوتوا الكتاب. ولذلك قال (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة؛ 
والتفرّق هو كما قال مثلاً "ولق أَشَِلْنَا إِلَئ كّمُوَ آَخَاهُمْ ضَالِحًا آنِ اعْبّْدُوا الله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان 
يَخْتَصِمُونَ“ فالتفرق على أنواع كثيرة: منه التفرق بين الإيمان والكفرء بين العلم والجهلء بين الإخلاص 

200 


والرياء. وغير ذلك من أنواع التفرّق» وعلى رأسها ما شرحته نفس سورة البينة بعد ذلك حين ذكرت 
فريقين» خير البرية وشر البرية» ومدار ذلك على الإيمان والعمل الصالح. 

الله يعرف الأمور من منظوره هو وليس من منظور الناس. فحين يقول (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جآءتهم البيّنة) فإن نفيه للتفرّق قبل مجئ البيّنة لا يعني أنه لم تكن هناك فرقة مطلقاً بين 
الناس إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كيف وهو نفسه قال في أوَّل السورة أنهم يفترقون على الآقل إلى 
فرقتين هم أهل الكتاب والمشركين. وإذا دققنا سنجد أنه يقسم أهل الكتاب إلى الذين آمنوا منهم والذين 
كفروا منهم لأنه قال (الذين كفروا من أهل الكتاب) مما يدل على وجود الذين ءآمنوا من أهل الكتاب: وهم 
الذين تحدّثت عنهم آيات أخرى مثل "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة..يؤمنون بالله“ . فالفرقة 
كانت موجودة حتى قبل مجئ البينة. لكن الله يعرف الأمور من منظوره وهو المنظور المهمٌ والذي عليه 
مدار الحساب في الآخرة الذي هو يوم الحقء وذلك بالموقف من البيّنة كما قال "لنسالن الذين أرسل 
إليهم ولنسألن المرسلين“. وأهل النار يقولون ”لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير“. 
فعلاقتك بالبينة الإلهية هي التي ستحدد مصيرك. وقال الله ”سيريكم آياته فتعرفونها“ وقال "سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئّ شهيد"“. بناء 
على ذلك نفهم معنى النفي المطلق لوجود تفرّق قبل مجئ البيّنة. فالمقصود هو نفي التفرّق الذي له قيمة 
عند الله إذ قبل مجئ البينة تفرّق الناس حتى إلى أهل الكتاب وغيره لا قيمة له, إذ هي ظنون 
وتخرصات وأوهام إذ ما أدراهم أصلاً أن الكتاب الذي بأيديهم صحيح أو فهمهم له صحيح لولا الرسول 
الذي يقطع الشك باليقين ويحكم بالحق على الجميع بما أراه الله. فالآديان كلها بدون وجود رسول حي 
تصبح عديمة القيمة بالنسبة لله تعالى وكحجّة تامّة على الناس يوم القيامة. لذلك كلهم يُعتَبِروا كشئ 
واحد قبل مجئ البيّنة بغض النظر عن التفرّق الواقعي بينهم في أمور كثيرة جد فهذه كلّها كلاشئ عند 
اللّه. إذ كلّهم في وقت الفترة, والفترة تجعل الجميع وحدة واحدة من حيث انعدام قيام الحجة. “وما كنا 
معذّبين حتى نبعث رسولا“. والرسول بشر يوحى إليه؛ وليس صنماً ولا دفتراً ولا تخيّلاً ولا اعتقاداً. فالذي 
لم يجئ إليه رسول الله ويبين له ويتلوا عليه الصحف المطهرةء فهو في زمن الفترة ولا حجة عليه؛ وتفرّق 
الناس في هذا الزمن لا قيمة له, ولذلك ينبغي إنهاء هذه التفرقات إن كانت مضرّة بالناس في اجتماعهم 
ومعاشهم, ومن يدري لعل تطهيرهم لمحلهم وتخليهم عن هذه التفّقات الصناعية الخاوية يكون استعداداً 
لهم يفتح لهم باب تقبّل البيّنة الإلهية. على آية حال؛ هو تفرّق لا قيمة له عند الله والآخرة, بالنسبة لمن 
يهتم بهذه الأمور وهم يدعون أن تفرّقهم مبني على اعتبارات إلهية وآخروية. دعاوى عريضة من متكلفين 
لشئ لم يكلفهم به أحد ولذلك هي تفرقات مبنية على أمراض عقلية أو مكاسب مالية أو حسابات 
سيالئضة. هذ هو الأضنل فوها ما نامث غير قائحة على البركة اليك الحقيقية طيها . 


الأمر. 

إها أهروا إلا ليعبدوا الله مكلفيى له الذيخ هتفاء ويقيدوا الحدارة ريقو اليكو وذلك دين القمة )1 
يوجد فرق بين : ما أمروا إلا أن يعبدوا الله , مثل ” لا تواعدوهن سرا إلاأن تقولوا قولا معروفا“» وبين (ما 
أمروا إلا ليبعبدوا). لو كانت الأولى لكان المقصود الظاهر هو أنه لم تأت أوامر من عند الله إلا بكذا وكذا 
مما ذكره يعدهاء يمعتى أننا لم نكن سنرى في أي آمر إلي إلا هذه الخمسة: العيادة والإخلاص 
والحنيفية والصلاة والزكاة» ولن نجد ولا شئ غيرها على الإطلاق. إلا آنه من الواضح أن الحال ليس 
كذلك. لآن الكتاب لا يأتي فقط بأوامر متعلّقة بهذه الخمسة تحديداً بل فيه أوامر من كل شكل ولون, 
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كالبيع والجهاد والنكاح والمواريث إلى آخره. فلا نص الآية ولا الآيات عموماً تشهد لهذا المعنى بالصحة. 
نصّ الآية هو (وما أمروا إلا ليعبدوا) . مثل ”إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس" أو ”يريد ليطهركه" 
بمعدى أن الاق في (ليعيدوا) هي لام التغليل وذكر الفدين: فزن ضنالنا: كاذ آمن اللهجما امن وما هن 
السبب الكلّي لورود جميع الأوامر الإلهية؟ حينها يكون الجواب: ليعبدوا الله والخمسة الكبرى المذكورة 
في الآية. فهذه الخمسة هي المقاصد الكبرى للأو مر الإلهية. فكل أحكام الشريعة غرضها تفريغ 
الإنسان وتهيئته لكي يعمل الأعمال الخمسة الكبرى المذكورة في الآية, النكاح والجهاد والبيع والمورايث 
والأقانة وكل شيع على الإطلاق هن الفمل الطبيعي والالحتمافي والأحلاقي غرضة التوفرق وعلنه ندرية 
الافماق لهذه الأععال الحمييية زم إخروا الال 

بدون معرفة هذه العلل الكبرى» يمكن تحريف الشريعة بسهولة. لآن الجهل بالسبب يؤدي إلى الجهل 
بالمسبب وتغيير وجهة المسبب. فمثلاً. الذي يظنّ أن أحكام الملكية . كملكية الأرضء راجعة إلى ”المصلحة 
العامة“ وهي مقصدها فإنه يستطيع تغيير هذه الآحكام بحجة تبدل المصلحة العامة حتى ! ن كان 
صادقاً في الحجّة والمصلحة العامّة فعلاً تبدّلت. لكن الذي يعرف أن أحكام الملكية راجعة إلى تمكين 
الإنسان من تفعيل إرادته الخاصّة في الأرض واستقلاليته في العيش عليها حتى لا يكون تابعاً لأحد 
في معاشه وقرارات عيشه وهذه بدورها من أجل تفريغه ليعبد الله مخلصاً له الدين ويكون الدين كله لله 
لا يستطيع أحد أن يكرهه بالتحكم في أرضه ومصدر رزقه وسكنه إلا بإذنه ورضاه التام. فحينها لن 
سسقطة اتوشفكل شما يجبر به مالك الأرض على التخلّي عن ملكه بأي حجّة كانت ما لم يآأذن ويرضى 
بذلك. مثال آخر: الذي يظن أن أحكام النكاح مبنية على تنظيم الشهوة في المجتمع وتنظيم الشهوة من 
أجل تنظيع الأنساب وتنظيه الاتساب-مِن أجل تنظيه انتقال الآموال وتتظيم انتقال الأموال من أجل غدم 
شيوع التحارب وعدم شيوع التحارب من أجل العيش بسلام والعيش بسلام من أجل التلذذ بالدنيا. فمثل 
هذه السلسلة من العلل يمكن كسرها بسهولة من حلقاتها الأولى كان يكون الشخص لا يخطط على 
الإتهاب والتالي لا أنشاب: فيعزل أو أن يكوق عقيما أى يمارسن شهوة ينهو لانينهن ولذا على أية هه 
كان فحينها تنطلق الشهوة بدون أي مراعاة لأحكام النكاح بحجّة صحيحة-حسب هذه المباني-وهي 
أكياة متخدية انها تكمن الساويل زفقل" الأموال فاذا أضتفت الى :هذا اكه ونال لدية اهتاذ لينفله 
ويهتمٌ بنقله لأي أحد كما هو حال أكثر الناس» فلا غرابة من الإعراض الكلي عن أحكام النكاح حينها. 
مثال أخير: القتال الذي يظنّ أن القتال غرضه هو ”إظهار مجد الدين والدولة“ في الأرضء فإنه لن 
تام تمع القذال كنا رتعامل ممه من درف رز دف الله الدامن يتضدو يكن فيدي تفيل نطاقه 
إلى أقصى حد. فالذي يراه وسيلة لإظهار المجد-أيا كان معنى هذه الكلمة المبهمة التي تحتها الكثير من 
الدماء والمظالم-لن يكف عن القتال أبداً» والذي يراه وسيلة للتفرغ بسلام في أرضه مستقاةً عن غيره 
سيكون بنحو آخر. وهلمٌ جرًاً. علل الشريعة ليست فعل الخير واجتناب الشرّء ولا جلب المصالح ودرء 
المفاسدء فإن هذا كلام عام شديد العمومية لا يقدّم ولا يؤخر ولو سألت فرعوناً عن مقاصده لما جاوز هذه 
الأحرف ولقال : قتل موسى من أجل حفظ الدين وصلاح الأرض ! واقراً إن شئت تعليله لإرادته قتل 
موسى كليم الله ”ذروني أقتل موسى وليدعٌ ربّه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر في الأرض 
الفساد“. فحفظ الدين والعرض والمال والعقل وما إلى ذلك؛ هذه كلّها أُوّل التحريف في شريعة الحق 
تغالتى وضتعوا القاصيد قم افوا حدم ايصفال الوسائل إليها فاخترهوا :وممائل' حوس وظيها 'الخس قي 
كل هذا هو مقاصدهم هم ورؤيتهم هم لما هو خير وشر ومصلحة ومفسدة. فحين يقولون “تصرّف الراعي 
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على الرعية منوط بالمصلحة“ مثلاً. فإن هذا لا يقيّد شيئاً ولا يفيد أحداً لآن تحديد ما هي المصلحة يبقى 
مبهماً إلى حدّ كبيرء ويكفي أن هذه الطائفة الفاسقة سمّوا بني آدم وعباد الله وخلفاء الأرض بأنهم 
"رعية“ فهل من غرابة بعد ذلك أن كانت مصلحتهم في المحصّلة لا تتجاوز مصلحة البهائم بل هم أسفل 
وأضل سبيلاً. لا يوجد أحد في الأرض ولا في السماء ولا ما بينهما إلا ويريد الخير والمصلحة؛ الكلام 
كل الكلام في وسيلة تحصيل ذلك وما تشخيص ذلك. الذي يميّز بين الشرائع والقوانين والأحكام عموماً 
ظاهرية كاف أو باطكية لقا ضوها الكلءة لكق مقا سبد ها لتنكاء ةووسنا كل تخصيولياالسسعة. 
والوسائل أهمّ من المقاصد في تمييز الشرائعء لأن الشرائع قد تتحد مقاصدها وتختلف وسائلها فتتميز 
إذن بالوسائل. لنضرب مثالاً سريعاً قبل الانتقال من هذا الموضوع المهمٌ جدًا: 

هذه مقدّمة الدستور الأمريكي (من أجل تشكيل اتحاد أكثر كمالاً. وإقامة العدل. وضمان الطمأنينة 
المخلية توفين الذفا ع المشترك: كرويج الممججلحة العامة وهمانة تركات الحوة لكا وكخنالنا القادمة, دشوغ 
ونقيم دستور الولايات المتحدة الأمريكية). 

هذا عد من مكده اس قزري :لفو لز نات على قينا هنسلل 1 من أهال تامو مكل 
وسيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية) وأيضاً ذكروا أغراض الدولة فقال 
(تقوية وتنمية الجمهورية لتكون دولة اشتراكية تتمحور حول الجماهيرء لدولة اشتراكية مستقلة, ذات 
اكتفاء ذاتي» ودفاع ذاتي.) ثم ذكروا أغراضاً أخرى مثل وضع (أفضل نظام سياسي) وغايتهم (صلاح 
الأمّة الاشتراكية) و (الشعب إلهي) كشعار واضع قوانينهم؛ وتحويل الأمّة إلى (عائلة كبيرة متحدة في 
عقلها بالاهتمام بالناس وقيادتهم نحو سياسته الرحيمة النبيلة). إلى آخره. 

هذا اخؤعميخ القاضد الفي ذكرهنا التسكور الافراني. (العيورية الساكتة الإبراقة مفمينيها 
الفعادة ا لإسسانية في المحقت التشرئ دعر تسعيق الامنتكلالن:والدرية لحك بالعدل ادق لكين 
حق الناس في جميع أنحاء الأرض). 

أقول: يكفي هذه الأمثلة لإظهار المعنى وتوصيله. الآن انظر في مقاصد هذه الدول» ويمكن ذكر 
أمظلة اتوي شصيط يكل الذول» كم اتعلن ما الفرق بيكهها. كل أبحد يري اللحق والحرية والمتعاةة والعدل 
والخير والمصلحة والنمو والازدهار والتراحم والنبل إلى آخر الكلمات الجميلة التي يعرفها الجميع. فهل 
إذا نظرنا إلى القوانين الجزئية التي وضعها كل واحد من هؤلاء حتى يصل إلى أغراضه ومقاصده 
الرائعة البديعة سنجدها واحدة؟ بالطبع لا. ومن الواضح أن الذي يعيش في كاليفورنيا ليس مثل الذي 
يعيش في بيونغ يانغ أو أصفهانء من حيث تحقق شئ من تلك المقاصد العالية. 

وإث:نظرت فى القرءان ستهد نفس هذا المعدى» كل شزير:وحبيت مذكور كانت لزي مقا ضيه يخنذة 
أو يظنّ أنه يسير على جادة الصواب ويحسن صنعاً. واقرأ إن شئت قول فرعون ”يذهب بطريقتكم 
ليلخلا" افد مويلدم يما عع بودهكوف عند ف وكا وكافي :اللي لتيل يمنال و لا لت زف محرا الف 
بلغت قمّة التشريع والتنظير والتفلسف والتفكير وقل ما شكت مما ينسبه كل واحد إلىئ:ما عنده. أو أقراً 
قول إبليس من قبل ”أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين“ فمنطقه كان أن الأفضل لا يسجد لمن 
دونهء لأن السجود إظهان للأفضلية: فبما آنه إبليس بحسب المنطق الطبيعي والبرهان الكوني أفضل:من 
آدم فلابد أنه كان ثمّة خلل في الآمر الإلهي له بالسجود أو الخلل في فهم هذا الأمر الإلهي لأن إبليس 
خارج عنه وإِنّما جاء الأمر لمن ينطبق عليه موضوع الأمر وموضوعه هو الأقل فضلاً ليظهر أفضلية 
المسحوة لةعلية فإبليسن خارع عن الموضبوع من 'الآسامن لأنه:خين.من آنه هكذا وضع مقضيدا من عند 
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نفسه للأمر الإلهيء وفسّر الوسيلة الشرعية بمقصده الخاصٌء ثم عصى الأمر الإلهي بتلك الحجّة. 
وحسبك الآية الكلية الكاشفة عن هذا المعنى القائلة ”الذين ضلّ سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يكستون سبنعا“: فنحتئ الضال يحسب أنه يُحَسق صنفاً» "إذا قيل لهم ا تفسدوا في الأركن قالوا 
إنها تحن مضللاهو الا ]نيو هم الفسدون ولكن لا يلمون": فالمفسه يظن تقبنة منصاحا في الآركن 
وعلمه لا يتجاوز ذلك. فالضال والمفسد وبقية فرقة الظلاميين والظالمين يحسبون في أذهانهم وهم عند 
أنفسهم من المصلحين العادلين المحسنين. وما عملوه من أعمال غرضه كله شريف وقصدهم نظيف 
وشلوكهم لطيف حذى و إن كان يظهن كالعنيف: 

المسألة ليست في وضع الأمرء وضع الأمر سهل. المشكلة ليست في تحديد المقاصد الجيدة. كل 
أخد يغرف المقاصد الجيدة حتى الهمان: الموضوع كل الموضوع فى تحدين المقاضد الجزكية: ورسه 
الأؤاهز العفيلة بإنضبال النابى لتهقيق تلك القاصة المذكية الهسدة واقعيا للمقاضت الكلية نلا رهد 
في الواقع الطبيعي مقصدا كلياً وإنما هي مظاهر جزئية مشخصة. المقصد الجزئى والسبب الجزئى. 
هذا ما يميّز الأمر عن الأمر والشريعة عن الشريعة. 

في الآية محل نظرنا نجد الله يحدد هذا المعنى فيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة). فكل أمر إلهي لابد أن يُنظر إليه على أنه نقطة على محيط دائرة 
يركتها هذه الأععال الخسية وإقنامها تشتووكطليا كليا فيةة الل تهميرج المقاصبن الحوكة.:وفيها نضا 
ذكر الأسباب الجزئية الجوهرية وهي الأعمال الخمسة, ثم بقية الأوامر الإلهية هي أسباب جزئية 
غرضها تأمين تحقق هذه الآسباب الجزسّة وتفريغ الناس وتهيئتهما لإقامتهاء فهي وسائل الوسائل. وآما 
المقصد الجزئى الأكبر المجسّد للمقصد الكلّي الإنساني فهو ما ستذكره الآيات التالية التي ستُّحْتَّم بها 
المنورة وذلك في مقطع المصبين. 

بناءطلي ذلك تستطمع رؤية اللشنورة كزييع "تبي يوك بقضه أل روويفياما 8 الفصيق الأعلى فق 
السعادة الأبِدية». ووسيلته العليا هي الآعمال الخمسة. المقصد الآدنى هو التفرغ للقيام بالأعمال 
الخمسة ووسميلقة الدنيا هدي كل اضن لهي هنا ستو الآدن بالأعمال الخمسة ويصوزة أسبط خطية: 
كل أمن'الهي سيب للتفرغ للأغمال الخمسة: والأعمال الخمسة سيب الشعادة الأبدية: والسهادة البدية 
مقصد ذاتي للانسان من حيث هو إنسان. وكل آمر للإنسان ينتهي تفسيره وتعليله عند نفس الإنسان. 


لفون 


الآيات تتحدّث عن قسمين وهم شرٌ البريّة وخير البريّة. فالسؤال الأول هو: ما معنى ”البرية" ولماذا 
اسيتعملها في هذا الموضغ؟ البريّة من اسم التارئ..وف و اسم من :الأسماء الثلاثة المتعلفة بالتكوين 
المذكورة في قوله ”هو الله الخالق البارئ المصوّر“. فالتصوير يتعلّق بالأجسام كما قال ”"يصوّركم في 
الأرحام*. والبرء للنفوس ولذلك ربطه موسى به حين قال ”توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم”. فبقي الخلق 
للروح» لأن آدم وبني آدم بالتبع من جسم ونفس وروح كما قال ”إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين". نعم: هذه الأسماء الثلاثة تنطبق على كل شئ لكن يمكن 
حملها على التمييز إذا اجتمعت بناء على التغاير في المعنى بقرينة ذكرها مجتمعة ومرثّبة ترتيباً يوازي 
ترتبيا ها متشبارا له في القزءآن؛ فكنا زآينا :في ادح ذكون الطين كم الشبوية التي نسي للنفدن "ونفين .ونا 
يواه :'قاليمها جره وتقزا هنا “زنثم الروة: والووخ ]على م التعنى واللفين أعلى ين الطسي: هيه 
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تجد الآية تذكر اسع :الخالق ؤويعدة البارئ] وبعده المصوّن يمكن أن تستتيط الإشنارة إلى الأسم المتعلقة 
بالروح والنفس والجسم على اعتبار أن الاختلاف في الآثر يقتضي اختلافا ما في السببء ويما أن 
طبيعة وشؤون الروح تختلف عن النفس وهذه تختلف عن الجسم, فمن المفهوم أن يتعآق بكل واحدة اسم 
إلهي يختلف عن الآخر. قرينة أخرى أن البرية من البارئّ المتعلقة بالنفوس هو أن الآية التي تشير إلى 
تسورة النقبى تكق الوانتها القهو دو التقوف درا لقفدى :وس تحن تفن افتو 11 ةلك «تهد سيرة اشن 
نفسها تشير إلى ثنائيات الشمس والقمر و النهار والليل وَ السماء والأرض» ثم أفردت النفس لكنها 
ذكرت ثنائية في إلهام النفس وهي فجورها وتقواها. ومن هذه الثنائيات أيضاً ما هى أمامنا الآن في 
سورة البينة. لآنها ذكرت (شرٌ البرية) و (خير البرية). الروح روح وهو أمر رباني واحد سف لم3 
اموق" "ما أمزنا ]9 وعد فى كل آمو تقذ اما | الجسم فهو خلق طيذي متعدد تكن "كل 
غلييا فان” ف" إنا لكاعلون هنا عليها 0 جُرْزا“. فتبقى النفس في الوسطء وهي التي سيكون لها 
وعليها الحسابء ولها الحروة فا لفق هي لحكيلة لآثار الروح والجسم وما يريده الإنسان بهما 
ويصرّفهما فيه. فالنفس قابلة لآن تكون شر البرية وقابلة لآن تكون خير البرية:» لأنها مُلهمة فجورها 
وتقواها وآي الاتجاهين سلكت ازدادت من أثره فاتصفت بصفته. وبما أن الآية تقول (شْرٌ البرية؟1 على 
الإطلاق» (خير البرية) على الإطلاق: يشير إلى أن الإنسان قد يكون أعظم مبروء على الإطلاق سواء في 
الخير أو الشرّء لكن هذا الدليل ينحصر في البرية النفسانية» وليس المخلوقات الروحية التي هي أعلى 
من النفسء فإن كون الإنسان الذي تشير إليه الآيات خير البريّة لا يعني أنه خير الخليقة: وكذلك كونه 
شرٌ البرية لا يعني أنه شرٌ المصورين في الطبيعة. لأنها تحصر الآمر في البرية. لكن على اعتبار أن 
التقس جامعة كنالات:الروخ والجهم وكؤن النفن المتروحنة لها ففبل على الروهائيات الضرفة من حيث 

مقاومتها للجسم والجواذب الأرضية والظلامية؛ والمجاهد خير من القاعد» فالنتيجة أن خير البريّة تكون 
له ميّزة على الأرواح العلوية كلّهاء ولعلّه بهذا المعنى ”"سجد الملائكة كلهم أجمعون“ لآدم. 


السؤال الثاني: شرٌ الشئ وخير الشئ يشير إلى وجود درجات بينهما. فحين يقول (شرٌ البرية) و (خير 

البرية) فكأننا نقول: أفضل من في المدرسة و أسواً مَن في المدرسة:؛ فهذا لا يعني عدم وجود إلا هذين 
السحفين من الكتاووو ايل شين الى وجون هنا ميقما م هنا ذل وفكذا نمو الحال؛ القاكتهنا سين ان 
القطبين. القطي الأعلى وهم كين البرية والقطت الأاقى وممشة” البرىة لكو بقيها ذرحات ومخارل 

كنا :قال تخالي ترفع ننه الح “آمو متكم والذيق أوتزا الملم دحا وقال "هو كرات عند إل 

فده لوقاف ناركن لك قال امهنا * إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار“ مما يشير إلى وجود 
دركات في النار فهي ليست منزلة واحدة فقطء وهذا مفهوم لآن سبب دخول النار يختلف في الشدة 
وحيث أن الجزاء من صنف العمل فلابد من وجود تعدد في مستويات شدّة النارء فالذي يقتل طفلاً ليس 
كالذع يقتل خضماً من نفس عمره وهيئته» والذي يسرق ألف ألف أسواً ممن يسرق آلف. نعم الأول قاتل 
والثاني قاتل؛ فمن حيث القتل كلاهما في النارء لكن من حيث شدة القتل وحيثياته تعددت مستويات 
النار. وهكذا الأول سارق والآخر سارقء فمن حيث السرقة كلاهما في النارء لكن من حيث كمية 
الممسروق وظروف السرقة وأسبابها وأحوال المسروقين وكيفية إنفاق المال المسروق وبقية حيثيات السرقة 
الختات وسترى تكفا دا لشيكات ب تقد تر فقي السو وا لسو كلق لقان لكر مختلقة اللسيفات فين 
الشدّة, والشدّة تخلق دركات النار. ”"جزاءاً وفاقا». إذن: شر البرية وخير البريّة يشير إلى أكبر شرٌ وأكبر 
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خين يمكن للبزية أن تقوو'ية. ولذلك حين:تنظر فبي الآياك ستجد أنها لا تذكن الااثوعاً محددا من 
النسيكاف والسييها فت :فلكن هذا شالك 


لع وال (إن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين » في نار جهذم » خالدين فيها ٠‏ أولتك 
شر البرية.). لاحظ قبل أي شئ أنه رجع وذكر (أهل الكتاب والمشركين) بعد أن ذكر ”أوتوا الكتاب". 

ا التفريق بين أهل الكتاب وأوتوا الكتاب ليس اعتباطياً ولا عشوائياًء بل هو مصطلح 
قرءاني ثابت ويستعمله الله في محلّه فقط. فلمًا ذكر آهل الكتاب قرنهم بغير أهل الكتاب وهم المشركين. 
لكن حين ذكر أوتوا الكتاب لم يذكر غيرهم لأنه مفهوم شامل جاءه رسول وأوتي كتاباً بغض النظر عن 
قبوله له وإيمانه به وكيفية تعامله معه. نرجع. الآية تدلٌ على عمل واحد وهو عمل القلب. لأن الكفر والشرك 
من المواقف القلبية العقلية الذهنية. أي الفكر والإرادة. فالكفر والشرك موقف علمي إن شئت في أصله. 
بالتالي شرٌ البرية هم العلماء إذا فسدواء وليس غيرهم من طوائف الناس وأصنافهم. وشرٌ الأعمال عمل 
العقول إذا انحرف وأظلم. وأخطر الأمور الدين إن ضل أهله. ولذلك في قبال الذين كفروا سيذكر (الذين 
بافتنوا وسملوا التفدالتكات.هما يقيو إلى أن الكفر الفصووهى ما مضان الإثمان واد مل 
الصالحات: ويهذين المعنيين ورد الكفر في القرءآنء فالكفر ليس فقط كفر الفكر والاعتقادات بل هو كفر 
السلوك والتصرفات, ومن التصرفات الكفرية مثلاً "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”. ومنها 
أيضاً القتال في الدين وإخراج الناس من ديارها بغير حق ”اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم“ وسمّى 
الذين قاتلوا النبي ومن معه وأخروجهم من ديارهم بسبب أقوالهم وأديانهم كفاراً. فالكفر فكر وسلوك. 
كما أن الإيمان فكر وسلوك. أي يتعاّق بالقوة النظرية والقوة العملية الإنسانية. يتعلّق بالفهم وبالإرادة. 
قل ما شئت من اصطلاحات بعد استيعاب المقصود. ولذلك نجد صيغة هكذا (الذين كفروا) ولم يقل: إن 
الكفارء أو: إن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين. فلم يذكر صيغة الاسم, بل ذكر صيغة تجمع اسماً 
وشكلاً أقرب للفعلء فقوله (الذين) اسم ثابت: لكن (كفروا) فعل متغيّر. ولذلك اكتفى به بينما فصّل 
الجانب الإيناني الذعة يشير إلى الآضبل الثايت :وعمل الضالحات. الذي يشين إلى الفحل المتخيّن حي ذكر 
خير البريّة. نعم, بالنسبة للمشركين أشار إليهم بالاسم, فمشكلتهم هي الشركء فالقلب إذا انطوى على 
الشرك كان عمله هباءً منثوراً بحكم ”إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“. فأهل 
الكتاب فيهم الذين كفروا وفيهم الذين -آمنواء لكن المشركون ليس فيهم إلا المشركون. وبهذا المعنى, نفهم 
أن كفر أهل الكتاب يتضمّن بُعداً نظرياً وعملياً. لكن المنظور إليه فقط في المشركين هو البعد النظري 
فط إن إيطال أشيل التيدين كف لفيمة أي شه فنا وف دللة بهت ابل إلا لوكقانا ا احتمان اشخوالقة 
وهو أن (الذين كفروا) قيد يتعآّق بأهل الكتاب وبالمشركين على السواءء فيكون المقصود أنه يوجد في أهل 
الكتاب فريقان الأوّل الذين كفروا والآخر الذين ءآمنواء ويوجد في المشركين أيضاً فريقان الأول الذين 
كفروا :والآخز الذين عامتوا.ويكون القيين حيتها راجع إلى مدر الشرك يمعتى إن كان مصيدرة نظن 
فكري صادق النيّة في طلب الحق لكن لسبب لأو لآخر وقغ في الشركء فحينها يكون في حكم الذين 
عامنوا من حيث إيمانهم بالحق وسعيهم له وإن أخطأواء وينطبق على هذا الصنف قوله تعالى ”ومن يدع 
مع الله إلهاً آخر لا برهان له به“. فيكون قيد ”لا برهان له به“ إشارة إلى أنه شخص لم يُعمل عقله ويفكّر 
في الآمن و اكد الشنرك تقلا لق متيقار اواقعمنا على الوخدحة لقم وففف و مهلك مالل 
وسياسية يريدها بعداوتهم وكسر دعوتهم. لكن بخلاف هذا الصنف هم الذين يدعون مع الله إلهاً آخر 
لكن لديهم بحسب صدقهم مع أنفسهم برهان يعتمدون عليه ومن هذا الصنف بعض كبار الفلاسفة 
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والمفكّرين شرقاً وغرباً قديماً وحديثاً. فإنهم قوم أصحاب تفكير ونظر ومع ذلك توصّلوا إلى الشرك بمعنى 
أو آخر من معانيه. فيخرج هذا الصنف من كونهم [الذين كفروا) لأنهم لم يكفروا الحق يمعنى إنكارة 
لكنهم اعتقدوه وطلبوه, ولم يكفروا عقولهم بل أعملوها لكنهم أخطاوا والخطاً وارد في كل تفكير واجتهاد 
سؤاء تعلق بالأصول العلمي أو الفووع العملية والجلة فج النحينا واحدة بل لعلبا في العلمياك والنظريات 
أشدٌ منها في العمليات والمادئيات السطحيات» فالذي يجيز الخطأً في الاجتهاد في الفروع ولا يجيزه في 
الأصول إِنْما هو متعنت مكابر لا يبالي بالموازين في سبيل تحقيق مصلحة تجميع بشر في أحزاب 
مَعينة لأغراكن :ما عهدقائها إلا دديوية بحنة تسيه القزفنةهذاءكم تقول أن "المقتركين" تختمل أكثزن مو 
يعدي ويداء على عض هذه اللعادى بصخ الكت هذا هزه الوحدين هورين مركن لكان لحفلا 
الشرك على ثنائية الألوهية» فيبقى السؤال: ما هي الآلوهية؟ إن قلت بأن الآلوهية هي الصفة الكمالية. 
مثلاً القدرة والحياة والعلم والغنى والرحمة: فالجواب: كل هذه الصفات قد أثبتها القرءآن نفسه 
للموجوداثه فقال عن بعضن البشز "وغدوا على خرد قادرين“ فأثيت لهم القدرة: وقال في الرحمة "أرحم 
الراحسية" هما يشي إلى توخاصنفة الرضية لكنين هو لعا تنا كه وقال بعى ذاته "رهق العلي التظيد" ونه 
ذلك قال عن فرعوة "علا في الأرضئن“فاكيخاله الغلى وقال فخ مودئى “انث الأعلئ“ فاثيت لذاغين اسمه 
"سبح باسم ربّك الأعلى“. وقال في القوة ”أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"“. وهكذا 
القوان من زوله إلى كرو في إشات سبحاف الله للك تناف :العلوية والستفلية::قالله مور الام وبع زلك 
توخد "المديّراتك أمزا": واللة يتودى :الأنفس وملك الموت ”يتوفاكه» و ”توفتة ربنان" ا جرًاً. فإن قلت أن 
الألوهية المنفية عن الكائنات هي صفات الكمال؛ فمن الواضح أنه تعريف قاصر. إن قلت أن الألوهية 
في الخو فى الميدق» وا الوسور تشيئ:افيدا ايهنا ثابت لكل شئ في العلم الإلهي ولم يكن إلا موجوداً 
"يمويكل تتم علب" فنا نسي الالتوفية الذي من أثيتها” لاتق كان مشيركا "سوال فيه ادف ييز 
الموضيق النسيم ! فالتككية لست ميدة الشهزلة زلتهداع إلى فكو رركو بل بعك | اميق كفن فين 
الفكر والنظر ولم يعتبر إلا المكاشفة الصريحة والواردات النورانية من قبل الحق تعالى لمعرقة ذلك: 
ويحضن هؤلاء إن لد يكن كلوه انكر إمكانية معرفة الالومية أوكنة الالومية واللخصللة إن" الألوهية غير 
قابلة للإدراك والمعرفة فعلى أي أساس بعد ذلك يكون الشخص ”مشركاً» إن كان الشئ الذي سيشرك 
به غير قابل للعلم وغير قابل للادراك وغير قابل للتعريف بالبرهان الصادق؟ فإن قلت: الألوهية هي 
الاستقلالية في الوجود فالذي يثبت الوجود المستقلٌ لأي كائن غير الله فهو مشرك وكل كائن فوجوده 
مرتبط بالله. قلنا: ولا لا يوجد موجود مستقلٌ عن الآخر وعن الوجود عموماًء لأن كل شئ مرتبط بكل 
شئ بوجه أو بآخر. كاكيا ؛ فكرة الاستقلالية في أحسن الأحوال مستنبطة من القرءآن وغير منصوص 
عليها فيه لفظياً #ولدلك خالف بعضن السلمر عي :هذا المعنى أو قال به ولم يفهمه ولم يحققه. كالقا: 
مستقل وغير مستقل تشير إلى وجود تعدد في ذات الوجود فمنه وجود مستقل وهو الله هنا ومنه وجو 
اذو يت وهر كل قبن مقر ا هذا التعدد في الوجود بحد ذاته يدخل في حيرة: لآنه كيف تعدد 
الوجود وما هو الوجوب الذي تعدد؟ ( ن قلت بوجود أشياء وبوجود اللهء فهل كانت تلك الأشياء موجودة 
ذائهاً أم حدثت بعد عدم؟ ! بور 1 ا وأندا ٠‏ فهي إذن قائمة ولا يمكن إبطالهاء فهي في 
المحصّلة الواقعية مستقلة, ثم إن كانت حدثت بعد عدم دخلنا في إشكالات لها أَوّل ولا آخر لهاء ولابد من 
إثبات التغيّر في ذات الموجد لها والسؤال عن مصدر هذه الموجودات بعد العدم فضلاً عن أن القرءآن 
نفسه لا يشير إلى هذا الحدوث المطلق بعد العدم المطلق أبداً لأنه يثبت علم الله بكل شئ حتى قبل الخلق 
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كما في أوّل سورة الحديد وغيرها فضلاً عن معاني الأسماء الحسنى وحقائقها. فإن قلت: الألوهية هي 
الوجود المطلق بينما ما سواها هو الموجود المقيّدء والمطلق لا يكون إلا واحداً لأنه مطلق فلو حدّه شئ لما 
كاخ ميطلقا: فلنا :هذا وإ سلنتا به فإفه يراه اعتراضنات كثيزة مينيا أثه في لين الأحوال 
استنباطات من القرءآن وليس نصّاً قرءآنياً لا في ألفاظه ولا في ترتيب حجّته, وثانياً أن الكثير جدًاً من 
المسلمين أنفسهم لو تذكر لهم هذا المعنى لأنكروه عليك بل لعلّهم يكفرونك ويعتبرونك متمنطقاً متزندقاً أو 
متكلفاً ما لا يعلم. وعلى هذا القياس تأمل بقية البحث في التوحيد. الذي أردته من هذا العرض السريع 
ليس إلا إثبات أن موضوع التوحيد والشرك ليس بسيطاً ساذجاً يستطيع أي أبله أن يأتي فيه بفصل 
الخطاب بكلمة أو كلمتين. فمن الوحدة الشخصية للوجود إلى الوحدة المشككة إلى وحدة واحجب الوجود 
نزولاً إلى الشابٌ الأمرد الخالض على ميظع غمازة الكو توحه سعازك ومعارك من الإفكار والنظرياتك 
والأدلّة التي لعلها تستغرق العمر ولا تنفدء نسآل الله عنايته وهدايته. وبناء على ذلك, يصح لدينا اعتبار 
(الذين كفروا) قيداً على أهل الكتاب والمشركين على السواء. فالذين يطلبون الحق بالعلم والفكر والبرهان 
والكشف والسعي تجاهه بحسب حقيقته؛ لا يستوون مع من قلّد كالقردة أو أخذ عقيدته بالتربية أو عن 
الثقة أو جرياً مع نصّ مشكوك في فهمه أو في ثبوته بفهم مشكوك في صحّة عقل صاحبه ومخلوط 
باستعجاله وقصوره وسطحيته وعدم استحضاره الآيات والأبحاث والأفكار التي تداولها أهل النظر في 
الموضوع وقلّبها واعتبرها بجدّ وجهاد واجتهاد. بعبارة واحدة, الذي يكفر ويغطّي عقله فهو من الذين 
كفروا. ومّن أطلق عقله وفكّر ونظر فهو من الذين ءآمنوا. ومن هنا نجد ذم الله ينطلق عادة على الذين لا 
يعقلون) و يدعوهم إلى التفكّر (أولم يتفكروا في أنفسهم). فإذا صفا العقل لتفكيره وتأمله وتبصّرهء فقد 
استقام الإنسان أصلاً وإن أخطاً فرعا. وإذا أنكر العقل والدراسة والتعلم والبحث والنظر في الآفاق 
وفي الأنفس وفي البراهين والبيّنات» فقد انحرف أصلاً وإن اتفق صدفة أنه قال بلسانه أو توهم بخياله 
ما يشبه الحق في نفس الأمر والواقع الوجودي. ومما يعزز هذا المعنى أنه في آيات النور قال (والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) فاطلقء ولم يقيّد الذين كفروا هل هم من أهل الكتب أم من المشركينء 
بالرغم من أن الآيات تتحدث عن قسمي النورانيين والظلاميين بان: فدل ذلك بكل القرائكن السايقة على أن 
وصف (الذين كفروا) يشمل جميع الأصنافء سواء كانوا من أهل الكتب أم من الأميين أم من المشركين 
أم أي صنف آخر من الناس. 

بما أننا ذكرنا هذا الأمر لنتممه بإشارة أخرى إلى واحدة من أهم أسباب الشرك الذي يقول به أهل 
الفكر وليس شرك المففلين من طلاب المال:والسياسة : تعزد الآثار في الوجود. فالسبب الذي قد يدغو 
اليففن الى الشركة جو دفن السين الدى حمل القرداة وتيت أشماء حسيتي كتيرة ننه تفال فا لها 
الحسنى تتعدد تعدداً يمكن وصفه بالأصلي والفرعي والثمريء والتسمية مستلهمة من الصورة نفسها 
ومن قوله تعالى ”كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤكي أكلها كل حين" وكذلك من فهمنا 
للشجرة المباركة في آية النور والتي فهمناها على أنها تعني الأسماء الحسنى. لنضرب مثلاً: الرحمة 
أصل. قال الله "كتب ربكم على نفسه الرحمة“ وأثبت لنفسه الرحمة. لكن هذه الرحمة لها فروع في 
الأسماءء فيوجد اسم الرحمن وهو فرع ويوجد فرع آخر هوا مم الرحيغ ويوجد فر «النذا هو سم أرحم 
الراحمين ويوجد فرع رابع هو خير الراحمين وهكذا وبكل ذلك ورد القرءآن. ثم هذه الفروع لها ثمارء وهي 
كجريات هذه الأسماء فمثلاً تعليم القرءآن من ثمار اسع الوحمي "الرحمن. علو القودان :نوين الذي 
يذكرون الله ذكراً كثيراً ويسبحونه بكرة وأصيلاً من فروع اسم الرحيم. وحين أراد يعقوب الدعاء لحفظ 
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أولاده قال ”فالثه خير حافظاً وهو أرحم الراحمين“ فلم يذكر إلا اسم أرحم الراحمين دون الرحمن 
والرحيم. وكذلك في آية ”رب اغفر وارحم وآنت خير الراحمين“ ذكرت اسم خير الراحمين وليس اسم أرحم 
الراحمين. فهذه كلها فروع حقيقية لها آثار حقيقية وليست اعتباطية ولا عشوائية» فالقرءآن جاء على هذه 
الشناكلة دوخ سبواها: :مثال كر المقفرة الى من فويهها اننا تمدن مث القادو: غافو الذكف: 
والغفور ”وهو الغفور الرحيم“: والغفار ”استغفروا ربكم إنه كان غفارا“. وذو مغفرة و خير الغافرين 
وهكذا. ثم ثمار هذه الأسماء تختلف بحسب اختلاف مواردها ومجالاتها ومتعلقاتهاء واستقراء القرءآن 
يكشف بإذن الله عن هذه الفروق وليس هذا مجال هذه الدراسة لكننا نشير إشارة لإثبات مطلب. وعلى 
هذا القياس تأمل باقي الأصول الصفاتية والفروع الأسمائية والثمار التكوينية. وهكذا إذا أخذا أي 
أصل سنجد الله ينسبه مرّة إلى نفسه ومرّة إلى أسمائه ومرّة إلى خلقه. مثال أخير: أصل العظمة. فالئه 
هو ”العظيم“. لكن نجد هذا الاسم ينطبق أيضاً على مخلوقاته وأعمالهم, حتى الظلامي منهاء فمثلاً قال 
عن سحر سحرة فرعون ”وجاءوا بسحر عظيم“ وهذا الله يصف ذلك السحر وليس غيره آي ليس هذا 
حكاية عن أحد في القصة بل الله يصف سحرهم بأنه ”عظيم“. عرش ملكة سباً ”ولها عرش عظيم” ولم 
يكفر سليمان الهدهد لأنه سمّى عرشها باسم مأخوذ من اسم العظيم تعالى ولم يقل للهدهد ”لا عظيم إلا 
الله فلماذا تقول عن عرشها بأنه عظيم هذا شرك !“ (كما يقول بعض بهائّم البشرية ممن يعاند وينطق 
بما لم يحقق). أجر المثّقين موصوف بالعظمة لقوله ”ويُعظم له أجرا“. بلاء رب بني إسرائيل في قصّتهم 
مع آل فرعون موصوف بالعظمة ”في ذلكم بلاء من ربكم عظيم“. العذاب في الآخرة موصوف بالعظمة 
”لهم عذاب عظيم“”. وهلمٌ جرًا. فأصل العظمة واحدة: فروعه الأسمائية قد تتعددء ثم ثمار هذه الفروع 
لأنهاية لها:على التحفيق لتنا 'ممكنات لاهن لها : والشئ الوحيد الذي خرجم الكل هذه الآصؤل 
والفروع والثمار هو اسم ”هو“. فقال ”هو الله“ و ”هو الرحمن“ و ”هو الآول والآخر والظاهر والباطن“ 
و“هو بكل شئ عليم. هو الذي خلق“. الآن» ”هئ“ وحدةء لكن الصفات كثيرة والآسماء كثيرة والثمار 
كثيرة. وهو" غيب الغيوب المطلق وعين الشهود المطلق» فهو كل شئ ولا شئ وهى شئ ليس كشئ. لكن 
الذي دعا الكثير من المفكرينء من جميع الملل والنحل بلا استثناء, إلى القول بشئ من تعدد الآلهة سواء 
كان وصفهم آلهة أو أرباب أو أولياء أو ما كان: هو نفس السبب الذي جعل القرءان يقرر تعدد السّمات 
والأسكها د والتنتنات لين تطلر 1 إلى اختاذف: الأكار والمكرناسوتهيان وتمياري اللوكودات:وتها رضن 
وتناقض المخلوقات والحل والربط والتحليل والتركيب في الطبيعة والقوى المتعاكسة المتخالفة والعداوات 
والصداقات في العالم, دعاهم هذا إلى الاعتقاد بوجود أسباب مختلفة» نعم نحن كأهل قرءآن نسمّيها 
ابتحار كوساتي و نعتقد أنها تقدح في توحيدنا للألوهية. لكنهم يقولون بن هذه الأسباب المختلفة هي 
آرباب مختلفة ولعلهم يقولون بذلك حفاظاً على وحدة الآلوهية لآنهم يعتبرون هذا الفعدن فادها في 
الآلوهية على اعتبار أن الوحدة والكثرة نقيضان لا يجتمعان فلا يمكن أن يكون الله واحداً وكثيراً في آن 
واكة نكتلف زاهدا متفالنا يقلو لكرة ييه بالصيفات فا أيماء زيانا لكل هنيا كان متكتلا عه 
الآخر وبذلك خرجوا من محنة وحيرة التوفيق بين كون الله الواحد هو ”الضار“ وهو ”النافع“ في آن واحدء 
وهى ”المعز” و ”المذلٌ“. وهى ”المحيي“ و“المميت“ وبقية الأسماء المتضادة. نعم لدينا جواب على كل مسألة 
من هذه المسائل: لكن لا يمكن لمنصف أن يؤاخذ أو يبالغ في مؤّاخذة من لم يفهم تلك الآجوية الدقيقة 
والعميقة التي لو عرضناها على تسعة أعشار المسلمين أنفسهم فضلاً عن غيرهم لظنوا أننا قدمصابون 
بمرض عقلي ما لمجرّد التفكير فيهاء ودع عنك فتاوى التكفير على التفكير والحكم بالسجن والتقتيل 
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والصلب بغير ذمة ولا ضمير. فإن كان الإنسان الحكيم قد يرحم ويتفهم قصور الناس في مثل هذه 
الأبحاث العالية والغفيص في البحار الخفية, فمن باب أولى أن نؤمن أن الله تعالى وهو الحكيم الحق 
والرحيم المطلق سيكون كذاك. ”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها' “و ”لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها". 

الحاكل : الكفر الاي القشي الظك للنشن الاتمناكية متلق بالقلن هن يحي لعفل رتققية ولي 
وبصيرته وطهارته وكشفه وما أشبيه. ودار اجات العدل العام ان الفدن. فأعظم الشرٌ شرٌ الفكر. 
والعكس صحيح. أعظم الخير خير الفكر. ولذلك قال ”يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَن أتى الله بقلب 
ليم .. قمة ان الام على لاسي وا لكل م وسوفة جاده يقتلن ونفقة رعو لله كد سا روشق لفك وحيره: 
ما بين استنارة العقل وظلمته:. تتعدد درجات ودركات ومستويات ومنازل البرية. ومن هنا نفهم لماذا لم 
تحدد الآيات هنا ما هو موضوع الكفر والإيمانء أي لم تقل: إن الذين كفروا بكذا وكذا في نار جهنم. ولم 
تقل: إن الذين ءآمنوا بكذا وكذا هي خير البرية. فالكفر بحد ذاته هو الظلم, والإايمان الذي هو ضده هو 
النور. فإذا عرفنا أن الكفر تغطية العقلء: فالإيمان إعمال العقلء أو إن شئّت قلت, الكفر رفض العلم, 
زالاساد لمعي للحن مفيتها اعتفا حلام ونا ق دصعي:الاقتهدا على الرصلف ن لكان لتمرت | لصي 
الجهنمي. ”آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون, إن هم إلا كالأنعام“. وقال أهل النار ”لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير“ . ولم يحددوا يسمعوا ماذا ويعقلوا ماذا بالضبط. فمشكلتهم 
الأصلية كانت هدع اتسنا ع وعدم الشقل. وتالك الكية لهم قلوب الاايفقيون بها وقال 'فتكون لهم فلب 
يعقلون بها“. وذكر الأبصار والأسماع التي لا يعملونها أيضاً. وقال في آية الكهف ”الذين كانت أعينهم 
في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً“. لاحظ ذكر الغطاء وهو الكفرء لأن الكفر تغطية وستر. 
إذن» عدم التفقه. عدم التعقل, عدم الرؤية؛ عدم السماعء عدم التبصرء عدم التفكر, عدم النظرء عدم 
السعي للعلم وطلب الحقء هذا جوهر الكفر والذي يحدد كل قد فى حياة الإنشنان تحذيداً دري ويعين 
موقعه في نظام العالم. فإن كان من أهل العقل, كان أقرب إلى خير البريّة ثم تختلف درجته بحسب مدى 
تعقله وصدقه وحهاده. وإن كان من أهل الجهلء كان أقرب إلى * البرحا اك جح ررك ديا دمي 
جعله وتكنايبه وظالمة. فخير البرية هم العقلاء. وشرٌ البرية هم الجهلاء. خير البرية طلبة العلم» شرٌ البرية 
رفضة العلم. خير البرية من كان مركز حياتهم الدراسة. شرٌ البرية مَن كان مركز حياتهم الشهوة. 
والفروخ كخيرة وقد لين الأصل إن نشتاء اللة: 


(إن الذين كفروا من أهل الكتب والمشركين في نار جهدّم 4 هم الآن في نار جهدْم. يوجد فرق بين 
”سيدخلون جهنم“ وما أشبه من تعبيرات مستقبلية, وبين عبارة (في نار جهنّم) التي تدلٌ على الآن 
والحاضر. ومن ذلك قوله ”وإن جهذم لمحيطة بالكافرين“ هي محيطة بهم الآن» وليس في المستقبل فقط. 
فالآخرة قائمة الآن في باطن العالّم, وإن كان الظاهر ما كان. وحيث أن الإنسان نظير العالّم له ظاهر 
ويناظطن»فنظافتو الأنسان نيا لكن باطذه آخزة ومؤيهيا الأن ياطنيا خزءموها سيظير في الآخزة 
الكبرى. الكفر نارء الآن؛ لكن غطاء الجسم يحجب الغافلء ولذلك يقال له عند الموت ”فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد“. فلو كان مكشوف الغطاء قبل ذلك أو كانت له بصيرة ثاقبة ترى من وراء الحجاب, 
لرأى الآخرة الآن. ومن هنا كلام الأنبياء والأولياء عن الآمور الآخروية ومظاهرها الدنيوية وأسبابها 
العملية وشعائرها التمثيلية. مثلاً قول الله ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيرا». لاحظ أنه جعل أكلهم في بطونهم ناراً شئ ثم قال ”"سيصلون سعيرا“ وهذا شئ 
آخر يشير إلى القادم والمستقبلء لكن ”يأكلون في بطونهم نار“ هو شئ قائّم الآن ومتحقق فعلياً لكن 
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الغافل لا يراه وإن كان بالضرورة سيحسٌ بشئ من أثره وإن لم يعرف أنه أثره في باطنه فضلاً عن 
ظاهره كما أن أصحاب الجنة في سورة القلم تجسّدت نيّتهم الخبيثة في صورة طبيعية أهلكت جنتهم 
وأفقرتهم. فالكفر إذن هو السبب الذي يخلق نار جهثم الآن أو يُدخل العقل في جهنم. وحيث قد ظهر لنا 
في ما سبق أن الكفر هو عمل عقلي في أساسه. فعليه تكون نار حِهِنّم في أساسها أيضا عذاب عقلي. 
فالثواب والعقاب يكون بالعقل وللعقلء ثم قد يتفرّع ما شاء الله له التفرّع. وإن شئت قلت لتسهيل 
الحفظ : الثواب والعقاب أصلهما للألباب وفرعهما للأثواب. 


جعل الله جزاء الذين كفروا فقط بسبب كفرهم هذا نار جهذم. لكن في المقابل لا نجده يقصر الجزاء على 
الإيمان فلم يقل مثلاً: والذين ءامنوا في جنات. بل رتّب الجزاء على ثلاثة أمور: الإيمان والعمل والخشية. 
فقال (إن الذين ءامنواء وعملوا الصالحات...ذلك لمن خشي ربّه). فالإيمان عمل الروح: والصالحات عمل 
الجسم, والخشية عمل النفس. فخير البريّة من أحاط بالخير كله بحسب عوالمه الكلية الروحية والنفسية 
والجسمانية: كما أن ءآدم روح ونفس وجسم. فالخير يدخل في كل شئ؛ فكل عالّم من عوالم الإنسان له 
خيره الخاصٌ به بحسب ما يناسبه. فالإنسان مثلاً على أحد الاعتبارات التفصيلية له سرٌ وإرادة وفكر 
وشعور وخيال وحواسء وهي أيامه السثّة التي خُلق فيهاء فالخير للسرٌ مشاهدة الحق مشاهدة محضة, 
والخير للإرادة التوجّه لله إسلاماً تاماً والخير للفكر تعقّل الحقائق ومعرفة الحقوقء والخير للشعور 
خشية الرب رأسهاء والخير للخيال تصوّر الآخرة وضرب الآمثال؛ والخير للحواس العمل بالطريقة 
والشريعة أي الذكر والأمر. فمن قام بذلك فقد أتمٌ أيام الله في حياته, فكان الله في كل أيّامه وعوالمه 
ومستوياته. هذا اعتبار. أمّا الاعتبار في الآية محل نظرنا فهو القسمة الكلية إلى ثلاثة عوالم: الروح 
والنفس والبدن وهي القسمة الآدمية ”إني خالق بشراً من طين. فإذا سويّته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين“. فالإيمان والعمل والخشية كمال الإنسان المؤدي إلى الخيرية فالنعمة. 


فان | اتظركا الى "السذاء الك حت لو هته الكلوكة بسو ذلوتا انها فالهذاء الأزل هو هات عدن 
تجري من تحتها الأنهار) فالأصل هو الجذات وبقية الأوصاف تفاصيل لها "الحزاء الفاكى ركالدين فيها 
أبدا). الجزاء الثالث (رضي الله عنهم ورضوا عنه). قبل التفصيلء قارن هذا بجزاء الذين كفروا. (في 
نار جهنّم, خالدين فيها). فلم يذكر إلا النار والخلوب. فلماذا ثلث جزاء خير البرية وثْنّى جزاء شرّ البرية؟ 
جواب ذلك في آيات النور. فإنه حين ضرب مثال النور جعله ثلاثياًء فإنه ذكر شيئاً سماوياً ”الزجاجة 
كأنها كوكب درّي“. وذكر شيئاً أرضياً ”مشكاة فيها مصباح“. وذكر شيئاً ما بين السماء والأرض وهي 
الشجرة فإنها ماء نازل ينتج زرع صاعد فهي وسيط بين السماء والأرض وكالجسر بينهما ويرزخ جامع 
لهما فقال ”يوقد من شجرة مباركة“. لكن قارن هذا بالأمثلة التي ضربها للظلام؛ فإنه لم يضرب إلا أمثلة 
أرضية؛ وذكر اثنان برّي وبحريء فقال ”كسراب بقيع“ وهو البرّيء وقال ”أو كظلمات في بحر لجّي“ 
وهو البحري. إذنء الفرق بين النوراني والظلامي أن النوراني له أبعاد سماوية وأرضية وما بينية لكن 
الظلامي له أبعاد أرضية بنوعيها البرّي والبحري أي الكثيف واللطيف أو إن شئت قلت الجسماني 
والنفساني السفليء وهم الذين خاطبهم حين قال ”أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف“ فإن الإطعام 
حظّ الجسم والأمن المذكور وهو الأمن على الأنفس من جهة سفليتها ويقائها في الطبيعة ومتّصلة بها 
مدبّرة لها هو النفس من جهتها السفلية لا العلوية والناظرة إلى السماء والقدس والطهر والعلو. فالذين 
كفروا إذن لهم جزاء يناسب ظلاميتهم البدنية وذلك بنار جهنم ”كلما نضجت جلودهم بِدّلناهم جلوداً 
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غيرها ليذقوا العذاب“: وجزاء يناسب ظلامية أنفسهم وذلك (خالدين فيها) إلا أنه لا أبدية لهم؛ فتأمل 
هذا. حين أشار إلى خلود أهل الكفر قال (خالدين فيها) فقط؛ لكن حين أشار إلى خلود أهل الإيمان قال 
(خالدين فيها أبداً). ويوجد فرق صريح بين الخلوب فقط وبين الخلود الأبدي. فالخلود ليس الأبدية و إلا لما 
احتاج إلى ذكر الأبدية في موضع وسلبها في موضع آخر بهذا الشكل. الأبدية فرع الروحانية» وحيث أن 
الذين كفروا قتلوا أرواحهم فلا أبدية لهم. الخلود للنفس, لكن الأبدية للروح؛ والكافر فجر بنفسه نعم فلا 
يزال الخلود له حتماًء لكن لا أبدية له بحكم قتل روحه وإبطال تعقله بالمعنى العلوي للتعقل وليس بمعنى 
منطق الأذهان المقترن بالأبدان» وهم العقل الذي قال أنهم لا يستعملونه ”فتكون لهم قلوب يعقلون بها"“. 
العقل يكشف الحقائق العلوية: الذهن يدرك شئ أو يحدس ويخمّن ويظنٌ ما يتعلق بالمظاهر والحوادث 
السفلية. ”أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا». فإن الأنعام 
تستعمل أذهانها بنحو أفضل من أكثر البشرء فترعى أبدانها وتحافظ على جنسها بنحو أفضل من أكثر 
البشر الذين ”ظهر الفساد في البرٌ والبحر“ بسببهم. (لاحظ البرٌ والبحر فقط). 


الايمعان وعمل الضالحات وخشية الربٌ: كل واحد يتتع أ جزاء؟ الحدات هزاءعمل الصالحات الخلود 
الأبدي جزاء الإيمان. الرضا التام جزاء الخشية. 

فقال في الأوّل (جذات عدن تجري من تحتها الأنهار). فللجنة فوق وتحت. كذلك عمل الصالحات له 
ظاهر وباطن. فظاهره الشريعة وباطنه الطريقة. كما قال ”الفواحش ما ظهر منها وما بطن“. فجزاء عمل 
السياتحات الظاهوذة ححاتة عد وها هفل العا عات الياطنية هويا السها نمث تهنها. 

وقال في الثاني (خالدين فيها أبداً). فالخلود للنفس من حيث هي نفسء لكن الأبدية من حيث 
اتصالها وحلول أثر الروح فيها. ”وجمِعَ الشمس والقمر“ فالشمس الروح والقمر النفسء والجمع بينهما 
ينتج للنفس قوَة الشمس وأبديتها. بمعنى الأبدية جزاء اختيار النفس للتقوى على الفجورء فلمًا مات جهة 
عالم البقاء العلوي للروح كان جزاوها الأبدية على عكس الكافر الذي مال بنفسه جهة عالّم الفناء فخسر 
الأبدية. الخلود ينقطعء الأبدية لا تنقطع. لذلك قال في أهل النار ”لابثين فيها أحقابا“ والأحقاب عدد له 
نهاية مهما طال. فالخلود فيه شعور بالزمنء لكن الأبدية فوق الزمن. أي الخلود متقطع متغيّرء لكن الأبدية 
حقيقة ذات وحدة لا يشعر فيها صاحبها بالتقطع والملل الناتج عن الزمن ولذلك يصفهم فيقول ”لا يبغون 
عنها حِوَلا“ أما الخلود فقط فإنه يراد الجِوّل عنه لأنه ممزوج بالزمن والشعور بالزمن ألم. فالأبدية تجاوز 
الأدستة بالكلة. فخديين النقوى بالروة ترفعيا فوفتعذاب الخلؤب ولاسظ أن الخلوو هن الخلن والخلك 
مرتبط بالذهن كما تقول ”ما يدور بخلدك" بمعنى ذهنكء وهكذا هو الآمر فإن الزمن وهم في الذهن 
يسبب التفرّق والشتت والشعور بلا قيمة الحال وتغيّره وانقطاعه, فإذا انضاف إلى ذلك عذاب في البدن 
مثلاً تم العذاب من طرفيه والعياذ بالله. فلمًا تقدست النفس بالإيمان الذي هو العلم المحقق الجالب 
للطمآنينة والشعور الفعال بالحقيقة التي تؤمن بها والذي يور في وجودكء كما قال ”وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربّك فيؤمنوا به فتّخبتَ له قلوبهم“. فالعلم بالحق أصلء الإيمان فرعه. والإيمان فرع 
إخبات القلوب ثمرته. فالإيمان مسبوق بالعلم بالحق وليس تقليدا ولا ثقة ولا دعوى؛ بل علم بالحق حق 
العلم. والايمان ملحوق بإخبات القلوب وهو تأثير في مركز وجودك وينعكس على أطرافه, وليس مجرّد 
دعوى ولا تعصب ولا لقلقة لسان وشهادة الزور وتزوير الشهادة. لا إيمان بلا علم. وهذا العلم بالحق من 
ربك يجعل حقيقة المعلوم تتحد بالعالم المؤمن» واتحادها هو اتحاد الروح بالنفس الذي أشرنا إليه؛ والذي 
يجعل للنفس خصائص الروح الأبدية والقدسية وغير ذلك. 
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وقال في الثالث إرضي الله عنهم ورضوا عنه). فالخشية تنتج رضا الربء: ورضا الرب ينتج رضا 
العبد. فالخشية تنتج رضا الرب نظيرها من وجه ”اذكروني أذكركم”“ فهنا ذكر العبد يسبق ذكر الرب 
وينتجه. ورضا الربٌ ينتج رضا العبد نظيرها ”يتوب عليهم ليتوبوا“ أو ”يحبهم ويحبونه“. الخشية فرع 
العلم, االدوكرهر الطلم: والكلام هنا عن الخشية دون الخوف. قال الله في الخشية ”إنما يخشى الله 
من عباده العلماء”. وقال الله في الخوف ”إني لا يخاف لديٍّ المرسلون. إلا مّن ظلم”. ولذللة يتفي الخوف 
عن المؤّمنين يوم الدين ”لا خوف عليهم ولا هم يحزنون“. لكن الخشية لأنّها فرع العلم, والعلم مطلق 
فالخشية تبقى في قلب العبد مطلقاء لكنها في الدنيا بحكم وجود الظلم فيها القلمات كترم ار 
خشية جلالء بينما في الجنة دا ر الرحمة والسلام تصبح خشية جمال لأن دخولها يكون ب“سلام قولاً من 
رب رحيم” فلما كان الريويية لاسم الرحيم خاصّة في الجنة, وهو اسم الجمال فيه مطلق ظاهراً وناظفا: 
خلافاً اج النخب الذي تو اسم الجلال ا قال إبراهيم' ليه "إذي كانه به 
ولذلك تكون الخشية في الدنيا ل قال الله في الدنيا 
"من خشي الرحمن بالغيب“. فتأمل ودقق في عبارا ت كتاب الله واسآل الله أن يعلمك إِيَّاه فإِنّه علم لا 
ينال إلا تلقّياً من لدن حكيم خبير كما تلقّاه نبينا السراج المنير. فالعلم بعذاب الرحمن يؤدي إلى الخشية 
في الدنياء والعلم بمحدودية العبد يؤدي إلى الخشية الرحيمية في الآخرة فإن الخشية أثر العبودية 
والعبودية لا تزول من الإنسان ولا من أي كائن كائنا مَن كان من أعلى موجود إلى أدناه كما قال ”إن 
ومقامهم ونسبتهم إليه ونسبته إليهم. فرضي عنهم لأنهم كانوا له مرآة يرى فيها نفسه بالتضاد وبالتجلي 
الرحيميء فلمًا صاروا كذلك صلى عليهم فجعلهم مستنيرين فلمًا صار نوره فيهم رضوا عنه لأنه أتم 
نورهم وصير ذاته مرآة لهم يرونهم فيرون أنفسهم. فرضي عنهم لأنهم مرآته» ورضوا عنه لأنه مرآتهم. من 
خشي ربّه خشي الاسم الذي يربّه خاصّة. لكن رضي الله عنه بالاسم الجامع لآن الأسماء الحسنى 
كلّها له. فلمًًا أرضوا الاسم الخاصٌ الذي ربّهم رضي عنهم الاسم الكلّي لأن الكل يعطف على ما فيه 
وما هو منه وبه وله. ولا أسبغ عليهم نعمه فكمّلهم بحسب ما تقتضيه ذواتهم من الكمالات, رضوا عنه لأن 
النفس ترضى عن سبب كمالها وتسخط على سبب نقصها وانتقاصها وإيلامها وآذيتها. 


الحئة هبورة العلة: فالإاييان أتناسية الغله:بحشية الرت اسناسنها العله.عمل الصالحات أيضا أسانبية 
العلم بما هو صالح وما هو فاسد والعلم بما هو حلال وما هو حرام والعلم بما هو ذكر وما هو كفر والعلم 
يفدرنا بالطريقة والشريعة. فجنّة دائرة مركزها العلم, وشجرة أصلها العلم؛ وبناء قاعدته العلم. فكما 
كان الكفن الذي :جزاؤه الثآن طمشسا لنور'العلهء'كذلك كان إشتراق تور العلم جنزاؤه الحئة. فمن ساك 
طريق العلم سلك الله به إلى الجئّة: ومن لم فلا يلومنٌّ إلا نفسه؛ فقد آتاه الله البيّتة جملة وتفصيلاً. 
فالحمد لله على بيّناته. والشكر له على رسله وأوليائه؛ والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأعطى 
مفتاح خزائنه لآولي الآلباب» فطويى لهم وحسن مآب. 
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الهُمَزة ) 


الفكرة العامة : مثال على المحورية المطلقة للمال. وتختلف فكرة هذه السورة عن سورة أبي لهب من حيث 
أن هذه السورة تشير إلى علاقة صاحب المحورية المطلقة للمال بعموم الناسء بينما سورة أبي لهب 
تشير إلى علاقته مع زوجه. 


( :ويل الكل حيؤة لز الدع حم ماد وعرده نحي أن ماله كلدم 


البذكة والليلة كقوو كي االكملة إلى الاتتقادى دن القان نوا كان التعاهنا بالشكات وب امات 
لف الحركاكد مكل التطية السالخي وجركة المي و اليد لعي وتطدواة ناهين فيه علي هيه الأكر رعواء 


لكن» هنا نقطة مهمة في دراسة القرءآن : يجب التمييز بين الذمّ المطلق والنسبي. فمثلاًء إذا كان 
المقصود ب(ويل لكل همزة لمزة) هو الانتقاص مطلقاً من الآخرين» فحينها سيدخل القرءآن نفسه في هذا 
النطاق-وهذا مستحيل-لآن القرءآن نفسه ينتقص من الآخرين آليس كذلك؟ بل نفس آية (ويل لكل همزة 
لذ فنها اكتفاحن سخا لنييؤة اللمؤة:فلوون القصوة أي همؤة لؤةة نل القصوه فى الذي جسم هاه 


وعددة). 


كل انتقا نض حكن على تضبون عدن للقمال 'لايوهد] نتقائى :فى اليواء الاختقاض زائنا معتمد على 
تصون مع للكمال: وحين تطنق :هنذا التضؤن علئ الأشنحافن والأشباء فتهد أنه نافهن: بالشمة لذلك 
التصوّرء حينها يقع الانتقاص والهمز واللمز عموما. فمثلاء شخص يرى أن كمال جسم الإنسان أن 
يكوة: تكناد قاذ مهد اشتكهنا سميفنا سكير فاقضا عن ذلك الكمال:وحيخيا سح مبقكى اتثقاصنه 
في نفسي حتى إن لم يعبر عنه بهمز أو لمز ظاهري. لكن في المقابل: قد يوجد شخص آخر لا يعتبر أن 
كمال الجسم في أن يكون نحيلاً. بالتالي لن يشعر بنقص الشخص السمينء وهكذا. لا نقص إلا 
بالنسبة لكمال؛ ويما أن الكمال محلّه في عقل الإنسان فلابد من وجود معيار ما يقيس عليه المنتقص 
لقن الاخريخ: جناء غلئ ذلك كا هو العدان الدع هين أختل هما هد اتية: ة اللمزة منتقهنا مخ 
الآخرين؟ الجواب: (الذي جمع مالا وعدده). أي المال عنده هو القيمة المطلقة, ولذلك الهمز واللمز في 
الواقع في سياق القرءآن يقع على الرسول والمؤمنينء لأن الله قال للرسول ”لا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا“ فلم يكن الرسول جمّاعا للمالء ولذلك قد يسخر منه وممن يسير على 
طريقته. لهؤلاء قيل (ويل لكل همزة لمزة). 


لكن قد نقول : وهل توجد مشكلة ذاتية في جمع المال وعدّه ؟ يبدو أن فهمنا لاآية لم يكتمل بعد. لأن نفس 

جمع المال وعده ليس مشكلة في القرءآن, بدليل أن الله نفسه يشير إلى تقدير الأقوات وكسب المال 
وتقسيم الميراث» وهذه أمور لا يمكن أن تتمٌ واقعياً بدون عملية جمع وعد للمال. فما هو سبب ذم (الذي 
جمع مالاً وعدده) بالتحديد؟ الجواب في الآية الآخيرة التي تصف المثال في السورة (يحسب أن ماله 
أخلده). هنا أساس المشكلة. فالسورة تتدرج في بيان المثال من الآدنى إلى الأعلى: أي بدأت بوصف 
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العمل الظناهر ينه وهى]الهذز واللنؤ :قم 3ك هيا رفو رازه وهو موشذوء الما لواقم كرك الفكرة :الذي 
في ذهثة التي جعلتة يجمع المالّويعده وفي (يحسب أن ماله آخلده):. كما قال الله في الظلمات "يفقناة 
مو من فوفه مو من فوقه سساب“فاغلى قبوا السهاب:ويزمز إلى الذهن: إذكما أن السهاب ينزل 
الماء» كذلك الذهن:ينذل الأفكار والقصورات والحسبان: فالسوزة ذكرت اول موحة وشي العمل الظاهري 
أ الهمز واللمز» ثم ذكرت ما فوقها أي المعيان الذي يحكمها وهى ثاتي موجة أي جمغ المال وده ثم 
ذكوث السحاية الذق قوق الموج وهى التصون الذهتئ الذي هو (يصسب: أل ماله أخلدة): هالتالي: الذي 
ليس لدية مكل هذا الحسيان: لا يتين جمعةه وعدّه للمالمذهوما في هدو هذه السورة: إذ كما قلنا قد 
يعمل عشرة أشخاص العمل الواحد لكن كل واحد له مقصد ونية وغرض مختلف عن الآخرينء: فيحاسب 
الله كل واحد بحسب مقصده وحسبانه وفكرته من وراء العمل. بل العمل الظاهري نفسه عاجلاً أم آجلاً 
سيعكس تلك التصورات الفكرية عن الموضوع لكن حتى لو افترضنا أن العمل صورته واحدة بين العشرة 
أقبخاهن فإ هسيان وفكرة كل واهذ يبتؤدي) إلى اختلاف الحكه عليهه: 


ما امحتى (يصين أن اله أخلنه) # اليمن كل إنطاق كاك حم كما قال الله فى أهل الدان فى سور 
البيّنة قبل هذه ”خالدين فيها“ وقال عن أهل الجنة ”خالدين فيها أبدا“. فالخلود حتم للجميع. فما معنى 
أن مهدل الاشيناق زمالة تسمه في اعتقاده لتحصيل الخلود؟ وما المشكلة في هذا الحسبان؟ 

ولا المذكور هنا هو شخص يجعل المال وهو سبب مادّي سبباً للخلود أي سبباً للخلود في الأرض 
وفنني النتجسع الطبيعي. يمعتى: آنه يعتقد آن'الموك مشكلة نقص مواد وآدوية وما شاكل ذلك«من تياب 
طبيعية» فإذا حصل على ما يكفي من القوّة المادية فإنه لن يموت بل سيخلد في الأرض وفي جسمه:؛ كما 
قال الله عن بعضهم ”يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة“ بل وبعضهم يريد الخلود في الأرض وليس فقط ألف 
سنة كما قال لرسوله ”آفئن مت فهم الخالدون“ أي يريدون الخلود في الجسم., والله يقول أن الرسول 
نفسه سيموت فهل هم أفضل من الرسول لكي يخلدوا في الأرض. ”إنك ميّت وإنهم ميتون“. ومن هذا 
القبيل ما نجده اليوم خصوصا من أناس يعتقدون بأن تحصيل الأسباب المادية يمكن أن يوفر الخلود 
للإنسان في الجسم الطبيعي. وهذا مستحيل على أكثر من وجه؛ أحدها هو موضوع النقطة الثانية. 

انيل ما المشكلة في هذا الاق (تعسي از ماله أخلذه) الحسياة .في القرداخ يشتير إلى جود 
رؤية ظاهرية وحقيقة باطنية: والرؤية الظاهرية تخالف الحقيقة الباطنية الخفية. فمثلاًء "وترى الجبال, 
تسبييا حافك ةوف :قل مو السحات» لاسظا هنا أن الخال حركية : لكن ذخل الهبيان على الخو 
الظاهرة للعين الحسّية وهي ”تحسبها جامدة", لكن ما الحقيقة ؟ الحقيقة ”وهي تمرٌ مرّ السحاب". 
وهكذا في الحسبان عموماًء يوجد سطحية تعمي عن الحقيقة العميقة. حينا. ما كي السنطهية في 
(ماله أخلدم) ؟ لا أقل هي في هذاٍ : عدم التفريق بين القتل والموت. يوجد تمييز مهم وخطير بين القتل 
والموت. تقول الآيات ”أفئن مات أو فقتل“ و تقول ”ولئن متم أو قتلتم“. فما الفرق بين الموت والقتل ؟ القتل 
معروف وهو أن يأتي سبب مادّي من ويعطل الجسم عن الحياة. فمثلاً: إذا ضرب إنسان رأس إنسان 
أو جحديدة فى ي المضروبء نسمّي هذا قتلاً. إذا جاء اتسدوالتهه إنسانا نسمّي هذا قتلاً. لكن الذي 
يكف ان 1 ١‏ لأمرا هن أمضا شقل ولفسه عونا . فالفيروسات والميكروبات وغيرها من الحيوانات الدقيقة 
والكائنات الخفية عن العين الحسّية, تفعل فعلها في باطن الجسم وتقتله تماماً كما أن إنساناً قد يضرب 
ظاهر الجسم أو أسدا يضرب ظاهر الجسم فيقتله. فالأمراض قاتلة وليست مميتة. الموت الذي هو حقيقة 
الموت. يأتي بغض النظر عن الحالة الجسمية وصحُتها وقوتها بل يأتي وهي في عر قوتها وشبابها 
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وصحتها أيضاً. قال الله ”الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها“. لاحظ أن الموت مثل 
المنام؛ والمنام يأتي بغض النظر عن صحة وقوة وحيوية الجسم, لأنه توفى للأنفسء وتوفي الأنفس مستقل 
عن حالة البدن من حيث حياته وانعدامها. فكما أن الإنسان ينام وبدنه في أحسن حالاته من الصحة 
والقوة: كذلك الإسان يموث:ويدئه في أخسن حالاثه من الضحة والقوة: الكوث الذئ هو موث حفاء وليس 
قتلا كما ينا بتاء على هذ الحقيقة الناطنة: حرو لكك هحب روهال كلذ واه يطلط وين 
سبب الموت وسبب القتل. نعمء مالك بأوسع معاني المال الذي يشمل كل سبب ماذي يتفع الجسم في 
حياته وصحته وقوته؛, مالك هذا قد ينفعك في تفادي أسباب القتل سواء كانت أسباب من ظاهر الجسم 
أو باطن الجسم.ء ظاهره كقتل الإنسان والحيوان وتساقط البنيان وغير ذلك: وياطن الجسم كالأمراض 
عونا :لكك الك كناف :هده المنظفة ولانيمتظية التتتشل :الى سخظةة الورك زيمت هدوقي كفادها كنا 
أنه لا يستطيع منع النوم عن الجسم بل أشدٌّ من ذلك. لذلك قال الله ”إنك ميّت وإنهم ميتون“ ولم يقل: إنك 
مقتول وإنهم مقتولون. ولذلك تبداً الآيات عادة بذكر الموت قبل القتل لأنه الأصل والقتل طارئ ومن هنا 
عقوبة القاتل دنيا وآخزة: وَمِنْ هنا قال الله “ومن قثل نفسا بين :ثفن أو فسان في الآرضن فكانما قتل 
الناس جميعا». ومن هنا تفهم الخلط الرهيب والخطير بل التحريف العظيم الذي جعل أكثر الناس 
يعتقدون بأن المقتول ”"جاء أجله“ وهذا غير صحيح بالمرّة. الآجل أجل الموت » وليس أجل القتل. لا يوجد 
أجل للقتلء فالقاتل بغير حق مجرم ظالم له عقوبة عظيمة عند الله. نعم الله يعلم كل إنسان متى سيموت 
أو يُقتَّلء هذا مفروغ منه كما قال تعالى ”وما رامن معتر اول رتقص تن عمرة الافتي كداب إن ذلك 
على الله يسير"» دقق في قوله ”ينقص من عمره” » فلولا وجود عمر ثابت له وعمر كامل له. فكيف “ ينقص 
من عمره ؟ لو كان أي وقت يُقتل فيه الإنسان هو العمر الكامل له فما معنى ”ينقص من عمره“ إذن؟ لا 
معنى لهذا بل يتناقض. لكن إذا عرفت الفرق بين الموت والقتلء وآن الآجل والعمر الكامل للإنسان هو 
العمر الذي حدده الله له ليموت فيه إذا لم يتعرّض لمقتلة بأي شكل تصيب جسمه بل سيموت موتاً 
نفسانياً بحتاً كما في النوم» فحينها نفهم معنى ”ينقص من عمره”“ بمعنى أن الله حدد لكل نفس عمراً 
محددا وأجل مسمّى ستموت فيه إلا أن الله يعلم أيضا في حال نقص عمر إنسان بأن يقتله قاتل من 
ظاهر جسمه أو باطنه. علم الله بوقت نهاية حياة الإنسان شئ, والأجل المسمّى والعمر الكامل لكل 
إفسانتتدئ اخل والتعريف بيني على السلظابين الاقن + القتول غير اميف + اليف اله أجل مسد 
المقتول قد يُقتَّل بسبب حرية الإرادة التي وضعها الله في البشر والحيوانات مثلاً والاختيارات الموجودة 
في الكون» فيحصل ما يحصل فيُّقتَل الإنسان حتى إن لم يكن قتله بإرادة واعية من قاتله لكن بسبب 
خطأ من المقتول نفسه كأن لا يلتفت إلى محل مشيه فيقع في حفرة لم يحفرها شخص من أجله بل حفرة 
موجودة في الأرض لا علاقة لها به إلا أنه يُعتَبّر حينها قتل نفسه بنفسه خطاً بغير تعمّد. وهكذا. أي 
سبب يؤدي إلى وفاة الإنسان بتدمير جسمه والمواضع الحيوية من جسمه فهو قتل؛ وليس موتاً. الموت ما 
يأتي حتى لو كان الإنسان في أحسن حالاته الجسمانية. بناء على ذلك نفهم قوله تعالى (يحسب أن 
ماله أخلده). فهو حسبان لأنه لا يشهد حقيقة الموت وأسبابه الإلهية الغيبية متمثلة في الأجل المسمى لكل 
نفسء إلا أن هذا الحسباني لا يرى إلا عالم الجسم والأسباب الجسمانية فيحسب أنه لو اتقي أسباب 
القتل الجسمانية يكون قد تفادي الموت بالكلية. حسبان باطل كما هو واضح من بيانات القرءان 
الخاقطعة "قد كو انث علدع لأسحات الفتل: لك علدت لين الموف "الله يتوفى الأنفس ححتن مونيا” 3 
الله غالك على اهو ولكق أكذن النابين بعليو 
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ما معنى (ويل) ؟ الويل مرتبطة قرءآنياً بالنار» وفي هذه السورة شرح الويل فقال إكلًا لينبذنٌ في 
الحطمة). فالحطمة هي الويل. لماذا سمّاها (الحطمة)؟ من الحطام: لآن الله وصف الدنيا فقال ”اعلموا 
آذنا الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأرلاك ككل عيب أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما“. فالجسم كالشجرة نهايته الحطام. وكذلك المال والدنيا كلها 
في الواقع تؤول إلى الحطام. ولذلك لما كان المثال المضروب هنا هو شخص يطلب الخلود بالمال» أي 
يطلب عدم التحطّم بالحطامء كان الجزاء من صنف العمل وهو (الحطمة). 


ولآن الجزاءمق ضنفق الغمل»نننجه أن الكثال المضروي هنا فاح باربعة أشرياء : الهمز واللمة والمال 
والحنتاق.:فكان الهزاء ياريفة أشياء ذكرها من الآية 1 إلى 


(نار الله الموقدة) جزاء الهمز. و(التي تطلع على الأفئدة) جزاء اللمز. فلمًا كانت الأفئدة من الفؤاد وهى 
باطنيء عرفنا أن النار الموقدة لشئ ظاهر فكان الهمز ظاهرياً. فالعقوبة تجمع بين الظاهر والباطن 
والزوجيات المقترنة بهاء مثلاً الطعن بالحركات الصامتة والطعن بالكلمات الناطقة زوج. الطعن أمام 
الشخص أو من وراء ظهره زوج. الطعن بالتفكير والطعن بالتعبير زوج. وهكذا. 


(إنها عليهم مؤصدة) جزاء جمع المال وتعديده. ما معنى هذا؟ مؤصدة تشير إلى الأبواب المغلقة» فتوجد 
أبواب متعددة لكنها مغلقة بإحكام كلها. والسبب أن المثال هنا هو شخص لم يعط قيمة في الحياة إلا 
لشئ واحد فقط وهو المالء حصر نفسه فيه وجعله معيار الكمال وسبب الانتقاص ووسيلة الخلود والنعيم, 
فلمًا أغلق على نفسه كل آبواب الخير الآخرى من العلم والمحبة والعرفان والإيمان والآخلاق وكل شئى 
آخر وجعله المال هو مركز الوجود وقطب حياته؛ كان الجزاء هو (إنها عليهم مؤصدة) أي كما أنه أوصد 
ا ا 0 ا و 


(فى عمد مميناة) حراء الحسياق الباظل: اذا لآن الراق يكيس الوعيئ, الحمد الممدنة تشير إلى 
انحصار وحبس للشخص في شئ والعمد في القرءآن مرتبطة بقوله ”رفع السموات بغير عمد ترونها” 
فالعمد هو الشئ الذي يرفع غيره» وكذلك الرأي الذي يكون كالعمد للذهن ويه يقوم ويستقرٌ الذهن, فلمًا 
كان صاحب هذا الحسبان (يحسب أن ماله أخلده) قد أقام وعيه وأسس ذهنه ومذهبه في الحياة على 
هذه العمد الباطلة وقيّد نفسه بهاء كان الجزاء (في عمد ممددة) لآن إمداد الذهن بأفكاره, وهو أمدّ ذهنه 
بحسبانه الباطل ذاك: فانعكين في الآخرة في هذه الصورة. كل ما في الملك له صورة في الملكوت»: وكل 
ما في الدنيا له مظهر في الآخرة. كالرؤيا التي يتجسّد فيها المجرّد» ويتصور فيها الغيب فيشهد. 

قد تقول : وكيف لا أقيّد ذهني بحسبان باطل ؟ أهمٌّ ما يقيّد أذهان الناس المال والتعصّب. بمعنى 
أن الذق يعتيه في معافتةه على نيدي آزاء محددة ولا قفي المال إلا يقتي تلك الآراء:فإنة سيميل إلى 
قبولها بغض النظر عن الحقيقة والصواب والأسلم. ولذلك فليكن مصدر معاشك مستقلا عن مصدر 
معرفتك حتى يبقى تفكيرك حرّاً ولا تلتزم بفكرة محددة لإرضاء أي شخص ليعطيك المال الذي تعيش به. 
ثم التعصبء بمعنى أن تقيّد نفسك بالسماع من مصادر معينة أو القراءة في كتب محددة لا تتجاوزها, 
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مثل هذا التعصّب والانغلاق يودي بالضرورة إلى حصر الوعي في رأي ولون محددء لكن الأسلم أن تقراً 
بأوسدة قطاق وتسية "الكتلف الآزاء:المتعارضدة والكذا قحب ووكتها نتخزي هناك إلدى هد كسمن الدذئ 
يستطيع التخلّص من هذين القيدين» فما بعدهما أيسر بكثير إن شاء الله. 

آخر نقطة أريد أن أشير إليها هي التنبيه على طريقة القرءآن في عرض الآمور وهي طريقة الأمثال. 
الأمثال الكلية اللدزةة: لكل الذى هذه الكلباك شوو الى امتلون تخروزى لاينظن الى الاأشتكا هن 
لكن إلى المعاني والآفكار والحقائق والنماذج التي الأشخاص تجسيدات لها. فالسورة تنطبق على كل 
من تلبس بشروط مثالها وخصائصه. مهما اختلف الزمان والمكان. القرءآن كتاب للعقول لأنه يتكلم بلغة 
العقول الكلية والتجريدية والسببية الوجودية. فتأمل. 
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( القارعة ) 
الفكرة لفاك تك النقسو قن البدن؛ سمواة كان الككه ريخاننا أو أخروا. 


القارعة . ما القارعة . وما أدراك ما القارعة. 
3 رعه . وما ادرا 3 


الشارفة من اقرع يو شر فيه مسي دون افر و كماشفول قوميف الما وهنا سفدع ادر كنا 
ب ا 0 
لكنه يغطي مصدره ويحجبه. ويهذا المعنى نفهم القارعة. لآن القارعة هي تجريد الشئ من مظاهره حتى 
يظهر ويبرز كما هو بحقيقته. وتوجد ثلاثة مستويات للتجريد والقرع بهذا المعنى : الاسم والمثل والروح 


فقولة (القارعة) هو اسم القارعة بدون أي شئ: ويشير هذا المستوى إلى الاسم الإلهي. لآن كل ما في 
العوالك كو مظان الأسماء الالينة فمظا فير العوالم تخطي وحمي حتقيقة الإنيم الالمدى وآ ن صو نكل 
شئ وأساس كل شئ والقيوم الذي به قيام كل شئ. فحين تآتي القارعة سيظهر الظاهر سبحانه وتعالى 
وتتكسق:حفيقة اكظاهن وأنها به شبحاته كانت وقامت: ومن هذا يقول الله في القيافة #لن املك الدييه 
بيجيب نفسه بنفسه ”لله الواحد القهار“. فظهر الفقر المطلق للمظاهر وتبيّن مصدر ومبداً وأساس كل شئّ 
وهو الظاهر الباطن جل وعلا. 


قوله (ما القارعة) السؤال ب(ما) في هذا السياق يعني السؤال عن ماهية الشئء عن أصله ومثله 
الكامل. كما اللاو نوه اسك سم ل ل ديق 
وَيَسَميها الخزاتن ”وإن:من شي [لأاعندنااخزائنه» ويسميها الأمثال "ولقد.صيرفنا 0 هذا القرءآن 
من كل مَثّل“. فقوله ”كل مكل“ يعني أن الأمثال لها كلية » وإن كانت هذه الكلية لها تصريفات وتنزلات 

ثيرة لا نهاية لها في الاحتمال. قال ”فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها“. لكل 
مَكَل آثار في العالّم, والأمثال في الحقيقة من تنرلات الأسماء الإلهية. لتقريب المعنى : حين يقصّ الله 
مثل قوم فرعون أو مثل أصحاب الفيلء فإن هذا مثل واحد لكخ ل تسويفات وتات وارلا كتير هذا 
في العالّم «فبى متل كلى أصبلي أله فروع كخيرة هذا . إلا أن الفروع الكثيرة مثل الشعر على الرأس قد 
قطن فحن تفزع القارعة ستظهز حقيقة الآمكال والكلياك الرباتية وان كلا في العالم تنزلاته وآثارها 
وجزئياتها وثمار أصلها الثابت عند الله تعالى. 


قوله (وما أدراك ما القارعة) يشير إلى مستوى الإدراك البشريء وأنه محدود. لآق الاذوا لك امتعاق 
بالمحدودات: ومحل الإدراك الذهن البشري المقترن بالبدن» ولذلك هو محصور بحدود معينة وعنه ينشاً 
اللخيباق الذي يدل عن الخفية مشووق الصيورة والإدزالك قز عبر قزة العله» فإن العله قر رويك عفار 
تكشف حقيقة الشىء وهو مستوى اليقين الذي له علم وعين وحق كما فصله القرءآن. فالادراك يسبح في 
الطنءوالروع سمح في اليقن. وإن كاك هزه الإذراك خدرل مهرود لقزة الروع في جدود الساه 
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البو عبر نكل القتبووب لسنرة إزالرى :| روك كته يسني على مسقي زوع قر دبا ترقا برا بطل الا 
الاذراكدة .فكي حاتت الفارضة سيد ل الهال من الفك الادرا كان إلى لفك الروضي :رقو الزم صن عذة 
ويحسب الآمر على غير حقيقته ار" 


إذق كاك مسدويات من القارعة تعر عن كلك مسمتويات ضح المقرفة وتندل الكال فق الأدقئ :إلى 
الأعلى. فمن الغفلة عن الاسم الإلهي إلى العلم به. من الغفلة عن المثل الكلية إلى العلم بها من الغفلة 
عن قوّة الروح إلى العلم بها. وتفعيل كل ذلك العلم طبعاً وليس العلم هنا مجرّد معلومات شبه ميتة في 
الذهن بل هى حقيقة تؤثر وتغيّر وتشعٌ في وجود العالم كله وتغيّره من حال إلى حال. كما قال ”أومن كان 
ميتاً فاحييناه وجعلنا لهنوا ينشييه فئ الناس» 


كذه المستويات القلاة كشيه قولة:قعالى فى سثورة أخرى "التحمة.علم القرداة: تخلى الاتداةة. الابحظ أن 
الآولى عن الأله لالب :التاق مزع القرذان الذي سؤكهان المثل كما فال "صرفها للباس فى .هذا 
القوان من كل'قال»: وخلى الافنان يشي إلى ززما اذراك) التي تور إلى الإسنبان لقني عنه االإدراك. 


ومن المتوازيات الآخرى ما أشار به أخي حين قال أن هذه الثلاثة توازي قوله في سورة القيامة "يسأل 
أيّان يوم القيامة : فإذا بّرق البصر . وخسف القمر . وجُمع الشمس والقمر“. وبيان ذلك بحسب فهمي: 
فبرق البصر تناسب معرفة الاسم الإلهي الذي هو حقيقة كل شئ, يكبيت لقم تكتتر' إلى الأمال لان 
الأمثال كالقمر الذي يستمدٌ من شمس الأسماء الإلهية كما مرّء ثم الجمع بين الشمس والقمر يشير إلى 
تعفّل ارتباط كل اسم إلهي بمثل من الأمثال الكلية التي العوالم كلها آثارها ونورها. 


أي معنى مستنبط من موضع ما في القرءآنء لابد أن يوجد له ما يعضده من موضع آخر في القرءآن. 
الله لا يشرح الشئ مرّة واحدة فى مكان واحد. وهذا من مقاييس الاستنباطات من القرءآن. فاحفظه. 


( يوم يكؤن الناين >الفراشن المبقوك > 


الافتهانالأزن فى لل سكي على رمزخة الفرافنة رساوهيا كا لسن الاسيافة الامقار الناقى ميدي على 
رمزية الفراشة من حيث علاقتها بالنار. كلاهما حق وله وجه وشواهد 


أمًا علاقة الفراشة بالنفس فا القراشة تمد يازيعة مراخل كلة قينا بالبيضة ثم اليرقة ثم الشرنقة ثم 
الفراشة. والنفس كذلك تمر بأربعة مراحل بأكثر من اعتبار. إذ قال الله “الله الذي خلقكم ثم رزقكم تم 
يميتكم ثم يحييكم“ لاحظ أربع مراحلء فالخلق يناسب البيضة إن به بداية تخلّق الفراشة وكذلك النفس 
في أصلها العلوي الملكوتيء ثم الرزق يناسب اليرقة إن هي مرحلة خروجها وتركيزها على التغذية لكي 
يحميها إلى أن تنمو بالقدر الكافي لتخرقه بعد ذلك وتصل إلى المرحلة الأخيرة حيث تتحوّل إلى فراشة 
تطير وتحلق في الجو كذلك الحال مع النفس التي شرنقتها هي هذا الجسم الطبيعي وخرق هذا الجسم 
هو الانتقال إلى حالتها الروحية بالطيران أي بالدخول في عالّم اللطف والملائكة والدار الآخرة ولذلك يقول 
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الله (يوم يكون الناس كالفراش). ولاحظ أن مرحلة الجسم الموازية للشرنقة, هي المرحلة الثالثة في الآية 
والتي هي "نم يفيتكة" وقد سدق الله الحياة في هذا الجسم موثا كاضل إذ فال "اومن كان ميتاً 
فأحييناة وجغلنا له نوراً يمشي به في الناس كمثل مثله:في الظلمات” فالآصل هى الموت والظلماتث 
بمجرّد الحلول في هذا الجسم., ثم بعد ذلك قد يتحول الإنسان إلى الحياة والنور وهو في هذا الجسم 
إن تلقى القرءآن والكلام الإلهي المحيي للنفسء وإمّا أن لا يتحول الإنسان إلى تلك الحالة الخالدة إلا 
بموت الجسم الفعلي وذلك بنهاية حياته على الأرض والتي ستحصل للجميع عاجلاً أم آجلاً. وفي آية 
أخرى قال الله ”وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون“ لاحظ مرّة أخرى أن المرحلة 
الثالثة هي الموت. وبعدها الحياة التي بعدها الرجعة الأخيرة إلى الله. فقد تحيا النفس وتتحرر روحياً 
وهي لا تزال في هذا الجسم الطبيعيء وقد لا تتحرر إلا بعد الخروج من هذا الجسم. الأولى هي حالة 
أولي العلم الذين انكشف عنهم الغطاء في هذه الحياة, والآخرى هي حالة أولي الغفلة الذين لا ينكشف 
عنهم الغطاء إلا حين يأتي الموت كما قال الله عنهم ”لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد“ فهذه الآيات تتحدث عن أهل الغفلة بالتالي أهل المعرفة بخلافهم إذ لم يكونوا في 
غفلة من هذا فقد انكشف غطاءهم قبل مجئ سكرة الموت بالحق. بعبارة أخرى , إِمّا أن تصبح نفسك 
كالفراشة الآن, وإِمّا بعد موت الجسم. والفرق شاسع بين الحالتين. ولذلك قال الله ”إن الذين قالوا ربّنا 
الله ثم استقاموا ٠‏ تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ”. فلآن هؤلاء الذين قالوا ”ربّنا الله ثم 
استقاموا“ قد تحولت نفوسهم من طهارتها إلى مشابهة الملادكة من كوت تجردقع امن ريك أجسامهم, 
صارت المناسبة بين نفوسهم وبين الملائكة فيحدث لهم ما قاله الله ”تتنرّل عليهم الملائكة“. تماماً كما أن 
النفوس التي تصبح من خبثها وكدرها ونجاستها بقدر تشبه به الشياطين يقول الله أن الشياطين تتنزّل 
عليهم كما في قوله ”قل هل أنبئكم على مَّن تنزرّل الشياطين. تنزّل على كل أفاك أثيم“. فالإفك والإثم 
يجعلا النفس تشبه الشياطينء وبما أن كل شبيه من الغيب يتصل بكل شبيه بحكم الوحدة المعنوية بين 
المتناسبات في ذلك العالّم المبني على القرب المعنوي لا القرب الماي؛ فالنتيجة أن النفوس المتشيطنة 
تتنزل عليها الشياطين, والنفوس المستنيرة 3 تتنزل عليها الملائكة. كل نفس بحسب دركتها في الظلمة 
ودرجتها في التورانية طبعاً. والقءآن كله يدور فئ فلك تحويل الثفمن إلى حاتب الاستتارة والتشية 
بطهارة عقول الملائكة. 


أما علاقة الفراشة بالنار : فإن المعلوم في الطبيعية أن الفراشة تنجذب إلى النار وقد تقتحمها وتفنى 
فيبا هن هذا المكالالأساسي تؤكذ بعلاقة النفس المستكديرة بالمعدى :الذي شترحتاه سابقاً الامو الإلبية: 
فالنار ترمز من جهة إلى وجه الله والنار ترمز من جهة أخرى إلى كلام الله. 

فهي ترمز إلى وجه الله من حيث قوله تعالى ”كل شئ هالك إلا وجهه“: فالنار لها هذه الخاصصة وهي 
أنه إذا ألقي فيها شئ هلك هذا الشئ وفني لا يبقى إلا النار كثابت, كذلك كل شئ يهلك ولا يبقى إلا 
وجه الله. ومن وجه آخرء كما أن النار ليس لها وجه واحد تضئ منه بل تضئ كل ما حولهاء كذلك "لله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمٌ وجه الله“. وجه ثالث أن النار تتجّه للأعلى: كما شرح الله حقيقة الألوهية 
حين قال ”قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا“ بمعنى أن حقيقة الإله لا 
تقبل الحد والحصر في شئ بل تطلب الآعلى بذاتهاء من هنا نعلم أن حقيقة الإله الحق هي الإطلاق 
واللامحدودية» وما يعبر عن هذا المعنى بالاتجاه للأعلى أي للإطلاق والانعتاق من الحدود هو النار 
بحسب الرمز الطبيعي والتناسب بين المعاني بالقدر الممكن طبعا وليس مطلقا. زوايا كثيرة تجعل النار 
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رمزاً مهماً. ولذلك حتى في كلام الله مع موسى كلّمه من النار ‏ ”أن بورك مّن في النار ومن حولها 
وسبحان الله ربٌ العالمين“» ولم يكن ذلك اعتباطاً بل لمناسبة رمزية صحيحة منها ما ذكرناه, ومن حيث أن 
الله كلم موسى من النار نقهم صلة النار بالكلام الإلهي. 

فما معنى ذلك بالنفس للنفس ؟ النفس المستنيرة من حيث سرّها تتجّه نحو الاسم الإلهي وتغرق فيه 
حتى تفنى فيه كما أن الفراشة تقتحم النار ولا تبالي بهلاكها في النار. كذلك العارف يتجه للحق تعالى 
ويسعى للفناء فيه ولا يبالي بهلاك صفاته وشخصيته وتفاصيل نشأته في الحق تعالى. والنفس من حيث 
عقلها تتجّه نحو الكلام الإلهي وتسعى للاتحاد بمعاني كلام الله بحيث لا يبقى في العقل إلا كلام الله 
ونوره وحقائق ذلك الكلام وحقوقه. كما قال القرءآن ”وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فا 
الجنّة هي المأوى“ ثم شرح معنى تجرّد النفس عن الهوى وماذا يحدث بسببه فقال ”ما ينطق عن الهوى. 
إن هى إلا وحي يوحى“ بمعنى أنه كلما ابتعدت النفس عن الهوى كلما اقتربت من الوحي وفهمه وتعقله 
والاتحاد بمعانيه وحقيقته, بينما العكس تماماً يحصل كلما ازدادت سطوة الهوى في النفس كلما دخل 
الإنسان في رفض وإنكار الوحي الإلهي بل وتحريقه بعد علم وعصيانه بعد فهم بل قد تصل النفس إلى 
حد ”أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم“ فحتى العلم لا يؤثر فيها بعد ذلك كما قال الله في 
مكل "الذي أقيكاة أناتكا فاتشلة تيا فاتعة الشيطانت كان مر الشادوة. ولق شكنا لزفعنا مها ولكنه كلد 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب“. 

الحاصل : (يكون الناس كالفراش) تشير إلى الفراشة من حيث روحانية النفس وتجرّدها عن البدن, 
وتشير إلى فناء النفس في الاسم الإلهي ”واذكر اسم ربّك وتبثّل إليه تبتيلا"» وتشير إلى اتحاد النفس 
بمعنى الوحي الإلهي ”اتبع ما أوحي إليك من ربك". 


( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) 


السوالفئ "الكايناة الوفوية وكل هلق فتن العنشن: التمايملي لكر فب النشاةالناطف وا للخوووة سه 
تنقلب الأشياء من الكثيف إلى اللطيف تصبح الجبال (كالعهن المنفوش) والعهن هو الصوف والمنفوش 
مه التفرة بحفمتى أن العل العمرى ضبان لطننا كالضرف: والشا سك كنا عقا حفه ‏ دا 
مكال على اتقلاب الأشناف وتيديل الأحوال من الككافة إلى اللطافة يتن غلية اكانية إلى خلية الروحاضية: 
فالآية الآولى (يوم يكون الناس كالفراش) تشير إلى مستوى النفوس وما سيحدث فيها من تغيّرات: وهذه 
الآنةاتشين إلى مسقو الأمساء وما تيوت فنها فين تراك ]3 اللدفنا الغلية فيه لللحسم ملي الروع: 
مينها لخر | زقلرة مور الاروت ضلي: لعسيو "بوه شلي التسرا تر ؟ .روقة ا العسض قط في الطله الويهي 
الدافاقي والعلم ادحو في القو ان 


( فأمًا مّن ثقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . 
وما مَن خفت موازينه . فأمه هاوية.) 
الموازين تثقل وتخفٌ بحسب الوزن. والوزن ما هو ؟ يقول الله ”الوزن يومئذ الحق“. والحق إِمّا أن يكون 
علمياً وما أن يكون عملياً. في العلم يوجد حق وباطلء فكلما ازدادت حصيلتك من الحق العلمي كلما 
كان ميزانك العلمي والباطني أثقل, والعكس بالعكس. في العمل يوجد حق وظلم. فكلما ازدادت 
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حصيلتك من الحق العملي كلما كان ميزانك العملي والظاهري أثقلء والعكس بالعكس. فالحق يتعلق 
بالنفس ويتعلق بالجسم, كما مرٌ من ذكر الفراش والجال. والحقّ يبدأ من الله تعالى لأن الحق من 
أسمائه كما قال ”الله هو الحق المبين“. ثم كل شئ له حقه. فالخلق تمٌ بالحق ”خلق السموات والأرض 
بالحق“» وفي العمليات تجد الله يقول في آية الدّين مثلاً ”الذي عليه الحق“ فيوجد مّن له الحق ويوجد مّن 
عليه الحقء وهكذا في كل شئ علمي وعملي بلا استثناء. 


رسالة هذه الآيات هي التالي : إن أردت العيش كيفما اتفق» فلا يهمّك حقّ ولا باطلء لأن مجرّد العيش 
سيناله الكل . فحتى الذي يعرض عن ذكر الله يقول الله عنه ”ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا“ فإن كنت لا تبالي بكيفية ونوعية معيشتك فلا تبالي بحق علمي ولا عملي. لك إن كنت شبالئ 
بنوعية معيشتك» ترك [عنلنة را ةا لذن رجفا فعليك أن تعمل على ثقل موازينك. ويما أنك قد عرفت 
أن ثقل الموازين يكون بالحق» بأوسع معاني الحق التي تبداً من التعلق بالاسم الإلهي نزولاً إلى كل 
صغيرة وكبيرة في معيشتك الآرضية: فالزم الحق واعلم الحق واعمل بالحق» وسارع في خيرات طريق 
الحق: 


قاكه هاونة .روما أدوالماهية “ناز حامية 1 


السؤال الأول : ما معنى (فآمّه) ؟ (فآمّه) تشير إلى شيئين على الأقل : 

الآؤل هو أم الشخص تشير إلى أمَ رأسه بمعنى أن السقوط في النار سيكون بالمقلوب أي الرأس 
سككون:في الأسقل والقدورفي الأعلى» سيوهوف متكرببا. ينا معدى .هذا دا شين إلى الأصبل:العظيم 
الذي يشير إلى انتكاس الأولويات: كما رأينا مثلاً في سورة الهمزة فبدلاً من أن يكون المال تحت والروح 
ا در أي المال وسيلة والروح غاية ينتكس المنكوس ويجعل المال في 
1 بن استداماته والرو كحك قيطة هد إن أعطاها محلاً أصلاً تحت قدمه ولم يكفرها بالكلية. ومن هنا 
00 اسم ”جهنم“ بالمقلوب يصبح ”منهج“ إشارة إلى ”لكل جعلنا شرعة ومنهاجا“ فالمنهج من المنهاج 
ل الاستنباط هي أن الذي يقلب منهج الله يصير في جهتّم: الذي يجعل ما جعله 
الله فوق تحتء وما جعله الله تحت فوقء فإنه يتحوّل من النعيم إلى الجحيمء دنيا وآخرة. أعلى ما في 
حياة الإنسان السليم هو العلم بأوسع المعاني وبلا قيد» فلمًا يصبح شيئاً آخر هو رأس الأمر وينقاب 
الحال يتحوّل الحال إلى جهنم. (فأمّه هاوية) الهوي سيكون من الرأسء انظر ما في رأسك وما هو رأس 
أهورة يستعرقه اين انك وما بتصييرك: 

الثاني هو آم بمعنى الفؤادء إذ كل شئ موجود في نفس الإنسان. وقال الله عن موسى ”وأصبح 
فؤاد أمّ موسى“. والفؤاد كالأم في النفس لأنه الذي يتلقّى معطيات السمع والبصر ظاهرا 00 
يرى ويترجم ويعطي الأفكار والأقوال. فهو كالأم التي تتلقي وتعطي.ء والأمٌ أيضاً أصل الشئ مثل ”أ 
الكتب: حهذا |الاعتنان) صر يفول اللل'عق خفيف. الموازين :زقامة هاوية صفح الى :انها 0 
سيبداً من الآم؛ آي من حالة الفؤاد وما يراه ويعتقده ويؤّمن به؛ ما 25 ويعطيه ويصدر منه ومرجعه 
الفؤاقة كما قال:اهة”تاكبن القواق ما راى" فالقوان مصيدى التصيؤووة:والتك يب مهدو الرؤية والكز 
في الوجود. فالذي يجعل الأولوية لجسمه وشهواته على فؤاده وتعقلاته فإنه ينتكس وتصبح (أمّه هاوية). 


213 


السؤال الثاني : ما معنى (هاوية) ما هو الهوي تحديداً ؟ 

الهوي يشير إلى السقوط إلى أسفل. لكن هذه عبارة رمزية ليست مادّية. لأن السقوط إلى أسفل في 
العالم الماذئ ليد شيئاً حسننا أو سينا بالضرورة: لكن معنوياً الأنتفل يشير إلى الاثماة خية العده 
والابتعاد عن مصدر النور والوجود ومبداً الكمال والخير. بعبارة أوضح : ميدأ كل كمال هو الأسماء 
الحسنى:؛ فعلم الله مطلق وقدرة الله مطلقة وجمال الله مطلق» وهكذا في كل سمة من الأسماء. والله هو 
الأعلى: الأعلى بمعنى المطلق اللامحدود» ليس الأعلى في مكان مادّي ما جل الله وتعالى عن ذلك. فكلّما 
اقترب الإنسان من الله ارتفع , من هنا تجد معنى الرفعة في القرءآن إيجابياً إذ يقول ”يرفع الله الذين 
«آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات“ فالإيمان من اسم المؤمن» والعلم من اسم العليم وهكذا في كل 
سمة كمال يجعلها الله لأهل النعيم مثل ”لهم ما يشاؤون فيها" وتفعيل المشيئة هنا خلاف ما سيحدث 
لأهل النار الذين أبطل الله إرادتهم فقال ”كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها“. فأهل النعيم جعل 
الله مشيئتهم تشبه مشيئته من حيث نفاذها وتحقق مرادهاء لكن أهل النار أبعدهم عن ذلك وحرمهم هذه 
الصفة الكمالية وردّهم إلى فقرهم الذاتي وعجزهم الأصلي. وهكذا في كل صفة. فالصفة في العبد 
التنتطة تمن اسح الرت. واسنح الرت مطلق غين محدوه ينما الضفة في اليد لا/تزال 1 قضعد في 
التكامل باتجاه اللانهاية ولا تبلفها أبداً ( قال الله ”لدينا مزيد“ إلى ما لانهاية من المزيد طبعاً)ء و إما 
تهبط وتسقط وتهوي باتجاه انعدام تلك الصفة بالكلية وإن كان الوصول إلى العدم المطلق مستحيل لأن 
كل شئ قائم بالحق والحق وجود ولا يمكن أن يوجد العدم المطلق من كل وجه. فالاختلاف بين الصعود 
والسقوط يشبه الأعداد : الصعود يشبه الازدياد من الأعداد فإنها قابلة للزيادة إلى مالانهاية ولا حدُ لها 
في الكبر والكثرة» السقوط يشبه نقص العدد فإنه قابل للنقص إلى مالانهاية في الواقع أي الواحد الذي 
هو الوجود يمكن قسمه إلى مالانهاية من الكسور دون أن يبلغ القعر الصفري أبداً والصفر يرمز إلى 
العدم ولا عدم في الوجود الحق لأن الله حق فلا يمكن أن يبلغ العبد إلى حدٌّ الصفر المطلق أبداً من كل 
وجه ولذلك عذاب أهل النار خالد إلى مالانهاية لأنهم (فامّه هاوية) هوي إلى مالانهاية في التناقص 
والبعد عن المبداً الحقّ تعالى. فلا يزال أهل الحق في ازدياد من كل صفة إلهية » فيزدادون علماً وقدرة 
وجمالاً وغنى إلى مالانهاية؛ ولا يزال أعداء الحق في خسران كل صفة إلهية؛ فيزداد عذابهم وشقوتهم 
وظلمتهم والعياذ بالله. (فآمّه هاوية) فالهاوية تشير إلى هذا الخسران في الصفات والبعد عن الكمالات 
وظهور سطوة أسماء الجلال عليهم بدلاً من أسماء الجلال؛ ومن هنا العذابات وما شاكل ذلك والعياذ 
بالله. ولذلك قال (وما أدراك ماهية) فماهية الهوي لا يمكن إدراكها ولو بلغت إلى العدم المطلق لكان 
بالإمكان إدراكهاء لكنه كما أنك لا تستطيع إدراك أصغر عدد كذلك لا تستطيع إدراك نهاية هذه الهاوية, 
وكما أنك لا تستطيع إدراك أكبر عدد كذلك لا تستطيع إدراك أنوار أهل النور الإلهي ”وما أدراك ما ليلة 
القدر“. 


السوال الثالث : (نار حامية) وهل توجد نار غير حامية حتى يقال هنا نار (حامية) ؟ 
هذا يكشف لك عن معنى النار. النار تشير إلى البعد الباطنيء والحامية إلى البعد الظاهري. أي 
كما أن الذي خفت موازينه قد خفت بسبب إنكار حقٌّ علمي أو العدوان على حق عملي؛ فيوجد بعد باطن 
وظاهر للعقوية كما أن العمل له بعد ظاهري وباطني. فكان الجزاء هو إنار حامية) فالنار مظهر إنكار 
الحق العلمي, والحامية مظهر تجاوز الحق العملي. ”جزاءً وفاقا“. ويصحٌ التأويل بالعكس أيضاً إذ 
المعنى في المحصلة واحدء كما قال ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم نارا“ 
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وأكل أموال اليتامى ظلماً هو عدوان على حق عملي فكانت حقيقته الآخروية هي أنه نار. فمدار الأمر 
علئ :أن لكل عمل ظاهري أو ناطدي صوزة وجزاء أخزوئ يتتاسب معة بحسب التحقيقة الناظنة التي 
يكشفها الله لآهل البصيرة فيرون حقائق الآشياء في الآخرة من صورها في الدنيا. 


-الخلاصة- 
سورة القارعة تشير بأحد الاعتبارات إلى أحوال العقل في معرفته للوجود بمستواه الإلهي والكلّي 
والإدراكي. وكذلك إلى أحوال النفس ما بين تجِسّمها وتروحنها. وأحوال الدنيا وعلاقتها بالآخرة وانقلاب 
الكثيف إلى لطيف. ومحورية الحقّ علماً وعملاً في الموازين الإلهية. وجزاء الناس بحسب موازينهم سواء 
في بواطنهم الآن أو في مصائرهم الخالدية غدا. 


فليكن من أهل ذكر الآسماء الإلهية , 

وتعفل الأمخال القرءانية : 

وليعما على أن يكو من أهل المكاشفة الروحية في 5 تحصدا المحارف الوجودية 2 
ويجاهد نفسه حتى تتجرّد وهي في هذه النشأة المادية , 

ولنتيم ا ك نيا له علفا معماة وله تعفن :| لا لكف ولتعقيو' العذ عق ا لذاك التدسية + 
وليرتب أولوياته بحيث يكون العلم على رأسها والمال مجرّد وسيلة معيشية » 

ولعله بعد كل ذلك يندرج في ظل العناية الرحمانية والرعاية الرحيمية. 
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الفمن ا مور عقيو حفن السو و ا متّسقاً 


القسم الأول: 
الجزء الآؤل هو قوله تعالى (والضحى. والليل إذا سجى.) 
الجزء الثاني هو قوله تعالى (ما ودعك ربّك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربّك 


القسم الثاني: 
الجزء الأوّل هو قوله تعالى (ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً فأغنى.) 
الجزء الثاني هو قوله تعالى (فأمًا اليتيم فلا تقهر. وما السائل فلا تنهر. وأمّا بنعمة ربك فحدث.) 


الك الأذل قم الطييعة. 
الجزء الثاني عن الحقيقة. 


الجزء الثالث عن الحُحّة. 
الجزء الرابع عن الشريعة. 
با اليك فقان ر كلدل زذا تع نكاد عن الس كالشيقي وك الطلوج الشضسن: 
والليل إذا سجى وقت غروب الشمس. فالآية سماوية» شمسية. وتتحدث عن رؤية ساكن الأرض لأحوال 
السماء الحاذكة بسي الشس واثارفا في هده الأر طن 

الشمس هي الروح. أي الروح الذي يوحي الله به لنبيّه. والضحى لأنه الوقت من النهار فيرمز إلى 
شروق الأنوار. ولأن الضحى هو الوقت الذي تعتدل فيه الحرارة والبرودة» فيكون الجوٌ ملائماً للطبع, 
فيرمز إلى عطايا الروح للقلب العاقل الفقيه لآن القلب يستريح إلى علم الروح وحكمته الملائمة للقلب 
الطالب للحقيقة واليقين وبرده. ولآن الضحى هو الوقت الذي يكون فيه الضوء قَوّياً بالحدّ الذي يرى فيه 
الرائي بوضوح., وكذلك يكون فيه الجى غير حارٌ حرارة الظهيرة ولا بارد برود الفجر»ء ولذلك طلب موسى 
المواجهة فيه ”وأن يُحشر الناس ضحى' ' حتى لا يعتذر أيّا منهم بأنه لم يرى ما حدث بوضوح لو حشرهم 
في الليل أو عند الفجرء ولا يدر اكد منهم بالحرارة وشدتها وتآثيرها على أذهانهم وأبصارهم لو 
حشرهم في الظهيرة» كان الضحى هو الوقت الآنسب الجامع بين الضوء المناسب والحراراة المناسبة 
وهذا جعل الضحى مثالاً على إشراق نور الروح بالوحي على القلبء لأن نور الروح له ضوء مناسب وله 
حراراة مناسبة؛ والضوء هو مدى كشفه للحقيقة ودلالته على العلم فهو ”بيان” و ”بيّنات“. ووالحرارة 
فق كلنا كان لمحتي اها مادا يصن ابو تكو الهرارة دن كلا كان المفى اقرب العزالسن 
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والخفاء. وحيث أن الروح في الوحي يتجلّى بالكلام, والكلمة هي الاعتدال في الحرارة؛ لأنّها ليست باردة 
برود الغيب المطلق» ولا حارّة حرارة التنزّل المباشر في المادّة وهو تجلّي قاهر ”إن نشاً ننزّل عليهم من 
السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين“ فهذا الخضوع لشدّة الحرارة والنارية القاهرة للنفسء فذلك كان 
ظهور الوحي بالكلام هو الأنسب. موسى طلب ظهور الله بغير الكلام» فاندكٌ الجبل وخرٌّ موسى صعقاً. 
ولو اختفى الوحي كلَياً وكان عالياً ومجرّداً كما هي حقيقته الأصلية؛ لخفي عن معظم الناس ولكان 
تكليفيم بالصعود إليه كناف فكنت الرحمة تنزل الوحي'فيالضحى: أ يواسظة الكادم العريي المبين 
ليبيّن لهم بلسانهم. 

(والضحى) إذن عبارة عن وقت نزول الوحي بالكلام العربي المبين على النبي الأمين. 

(والليل إذا سجى) بِالضَد من ذلك. هووقت انقطاع نزول الوحي بكلام جديد على النبي. 'الليل 
غَيَاب الروخ. و(إذا سحى) آي إذا غطّى بظلامه الأرض: والمعدى أن آثارة الروخ حتى تغيب: فيشعر 
النبي بأنّه وحده ومنفرد بذاته عن الروح وسطوة حضوره في قلبه, أي يتركه وحده مستقلاًٌ عنه. إن قد 
يكون ليلاً ولا يكون (أذا سجى), كأن تغرب عين الشمس لكن يبقى شعاعها حاضراً في أرض القلب. 
والآية تدل على (الليل إذا سجى) أي غياب العين والأثرء فلا الروح ولا الكلام النازل منه ولا حتى الإمداد 
الذاتي الروخي الحاضئل يفجرد حضون الروح قنئ أفق نفس النبيء كل "ذلك هين متحقق: فالروخ يترك 
النبي وحده في هذه الحالة. 

في نفس الإنسان صورة جميع الآكوان. فكل ما في الآفاق موجود في الأنفس. ولذلك كانت الأمثال 
وضربهاء وتنزيل العلوم والحكم بواسطة ثيابها. لأن الكلام على الآية الآفاقية الخارجية بالنسبة للإنسان 
الناظر إلى ما خرج عنه والمائل إلى ما أحاط به أكثر مما هو مشتمل عليه في ذاته, يجعل تنبيهه على ما 
في نفسه أقرب إن كان بواسطة استعمال صور وعلاقات ما خرج عنه. ومن هنا قال تعالى (والضحى. 
والليل إذا سجى) هين آراد توضسيل الرساكل التالية في السورة مكل ”نا ودضك ريك وما على" ولأنه 
أجاب القَسَم بقوله ”ما ودعك ربّك..للآخرة خير لك..لسوف يعطيك“ أي بعبارات كلّها كلام عن نفس متلقّي 
القو 3" ونهعكة لله يعطيك: “قرقكا زن'قوله زو الخنحدى واللرل إذا مضي ؟ التصيود يه تن ضياهن 
القرءآن. فالله يقول له: هل ترى الضحىء هل ترى الليل إذا سجىء فكما أني خلقت هذا الأمر وتعاقب 
الضحى والليل إذا سجى في الآفاق» فإنهي كذلك أخلق وأتعامل معك في عوالم نفسك وباطن قلبك, 
فإفي نخالق واحنه وا خلق يسنة واحدة: فم احلقته ف ] لآفاق هوهما أخلقه في الاتفين :وما أنزلته سن 
شريعة مطابق لما نفخته من حقيقة. لي الخلق والأمر فما أخلقه ينعكس في أمريء وما آمر به ينعكس 

(والضحى. والليل إذا سجى.) نوع من الطبيعة. الطبيعة كلّها آيات الله للإنسان؛ وهي حجاب يتكلم 
الله من ورائه مع الإنسان. وما قوله بالعربية (والضحى. والليل إذا سجى.) إلا تنزيل وترجمة عربية لتلك 
الصورة والحقيقة الخارجية الآفاقية, أي الطبيعية للاختصار. الطبيعة لها ظاهر وباطن, ظاهرها 
ظواهرها مثل الضحى والليل وما أشبه ذلك؛ وباطنها بالنسبة للإنسان هو كشف حكمة الله وتكلمه معه. 
والقرءان جامع بين ظاهر الطبيعة وباطنهاء ويذكر من ظاهر الطبيعة بالنسبة للإنسان ما يكفي لتوصيل 
الرسالة والحكمة الإلهية النافعة للإنسان خصوصاً في قلبه وتزكية نفسه وتنبيهه على علاقته مع ربّه 
وخلقة:وتحضيل رضاة وسعاذته: الطنيغة كتاب الله:.وكتاب الله العريئ# من حية أمثالة واياته الآفاقية 
والأنفسية؛ هو تنزيل لذلك الكتاب الطبيعي الأصلي بلسان عربيء إلا أن الطبيعة في ظواهرها لا تشتمل 
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بمجرّد النظر إليها على حكمتها وحقيقتهاء ولابد من الروح وعمله العقلي والفقهي حتى يكشف عن ذلك 
الباطن» وهذا العمل العقلي والفقهي هو الذي تنزل نصّا وبالكلمات العربية في هذا القرءآن العربي على 
التي العرجي: 

(والضحى. والليل إذا سجى.) زوج. وضد. فكما أن الطبيعة تنتقل من الضحى إلى الليلء ثم إلى 
الضحى إلى الليل؛ ثم إلى الضحى إلى الليلء وهكذا. كذلك يقول الله لنبيه ما معناه: وحيي إليك هو 
مثل إشراق شمسي على الأرضء السنة واحدة. وهذا معنى القَسّم الإلهي. حين يقسم الله فإنه يريد أن 
يقول: الحقيقة التي أقسمت بها ثابتة وقائمة على أمر ثابت: لا يأفل ولا يتبدل. القسّم تأكيدء والتأكيد يدل 
على الثبات والبقاء. ويدل على الأهمية: والآهمّية تدل على الروحانية والقيمة القلبية للآية. لآن الإنسان 
يكمل بالروح: والقيمة الحقيقية الأبدية له هي للشئ الذي ينفعه في قلبه لآن سلامة قلبه هي معيار 
سلامته الآخروية ”إلا من آتى الله بقلب سليم". 

(والضحى) تدل على الربوبية» لأنه من النورء والله هو النور. (والليل) تدلٌ على العبودية: لأنه من 
الظلمة؛ والعبد هو الظلمة. فإن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره؛ والعبد ظلوم جهول في 
أضبل 1 تفنة 4 و نما إعدلة وغلمة يالل تعالى وعطائة وفتضعة :و امداذة وتوفيقة 
بعد أن ضرب الأمثال فقال (والضحى. والليل إذا سجى.) بدا بذكر التأويل فقال (ما ودّعك ربّك وما 
قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى.). 

لأضط ]3 )! لخلذة اجات كلما تتضسسن فناقياك منذل كناكية الضيطى والليل: الية الأولى :مانو عسرتك 
وما قلى) فالثنائية هي التوديع والقلي. الآية الثانية (وللآخرة خير لك من الأولى) فالثنائية هي الآخرة 
والآولى. الآية الثالثة (ولسوف يعطيك ربك فترضى) فالثنائية هي حالة نفسه قبل العطاء وبعدهء أو قبل 
اوها ومنوة أن "مدوفة تدز هلى حالة إنئة وهنالة قاذمة ولن كات التهال واتهدا ذا اهشاع إلى 
الويف 

تفسير هذه الثنائيات الثلاث كله راجع إلى سئة (والضحى. والليل إذا سجى.). 

(ما ودّعك ربّك وما قلى.) لماذا لم يودّعه؟ لأنه ربّه. لماذا لم يقليه؟ لأنه خاطبه بكاف ”ربك“ فثبت 
انتسابه إليه. التوديع لا يكون إلا بالمفارقة» وحيث أنه ربه» والرب لا يفارق المربوب لآن الربوبية صلة بين 
الرب والعبد وتبطل ببطلان هذه الصلة؛ فإذن لم يودّعه ربّه بداهة وإِلّا لم يكن له ربّاً. القلي من البغض 
الشديد المؤدي للمفارقة؛ والبغض راجع إلى بطلان النسبة بين المبغض ومّن أبغضه. فما دامت النسبة 
قائيةقاة قفن لأن المقضن يدل على احتاذت ضيفة أو غرضن التكضن :وين انحقنه اننال الأن ناذا 
نفى توديعه وقليه؟ ما الداعي لذلك؟ الجواب: لآن النبي حين وجد الوحي يشرق عليه (والضحى)» ثم وجد 
الوحي ينقطع عنه (والليل إذا سجى).: بدأت احتمالات تفسير هذه الظاهرة تنشاً في قلبه. فاوّل 
الاحتمالات أنه ودّعه, أي فارقه وانفصل عنه بسبب انتهاء الغاية من العطاءء أي أن الروح الموحي إليه 
كان بمثابة المسافر الذي ينزل بقوم فترة ثم يقضي غرضه منهم ثم يودّعهم ويفارقهمء فالتوديع يدل على 
انتهاء الغرخن من الوحىفهذا أحن: انحتما لاك تفسيرن غرو:شمسن الروع الميحي إلئهالاستمال الخادي 
أنه قلاه. وهذا مثل أن يذهب المعلّم إلى شخص ليعلّمه فيجده سفيهاً بذيئاً ساقطاً غير مؤهل وغير راغب 
في العلم فيبغضه ويفارقه لذلك؛ فهذا أيضاً احتمال. فأجاب الله عن هذين الاحتمالين فقال (ما ودّعك 
ربك وما قلى.) فهذا نفي وإبطال لاحتمال حصل في القلب. لكن بما أن هذين الاحتمالين لا يفسرا 
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ظاهرة غروب وانقطاع الوحيء فما الذي يفسرها؟ نفي الباطل لا يكفي ولا يشفي الغليلء بل لابد من 
تقريز الخو تيون العلة وراغ التاهرة رمق آحل ذلك أورن الله الخالية. 

(وللآخرة خير لك من الأولى.) الآخرة هنا هي التي تختلف عن الأآولى, وليست الآخرة التي هي غير 
الدنياء وإن كان هذا احتمال في فهم الآية إلا أنه احتمال ضعيف لاعتبارات متعددة, لا أقلٌ لأن لم يقل 
الآخرة خير لك من الدنياء والآهم من ذلك أن الدنيا ليست ”الآولى“ بالنسبة لنفس الإنسان من حيث أن 
للنفس مراتب في الوجود سابقة على وجودبها في الدنيا بدليل قوله تعالى في الآخرة للنفوس "لقد 
جتتمونا كما خلقناكم أوّل مرّة“ وقال ”كما بدأنا أل خلق نعيده“ وكذلك قوله ”"خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنرّل الأمر بينهن“ وغير ذلك من آيات وحقائق كلها تدل على أن للنفس ثبوت في عوالم 
سابقة على حصولها في هذه الدنيا. فما المقصود بالمعنى الأولي المباشر؟ المقصود هو : نفسك في تقيّل 
الوحي الجديد بعد انقطاع الوحي عنك فترة ستكون أفضل من حالتها لو استمرٌ الوحي بغير انقطاع. 
وبيان ذلك: الله أنزل عليه وحياً ممثلاً بقوله (والضحى). فاستقبل قلبه هذا الوحيء مثل الطعام الذي 
دخل المعدة. الآن, لابد من توقف الأكل فترة. حتى ينهضم الطعام الأوّلء ويتغدَّى به البدن» وينمو البدن 
ويتقوى» ' ثم يستطيع أن يأكل مرّة أخرى. أما لو استمرٌ في الأكل بغير انقطاع؛ فإنه من جهة لن يهضم 
مااسبيق أن آكلة:جيد ا ومنتجهة اخوى قد«يعوت نمه بسي التخمة وعد تحمل توالي المددخولات عليه. 
كذلك الأمر في القلب. مرّة أخرىء» يوجد تناظر وتناسب بين القلوب والقوالب. فالله يقول له (خير لك) أي 
ليس خيراً مطلقاً من كل وجه؛ لكن (خير لك) أنت أيها النبي. فالمُراعى هنا هو حال النبي المتلقّي 
ليحي إذ كما أن بدن الإنسان لو تعرّض لضوء الشمس باستمرار سيحترق ويموت من الحرارةٍ كذلك 
لق تعرض الغلب لتور الوعي ياستمرار سمخترق ويموت من الخرارة. فالقلب يحتاج إلى راحة. يشرق 
عليه النور, فيهضمه ويتأمله ويتفكّر فيه ويبثّه في الناس ويقرأه عليهم على مكث, ثم تنمو نفسه ويقوى 
عقله, فينزل عليه وحي أعظم وأكبر من السابق» ولذلك بدآت الآيات بالنزول بشكل عام ة 0 من حيث 
ألفاظهاء ثم بدأت تطول شيئاً فشيئاً . مثال آخر لهذه السنة؛ لاعبي كمال الأجسام. لو استمرٌ الإنسان 
برفع الأثقال والتمارين كل يوم وكل ساعة بغير توقّفء لهلك قطعاً ولتمرّقت عضلاته وانتهى أمره. لكن لو 
تمرّن اليوم؛ ثم استراح» فرياضه الآخرة ستكون خير من رياضه الأولى: لآن جسمه صار أقوى, 
واستعداده صار أعظم, وفنّه صار أرقى. والزحي يدزل ضيبي الستهدان القايل:وتدى :قا بليقة كبا وكيفا : 
فكلّما كان المتعلّم أحسن قابلية: كلّما كان الوحي النازل عليه أعظم وأتم. ومن هنا تفاضل الأنبياء 
والكتب النازلة عليهم. التفاضل في قلوب الأثبياء. وليس في العلم الذي هى علم واحد عند الله تعالى لا 
يتغير بتغير وتعدد الأنبياء والقوابل له. (للآخرة) أي كلما أوحينا إليك بعد انقطاع: كلما كان هذا الوحي 
(خير لك من الأولى). فسبب تقلبك بين الضحى والليل إذا سجى هو أن هذا التقلب (خير لك). 

ومما يترنّب على حقيقة (ولاآخرة خير لك من الأولى) وسنة (والضحى. والليل إذا سجى.) جمع 
الإنسان بين طلب المعرفة وطلب المعيشة. أي لا يكون الناس فرقة تطلب المعرفة» وفرقة تطلب المعيشة, 
فتكون الأولى متعلمة فقيرة مفتقرة إلى من يعيلها وعالة على الناسء وتكون الأخرى جاهلة غنية تضلٌ مع 
مَن يضلها وتنخدع بكل من يُُحسن خداعها وتُقلد كالأنعام من يسوسها. فتفسد الأمّة كلها بسبب ذلك. 
بل لابد من أن يكون كل إنسان يجمع في يومه وأسبوعه وشهره وسنته بين طلب المعرفة وطلب المعيشة 
بنفسه لنفسه. ولابد أن تكون هذه هي غايته. ولا يقول: لك ريد أن أظلت! العرفة ذانها . فإن هذا القول 
يشبه قراءة (والضحى) بدون قراءة (والليل إذا سجى). أي كأنه بل هو فعلاً يريد النهار سرمداء وليس 
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هذا من سئة الله ولذلك لن تجدهم في الواقع كذلك. وكذلك لا يقول: لكن أريد أن أطلب المعيشة دائما. 
فإن هذا القوان نكسة:قزاءة (والليل اداييهى 1 ندوة :قراءة(والضيكئى!. أ كاتديل قو فهاذ يرية الليل 
ميري وليسى 1 ف بسنة الله ولذلك لن تجدهم في الواقع كذلك. لابد من تغذية الروح وتغذية البدن في 
آن واحد. وبهذا تكتمل النفس بالأكل من فوقها أي بالروح؛ وبالأكل من تحت أرجلها أي بالبدن. 

(ولسوف يعطيك ربك فترضى.) الرضا شئ يجده الراضي في نفسه. أي هو أمر وجداني. ورضاه 
هنا متعق بعطاء ربّه. وليس بالعطاء فقطء ولا بربّه فقط. فالنفس لا ترضى إلا بعطاء ربّها أي لا ترضى 
بالعطاء مجِرّداً أو أيّا كان امعطي: كما لا ترضى بغير عطاء ولو كان معها ريّها بالمعية الذاتية العامّة. 
الآية تقول (ولسوف) لماذا؟ لآن انقطاع الوحي عنه يجعل النبي كأنه يقول في نفسه: لكني أريد استمرار 
الوحي علي فهل سيستمرٌ العطاء دائماً أم سينقطع في فترة ما؟ فأجابه (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 
فالنبي له يكن ينتطن عظاء محددا مق رن ليرضبى :بل التبي يريد الاستقزار اللههاني لهذا العطاء 
الوتاحي» ل و ل ل 1 
زيادة بغير نهاية وزيادة لا حدٌّ لها. فلدّة النبي هي في العلم والقرءآن» ورضاه في العلم والقرءان الذ 
هو كلام ربّه؛ ولذلك ارتبط دعاء ”رب زدني علما“ بآية تتحدّث عن الوحي القرءاني ”ولا تعجل بالقرءآن من 
قبل أن يُقضى إليك وحيه“. حين رأى النبي انقطاع الوحي عنه فترة بحلول (الليل إذا سجى) نشأً 
تساؤل: هل سينقطع في يوم ما عدي هذا العطاء الرباني؟ فجاء الجواب بالنفي وقال (ولسوف يعطيك 
ربك فترضى.) ولا يكون رضاه إلا بالعطاء الرباني للنور القرءاني باستمرار أبدي لامتنافي. سورة 
الضهي كلها كلذه عن القرَان وضاحب القرذان وظالب العلم الأغلى. وكل .ما :فيها مغناة الأؤدي الماش 
هوهذا الآمر تحديدا. 

ما" القوق نت الغعطاء وغطاء الزي؟ قا الفرق بين تجريد العطاء من المُعطي وبين ربط العطاء بمعط 
معيّن؟ الفرق يشهده كل واحد في نفسه. مثال ذلك: فد قطنم السك تام تنا مني نا ذا الشيً 
يمكن شراؤه بثمن قليل جدًاً؛ فإن أردت أن تشتريه منه بثمن عالي قد لا يبيعك إيّاهء فإذا سألته قال لك 
”هذا الشئ هدية من أمِّي التي توفيت وأعطتني إِيّاه وهي على فراش الموت"“. أو قد تحصل على هدية 
من معشوقء فتكون الهدية في السوق رخيصة لكن بسبب كونها من المعشوق تكبر قيمتها في عين 
العاث شق. ما سرّ ذلك؟ السرّ هو أن ذات المعطي تشع في العطية بالنسبة لمن يشهده في العطية. ومن 
فدا كفو الؤفكوة مثلاً يُتعظّمون المصاحفء لآن القرءا ن الذي هو كلام ربّهم في علمهم وإيمانهم قد 
اتصل بهذه الأوراق والجلود والأحبار المسمّاة مصحفاً لكن من لا يؤّمن مثل إيمانهم ولا يرى مثل رؤيتهم 
قد لا يرى أي قيمة لهذه المصاحف. شهود المعطي في العطية يرفع أو يخفض من قيمة العطية. قد عرفنا 
الرفع, واللخفكن أيفنا نعرفه من أنفسنا. كما أننا نأخذ الشئ. فإذا عرفنا أنه من فلان الذي نكرهه قد 
نكره الشئ مثل كراهيتنا لفلان الذي أعطانا إيّاه. من أجل هذا الفرق كان رضى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس فقط في العطاء, بل في عطاء ربّه. (ولسوف يعطيك ربّك فترضى.). 

قد تقول: لكن أليس كل عطاء هو في الحقيقة عطاء ربّه. فما الفرق بين قوله ”ولسوف تُعطى 
فترضى“ وبين قوله (ولسوف يعطيك ربّك فترضى)؟ نقول: نعم, كل عطاء هو عطاء ربّه كما قال تعالى له 
"كلا نُمدٌّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك محظورا“. لكن حين عبّر فقال (ولسوف يعطيك 
ربّك) دل ذلك على أنه سيشهد ربّه في العطاءء بينما الكافر-وهذا من معاني ”الكفر“ الذي هو التغطية 


230 


والستر- لا يشهد ربّه في العطاء. ومن هنا ينشاً الشرك والإلحاد. فالمشرك ينسب العطاء لربّه وغير ربّه. 
والملحد لا ينسب العطاء لربّه. ما العالم فياخذ العطاء وينسبه لربّه. 

(ما ودّعك ربّك وما قلى) تدلّ على علاقة الإنسان بربّه. (ولاآخرة خير لك من الأولى) تدلّ على علاقة 
الإنسان بعوالمه, (ولسوف يعطيك ربّك فترضى) تدل على علاقة الإنسان بنفسه. ولا توجد علاقة أخرى 
وراء هذه العلاقات الثلاث: العلاقة مع الرحمنء والعلاقة مع الأكوان» والعلاقة مع الوجدان. والكمال الذي 
ينشده كل إنسان هو أن تكون علاقته مع الرحمن قائمة موصولة» وعلاقته مع الأكوان هي الخير لا الشرٌء 
وعلاقته مع الوجدان هي الرضا لا أضداده. فمن وجد الله والخير والرضا فقد كَمُل. 

الحاصل: الجزء الأوّل يتحدّث عن الطبيعة: الجزء الثاني يتحدّث عن الحقيقة. والطبيعة مثال 

والسورة تتحدّث عن الطبيعة من حيث كونها مثالا على علاقة النبي بالقرءان والعلم. وتبيّن أن سئة 
التقلب بين الإشراق والغروب: بين الوحي والانقطاع, بين التعلّم والراحة هي علاقة ثنائية مستمرّة في 
دورة دائمة إلى ما شاء الله. وهذا هى الخير للإنسان. والله وعد طالب العلم وصاحب القرءآن بعطا 
علمي وكشف نوراني لا نهاية له لا كمّاً ولا كيفا. 


عن || و ح. 


المقصوب بالحْحّة هنا أمران. الأوّل الحجّة بمعنى البرهان والدليل والبيّنة. الآخر الحجّة بمعنى النعمة 
والفضل. وللاختصار نقول الحَجّة هي البيّنة والنعمة. 


أمّا البيّنة. فيقول الله (ألم يجدك). هذا السؤال (ألم) هو سؤال وتقرير لمطلب مُعَيّن. وهذا المطلب هو ما 
سبق في مقطع الحقيقة. لأنه قال له لم أودعك ولم أبغضك والآخرة خير لك وسوف أعطيكء والآن في هذا 
المقطع سيّثبت له بحجج يرتضيها وجدانه صدق ما مضى من حقائق بنحو مُشاهَد له. فقال (ألم يجدك). 


أمّا النعمة. فمضمون الآيات الثلاث كلها نِعّم ربّه عليه حين آواه وهداه وأغناه. فإن الإيواء نعمة, والهداية 
نعمة, والغنى نعمة. والنعمة هي الكمال الوجوديء والنقمة هي العدم الوجودي. فكل ما كان كمالاً. كان 

نعمة. وكل ما كان نقصاًء كان نقمة. وإذا اجتمعت النعمة والنقمة في موضع واحدء فالحكم للغالب. مثلاًء 
قد يجتمع الجهاد والحرٌ في موضع واحدء والجهاد في سبيل الله نعمة كما قال تعالى في آية ”لا تنفروا 
في الحرّء قل نار جهنّم أشدّ حرًا». لكن الحرّ هو نوع من العذاب في الدنياء أي هو نوع من النقمة, 
ولذلك يرد في آيات أخرى أن تعذيب أقوام معيّنة وإهلاكهم هو من نقمة الله. لكن حيث اجتمعت النعمة 
والتقفة::فالغالي هئ مفياس الموضوع: وحيت أن نعمة وآجن الجهاد في سييل الله بالرغم من المشقة 
التي فيه أكبر من المشقّة والنقص وحتى الموت الذي قد يصيب صاحبه. لآن أجره أبديء والدنيا فانية, 
والباقي خير من الفانيء فالنتيجة أنه نعمة. وهكذا يكون القياس. 


الإنسانء لأنه إِنْما يريد في المحصّلة أن ينفع نفسه. ولذلك تجد الله تعالى يتكلم بمقياس المنفعة حتى 
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في الأمور الأخروية فيقول مثلاً ”يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَن أتى الله بقلب سليم“. فالنافع هو 

المطلوب الجوهري من وراء كل شئ. هذا وجه. ووجه آخرء أن البيّنة من حيث أنها تبيّن للعقل حقيقة ماء 
لو ين وبي م 5 لما .هه 5 5 ع 0 2 1 

فى بحد ذاتها نعمة. لآن التعقل نعمة. والجهل لعنة. ووجه ثالث, آن النعمة تبين عناية الله بالعلماء ورحمته 


إذن القسم الثالث, له وجه يتصل به بالقسم الثاني والأوّل قبله, وهو وجه البيّنة. وله وجه يتصل به 
بالقسةالزاضع بحو بمو عه التعدة :هذا مق حية: الإحمال كا التفصيل فكي ملي إن شاء :الله 


(آلم يجدك يتيماً فاوى.) من اليتم إلى الإيواء هو انتقال من الظلمات إلى النورء أي من الليل إلى 
الضحى. وكذلك (ووجدك ضَالَاً فهدى.) فإنه انتقال من ليل الضلال إلى ضحى الهداية. وكذلك (ووجدك 
عائلاً فأغدى. + فإنه اتتقال هن ليل العيلة إلى ضحدئ الفتى: فإذااكان الضحى والليل من الآنات الآفاقية 
فإن اليتم والإيواء والضلال والهداية والعيلة والغنى من الآيات الأنفسية: القرءان آيات آفاقية وآيات 
نفسية؛ والغاية منها تبيين الحق. كما قال تعالى ”سنريهم عآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم 
أنه الحق“. والآيات الآفاقية معكوسة في النفسء كما أن الآيات الأنفسية تشهد لها الآفاق. نفس الإنسان 
تجمع العوالم كلها. والعوالم كلها مرآة لحقائق الإنسان. فمن نظر في نفسه؛ رأى العالّم. ومن نظر إلى 
العالم» رأى نفسه. ولذلك قال تعالى ”أولم يتفكّروا في أنفسهم.ء ما خلق الله السموات والأرض إلا بالحق“ 
لاحظ أنه جعل التفكّر في الأنفس طريقاً إلى معرفة الله وخلقه السموات والأرض بالحق. إذن» نفسك 
طريقك إلى الحق؛ وطريقك إلى الخلق. 


أن تكون يما فهذا شي حزينة وذفته وعفلته بنفسك: ا مشي وجدث يسك في نفسك: 21 لم 
يخبرك به غيرك وتحتاج إلى تصديقه., ولا هو قضية فكرية تحتاح إلى معالجة وتشكيك وتآمل للوصول 
الى ترس صدقها من عدمة. كلا اليتم هو بحالة تعيشها فطلياً» تحن محثاها وآثارها ولوازنها وحدودها 
بشمك فى تسيك: أي هي معدي ود ادي الا تكيوى: ولا فكرى ريل وكدانك هن القنامد على | رضيو 
يكذلك كن تتقاك نالك الى الإقواده مان طهوى الاتشفال لان نفو ظوون ركد ني منا فتن دوقي فاه 
يحتاج أحد إلى إقناعك بأنك انتقلت إلى حالة الإيواء بعد حالة اليتم. كما أنك إذا شربت الماء البارد, 
وذقته مباشرة فلى اجتمع الإنس والجنّ وحلفوا الأيمان المغلّظة وكتبوا المجلّدات الضخمة لإقناعك بأن 
الماء البارد لبس انا فإن وجدانك لبرودته يكفي لثبوت المعنى في نفسك. 


كذلك أن تكون ضالاً. أيا كان معنى الضلال: فمن لا يشعر بأنه ضالء لن يطلب الهداية؛ بل قد يعتبر 
الهداية الواقعية-أي التي هي في نفس الأمر هداية-على أنها ضلال وإضلال. مثلاًء تصوّر أنك تسير 
في الصحراءء تريد الوصول إلى مكّة. فضللت الطريقء واقعياً أي كنت تسير في طريق يودي بك إلى 
الطائفء مثلاً. فإن كنت تعتقد في نفسك أنك تسير في الطريق الصحيح.: أي أتك من المهتدين: فلن 
تطلب الهداية من أحد»ء ثم إن انّفق وجاء شخص ليهديك فلن تستمع إليه وستظنّ أنه يريد إضلالك أو 
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سترتاب في أمره على أقل تقدير. الذي لا يجد في نفسه أنه ضالء لا يطلب الهداية ولا يقبلها إن عُرضْضت 
عليه. 


خاصّة تختلف عن حالة الغنى. ثم الانتقال إلى حالة الغنى سيؤدي إلى تغيّر تلحظه في وجودكء وتعلمه 


ما الفائدة من كل ما سبق؟ الفائدة هي أن البيّنة الكبرى هي البيّنة الوجدانية. ولذلك تكلّم الله بلسان 
اتاد الحاضتو (9: اميقم دولا انميت لآو ما كد هما مدكرة الانسا نشو كني عقون فى تفسة 
وعايشه بذاته. والحاضر هو شئ تجده في نفسك الآن وقت التكلم معك. مثلاً. لو قلت لإنسان كان فقيراً 
يأكل من بقايا غيره يومياً ”ألم تكن فقيرا تأكل من بقايا غيرك؛ فأخذتك ووظّفتك حتى صرت الآن ممن 
يُنفق على غيره ويُطعم أهل“. فقره الماضي وغناه الحاضر كلاهما شئ يشعر به ويتذكره ويعرفه جيّدا. 
وعلى هذا النسقء تأمل قول الله تعالى (ألم يجدك يتيماً فآوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً 
فأغنى.) عانى من اليتم وشعر به. ثم شعر بالإيواء وتبدّل الحال من الأسواأ إلى الأفضل. عانى من 
الضلال وشعر به» ثم شعر بالهداية وتبدل الحال من الآسواً إلى الأفضل. عانى من العيلة وشعر بهاء ثم 
شعر بالغنى وتبدل الحال من الآسواً إلى الأفضل. هذه البيّنة الوجدانية المباشرة هي أقوى بيّنة يمكن 
استعمالها في أي مجال من المجالات. ولا يقوم حق اليقين ونور الإيمان إلى على ما يتقرر في النفس 
بالوجدان. 


بن المنينة الأنقفال هع اللبل:إلئ العسحئ: مق الظلفة إلى القور ين الأهوا إلى الأحميو في :اكات 
الثلاث التي تذكر اليتم والانتقال منه إلى الإيواء. والضلال والانتقال منه إلى الهداية» والعيلة والانتقال 
متها إلى 'الفنئ الا آنه تون قزاءة أخرئ تكون :فيها آنات: البئنة الخلذك مواقية لات الحقيقة الخادث: 


(ما ودّعك ربّك وما قلى) بيّنها وبرهن عليها بقوله (ألم يجدك يتيما فآوى.). 
(ووجدك ضالا فهدى.) بِيُنها ويرهن عليها بقوله (وللآخرة خير لك من الأولى.) 
(ووجدك عائلاً فأغنى.) بيُنها وبرهن عليها بقوله (ولسوف يعطيك ربك فترضى.) 


كا فصول كنف هده الترمفة 'ملوتركة ]ل مشرع معني الفسة فى هناك ووه التفخة (العضوة دن 


عن النعمة: 

(آلم يجدك يتيماً فآوى.) ما هو اليّتم هنا؟ اليُتم هو التفرّد يسبب فقد الأصل. ومن هنا يُقال لمن فقد 
أصله. أي أباه وأمّه "يتيم“. لكن لا يُقال له ذلك إلا وهو صغير قبل البلوغ» فإذا بلغ لم يعد يُسمّى يتيماًء 
لماذا؟ لأنه هو نفسه صار أصلاً؛ أي صار قابلاً لذلك: ويُحكم على الشئ القابل لشئ على أنه في حكم 
مَن فعّل ذلك الشئ. فالقابل لأن يكون أباً. هو بمثابة الأبّء وإن لم يُفعّل هذا الجانب فيه ويُظهر هذه 
القوة إلى التحقق والظهور بالنكاح والإنجاب. والصغير الذي يحتاج إلى رعاية الكبير» يتيم: لأنّه لا 
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يستطيع العيش والبقاء في هذه الدنيا بدون تلك الرعاية ومن يقوم على أموة: خصوضا فئ الضغر 
الفذيد ويس :ا لسو موف هذا يفنا يقال للفخض التقزة يشدف مزاناة"العلوية:)ن الشه الدع له 
قيمة عظيمة ونادرة, يتيم» فيقال للرسالة المكتوبة مثلاً "يتيمة الدهر“. أو يقال للعبقري ”يتيم“. وفقدان 
الأصبل"هكا معدا أن هذ «السوى التاندن مكانة الفقون أضله لأن الأصل هو الذي ينتج الفروء, فلما لم 
يكن لهذا الشئ شبيه أي إخوة مثله من حيث ظهورهم عن ذلك الآصل الواحدء تم التعامل مع الآصل 
كأنه مفقود فعلياً. وهو مفقود فعلياً من حيث أن أثره منقطع عن العالّم, إذ لم يُبرز مثل ذلك الشئ النادر 
والعظيم. لكن في سياق قوله تعالى (ألم يجدك يتيماً) المقصوب هو المعنى السلبي لليّتم: وإِلّا لو كان 
فحقئن كان لما سلبه عنه وأدخله في الإيواء واعتبر ذلك نعمة له, ويشهد لهذا أن الآيتين التاليتين تذكر 
الهذائة والفتى: وهما من الصنفات الاسمابية قطها, فيكوخ الانواء مكلهما: ا تركيب الات الكلاث فى 
الانتقال من السلبي إلى الإيجابي. (فاوي). الإيواء هى الاتصال بالأصل. وهذا الاتصال ينتج عنه تغيير 
الآثار السلبية التي حدثت بسبب الانفصال عن الأصل. ويدلٌ على العناية والرعاية كما قال الله عن 
يوسف وأخيه ”فاوى إليه أخاه وقال لا تبتئس“. الابتئاس كان قبل الإيواء. وذهب بالأيواء. 

فنا نانف الف ينانا ' ألم يجدك منقطعاً عن الروح والملائكة, فاواك إليهم وجعلهم يتنزلون 
فلن لبك :نا واو وا لقناتتلسانله تمنيرا لك وكا لك الكتاب :والأبماق وسملنا على راد مما وعلمناك 
الكتاب والحكمة. ولذلك تقول الملائكة للمؤمنين بعد التنزّل عليهم ”نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي 
الآخرة“. فالروح والملائكة هم الرفيق الأعلى للأنبياء والأولياء من أولي العلم, وذلك جمع بينهم في قوله 
تعالى ”شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم“, وكذلك في قوله ”الله يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الناس». فالإنسان يتيم حتّى يحصل على نور النبوة ما مباشرة وإمّا بالوراثة» بالمباشرة يصير من 
الأنبياءء وبالوراثة يصير من العلماء. بعبارة أخرى, (ألم يجدك يتيماً) أي طالب علم فاقد للمُعلم (فاوى) 
أي آتاك مُعلّماً مُحبًاً رحيماً يعتني بك ويُعلّمك. قال الله "علّمه شديد القوى". 


(ووجدك ضالاً فهدى.) الذي لا مُعلِم إلهي وملائكي له, فهو ضال. لماذا؟ لأنّه سيكون حائراً بين احتمالات 
وممكنات واختلافات لا نهاية لها. والضلال من معناه الحيرة والاشتباه والتفرّق والضياع. والعقل حين لا 
يأخذ العلم من الأعلى؛ سينظر إلى الأسفلء وإذا نظر إلى الأسفل-إلى عالم الطبيعة والأفكار الذهنية 
والأحلام الوهمية-سيضل في متاهات أكثر من أن تُحصّر. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه ووسلم 
"الهم ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم“. وهو من قوله تعالى ”فهدى الله الذين ءامنوا لما اخثلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 
إلى اضدراط وشتقك" لكان الدي ترمو يداك فى مداؤة اللبري جني الشيام بالقرران لتمصييل العام 
الأعلى. ولاحظ الربط بين ذكر الملائكة الثلاث الكبارء الذين سمّاهم النبي في حديث آخر بالرفيق 
الأعلى. (ووجدك ضَالآً) لا تدري الكتاب والإيمان والنور الإلهي. (فهدى) إلى كل ذلك: وجعلك منيراً. 


(ووجدك عائلاً فأغنى.) العيلة هي الاعتماد على الغير في تحصيل الأغذية. حين لا تستطيع اكتساب 
مُرادك بنفسك, بل تعتمد على كسب غيرك وعطاؤه؛ فآنت عائل. فهو الفقر مع النظر إلى الغيرء إذ قد 
كو ل لكن لا يسأل الناس فحينها يُسمَّى عفيفاً ”"يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" لأنهم ”لا 
مالو الناة هاف 
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تأويل هذه النعمة في أهل العلم هو أن الإنسان يكون عائلاً بمعنى يفتقر إلى تعليم غيره من البشر 

له. ولا يستطيع تحصيل المعلومة بنفسه؛ ولا تحليلها ولا فهمها ولا الاستنباط منها بنفسه. أو بالعبارة 
المشهورة يكرن تفلا لا مجتهداً. فالمقلّد عائلء والمجتهد غني. لبي كان عاتاة لاته كن لا متيام 
الكتاب ولا الإيمان وليس له نور في نفسه من ربه وبينة له من ربه في شؤو: نه كم افهب و لشفا . فصار 
النبي مضدرا للعلم والحكمة, لا فقظ أن له.من العلم والحكمة المباشرة ما يكفيه. في نفسه: بل ضار 
يفيض على غيره أيضاً» وهو أعظم الغنى. إن الغنى على درجتين: درجة اكتفاء الذات بما عندهاء ودرجة 
فيضان الذات على غيرها. ففي الناحية المالية مثلاً. إن كنت تملك من المال ما يكفيك في حد معيشتك 
الشخصية: فأنت غني. لكن إن كنت تملك من المال ما يكفيك وما يزيد على ذلك بالقدر الذي تستطيع فيه 
إعطاء غيرك والإنفاق عليهم فأنت أغنى. وكذلك الأمر في العلم. فإن كنت تملك من العلم ما يكفيك ويبين 
لك الأمور في حد نفسك واطمئنان قلبك: فآنت غنيء. كمثل أهل الكشف الذين تنكشف لهم بعض 
الحقائق في حدود أنفسهم لكن لا يستطيعون إيصالها إلى غيرهم., إما لعجز في التعبير أو لعجز في 
البرهنة العقلية على المعاني التي لا يقبل الأغيار منهم صدقها لمجرّد قولهم أنهم شهدوها وتبيّنوا صدقها 
بالكشف والبينة الذوقية من ربهم, فهذا الشخص غنيء, وهى عالم في حدود نفسه. لكن أن تكون :مقا من 
آهل الكشفه: ويحفل السئرينفسة ذوقا ووحةاناء وفع ذلك يستطية إيضال أو غلى الأقل فكع ياب هذه 
المعاني والمطالب للآخرين عن طريق البيان المبين والبرهان المنير» فهو أغنى وآقوى. 


لننظر في مجمل النعم الثلاث. الأولى هي الافتقار إلى المعلّم الأعلى. الثانية هي الافتقار إلى التعليم 
الصادق الوجداني. الثالثة هي الافتقار إلى الاستقلال عن البشر في التعلم. للاختصارء المعلّم والعلم 
والاستقلال. هذه هي القيّم الثلاث التي إن اكتملت في الإنسان» صار عالماً كاملاً. وقد أنعم الله على 
النبي وورثته بالكمال العلمي من حيث أنه أنعم عليهم بالعلم اللدني والكشف الوجداني والاستقلال 
النظري. 


سبق وأن قلنا بأن قسم البيتة/النعمة بثلاثيته يُوازي قسم الحقيقة بثلاثيته. كيف؟ 


(ألم يجدك يتيماً فآوى.) بيّنة على (ما ودّعك ربّك وما قلى.) لماذا؟ لأن الإيواء يشتمل على معنى نفي 
التوديع ونفي القلى. لأن الإيواء من جهة يعني الاستقرارء وهو ضدّ الودا غ» ومنه قوله تعالى عن مريم 
وابنها ”آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين“. والتوديع لا يكون إلا ضدًا للاستقرار وديمومة العلاقة. 
والإيواء من جهة أخرى يعني الحب والعناية؛ وهو ضدٌّ القلى, ومنه قوله تعالى عن يوسف وأخيه ”فآوى 
إليه أخاه“ وذلك عن حبٌ يوسف لأخيه وعنايته به وصلة النسب والنسبة التي بينهما وهي الإخوة الخاصّة 
والإخوة الخاصّة تتضمّن معنى الحبٌ والرعاية والقرب النفسيء بالتالي هي ضدّ القلى الذي يعني 
البغض والنفرة والاختلاف وانعدام النسبة الجامعة بين القالي ومّن قلاه. 


(ووحدك ضالاً فهدى) بيّنة على (ولاآخرة خير لك من الأولى.لماذا؟ لأن هداية الله له تعنى أنه يريد له ما 
هو خير له. فالجوهر هو إخير لك) من قوله تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى). فالله يريد له ما هو خير 
له: مطلقاً. فأثيت له هذا المعنى عن طريق مثال حاضر عنده وهو (ووحدك ضالاً فهدى) لأن الضلال شرٌ 
تلن والجداية ين له قله تكله هن ا لخائل | لى الجذاية كنك هدو أنه يريد له ها تو كين له ود 
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المطلوب. ولو أخذنا الآخرة والآولى بمعنى اليوم الآخر والباطن ويوم الدنيا والظاهرء وهو محتمل وله وجه 
بالرغم مما سيق أن ذكرناه, فيكون المعنى: إن كنت في الدنيا قد اعتنيت بما هو خير لك في أمر قلبك 
والعلم الذي هومن الآخرة قمن:باب أولى.أن أعثني يما :هق خين ”لك في الآخرة. 

(ووجدك عائلاً فأغنى) بيّنة على (ولسوف يعطيك ربّك فترضى.) وأحسب أننا لا نحتاج إلى تبيان العلاقة 
نين (فاخدى) ونين (سعظيك وك4 هما الأغذاء الاضطاء من .ونه والعائل الكريم لا يكون راضياً عن حاله 
فكان النبي في حال عيلته غير راض فنقله الله إلى الغنى فأرضاه. فكأنّه يقول له: كما أنني نقلتك من 
العيلة إلى القدئ :فى 'الدنيا «فاغطيتة: حدئ فرخدي” فوكذ ا متهكون مدي معلك داقماء :وف الذي 
سأعطيك حتى ترضىء وأجيب دعاءكء وأوتيك من كل ما تسأل. 


إذن» البيّنة في صلب النعمة: والنعمة سُلم إلى الحقيقة. 


عن الشريعة. 


الكلام على هذا القسم من وجوه. 
الوجه الأول: معنى الأوامر المذكورة في القسم الرابع 

الوجه الثاني: العلاقة بين الأوامر في القسم الرابع وبين الحُجَّة والحقيقة والطبيعة في الأقسام الثلاثة 
الفنائقة: 

الوجه الثالث: العلاقة بين الأوامر وبين الحّجِجِ والحقائق والسنن الطبيعية عموماً. 


أنككا: لتقم هاو شويع الول أن اليضه قايل القوي :لون اكنجكالة سف بالتفرضى للقون: تاأحهى اللسدهق 
فهو لأ | لممكهيل الانيا بي هذه الحكيع. 

ما هو القهر؟ القهر إما أن يتعلق بالذوات أو الإرادات أو الممتلكات. 

قووالذوا حقو مكل هوله تعالى عر نفسة "هو الواح لقي“ ولذلله:9ا5 انض 5187 فكو ولخدا 
عاديا 00 كأن تقول عن كتاب في مكتبتك ”هذا كتاب واحد”“ فالمقصود أنه واحد معدود محدودء أي 
يحتمل وجود كتب أخرى غيره لأن ذاته محدودة مقيدة. وإمًا أن يكون الواحد غير معدود وغير محدود, 
وهذا المعنى لا يصدق إلا على الله تعالى. ولذلك جمع الله معنى القهارية إلى معنى الوحدة في ذاته, 
فقال ”الواحد القهار“ ولم يقل ”الواحد” فقط. فوحدة الله تقهر الوجود المستقلٌ لكل ذات وكائن آخرء أي 
كل موجود هو موجود ”دون الله“ بمعنى أنه موجود معدود ”أحصى كل شئ عددا“ و موجود مقيّد معتمد 
غلخ الله 023 الدرايه» "فشان لسري" "لا مصيطون قدي مق علمة ]للها تاب وفكة| لو كفلم قات 
تح أن كل مرحو نا كار عع لي كقون ١‏ ا دابا دوا 17.6 كات كله قله بعلي اد فعاو زعلا ء 
أسمائه. فإذن وحدة الله قهارية. بمعنى أنها مطلقة بالإطلاق الحقيقي التام فلا موجود إلا بالله ودون الله 
ومعتمد اعتمادا مطلقاً في كل صغيرة وكبيرة ذاتية أو صفاتية على الله. فهذا هو النوع الأوّل من القهر, 
وفل القون الذادي 

الآن هل قوله تعالى عن اليتيم (فآمًا اليتيم فلا تقهر) المقصود به القهر الذاتي بالمعنى السابق؟ 
لعا لاء لأن المعنى السابق, كما قررناه, لا يصدق إلا على الله تعالى. لكن يمكن أن يصدق هذا المعنى 
يدوك زكل كلى:الحاحفة مين المح آي الخبي ودين النانوزى لحن كفا كلنا جو ازتدرهالتقطن عن الصلله: 
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والذي لا راعي ومعتني ولا مهتم بحاله مع حاجته إلى هذه العناية والإرشاد والحفظ على نفسه وماله. 
وقهر ذاته يكون بعدم الالتفات إليه, أي اعتباره كالمعدوم, على أساس أنه لا قيمة له فهو ضعيف وفقير 
ومن عادة أهل الدنيا أن لا يهتمّوا إلا بالكائن الذي سيضيف لهم القوّة أو المال في العاجل. كأن وجود 
الكائن يساوي ما يمكن أن يجدوه بواسطته. بالتالي: فون نيك ون عله الأكارا كاي وعلى ذلك يكون 
قوله تعالى (فأمًا اليتيم فلا تقهر) على هذا المستوى الذاتيء يعني: اهتمٌ باليتيم» اعتبر وجودهء انظر 
اللفالى انه كانن لها قسمة وكورحة فض النطل عن تحالة الزاهحة. 

والسؤال: هذا هو الأمرء فما هي الحكمة والعلة والتي يستند إليها؟ الجواب في الآيات السابقة. 
بسبب (والضحى. والليل إذا سجى.) أي هذا اليتيم» وإن كان في ليل اليتم» فقد ينتقل إلى ضحى 
التخلص من اليتم. وَ بسبب (ألم يجدك يتيماً فآوى أي عامل الناس كما عاملك الله» فقد كنت أنت يتيماً 
واعتنيث بك, فكذلك اعتني أنت باليتيم. فالثه رأى قيمة فيك بالرغم من كونك يتيماء فعليك أنت كخليفة الله 
أن ترى في اليتيم قيمة بالرغم من يتمه. والقابلية الذاتية لليتيم» وكماله الْمقَدّر له. وإن كان الآن في حالة 
كمونء فإن تعليمه والاهتمام به قد يخرج هذا الكمال إلى حالة التفعيل والظهور. فلا تحكم عليه 
بالظاهر, كو امك عله بحقيقته الكامنة فيه. 

آمًا قهر الإرادات, فور تهون أل درموق اقفن إسرائيل حين قالوا (وقومهما لنا عابدين.) وقالوا 
(وإنا فوقهم قاهرون.) هذه فوقية الإرادة» والقهر يتمثل في استعمال السلاح والعنف من أجل إكراه 
إرادة بني إسرائيل حتى يعيشوا كعبيد تحت سلطة آل فرعون. ومعنى القهر هنا واضح. لآن القاهر لا 
يعترف بوجود إرادة مستقلّة لها اعتبار في المقهورء أي يعتبرها في حكم العدم: وإرادته هو وحده التي 
لها قيمة. ولآن بني إسرائيلء ؛ بالرغم من كثرتهم وقوتهم كانوا مشتتين ومتفرّقين» ولم يكن لهم مركز 
يدورون حوله, أي نبي وإمام يقودهم ويجمع كلمتهم ويمثها في العالّم, فالنتيجة أنهم في حكم اليتيم أي 
المنفرد بسبب غياب الأصل الجامع والمنظم والحافظ لهم. 

وفي ضوء ذلكء (وأمًا اليتيم فلا تقهر.) يصير معناها ابل الينيم كصاحب ارادة وشخص 
9 1000-0 
هذه المعاملة من الكبار والأغيار» فكذلك عليك أن تكره مثل هذه المعاملة لغيرك من الأيتام. وسرّ ذلك أن 
وجود الإرادة في الإنسان, مثل وجود أي صفة كمالية أخرى كالعلم والقدرة والكلام, هي صفات متفرّعة 
عن الأسماء الإلهية. فعلم الإنسان من علم الله. وقدرة الإنسان من قدرة الله وهكذا في كل صفة كمال 
فهي لله بالأصالة وللانسان بالإفاضة والنيابة ومأخوذة بالآمانة. بالتالي» سحق إرادة الإنسان مثل الكفر 
بعلمه أو قمع قدرته أو تحطيم سمعه وبصره وكلامه؛ وهكذا في بقية صفاته التي أنعم الله بها عليه؛ هذا 
السحق جريمة ليس فقط في حق الإنسان بل في حقٌ الله تعالى. ومن هنا لما كذبت قريش بالقرءآن» 
الذي هو كلام الله في الحقيقة؛ قال الله لرسوله ”فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون“ أي 
نكاما ريظن قبع ركد رونك نجه اتوم يترون فب الكلام القرءاني كلامك أنت: ففي 
الحقيقة هم يكذبون آيات الله ويجحدون بها فظلمهم لا يقتصر على تكذيبك كإنسان بل على الجحد 
بآيات الله. فخصمهم الله وليس أنت. الاعتداء على كمالات الإنسان هو اعتداء على الذي أعطاه هذه 
الكمالات: وهو الله تعالى. ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً 
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أمّا قهر الملكيات فهو أكل أموال اليتامى ظلماً كسب كفيو القوا ف "نا لد بكرن لوال 
اليتامى ظلماً إِنّما ياكلون في بطونهم قار وتيف لوث عير ".و كل لوال اليتاقيي للها ميدي اهنا 
على عدم اعتبار قيمة تملّكهم, فهم ينظرون إلى الملكية كحق مبني على القوَة المادّية الحالية؛ فالذي يقدر 
غلى استتعمال القوّة العنيفة لأخذ الشخ فهو له حسيب المقولة ”الخلال مااحل في اليد“ ى"الحق بالسيف 
والعاجز يريد شهود“. فلا ملكية بدون قوّة مسلّحة, والأقوى هو الذي يملك المال وحتى الأشخاص 
الضعاف. وحيث أن اليتيم ضعيف البدنء لا يملك السلاح ليدافع به عن أمواله, فالنتيجة أن الأكبر منه 
من أوليائه حسب العرف الاجتماعي يعتبر أن هذا المال ماله هوء لأنه يستطيع أخذه في الدنيا ولا أحد 
سيحاسبه على ذلك. أموال اليتامى في الظاهر هي الأموال الدنيوية المعروفة؛ مثل العقار والثقد وما 
أشبه مما ورثه عن غيره في الأصل. قوله تعالى (فآمًا اليتيم فلا تقهر) بهذا المعنى يصير معناه لا تأكل 
مال :ظلماء.واتحفظة له بحدى ميك الْرشن وادفة إلنة ممالة؛ ولاتاكل مكه ان اعتسطلورت إكناء حفظك لهال 
بالمعروف. ونحو ذلك من أحكام التعامل مع مال اليتيم في كتاب الله. فهذه الآية أجملت المطلوب وفصلت 
المقصد النهائى؛ ثم جاءت الأحكام الأخرى في كتاب الله لتُظهر تفاصيل المطلوب والوسائل التي بها 
يتحقق المقصد بالنحو الذي يستطيع الناس أخذه وتنزيله على واقعهم وحالاتهم المختلفة بطريق ملائمة. 
وغلى ذلك«سيطتين مسد الملكية ليس على القرّة المسلمة الكالية, والعنف» بل ستضير مبنية على 
الحقوق المجرّدة والناظرة إلى مبادئ عقلية, مثل النسب والوراثة والإنسانية الجوهرية والقابلية وإن كانت 
غير مفملة والضترورة :وها أشيه ذلك 

فماذا عن تأويل الحكم في قضية العلم؟ (فأمًا اليتيم فلا تقهر.) أي لا تقهره مطلقاً ولم يقل: فلا 
تقهن في كذ بالتالني: 9 تقهر في الذات وفتئ الازادات وفني الملكيات: رفي العلهة الذاة هي الفقل:» 
والإرادة هي الإرادة التابعة للعقلء والملكية هي الكلمة. والبنيم هو المبتذئ في شلوك الطريفة والمريد 
لاؤستفامة علنها "الوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما 1 غدقا“, والطريقة هي التعلّم والعلم كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم "مساك طريقاً يبتغي فيه علماً يسبل :الله ليه طريقا لان النمة رمد 
هنا سُّمّي سالكاًء وسُّمّيت طريقة: وكان محورها العلم والتعلّم. فما المطلوب حتى ننفذ النهي الإلهي في 
عدم قهر اليتيم؟ أولاً. اعتباره ذا عقل؛ أي مخاطبة عقله حين تعليمه؛ وليس تلقينه أشياء يعتقدها بدون 
فهمها وتعقل حقيقتها. وهذا مبداً قرءاني عام. ثانياء عدم إكراه إرادته على شئ لا يريده؛ بل التعامل 
معه على أساس مبداً الطاعة: أي الارادة التابعة للعقل والنابعة من القلب: فالطاعة ضدٌّ الإكراه: والإكراه 
يأتي من عنف الخارج بينما الطاعة تأتي من لطف الداحل: ثالثاًء عدم منعه من الكلام بحسب ما يعقله 
ويريده. 

ولا يخفى على أهل البصيرة في التعليم؛ أن معاملة الطالب كعاقل ومريد ومتكلم حُرّء تصنع إنساناً 
متعلّماً وعالماً بأعلى المعاني وأصدقها. بينما التعامل معه على الضدّ من ذلكء باعتباره بهيمة لا تعقل أو 
حماراً غايته حمل الأسفار بدون فهم الأفكارء وياعتباره مستعبداً لا يجوز التعامل معه إلا بالإكراه 
والقمع والترهيب والتخويف, وباعتباره أبكماً لا يحق له الكلام وليست له حريّة التعبير باللسان عن ما في 
نفسه. هذه الثلاثة تخلق مسوخا في ثياب بشرية» وفي أحسن الآحوال سيكونوا ظلمات في قشور 

الآمّة كلها أيتام النبي. ومال هؤلاء الأيتام هو القرءآن وما تركه لهم النبي من علم وكلام. فمن قهر أمّة 
محمدء كان محمد خصيمه؛ ومن خصمه محمد خسر الدنيا والآخرة؛ وذلك هو الخسران المبين. (فآما 
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البقم فلا تقهر.1 هي خطاب لكل صاحب سلطانء ظاهري آو باطني, ماي أو معنوي, في أمّة محمد. 
فالحذر الحذر. 


(وأمًا السائل فلا تنهر.) اهتمٌ بما هو خير للسائل, كما أنني اهتممت بما هو خير لك. (وللآخرة خير لك 
من الأولى.). والسائل له ضالّة يطلبهاء وهي مضمون سؤاله. فكما أنني وجدتك ضالاً فهديتك, كذلك اهدر 
أنت الضال وأعطه سؤالهء فإن لم تملك هذا العطاءء فعلى أقل تقدير لا تنهره بسبب سؤاله. 

الإنسان من حيث هو عبد لا يملك شيئاً بالتالي إن جاءه السائل فلن يملك ما يعطيه إيّاه وفي هذه 
الحالة ينطبق نهي (فلا تنهر). وهو أقل ما يمكن. لكن الإنسان من حيث هو خليفة الله. يملك ما ملكه الله 
ياه كما قال تعالى ”أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه“. فصار الإنسان وسيلة بين الله وبين خلقه, 
يعطي الله به من يشاء من عباده. فالله هو الرزاقء لكن الله قال للإنسان مثلاً "وارزقوهم فيه“ فنسب فعل 
الرزق لهم وذلك بحكم أنه خليفة الله. أي الظاهر في العالّم بصفات حقيقتها هي أسماء الله. لولا أن 
الإنسان فيه مقام الخلافة هذاء لما توجّه إليه إنسان آخر بالسؤال أصلاً شعر السائل أم لم يشعر. توجّه 
السائل لك؛ هو تذكير لك بأنك خليفة الله في الأرض. وأقل شكر للسائل على هذا التذكير» هو أن لا 
تنهره في حال لم تعطه ما سآله. أقل الإحسان هو عدم الإساءة. 

في التعليم, قد يسأل السالك سؤالاً ولا يرى المُعلم في الجواب خير للسائل لا أقلّ في هذه المرحلة. 

ففي هذه الحالة أيضاً ينطبق نهي (وأمًا السائل فلا تنهر.) وعلى المعلمين ضبط أنفسهم وألا يغضبوا 
في هذه الحالة» وليتذكروا قول الله (وأمًا السائل فلا تنهر). 

من إشارات كلمة ”تثهر“. نهر الشنئ أي سال بقوّة وكثر وغزن..وفني التعليم؛ قد سال السائل سؤالاً, 
فيكون عند المعلم علم كثير وغزير» لكن السائل لا يتحمّل كل ذلك, والكفر قن يشهفه الفلبلفدكرة الال 
القليل والكثير معاًء وقد يكره العلم نفسه بسبب صعويته عليه. فالواجب مراعاة حال الطالب ومدى 
استعداده وتحمله. (وأمًا السائل فلا تنهر) أي لا تعطيه أكثر مما يتحمّلء حتى لا ينكسر ويترك الطريق 
ومن هنا نفهم, مثلاً. الحكمة في كتابة المختصرات والمتوسطات والمطولات» لآن الناس تختلفء, فبعضهم 
إن لم ير إلا المطولات كره الأمر كله. وبعضهم إن لم ير إلا المختصرات كره الآمر كله. وهكذا يتنوع 
الناس, ولابد في العلم الأعلى أن يتجلّى بنحو يتناسب مع كل أصناف الناس. وهذه الحكمة موجودة في 
بطون قوله تعالى ”وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم”. فراعى حالهم حين خاطبهم بلسانهم, 
بالتالي مراعاة حال المخاطّب أصل معمول به في السنة الإلهية. فو تاشن لإصبل الذق حدقا بق فوخ 
إجابة السائل بكمّية مناسبة لحاله. ثم تتدرج معه شيئاً فشيئاً حتى يتحمّل الأكثر والأكبر. ومن هنا نفهم 
لماذا في القرءان سور قصيرة مثل الكوثر (ثلاث آيات) ثم يتدرّج في التكثير أربعة فخمسة فسثة حتى 
يصل إلى سورة البقرة (نحو ثلاثمائة آية). فمن سورة في سطر في صحيفة تدرّج إلى سورة في 
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لم يحدد له مَن يُحدث. فحتى لو كان وحدن: فلايد أن يحدث» يحدث الهواء والكون. 
ني س . 5 نر بن 8 بن ههه لت هه - 1 7 
يحدث اللّه. كما فعل يوسف حين حدث ربه بما أنعم عليه ربه فقال ”رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث". 
يحدّث أهله. كما فعل يوسف حين حدث إخوته ”قد من الله علينا“. 
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يَحَدّث المؤمثين: كما فعل داود. وسليمان "قالا الحمد لله الذي فضلتا“. 
يحدّث الناس كافة, ”قل يأيها الناس إني رسول الله“ ”وكان فضل الله عليك عظيما». 
يحدث نفسه.ء كما قال الله ”واذكر ربك في نفسك“ وذكره يكون بذكر أسمائه. وأسمائه أسباب نعمه فذكر 
نعمه من ذكر أسمائه. 
يحدّث الخلق عموماً. كما فعل سليمان الذي حشر الله له الجن والإنس والطير وقال ”هذا من فضل ربَّي 
لعلوتي شك أء أكفر». 
كما لم يحدد النعمة التي عليه أن يحدث بها وأطلق النعمة. كذلك لم يحدد السامع لحديثه وأطلق 
التهوية: 

التحديث فيه معنى الحدث والحديث أي الجديد والمتجدد. بمعنى أنه عليه أن يجدد ذكر نعمة ربّه 
دائماً. لآن عطاء ربّه له سيكون مستمراً دائماً كما في قوله (ولسوف يعطبك ربّك فترضى) فهو عطاء 
دائم بالتالي سيقابله تحديث دائم؛ فكلّما حدثت له نعمة حدّث, بها. والمعنى الرئيسي لذلك هو التعليم. 
أي عليه أن يتكلم بكل ما يعلّمه الله إيّاه من هذا من كتاب وحكمة. ”واتل ما أوحي إليك من كتاب ربّك لا 
مبدّل لكلمات“. فالتحديث هو استعمال الكلمة. تكلم مع نفسكء تكلم مع غيرك. تكلم مع من في زمنك 
بالمشافهة: تكلم مع مَن سيأتي بعدك بالكتابة. تكلم مع من حولك بالمباشرة: تكلّم مع من غاب عنك 
بالرسالة أي أرسل رسلك ودعاتك في كل مكان ليُحدّثوا بنعمة ربّك. ”بلغوا عنّي ولو آية“ ”الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله“. فالذي يحدد موضوع كلامك هو نعمة ربّك, لا شئ غير ذلك؛ فلا قيد على كلامك 
إلا بحسب أمر ربّك لك. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحارب من أجل حرية كلامه 
فقال لأعدائه الذين يحاربونه من أجل تكلمه مع الناس ”خلوا بيني وبين الناس“. فليس لأحد منكم أن 
يحول بيني وبين من أريد التكلم معه. ثم من يريد أن يسمع فليسمع ومن يريد أن يعرض فليعرضء ومن 
يريد أن يقبل فليقبل» ومن يريد أن يرفض فليرفضء والموعد الآخرة حيث يفصل الله بين المحق والمبطل. 
لكن في الدنياء ليس لأحد أن يحول بين الرسول وبين تكلمه مع الناس بحسب ما أنعم ربّه به عليه. (وأمًا 
بنعمة ربّك فحدّث) ولم يقل له: اطلب الإذن من كبار قومك وسادة قريش قبل التحديث بنعمة ربّك التي 
على رأسها القرءآن وهو كلام ”ن والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمت ربّك بمجنون». وبالقرءآن تعرف 
التوازي بين قوله تعالى (ووجدك عائلاً فأغنى.) وبين (وأمًا بنعمة ربّك فحدّث.) لأن الغنى هو غنى 
القرءآن. غنى العلم الإلهي. غنى الكلام العلي الحكيم. ومن هنا قال علي ”اعلموا أنه ليس على أحد بعد 
القرآن من فاقة ولا لآحد قبل القرآن من غنى“. فبدون القرءان؛ الإنسان عائل. وبالقرءآن: الإنسان غني. 
(ووجدك عائًادً) قبل القرءان» (فأغنى) بالقرءآن. ولذلك (بنعمة ربّك) أي القرءان (فحدّث) كل إنسانء ”قل 
يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا». 


اليه فى اراتكه الى افيح وقد قود 
البمائل فى لبلفكذة إلى الفبكى سم نيزة: 


من يحسن إلى اليتيم» لن يودعه ربّه ولن يقليه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ”أنا وكافل اليتيم 
في الجنة كهاتين“. فضمن له الجنة. 
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من يعسن إلى السباتل«ينتكوى اكخركة يكين لين اولقن لآن اننيعا مله كما يها ملا هي عيا ناه كنا قال 
الله حين أمر عباده بالمغفرة لغيرهم فقال ”ألا تحبّون أن يغفر الله لكم” فبيّن هنا أنه سيعاملنا كما نعامل 
خلقه. فمن أحسن إلى السائلء وكل مخلوق سائل وأنت سائل الله. سيحسن الله إليه. 

من يتحدّث بنعمة ربّه وينشرهاء سيستمرٌ عطاء الله له. كما قال الله في الحديث القدسي له ”أنفق أتفق 
عليك". وقالت الملائكة ”اللهم أعط منفقا خلفا». كلما أعطيت خلقه: كلما أعطاك. 


التكليف بقدر التشريف. أي لا يكلفك الله بشئ حتى يكون قد آتاك هو مثل هذا الشئ: ثم يُكلّفك بإظهار 
مثل هذا الشئ في العالّم ومع الناس. وذلك تجد الربط بين القسم الثالث والرابع» (ألم يجدك يتيماً) 
مربوطة بقوله (فأما اليتيم). (ووجدك ضالاً)4 مربوطة بقوله (وأمًا السائل). (ولسوف يعطيك ربك) مربوطة 
بقوله (وأمًا بنعمة ربك). وهذا يدل على أن كل أمر لابد أن يستند على مشروعية كونية ومشروعية حقيقية 
ومشروعية تشريفية. 

المشروعية الكونية. هي أن يكون للأمر سند في الطبيعة ومثال في الكون. أي يكون ممكناً في 
العالم, فإن التكليف بالمستحيل وبما لا مثال له مستحيل التحققء فالأمر به عبث. 

المشروعية الحقيقية. هي أن يكون للأمر سند في علاقة العبد بالله تعالىء لآن الإنسان في جوهر 
أمره مربوط بالله تعالى: فكل ما يُلائَم علاقته بالثه يجوز تكليفه به, ولكن كل ما يبتر ويقطع ويخالف 
علاقته بالثه لا يجوز أمره به» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“. 

المشووغية التشويفية: هبي أن يكو لاخنر سف 'فني التعم والكنالات الموجودة عقف اللثأمون لآن 
الإنسان في النهاية لا يعمل إلا بحسب ما يجده في نفسه.؛ ولن يجد قابلية إلا بحسب ما يكون عنده؛ 
ولذلك قال الله تعالى ”لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها“ أي أولاً يؤتيها شيئاً ثم يكلّفها بناء على ذلك 
الشئ: فمثلاً آتى النبي الإيواء بعد اليتم ثم كلفه بعدم قهر اليتيم. وهكذا. وتكليف الله أقل من تشريفه, 
فيعطي الله الكثير ويكلف القليل, وهذا من سعة رحمته وتحننه على عباده. وكذلك قال الله ”لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها“ والوسع معنى ذاتي وجداني في المكلف, بالتالي التكليف قائم على أمور حاضرة في 
لكف ونكوو دنا : 

كل أمرء أيا كان مصدره؛ لا مشروعية كونية وحقيقية وتشريقية له, فهو أمر لا نقول باطل بل إِمّا 
الانضماق لح متظطيع كداز تفيل فق ودام اهن كه زب سفسيق م خصو أو خاكون حتى لو سعى هو بنفسه 
من أجل تنفيذه بصدقء وإِمًا يحق للإنسان عصيانه بل يجب عليه ذلك إن آراد الخير لنفسه في الدنيا 
والآخرة. لا يؤْمّر الإنسان بشئ يخالف منفعة الإنسان. وآي إنسان يرضى بمثل هذا الآمر فقد ظلم 
نفسه. والظالم نفسه لا عذر له. ”وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون“. 
الحاصل: بدأت السورة من الطبيعة؛ ثم عرجت إلى الحقيقة. ثم نزلت إلى النعمة والبيّنة ثم أقامت على 
هذه القاعدة سيروت الشريعة. 

فمن أراد أن يكون عقله وفعله قرءانياً فليمش على هذه الطريقة. وليجمع بين الطبيعة والحقيقة 
والنعمة والبينة والشريعة. 


والشفن كرف العامة 
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الباب الأول : فكرة السورة . 

سورة الضحى سورة العلماء . أي الذين جعلوا تحصيل النور الإلهي والازدياد منه هو غرضهم الأكبر 
والمركزي في الحياة. ولذلك جاء التأكيد في أوّل السورة ب (والضحى. والليل إذا سجى) وذلك برموز 
سماوية وليس برموز أرضية كالربيع والخريف مثلاً. كما جاء في آيات عباد الرحمن من سورة الفرقان 
حيث قال قبلها ”تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن“. فالبروج والسراج أي الشمس والقمر هذه 
كلّها أمثال في السماء تشير إلى رجال في الأرضء رجال وليس ذكورا ولا إناثاً. الرجل في هذا السياق 
هو الإنسان أيا كان جنسه الذي يقوم في تعلمه على قدميه باستقلال واجتهاد ذاتي ولا يعتمد كالراكب 
على عقل ورأي شخص آخر فالرجال هنا عكس الركبان قال الله ”فرجالاً أو ركبانا. أهل النور من الناس 
مثلهم كالبروج والسراج والقمرء كما قال الله عن خاتم النبيين ”وداعياً إلى اله بإذنه وسراجاً منيرا». 


الناك التادى + السيدع راللكل: 
فما الفكرة من (والضحى. والليل إذا سجى) ؟ أحد الآفكار ما يلي : الضحى عبارة عن وقت معين في 
النهار يجتمع فيه النور والبرد خلافاً للفجر الذي فيه برد ونور ضعيف وخلافاً للظهيرة التي فيها الحرارة 
الفتديدة والصر الفعديق الضيدىئ فى المنتفف» ولدلك فال فومى تن مباززة المجهرة 'وأن تعفر 
الناس هنتحى" وف أعدل الأوقات من حي الرائحة والإضاءة: والليلمعروفة: التيئ بحن يتلقئ وح الله 
بكرن ف [والضيكى) كما :قال الله "والشسى وضيهافا» فالفبحى ابع السنء والحمين هي الزوج 
التي تشرق بالوحي على الأنبياء في الأمثال. فحين يأتيه الوحي يكون في ضحى. وحين ينقطع عنه 
الوحي يكون في (والليل إذا سجى). فقد يخطر على بال المتلقّي للوحي حينها أن ربّه إِمّا قد ودّعه 
بمعنى أعطاه هذه الكمّية من الوحي وانتهى الأمر على ذلكء وما بأن ربّه قد قلاه وهى الكره والنفرة 
والبعد بسبب انتهاء المناسبة بمعنى أنه قد يظنّ بأنه ارتكب ذنباً أو شيئاً ما جعل الوحي ينقطع عنه. 
فياتي النفي الإلهي ليقول (ما ودّعك ربّك وما قلى). أي هذا التبديل بين ضحى إشراق الوحي وليل 
غروي عض لست يديت التوزيع ولا القلى. هما هى الشبب:؛ السون. (ولااشرة خير لك من الأولي) 
بمعنى أن الوحي الذي آتيناك إِيّاه في الضحى ثم قطعنا عنك المزيد منه في الليل إذا سجىء هو خير 
لك؛ لماذا؟ حتى تهضم الوحي الذي آتيناك إيّاه, تتلوه وتدرسه وتستوعبه وتعمل به وتقرأه على الناس على 
مكث حتى لا يضجروا منك أو لا يتعبوا ويصيبهم الإرهاق» وحتى يتحمّل قلبك أنت أيضاً إذ لو كانت 
القنسن مغترفة رمد لأخرقت الأشهان وقكلت الهيوانات: كذلك لوؤكانت سس القطئ متملية 
باستمران:غلى القلب لأحرقتة ودكت نفس المتلقي لشعفه الذاتي "خُلق الإشتان من ضعف"..يشبة هذا 
في التعليم البشري العادي أن يستمرٌ الدرس لمدّة أربعة وعشرين ساعة على مدار السنة:؛ لن يتحمّل أي 
طالب ذلك وسيهلك أو يكفر بالدرس كلّه. فلايد من التحوّل من الضحى إلى الليل والمناوية بينهما حتى 
يستقيم الحال. ثم الآخرة خير لك من الأولى آي حين يأتيك الوحي فتهضمه سيتغير فيك شئ وتتقوى 
وتزداد سعتك وقدرتك على تلقيه, فالوحي الآخر الذي سيشرق عليك بعد الليل سيكون أكبر وآكثر وأعمق 
كالفرق بين وحي سورة الكوثر ووحي سورة يوسف أو بين وحي سورة يوسف ووحي سورة البقرة. ويشبه 
هذا الرياضة البدنية» تذهب إلى النادي وتمارس الرياضة لفترة محدودة بتركيز شديدء ثم تدخل في ليل 
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الرياضةة يان تقو من الثاذي وترشاع وشاكل» روفي ذه المقزة عضيلاتك مستفيو دفي العو القالي 
تذهب إلى النادي مرّة أخرى وتمارس الرياضة وممارستك حينها ستكون أفضل من اليوم الأول عادة لأن 
مضداذتك صضارف فض مما كانت هليه 8351 ومكذ1 دوا لتك ١:‏ وتاكهؤة كين دهن ا لأزلئ ابتكهنا . 
لكن قد يسآل العالم : قد فهمت الحكمة من مداولة الضحى والليلء لكن هذا معناه أني قد أموت أو أقتل 
بحادث مثلاً ينهي حياتي العلمية قبل إتمام النور الذي أريد بلوغه. وهذا يسيبب لي قلقاً شديداء فما 
العمل؟ هنا يأتي الجواب الثالث وهو (ولسوف يعطيك ربك فترضى) والرضا لأهل النور يكون بتمام 
النورء كما قال ”يقول النبي والذين ءامنوا معه ربنا أتمم لنا نورا“. فكل موجود له تمام نور يناسب 
وجوده» وإذا بلغ كماله هذا يحصل له الرضىء فالرضا لا يكون إلا بالنسبة إلى تصوّر معيّن عن الكمال, 
ويما أن سورة الضحى تتكلّم عن أولي العلم فإن كمالهم هو تحديدا أن تنفتح لهم آفاق لانهائية للعلم 
كما قال "رب زدني غلماً' ؛ إلى غير نهاية» وفرضا العالم يكون بالوصول إلى حالة يعلم فيها آنه قابل 
للتعلّم إلى ما لانهاية. وهذا ما يضمنه الله للعلماء في قوله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ولذلك أشار 
بكلمة (سوف) التي تدلٌ على مستقبلء والسبب أن العطاء الذي يُرضي العالم الحقيقي لا نهاية له فهو 
انها في ترق زود في الستفيل: ف(سوف) لا حد لها في المستقبل ولا تشير إلى نقطة محددة في 
المستقبل بعدها سينتهي العطاءء لأن انتهاء العطاء ينافي قوله تعالى عن أهل النعيم ”لهم ما يشاؤون 
فيها ولدينا مزيد”, فمشيئهم متجددة والمزيد لا حد له. والرضا هو الاطمئنان إلى تحق هذا المعنى والفتح 
المطلق من كل وجه. 


إلى هنا رأينا الاستدلال بمثال من الآفاق لإثبات حقيقة في الآنفس. فالضحى والليل من الآفاق» وصلة 
ربّك بنفسك وما سيفعله معك من حقائق الأنفس وعلاقتها بربّها. وبحكم الوحدة الجامعة بين الآفاق 
والآنفس وكون ربّك هو الواحد الجامع للكل في الحقيقة . يصح الاستدلال بأمثال عالم على حقائق عالم 
آخر. وهي فكرة ضرب الأمثال الجوهرية. ولذلك تجد الآمثال من الآفاق تدل على حقائق إلهية» مثل ”الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح“»: فهنا مثال من الآفاق يدل على حقيقة إلهية. 
ل ل 0 لإثبات حقيقة إلهية فقال ”"ضرب الله مثلاً رجلاً فيه 
كاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستوون مثلاً“. وضرب ذلك للشرك والتوحيدء وهكذا. كل ما في 
0 تعالى ظاهر في الآفاق والآنفسء وكل ما في الآفاق له انعكاس في الانفسء وكل ما في الأنفس له 
اعكاس فني الآفاق. منصداقاً لقولة تعالى *ستريهه:آياتنا في الآفاق:وفي أنفسهه حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد“. 


سؤال : ما معنى الواو في (والضحى. والليل) ؟ الواو للتأكيد والثبات» أي تشير إلى سنة إلهية ثابتة 
وحقيقة وجودية قائمة. وهو ما يسمّى عادة بالقسم,ء والقسم للتأكيد والتأكيد يكون بالإشارة إلى شئىّ 
ثابت وهو سنت الله التي ”لن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلاً». ومن هذا الثبات والثبوت 
يُستنبّط المعنى في الآيات اللاحقة المتصلة بهذه الأقسام ولذلك يأتي بعدها دائماً شئ مرتبط بهاء مثلاً 
(ما ودعك ربك وما قلى) فلولا ثيوت المعنى السابق لما تأكد المعنى اللاحق. هذا وجه. وجه آخر أن الواو 
حرف الربط والتعقل والتوحيدء هو حرف عظيم:؛ ربط الله بين حتى بين الآأسماء الحسنى ”هو الآول 
والآخر والظاهر والباطن"“». بل ربط بين معاني إلهية في الاسم الواحد كما في ”ذو الجلال والإكرام” 
فجعله بين الجلال والإكرام ووخد بينهما. فالواو حرف عظيم من أعظم الحروف في الدلالة. فبالواو يربط 
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الله معنى الضحى والليل بمعنى ما ودعك والآخرة خير لك من الأولى ونحو ذلك مما يأتي بعدها. فكأنه 
يقول : بقوّة وحقيقة الشئ الذي يربط الوجود بعضه ببعضء اعلموا أن (ما ودعك ربك...) إلى آخر 
الآيات 

الباب الثالث : الوجود والروح. 
فماذا عن قوله تعالى (ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً فأغنى.) ؟ 


الحقيقة الآولى : التفريق بين وجودب العبد ووجود الربٌ. وجود العبد فقرء وجود الربٌ غنى. لذلك قال أنه 
وجده يتيماً ضالاً عائلاً. فهذه وآمثالها هي حقائق وجود العبد؛ لكن في المقابل» وجودالربٌّ له الكمالات 
من الإيواء والهداية والإغناء وكل كمال. البشرى العظيمة في هذه الآيات هي أن وجود العبدٌ قد يتبدّل من 
حية التجلئ فيضين:مراة لأسماء وهونا الرب 'لأنة قن أثيت عرهى ثابت يمجرك تطرك في نسبكه أن 
صفات وجود العبد قد تبدّلت فظهور أنوار وجود الربّ عليهاء كالمرآة التي يتجلّى فيها الشخص على 
سبيل تقريب الفكرة. وإذا نظرت في نفسك ستجد فيك قدرة وقوة وعلم, ولو يقدر ماء وهذا بحد ذاته دليل 
على صدق ما تشير إليه الآيات, لأآن القوة ”لله يدا ' ومع ذلك أنت تجد في نفسك قوّة, والعلم كله عند 
الله ”والله يعلم وأنتم لا تعلمون؛ ' ومع ذلك تجلّى فيك العلم, فكل هذا دلبل على أن العيد غير محكوم 
بالفشر الذاتي مطلقاً بحيث لاأخروج مته؛ بل .يوجد مخزج وهو الكامن فى قوله تغالى "لله الأسيماء 
العسدق فادعؤويها وذروا(الذين بلحدون في اماف سيهزون هنا كانوا بعلمو“( الذي يلحك في 
الأسماء سيجزئ بحسب غملة: ينما الذي يدع :الله بأسمائه الحستى سيهزم] بختنت ذعاته وأحخسنة: 
للحن :يا لأمماء وبق كلى ففره الذاقع :وعذاثة الآصللى: ويحسبت هعون" الأنات ميكل دراينيتنا بتشيقى 
على يتمه وضلاله وعيلته. لكن الذي يدعوه بأسمائه الحسنى سيتبدّل حاله من الظلمات الأصلية إلى 
النور الإلهيمن اليتة إلى الإيواء».من الضلال إلى الهُداية, من العيلة إلى الغذى: وهذه أعظم بشرى 
للإقنافية لق كانرا معلمون: لان ران قضائي الاسان هي فى صفات:وحوية الأضلي::وانظن فى نفيك 
وسترىء انظر في أي شئ يضايقك ويزعجك وستجده راجعاً إلى شئ من صفات وجود العبد الأصلية, 
من الفقر والضعف والذلة والهانة والعجز والضلال والجهل وغير ذلك من الصفات العدمية. والنظر إلى 
كل شن مفمدك وادز فقا ويسكتلك بوني تهنا كتف | لى كينها ف هه !لون ا ادا مناه كالحن والقدة 
والعزة والجلالة والقدرة والهداية والعلم وغير ذلك من الصفات الكمالية. فأعظم مصيبة ممكنة هي أن 
يكون الإنسان محكوما يفقره الذاتي بلا مهرغ: أي إن كان الفيد غبدا فقط والريّ ريا فقط ولا يَتَجلى 
الربٌ بعبده ولا يفيض عليه من أسمائه, فحينها يكون وجود الإنسان عين العذاب المطلق الذي لا مخرج 
منه مصداقاً لقوله تعالى عن أهل النار ”كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها“. لكن لا أثبت الله في 
اننا زفي هد » الآنات من شوزة القيعى إمكان ا تكلون الحال وكدال الصوزة وتفذن وكوف القحاسي 
إلى وجوده الذهبي (بحسب الرمز الكيمائي العرفاني) فحينها حُّق للإنسان الفرح بفضل الله ورحمته, 
والاستبشار بخير الوجود ونعمته. مصداقاً لقوله تعالى ”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
مما يجمعون". إذ كل خير نجمعه من الوجود فرع هذه الحقيقة الكبرى والبشرى العظمي. فالحمد لله 
وحده على رحمته يعباده. 
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الحقيقة الثانية : الآيات لها تأويل روحي يشير إلى تنزل الروح في الطبيعة وما ستلاقيه من سوء وما 
يمكن أن يتبدّل من حالها هذا. والتأويل هو هذا : اليتم والضلال والعيلة تشير إلى كمالات الروح الثلاثة 
وصفاتها الذاتية التي لها في أصلها. اليتم يشير إلى الفرادة» يقال في العربية يتيم بمعنى فريد لا 
مثيل له. كذلك هي الروح فريدة لا مثيل لها ”لقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّة“. الضلال يشير 
إلى الإطلاق, لآن الضالٌ في الرمز الصوري هو الذي يكون في ساحة مطلقة لا قيود ولا حدود فيها فلا 
يعرف طريقه بسبب هذا الإطلاقء فالضلال حيرة والحيرة تشير إلى الإطلاق وعدم التقييد. كذلك هي 
الروح مطلقة في حقيقتها لا تعرف التقييد الذاتي ومن هنا رضاها كما قلنا هو بالازدياد اللانهائي من 
العلم والنور الإلهي. العيلة تشير إلى التجرّدء لأن العائل هو الذي لا مال له باعتبار» وذلك لأن المال يأتي 
من خارجك وهو ليس جزءا ذاتياً من وجودك ولذلك قد تفتقده. وكذلك الروح مجرّدة في ذاتها لا يوجد لها 
جزء وتركيب وإضافات بل هي شئ واحد متجرّد بسيط. والعائل من وجه آخر يشير إلى المعتمد على 
غيره. كذلك هي الروح دائمة التعلق بالله تعالى لا تعرف غيره ولا تستطيع الانفصال عنه بحال؛ فهي 
دائمة العيلة على الله تعالى ولذلك ربطها به حين قال ”ونفخت فيه من روحي”“ فلم ينسبها إلا لنفسه جل 
وعلا. إذن» الروح فريدة ومطلقة ومتجردة وبسيطة ومتعلقة بالله تعالى. 

إلا أن هبوط الروح إلى الطبيعة أدخلها في ثلاث مشاكل أساسية من حيث الظاهرء وثلاثة من حيث 
الباطن. أمًا مشاكل الظاهر فهي عدم الإيواء أي عدم السكن الذي تسكن فيه وتحتمي من الآجواء 
الطبيعية والكائنات المتوحشة: وعدم الراحة الناتجة من صعوية العيش في البراري والصحاري والغابات 
وما إلى ذلك من أماكن غير مقيدة ومحددة أنظمتها بنحو يجعلها رتيبة ومتوقعة ومسالمة إلى حدّ كاف 
اظعناة الروة »ؤس اللذة والمقعة الحافع رمن فق ا صرحو تحصيل أسهات قاين تثفاصيله» المخلفة. 
باختصارء عدم السكن والراحة واللذة. فيآتي الوعد في الآيات إلى الروح المستنيرة المستيقظة بأن الله 
سيجعل لها كل ذلك بالقدر المناسب لها. ”ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً 
وسعة“. و ”لنحيينهم حياة طيبة“. و ”فعند الله حسن ثواب الدنيا والآخرة“. هذا بالنسبة لمشاكل الظاهر. 
أمّا مشاكل الباطن» فإن الروح تسأل نفسها ”لماذا هبطت إلى الطبيعة هل ودّعني ربّي أو قلاني؟“ 
فيآتي الردٌ (ما ودّعك ربّك وما قلى) بل الحق أنك هبطت بسبب الخلافة » ”إني جاعل في الأرض خليفة“. 
فالروح في الأرض لتكون خليفة الله تعالى فيها ومظهر أسماء البسملة فيها. والروح قد تسآل ”ما الفائدة 
من وجودي على الأرض التي لها الذلة والشقاء لماذا لم يبقيني في الجنة موطني العلوي الأصلي؟“ 
فيأتي الجواب (وللآخرة خير لك من الأولى) أي عودتك إلى الجنة بعملك خير من حالتك الأولى في الجنة 
التي لم يكن لك عمل في اكتسابهاء فالحق هو أن العرّة لا تكون إلا بدخول الجنة بالعمل؛ ولذلك قال ”تلك 
الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون“ وقال ”فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين“: فلا يكون عليهم منة بعد 
دخولها بأعمالكم: كما قال ”ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون”. لأن نورهم كان بإيمانهم وبأعمالهم؛ فلا منة عليهم؛ ولو كان بغير إيمانهم وعملهم لكان أجراً 
ممنونا. والمنّة انفصال بين المعطي والمتلقيء والانفصال عذاب للروح التي تريد أن تشهد الحق في ذاتها 
ولا تشهده كشئ منفصل عنهاء فلمًا رفع عنها المنّة بالعمل الذي هو فرع التجلّي أصلاً أنعم عليها 
بكمال التوحيد بعدم شهود ربّها إلا في أنفسها. ”وفي أنفسكم أفلا تبصرون“. ثم الروح قد تسأل ”أنا 
أحبٌ العلم فلماذا هطبت إلى الطبيعة التي هي عالم الغفلة والظلمة" فيآتي الردٌ (ولسوف يعطيك ربّك 
فترضى) لأن رضا العالم يكون بتمام العلم, وتمام بالعلم بالوجود يكون بمعرفة كل درجات الوجود, 
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والمعرفة الذوقية آكمل من المعرفة النظرية» والمعرفة الذوقية لا تكون إلا بالاتصال المباشر بالمعلوم» ولذلك لم 
يكن للروح أن تعرف حقيقة الطبيعة إلا بالاتصال المباشر بها وذلك هو الهبوط إلى الجسم الطبيعي. هذا 
وجه. وجه آخرء أن العلم تجريدي وتجسيديء فعلم التجريد تناله الروح في عالّم المجردات العلوي. لكن 
لكل تجريد تجسيد هو مثال له. والمثال من العالم الطبيعيء ولذلك هبطت الروح حتى تشهد أمثال 
الحقائق العلوية في الصور الطبيعية. بعبارة أخرىء الروح في موطنه العلوي الأصلي كانت تشهد ”الله 
نور السموات والآرض“» لكنها لم تكن تشهد ”مثل نوره كمشكاة فيها مصباح“ ولذلك أهبطها إلى الآرض 
حتى تشهد آمثال النور كما تشهدت من قبل حقائق النورء فيكتمل علمها بالظاهر والباطن: بالحقيقة 
والشريعة. فيحصل لها الرضا. إذنء الهبوط كان لتحصيل كمال العلم؛ وكمال العلم به يكون الرضا 
للروح. فالحمد لله على كل أفعاله. 


اليات الزانة التعليفةيضجه: النهطة السنايفة 

لاحظ أن الله لم يأمرك بأن لا تقهر اليتيم إلا بعد أن أنعم عليك في يتمك وآواك إليه. ولم يأمرك بأن لا 
تقهر السائل إلا بعد أن أنعم عليك في ضلالك وهداك. ولم يأمرك بأن تحدث بنعمة ربك إلا بعد حصولك 
على هذه النعمة التي حدثك هو تعالى بها وكد رلك نما . إذنء لم يكلفك إلا بعد أن أنعم عليك ٠‏ ولم يكلفك 
إلا بما أنعم عليك؛ بل كلفك بقل متنا ا ا لأنه لم يكلفك إيواء كل يتيم كما آواك هوء بل كلفك 
بالحد الآدنى الذي هو (فأمًا اليتيم فلا ت تقهر). وكذلك لم يكلفك بأن تهدي كل ضال كما هداك هو من 
فبلالك بول كلفك: الجذ الادتى وفى لعفم تمن عماء ولس حدى عبلاً يجاني فقا لز ونا التائل :قله 
تنهر). فإلى هنا التكليف بعدم عمل شئ, وحتى يختم بتكليف إيجابي عملي قال (وآما بنعمة ربك 
فحدّث) والتحديث من صفات روحك وعقلك الذي يحبٌ التحدّث والكلام بفطرته. فلم يكلفك شيئاً إيجابياً 
إلا وهو موافق لطباعك الفطرية وميولك الذاتية. تتحقق تكليفه لك بخاء موافقا لطباعك الجوهرية. فتكليف 
الله للعالم رحمة من رحمة في رحمة إلى رحمة. 


على كل إنسان أن يكون طالب معرفة وطالب معيشة: لنفسه ينفسه: قدر إمكانه. فلا يوجد إنسان 
مكتوب عليه أن يكون في حالة (والضحى) أي تحصيل العلم ليل نهار بلا انقطاع: فإن هذا فضلاً عن 
عملية تحصيل ال معرفة وتشوهها وتحرفها عن غرضها الحر والأساسي. وفي المقابل: الإنسان الذي يعيش 
كل حياته في (والليل إذا سجى) أي لا يهتمٌ بالمعرفة أصلاً ولا يطلبها ولا يعتبر نفسه من أهلهاء فإنه 
يعيش حياة مظلمة فقيرة جاهلية ظاهرا وباطناً ويشقى شقاءً عظيماً. الواجب على الإنسان الذي يريد 
والدنيا. 


سوال : هل كل إنسان مخلوق للجنة والمعرفة ؟ الجواب : نعم. ولولا ذلك لما كان من ظلم الإنسان لنفسه 

أن يدخل النار. لو كان الله خلق النفس لتدخل النار لما سمّى دخولها النار "خسران مبين“ فأي خسران 

إن كانت معمولة لتدخل النار ومصممة لذلك. كلا. لذلك قال الله عن الظلم كما في قصّة صاحب الجنتين 

"كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا“ فالظلم هو عدم ظهور مكامن الشئ وما هو مهئ له وقادر 
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عليه. فلو كانت النفس الإنسانية غير قابلة للنور والمعرفة والحكمة والجنة, لما كان من ظلم الإنسان لنفسه 
أن يوردها النار ويبقيها في الجهل والضلال. ”ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”“ يظلمونها ماذا إن كانوا 
مخلوقين للنار بحسب زعم الزاعم ؟ كلآء النفس كل نفس مخلوقة للجنة والنعيم والنور والمعرفة والحكمة. 
هذا هو الأصل. ومن هنا قال ”يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم” فلم يفرّق بين ذكر ولا أنثى» ولا شعب ولا قبيلة. فالكل سواء في الإنسانية 
وقابل لكرامة التقوى. آية أخرى قال الله ”ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم“ لاحظ 
ضمير الجمع في ”خلقناكم ثم صورناكم“ ثم وحّد الأمر في ”آدم“ الذي سجدت له الملائكة بسبب روحه 
وإنبائه لهم أي بسبب خاصية العلم التي لآدم» إذن الكل مخلوق ومصور وكامن في آدم الذي سجدت له 
الملائكة فالملائكة سجدت إذن لكل الناس بلا استثناء بصورتهم الجمعية التي هي آدم: فكل أحد إذن 
فيه خاصّية العلم الآدمي وقابليته. آية أخرى: حين يحتج أهل النار على دخولهم النار يأتيهم الرد ”ألم 
يأتكم رسل منكم” ويقولون بعدها ”لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير“»: فلو لم يكونوا 
أهلاً ذاتياً لقبول الرسل والسماع والتعقل وتعلّم الكتاب والحكمة» فلا معنى ولا عدل للاحتجاج عليهم 
بأنهم لم يتبعوا الرسل ولم يسمعوا أو يعقلواء كما أنه لا معنى ولا عدل لآن تحتجّ على طفل مولود بلا 
قدرة على الرؤية بأنه خبيث لأنه لا يرى الأشكال والألوان ولا يشهد صور الأشياء ! هذا عين الظلم 
والجهلء كذلك الحال في الزعم بآن من الناس من هو أهل للتعلّم والاستنارة ومنهم من ليس كذلك هذا 
كله من عين الظلم والجهل بل الجحد بالله ورحمته وعدله وكلامه. والآيات والأدلة كثيرة في هذا الباب 
الخطير والكبير. وخلاصته أن كل إنسان قادر وقابل ليكون من بني -آدم الذين يتعلمون وفيهم نور العلم 
وقابليته وعلى رؤوسهم تاج العقل وكرامته. فمن أخرج قابليته فقد أحسن لنفسه. ومن لم يفعل فقد ظلم 
نفسه ولا يلومن إلا نفسه. 


من هنا تعرف سبب ورود آيات قراءة القرآءن عادة حول النهارء وليس في صلب النهارء فيقول ”قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها“ ويقول ”أطراف النهار”» ويقول ”لدلوك الشمس إلى غسق الليل" لماذا يترك 
منطقة فراغ في النهار لا يأمر فيها بقرءآن ؟ السبب هو ”وجعلنا النهار معاشا“. فإن هذا الجزء على 
الأقل يجب أن يكون لتحصيل المعاش الذي على كل واحد أن يستقل بكسبه حتى يتحرر من الآخرين 
وتحكمهم في لقمة عيشه. تحصيل معاشك بنفسك أفضل خدمة تقدّمها لنفسك ودينك. فاعرف هذا جيّداً 
وإن لم تخرج بشئ من كل كلامي السابق فاخرج بهذا تكن من الفائزين فوزاً عظيماً. 


267 


(العاديات ) 


الفكرة العامة في هذه القراءة للسورة : سورة العاديات سورة مجادلة العلماء للجهلاء. فبعد حصول 
المعلومة في العقلء يبداً العقل بالإشعاع وإبطال التصورات الخاطئة والتي عادة ما يكون لها أنصار 
يتبنونها لأغراضهم الدنيوية المنفصلة عن العلم. فالسؤال الأوّل هو كيف تحصل المعلومة وكيف يتم 
إيصالها؟ والسؤال الثاني هو ما الذي يدفع الإنسان لرفض المعلومة ؟ والسؤال الثالث هو متى يندم 
الإنسان على رفضه المعلومة ؟ فهذه الأسملة الثلاثة تجيب عنها مقاطع السورة الثلاثة. والسورة مقسّمة 
إلى ثلاثة مقاطع يفصل بينها موضوع المقطع وكذلك الحرف الأخير في الآيات: فالمقطع الأوّل ينتهي 
بحرف الألفء والمقطع الثاني ينتهي بحرف الدالء والمقطع الثالث ينتهي بحرف الراء. فتعالوا ننظر فيها 
واحدة تلو الأآخرى بإذن الله. 


المقطع الأوّل : المعلومة وإشعاعها. 


(والعاديات ضبحا). 
أَوّل نقطة ينبغي التنبيه عليها هو المناسبة بين موضوع العاديات وموضوع العلماء في قراءتنا. في 
الفرواق أزية عدون كيدا يصّديغة الفاعلات: الصنافافك وا لدارنات والمرساذت والعاددات. وستحه أن شهعورة 
الصافات تقول ”والصافات صفا“ ثم بعد ذلك في نفس السورة ستقول الملائكة ”وما مذا إلا له مقام 
معلوم. وإنا لنحن الصافون“. فالصافات هم الملائكة ‏ وهذه المقامات أي الصف والتلاوة والزجر وغيرها 
من صيغ الفاعلات الواردة في السور الآربعة هي عبارة عن مقامات الملائكة ”وما منا إلا له مقام معلوم". 
فمن باب تقريب الفكرة : في المجتمع البشري المدني المنظّم , يقسّم البشر وظائف المجتمع إلى مقامات 
معلومة بمعنى زيد طبيب قطء عبيد محامي فقطء. سارة مهندسة فقطء وهكذا كل شخص يتخصص في 
مجال معين وتكون له حرفة يكسب بها معاشه ويساهم في إقامة مجتمعه. هذا خلافاً للحالة قبل المدنية 
التي يكون فيها كل واحد ”تبع كله“ كما يقال بالعامّية, كما في حالة البداوة مثلاً أو التجمعات الفوضوية 
غير المرتّبة. فالمجتمع البشري المنظّم يكون في ظاهر تنظيماته المعاشية يشبه مقامات الملائكة من هذه 
الزاوية. بمعنى كل واحد له مقام معلوم؛ ووظيفة خاصّة يقوم بها ويتسمّى بها. مثل ”الصافات صفا“ و 
"الثاليات ذكرا» وعين ذلك:مخ مقامات الملائكة التي أقنان إليها القرءآن. لكق هذا :بالتسبة لظاهن الإتسان 
ومعاشه. أمّا في باطن الإنسان ومعرفته فإن الإنسان الآدمي لا يكون له مقام معلوم في باطنه؛ بل 
لسان حاله هو ”ربٌ زدني علما“ فليس بينه وبين ربّه شئ» وصلته بأي كائن آخر هي بحسب إفادة 
واستفادة العلم لا غير وهو لا يرى العلم إلا إفاضة من الله سواء كانت الإفاضة بوسيلة أم بغير وسيلة. 
فباطن الإنسان الآدمي لا مقام له, وظاهره له مقام معلوم. فباطن الإنسان أي مستوى القلب يشبه 
يثرب» ومن هنا قيل على سبيل الإشارة في القرءآن ”يا أهل يثرب لا مُقام لكم“, لأن القلب لا يزال يترقى 
ويتقلب في معارف الآسماء الإلهية إلى ما لا نهاية» والقلب يثبت في مركز الاسم الإلهي ولا يعرف سواه 
وهو القلب السليم والمنيب. 

بناء على ذلكء (العاديات) تشير إلى الملائكة في مستوى من مستويات القراءة» ولآنها تشير إلى 
الملائكة وهم أهل النور في السمواتء فإنها تشير بالتنزيل والتوازي بين السماء والأرض إلى أهل النور 
في الأرض وهم العلماءء كما قال الله في آيات النور ”الله نور...في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
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اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال. رجال". ثم بما أن الجوهر الملائكي هو النورء والنور هو العلم 
والععرووا قرع في الجطلة” فيصح تأويل الآيات على أنها حابيو إلى ا لكاومة والفكرة أيضا لأنها في 
مركز الحقيقة التي تشير إليها الآيات. ومن هنا ندخل في السورة بإذن الله 


(والعاديات ضبحاً. العاديات من العدو أي جري الخيل أو الإبل» والضبح هو صوت الهمهمة في باطن 
الخيل حين تجري والذي ينتج عن العدو. تأويل ذلك: بداية تحصيل المعلومة هو حركة الهمّة في باطن 
النفس, وهي الإرادة التي تجدها في نفسك حين تطلب تحصيل معلومة ما وتبداً التفكير والنظر. والعدو 
هو حركة الهمّة هذه وينتج عنها الجهد العقلي. 


(فالموريات قدحاً) لاحظ اتصال الآيات بالفاء. فهي سلسلة وجودية ينتج بعضها عن بعض ويحلق بعضها 
بعضاً. فما الذي يحدث بعد حركة الهمّة العقلية لتحصيل المعلومة ؟ في البدء لا ترى فكرة, ثم تنقدح 
التفكرة يسيك ذلك التعدى وا تهبال الأفتكار محضبها سبعكن و اعمال اضصول الشكن في المشاهدات 
والافتراضات. والإيراء (فالموريات) يشير إلى إشعال النارء والقدح منه. كما تقول ”انقدح في ذهني كذا 
وكذا فكرة". فالعقل يكون كالليل في بداية التفكير؛ كم تنقدح الفكرة فيه كأنْها الناز فترى شيئاً ينين 
عقلك. وهنا مرحلة حصول الفكرة الصادقة في العقل. 


١فالمقيرات‏ سينا انكل تحعدييل الفكزة التشنادقة فيد بالاغارة اق مفمواسمة ومحادلة التصيوراة 
الخاطئة والباطلة باستعمال تلك الفكرة الصادقة وتقوم بتسليط نارها الجدلية على التصوّرات الباطلة. 
لأن الصباح قد طلع كما قالت الملائكة لنبي الله لوط عن قومه وإهلاكهم ” إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب“ أي حين يطلع الحق ويبطل عمل المبظلين. فالإغارة هنا هي مضمون "وجادلهم بالتي هني 
أتصبدرة “وها جا كل هذا لأمو الالسي. 


(فأثرن به نقعا) هذا أوّل ما سيحدث عادة حين تغير بفكرة صادقة على قوم يعتقدون بفكرة خاطئة 
يتمسكون بها ويتجمّعون حولها. ستثير النقع» والنقع هو الغبار أي أثر حركتك الفكرية وكلامك ضدهم, 
والتقع هو أيضياً الماح وهذا يشير إلى انفعال أهل الباطل العاطفي في بادئ الأمر وامتفي ل سمظافة 
الرفض العاطفية لصد الجدل ضدهم. باختصار ستحدث إثارة. لكن هل ستتوقف عند هذا الحد؟ هل 
ينبغي لحامل الفكرة النارية النورية أن يكتفي بالإثارة والصياح والعواطف ؟ كلا. بل لابد أن يكمل حتى 
يصل إلى آخر مرحلة وهي.. 


(فوسظن يه جمعا) الجفع هن قوله تعالى في سورة القمن "ويقولون تفن جميع متتغير. سيوم الجمع 
ويولّون الدبر“. فالجمع هم الجماعة من الناس الذين تجمْعوا حول فكرة باطلة. فلكل تجمع وسط أي 
مركق ها ووايظة ها "آنات الى تمتع هؤلاء الأقراد فى مجموعة واجداة: فالواحي على العلماء أن يوضتلوا 
الفكرة الصادقة إلى الوسطء إلى المركزء إلى الأساس الذي بإبطاله يبطل الباطلء مثال ذلك ما قاله الله 
في آية الخرى "إذا لقيتم الثاين كفروا فضرب' الزقات" بمعذى أن كل حسد'فكريا يتكون من أصول وفروغ 
وثمارء ففي الجدل النافع لابد من بلوغ رقبة المذهب ولا تكتفي فقط بالكلام في الفروع والحواشيء بل 
تصل إلى وسطه وأساسه وقاعدته, كما قال الله في آية أخرى ”فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم 
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السقف من فوقهم” فلا تهتمٌ بضرب السقف بل اهتمٌ بالقاعدة التي لو تهدّمت خرٌ السقف وبقية الفروع 
والطبقات. فكل مذهب فكري له قاعدة ورقبة ووسطء الأمثال كثيرة والمعنى واحدء له فكرة لو بطلت بطل 
الكل أو سقط عن الاعتبار. مثلاً. في الإسلام عندنا الفكرة الأساسية والقاعدة الكبرى هي وحدة الله 
تعالى: فافترض جدلاً-وهذا مستحيل لكن نفترضه لتقريب الفكرة- افترض جدلاً أنه ثبت عدم صدق فكرة 
التوحيدء فحينها لا داعي للكلام عن أحكام الحيض والنفاس وأحكام الطلاق والمواريث: أو الكلام عن 
قصّة يوسف وموسىء انتهى النقاش بمجرّد انهدام قاعدة الدين التي هي التوحيد. ومن هنا تفهم لماذا 
رجع موسى سلام الله عليه غضبان أسفاً حين عبد قومه العجل وسقطوا في الشركء وقال الله أن موسى 
”ألقى الآلواح“, لماذا؟ لأنه لا قيمة للآلواح ولا للدين كله بدون أصل التوحيدء فلمًا أسقط قوم موسى 
التوحيد وآأفسدوه لم يعد لآي شئ آخر قيمة حتى يتم إرجاع هذا الآصل إلى مكانته المناسبة له وتثبيت 
حقيقته في القلوب والآعمال. وقس على هذا الآمر آي دين أو مذهب أو فلسفة أو طريقة أو ما كان. لابد 
أن يوجد وسط لكل جمع. فإن أردت تقييم أي جمع فانظر في هذا الوسط والمركز والقاعدة الكبرى» ثم 
منه تنطلق إلى محيط الجمع وتفاصيله وفروع شؤونه. ففي الحالة التي نحن بصددها وهي جمع وسطه 
باطل؛ لابد من بلوغ الفكرة إلى هذا الوسط وتوسّطه وإحلال الفكرة الصادقة محله. وليس بعد ذلك شئ 
على المستوى الفكري. ولذلك انتهى المقطع الأوّل في السورة. 


لكن ما الذي يجعل الإنسان يرفض الفكرة الصادقة ؟ الجواب في المقطع الثاني. 
المقطع الثاني : العناد وشؤونه. 


أولةً اعلم (إن الإنسان لربّه لكنود) والكنود فيه معنى الكفور ومعنى الحسود ومعنى الأنانية المطلقة التي 
لا تبالي بغير الشهوة الذاتية ولو على حساب آلام الآخرين. فعلى أهل الفكر أن ينتبهوا إلى حقيقة أن 
أكثر الناس يكفرون بربّهم» فإن كانوا يكفرون بربّهم فما ظنك بكفرهم بك أنت ! فلا تتعجّب من ذلك: 
والأهمٌ هو أن لا تتوقف عن التعليم والسعي للتنوير بحجة أن في الناس مّن يرفض ذلك ويعانده. هذا 
حسابه عند ربّه ومشكلته الأولى مع ربّه وليست معك أنتء فإن الذي يرفض العلم يحارب الله ولا يحارب 
العالم لآن العلم من الله وعند الله وهو سمة الله وهو حجة الله ”فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون". ثم الإنسان كل إنسان بالضرورة فيه شئ من الكفر بمعنى السترء ليس الكفر الذي هو إنكار 
الحق فهذا يتنزّه عنه الأنبياء والأولياء. لكن المقصود بالكفر هو الستر والتقيّدء بمعنى أن الإنسان لا 
يستطيع أن يحيط بكل آيات الله في كل لحظة ولا يستطيع أن يعد نعمت الله؛ بالتالي كل إنسان بحسب 
منطوق الآية الحرفي (لربّه لكنود) ولى بقدر شعرة» من هنا لا يستغني أحد عن المغفرة ولو كان صاحب 
الفتح المبين ”ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر“ لأن كل أحد على قلبه غين وستر ولو كان غين 
أنوار وستر أسرارء فلا أحد يحيط بالله وأفعاله, بالتالي كل إنسان حرفياً له حظ من آية (إن الإنسان 
لربّه لكنود) فالثه لم يقل : إن بعض الناس أو أكثر الناسء بل قال (إن الإنسان). والمعنى ثابت كما ترى. 
لكن المقصود في سياق السورة وقراءنا هذه بشكل أُوّلِي هو الكنود بمعنى الكفور أي الرافض والجاحد 
والغافل . وليس أولي العلم والإيمان الذين يجتهدون في الذكر والشكر ومع ذلك يقع عليهم بالضرورة 
حكم الستر والحجب ولو كانت رعاية بهم واذكر قصّة موسى عند الطور إن شئّت ”وخرٌ موسى صعقا“. 
فمن جهة الكفر قد يرفض البعض العلم حتى بعد توسّطه وإبطال جمعه. من جهة أخرى الحسد يودي 
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إلى رفض المعلومة» كما يحصل مع نبيّنا محمد مثلاً حين يحسده البعض فيرفضون ما جاء به ولو كان 
حقّاً بل ولو كان مصدّقا لما معهم. كمثل قولهم ”لولا أنزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم”“ وفي 
آية أخرى ”آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله“ وغير ذلك. ومن جهة ثالثة, الكنود فيه معنى 
الأذاني المادّي المطلق: ومثل هذا قد يرفض العلم لأنه يرى أخذه بالعلم مؤديا إلى مكروه شهواني له 
ويخالف هواه الشخصي ولو كان فيه ظلم للآخرين الذين هم عيال الله في نهاية المطاف, بالتالي يكون 
كنوده لربّه وإن كانت صورة كنوده لخلق ربّه لكن الذي يظلم خلق الله إنما يحارب الله لآنهم خلقه من هنا 
لم يجز الظلم ولو توجّه على مشرك بالثه كما قال في سورة التوية ”أتمّوا لهم عهدهم“. فهذه جهات لرفض 


العلم. 


فإن قلت : وهل هذا الكنود غافل عن كونه كنوداً ؟ فتردٌ الآية الثانية (وإِنّه على ذلك لشهيد) بل هو شهيد 
على أنه كنود وفي عمق نفسه يعرف أنه ظالم ورافض لما هو حقء كما قال الله عن آل فرعون ”وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولراك بو سيان على لعي بصيرة ولو ألقى معاذيره“. وكل كنودب يكره 
أن يكون الكنود له:هوء وإن أجان مكل ذلك على غيزه: لكته يشهد على نفسة بأنه ظالم.من حيث كرفة 
لإيقا ع مثل ذلك الكنود عليه هو أو على من يحبّهم ويهتمٌ لهم كأولاده مثلاً. وكذلك الحال في العلم. الكنود 
يعرف إحساسن الرفض والكره الذي يجده في نفسه تحين يفرط هى مغلونة وفكرة ضبادقة على شتخص 
آخر فيجد من الآخر الرفض والعناد واللامبالاة. فمن هنا يحتجّ عليه ربّه وتكون له عليه الحجّة البالفة. 


وسيب كالة لدلك الكفر: بالعلمر فى زو إنة .لحت الهو لكوي 1و الخو هنا نآخذه بمعنى المال وقد ورد بذلك 
في القرءآن مثل ”إن ترك خيراً الوصية“, والشدّة تعني القوّة وتعني البخل أيضاً. بمعنى أن رافض العلم 
لال«شديد الحَث لأمواله وتكيل بها على غيزة قديرفض الرشنالة لأثة يجد في الربنالة آمون تخالف 
مصالحه المادّية» وقد وردت آيات بهذا المعنى كما في رفضهم لاتباع النبي وقولهم له ”إن نتبع الهدى 
معك نتخطف من أرضنا“ أو كأن يجد آية ”وفي أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم“ وهو لا يريد أن 
يعترف بوجود مثل هذا الحقّ في أمواله؛ ولا يبالي لا بسائل ولا بمحروم. وعلى هذا النسق. وكم له من 
نظين. كما تجن يعض شركات الأدوية أوالذيخان الثئ تذفع لعلماء ليزوزوا دراسات تؤكد سلامة 
منتجاتهم وإن كانوا هم ومّن دفعوا لهم يعلمون بطلان ذلك إلا أن حب المال الشديد أي حبّهم لرأس المال 
الذي بذلوه في انتاج المنتج وكراهتهم لخسارته بإلقائه في الزبالة» أو حبّهم لمكاسب المال الناتج عن بيع 
هذه المنتجات الفاسدة؛ كل هذا قد يجعلهم لا يبالون بالضرر الواقع على الآخرين بل ولو كان قتلاً 
شنيعاء في سبيل المال. فإن كان هذا هو الحال مع المعلومات التي يعرف الكل أنها صادقة؛ فما ظنك 
بالمعلومات التي لها ميل أكثر تجاه الغيب والروح والنظر الدقيق والتأمل العميق في أمور وجودية وإلهية 
وأخروية وباطنية» فكم سيكون تزوير الكنود أكثر ورفضه أكبر وعناده أعظم وأجل وأفحش في هذا 
الباب. كأن يقولوا ”إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين“ وغيرها من المعاذير. فحبٌ المال بدلاً من 
استعمال الماله حبّ المال مفتاح جهنم بالنسبة لكثير جدًاً من الناس والعياذ بالله. حبّ المال جهل, 
وبغض المال جهل. امال شئ تستعمله لتعيش بسلامء تستعمله ولا يستعملك؛ تركبه ولا يركبك» تسخره ولا 
يسخركء ولا تجعله ربا فوق روحك ولا إلها فوق عقلك. المشكلة هنا وليست في المال. الإنسان هو الذي 
يُفسد المالء وليس المال هو الذي يفسد الإنسان. امال برئء وهى خير ونعمة وقياماً للناس كما قال الله. 
لكن الإنسان الفاسد يُفسد المال ويزداد فساده بالمال الفاسد. 
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حسناً والآن ماذا؟ جاء العلم رفضه العنيد بسبب مادّيته المفرطة ما هي العاقبة ؟ العاقبة هي .. 
المقطع الثالث : العاقبة والإنذار 


( أفلا يعلم إذا يُعثر ما في القبور . وحُصّل ما في الصدور ) 

القبور تشير إلى الأجسام » والصدور تشير إلى النفوس. بعبارة أخرى: ظاهرك وباطنك. فأَولاً. بما أن 
جسمك سيؤول إلى القبرء فكيف تراهن وتجعل شيئاً يموت وأنت تعلم أنه سيموت هو رأس أمرك وأعلى 
اهتماماتك ؟ أنت تراهن على حصان أنت تعلم أنه خاسرء إن أردنا استعمال هذه اللغة. وهو أسواً رهان 
وأغبى قمانء لأنك حاسن قطعاً وأنت تعله ذلك: فإِذااجاء البعث: منتجد جسماً غين حسمك هذاء .وعانا 
غير عالمك هذاء بالتالي كل ما تقوم به لجسمك الآن إن كان لمجرّد الجسم لا غير ولا بعد روحي فيه فهو 
هباء منثور وظل زائل وكتابة على الماء. ثانياً, بما أن العبرة في الآخرة ستكون بما في الصدر الذي هو 
محل الإسلام والنور والوسوسة أيضاً ”"يشرح صدره للإسلام..فهو على نور من ربّه“ "يوسوس في صدور 
الناس“», فالأولى أن تجعل العلم هو أعلى قيمك والتمسّك به هو أكبر اهتماماتكء لأن الذي معه حجّة 
العلم لا يقف أمامه شئ لا دنيا ولا آخرة, وحتى حين ذكر الله الشرك به وهى أعظم الظلم عنده قيّده بعدم 
العلم فقال ”وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها“ ولم يقتصر على الإشارة إلى 
الشركء بل جعل الشرك بما ليس لك به علم هو المشكلة؛ فتأمل هذا جيّدا حتى تعرف الأولوية لماذا. وكذلك 
في قوله "ومن يدعٌ مع الله إلهاً آخر لا برهان له ب“ فلم يذكر دعاء الشركاء فقط حتى قيّد ذلك بعدم 
وجود برهان لك بأن الشريك حقٌء مرّة أخرى العبرة بعدم البرهان فتأمل هذا جيّداً. فبما أن الأفضل دنيا 
وآخرة هو التمسّك بالعلم والبناء على البرهان؛ وخير الدنيا والآخرة في ذلك؛ فاجعل محتويات صدرك 
أهم من محتويات خزانتك. 


الغزيك في الأمن أنه تختى في الذنياء:وفي هرود الدنياء'الوافغ هو أن الجلته أشبة بالفينإذا نطرت 
إليه وحده بدون جانب العقل والباطن وحال القلب والنفس. فهو ميّت بلا إرادتك التي تحركه؛ وهو ميت 
الإحساس بدون وجود فرح ولذّة في نفسك وانبساط وانشراح في صدركء كما أنك ترى الشخص يفقد 
شهيته لكل شئ إذا ساء مزاجه واسودٌ ذهنه. فما في صدرك حتى الآن يحكم حال تمتعك بجسمككء هذا 
على أقلٌ تقدير. فإذا دخلت إلى حقائق الجسم الأخرى مثل كونه عرضة حتماً للانتكاس مع العمر, 
وعرضة للأمراض والمصائب والقيود الكثيرة جدًاً. فإن أعطاء الجسم الأولوية المطلقة في الحياة يصبح 
جنوناً فوق جنون مضروباً في جنون. بل الأولى إعطاء هذه الأولوية المطلقة للعقل؛ ثم يكون الجسم تحته 
ودور في فلكه. ومن هذا يتفرّع أن اقتناء الكتب أعظم وأولى من اقتناء أي شئ آخر غير مهمات العيش 
طبعاً التي لا كلام فيها لأنها أساس الراحة التي بها يكون ما سواها ويتفرغ الإتسان لها ولا تعيد ما 
ذكرناه في سورة قريش وغيرها وما يعلمه الكل من نفسه. الذي يضع ثروته في الكتب ووسائل العلم 
والأدب وشؤونه أقرب للسلامة والراحة واللذة والانبساط وعدم القلق من تغيرات الجسم وأحوال الطبيعة 
من غيره. فما بالك إذا كان في مركز عقلك كتاب الله الذي هو كلامه ونوره وسرّ حضوره. هذا كله إن 
افترضنا أنه لا توجد إلا الدنياء فما بالك والآخرة حق والساعة آتية لا ريب فيها. 
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(إن ربّهم بهم يومتذ لخبير) هو خبير الآن فما معنى (يومئذ لخبير) ؟ المعنى هو أنك لا تعرف من أسماء 
الله إلا بقدر ما يتجلى لك منها. وبما أن الغافل الجاهل العنيد الذي تشير إليه السورة هو شخص كفور 
بمعنى لا يرى الله في باطن نفسه اليوم بل إنما يعتبر الوجود من ظاهر جسمه فقط؛ فمثل هذا لن يرى 
1ه لحيو لان وه لؤوري اناو هن التقورة تطين حولة عليه كان يري الفيوت تروك ليفهل فنا ياه 
وقد أراد الله ذلك أصلاً ”فافعلوا ما شئتم“ لكن هذا في حدود الدنياء وهى لا يرى سواهاء بالتالي لا يرى 
أن ربه به خبير بعنى يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ارتكبها بجسمه أو بنفسه ومحتويات صدره. ولذلك 
لا يبالي. ومن هنا تجد أمثال هؤلاء لا يلقون بالاً إلى محتويات صدورهم ولا يعرفون خطورتها على 
آخرتهم ومصيرهم؛ فيبقي في قلبه الجهل والغفلة والغل والحقد والحسد ويقية آأمراض القلبء ولا يبالي 
بها لأنه يظنٌ أنه لا أثر لها وإِنما الأثر الحقيقي لما يفعله بجسمه ويتحكم به بأمواله والسلام. لكن إذا 
بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدورء ففي الآخرة سيتجسٌد له كل عمل وشئ وحتى أصغر 
صغيزة في قيدوم» وللالك سيقولوق حينيا "مال هذا الكتاب لا ينفاد ضيغيزة ولا كبيزة إلااأحضاها 
ووجدوا:'ماعملوا حاضرا“ حضوز الأعمال الظاهرة والباطنة هذا سيجعلهم يعرفون اسم الله الخبيرء وهو 
الذي يعرف كل شئ حتى أدقٌ التفاصيل وأخفاها . ثم سيعرفون اسم الخبير بالخبرة: أي بخبرتهم هم 
الذاتية يوم القيامة. سيعلمون ذلك ذوقاً مدان » فسيخبرون خبرة الخبير حينها. بينما أهل الله في هذه 
الحياة يشهدون ن الخبير ولذلك يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء ومن هنا يقول النبي ”نبآني العليم 
الخبير“ فهو يشهد ا سح الخبير وهؤ في هذه الحياة»وين هنا :كلما ازدانت نصيرة الإنسان كلما ازداد 
حسابه لنفسه ومراقد قبته لأدقٌ التفاصيل والخواطر الخفية التي تطراً على قلبه وتمرٌ في صدره وتستقر 

وه مخزلا عى |لأشيا ل الغا قوف تطدها د والمكتى ف الككين. سعلنك وتم طيلك لاع ( حيزي تفمكان قير 
مدى مراقبتك نفسك وعلمك بخواطرك وتفاصيل صدرك وغيب قلبك. 


تإقنازة- 


من صفات الإنسان الذاتية التي تشير إليها الآيات في المقطع الثاني هي الشهادة وحبّ الخير. (وإنه 
على ذلك لسبيوين: انه لحن التكين لشديدت:فازا أكذها النات يمعناها امنب ستحد هلد أن كل انان 
في فطرته معنى الشهادة ومعنى حبّ الخير. فهو شهيد بمعنى الوعي واليقظة العقلية التي يرى فيها 
الأمور» فهو شهيد على الوجودء وهو من جهة آخرى ”شهيد“ بمعنى شاهد ومشهودء لآن وزن فعيل يعني 
فاعل ومفعول, وهذا ما تجده في نفسك من أنك تشهد الأشياء وتشهد نفسك أيضاً وتشهد أنك تشهد» 
وهذه القدرة العجيبة في ذاتنا من تجليات اسم الشهيد؛ أي نحن نشاهد غيرنا ونشاهد ذاتنا التي 
تشنا من ذاتنا وغيرناء فهذا أنه آمو احر'موا حب التخير: كل إنمباق يحب الحير: لكن لسن كل إنضان 
ترى الحيرفني نفس الشي الذي يرا فيه غيزه. تحير هه يكون امال وقد يكون الحكنة: ميوت 
الحكمة فقد أوتي خيرا“.: وقد يكون غير ذلك من الأمور. فالخير حقيقة هو الوجودء ثم في الوجود كل ما 
ينفع النفس خير وكل ما يضرّها شرّء كما بيّنا ذلك في سور سابقة, وما هو أعظم في النفع خير مما هو 
دونه في النفع وإضافة الوجود للنفس وتوسعة كمالاتها وصفات جمالها . بالتالي. قد يشتبه على الناس 
مواضع الخير فيختلفون: لكن الكلّ يحبّ الخير فطرة وذاتياًء حتى الذي هو لربّه لكنود الملئ بالخبث 
والجهل يحبٌّ الخير» فما بالك بغيره. فالذي لا يرى وجودا إلا المادّة والطبيعة» ثم يرى أن راحته ونفعه 
بخصورة في عادقاتهبالناين وتسخيرهم زهي الحياة الاجشاغية. كم يري يان الطريقة الأسلم لستجير 
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الناس هي تحريكهم بالمالء فإِنّه قد يصل إلى نتيجة أن المال هو أهمٌ شئ في وجوده الشخصي لأنه به 
يحصل بأسلم طريقة على كل ما ينفع جسمه وراحة باله. فمثل هذا المنطق -وإن كان يستعمل الفكرة 
كماالا يخفئ فهو من شان الفكن وليسن من ثمار اللادة فو حيك ني ماده فقامل رهد "من معادى أنه 
شهيد على كنودهء لأنه يستعمل عقله في إبطال مركزية العقل وأعلائتيته !), هذا المنطق قد لاحظ أموراً 
لكنّه لم يلاحظ أموراً أخرىء فأدًاه ذلك إلى تعيين الخير في المال حصراً أي من حيث المركزية المطلقة 
للحياة وإعطاء القيمة والقوة للنفس. فهو يحب الخير لنفسه؛ ويسبب هذا الحبّ عيّن الخير في المال 
وتشدد :فيه لكن: من جهة أخرئ: قد يفك إنسان الخ أيضاً يحب الحير لنفسه فيرئ أن الخير هو 
أعظم نفع للنفسء وأعظم نفع للنفس هو الأدوم والأقوى والأيسرء وبما أن الذكر والفكر والعلم والحكمة 
أقرب للنفس من المال والأمور الخارجية؛ وبما أن نفع الحكمة يشمل الدنيا والآخرة التي هي خير وأبقى, 
وبما أنه لا تعارض حقيقي بين الانتفاع بالمال وبين تحصيل العلم وجعله مركزاً مطلقاً للحياة والعمل بل 
إنّه يزداد الانتفاع به من أكثر من زاوية إن كان العلم هو المركز والكتب هي الثروة الأساسية: فحينها 
الخير يكون في الحكمة لا المال بشكل مركزي وأساسي. ذاك يحبٌ نفسه؛ وهذا يحبٌ نفسه؛ أي يحب 
الخير وهى شديد فيه. لكن لاحظ أين أوصل تفكير كل واحد صاحبه. فالمشكلة ليست في التفكير, 
الشكلة فى شعت التفعر الكل لست فو حت اشير الشكلة فين تعيين وتشفيضن الخير :زف قا 
من جرّد نفسه وجددها بنور العلم ولم يقدم عليه سواه وعلى أهله غيرهم وعلى تجلياته ما دونها. 
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( سورة الجمعة ) 
الفكرة العامة : صناعة أمة جديدة . 


هندسة السورة : السورة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول عن تأسيس الأمّة الجديدة. المقطع الثاني عن 
ضرب مثل للامة الجديدة يأمة غيرها. المقطع الثالث تنبيه الآمة الجديدة لمشكلتها الداخلية. ويذلك يتكامل 
البيان عن حدود الشئ والتنبيه على خلله من غيره والتنييه على خلله من نفسه. 


الآن تعالوا ننظر في بعض التفاصيل. 
القطه الأزل:وضفت الآمنة الحديدة:. 


هذا هو الأساس المطلق لرؤية الأمّة الجديدة. وفيه كما ترى الجمع بين السموات والأرض من جهة, وكذلك 
الجمع بين الله والعالّم من جهة أخرى. وفيه العمل الأكبر للأمّة وهى التسبيح. ما معنى هذا الكلام؟ 


ولا التسبيح. التسبيح فيه معنى مجرّد ومعنى مجسّد. معناه المجرّد هو عمل عقليء يقوم فيه المسبّح 
بمشاهدة إطلاق الله من خلال مشاهدته لتجلياته في خلقه.؛ فينزه الله عن التقيد بما يظهر في الخلق لأن 
الخلق وإن كان تجليا لله تعالى إلا أنه محدودء وينرّه الله عن وهم الاعتقاد بأنه تعالى محدود بحكم أن 
الخلق محدود على طريقة الذين قالوا ”الله فقير“ و ”يد الله مغلولة“ حين شاهدوا الفقر والغلٌ في العالّم 
فاعتبروا أن إلهه لابد أن ايكون كذلك أيشباً . الخلق له مهدو فإنة يد اكة لا يستفل يكو لامهدونا ء 
وهذا بديهي. ومن جهة أخرىء: حين يشاهد المخلوق ظهور معاني الأآسماء الإلهية فيه» من الحياة والقدرة 
والعلم وغير ذلك, فإنه يسبّح بمعنى يعرف أن نسبة هذه الأمور إليه نسبة إفاضة وليست أصالة؛ أي هذه 
الصفات بالأصالة والحقيقة لله تعالى وإنما أفاضها الله عليه وأعطاه منها حظا من فضله العظيم, 
فيسبح نفسه أي ينزهها عن الاعتقاد بن لها الآلوهية أو الغنى الذاتي. كل هذا وغيره يدور في فلك 
التسبيح العقلي ويدور على قطب معرفة العلاقة بين الخالق والخلقء فيرى الغنى المطلق الذاتي للخالق 
والفقر الذاتي والغنى بالله في الخلق. ويبهذا المعنى يقال ”سبحانه وتعالى عما يقولون“ وما شاكله في 
القرواخ: ما التسبدع :الهلا هري “فبى إصزلدع الأشياء. قالك االاتكة "التجدل فمها مخ يفضد فيا ويسفك 
الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك“. فذكرت الفساد ثم السفك , وقابلته بالتسبيح ثم التقديس , 
فالتسبيح يقابل الفسادء إذن التسبيح ضدٌ الفساد وهو الإصلاح. فإصلاح أي شئ في العالّم هو من 
التسبيح؛ فإن كان إصلاحاً بالله ويأمر الله فهو تسبيح بحمد الله. وفي الجملة كل إصلاح حقيقي لأي 
شئ لا يكون إلا بصفة ما ربانية الأصل فله حظّ من التسبيح أدركه المصلح أم لم يدركه؛ وهو تابع لمعنى 
(يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) ولم يستثن مخلوقاً في السموات ولا في الأرض. بناء على 
ذلكء الآمة الجديدة هي أمة تسبيحء عقلي وعمليء إلهي وكوني. 
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معدي اكات الشلي والظا موف والماناي: قينّه الأئة لق :تكوق أجة شيل إلى واحدةمن الأمرين فقط يل 
ستحية مين المعرقة والمعيضة بين العله واالال يان الووع والصمدةرينن الأكزة والدنيا »وهذا أصبل فظيه 
في القرءان تجده مبثوثاً فيه بأشكال مختلفة. 


ثالثاًء الجمع بين الله والعالّم. لاحظ أن الآية ذكرت الأسماء الحسنى , ذكرت خمسة منها (الله, الملك , 
القدوسء العزيز + الحكيم)» ومع ذلك ذكرت السموات والأزضن أي العالم. فمعنى ذلك هذه الأمة إن تكون 
أمّة تذكر الله فقط وتنبذ العالّم, وكذلك لن تكون أمّة تفكّر في العالّم فقط وتنبذ الذكر. بل هي أمّة ذكر 
وفك كما "قال الللاعن اولي الالتاب: "اللاي يذكرون الله «ويتشكرون في خلق ا لستدواك والأرض”". 


بعد أن ذكر هده القة كال زف ى لد نس فى الأعدين) فسن مها فلن أن الاب" الأردئ هد لتيان صل 
الأكة الحزيدة والتحكة التعريدة له كال لقو لدف بهد زهو ) قفن إلى القة الاولى «فمة هذا الهس 


بثاء على ذلك تستطيع معرفة استقامة أو انحراف الأمّة الجديدة عن صراطها المستقيم. إذا وجدت 
تسبيحاً عقلياً فقط أو عملياً فقط أو لا عقلي ولا عملي فاعلم بوجود الانحراف. إذا وجدت الميل إلى 
السماويات فقط دون الآرضيات أو الميل إلى الأرضيات فقط دون السماويات فاعلم بوجود الانحراف. إذا 
وجدت تعلقاً بالله فقط دون فكر في العالّم أو فكر في العالّم دون ذكر لله ومعرفة به فاعلم بوجوب 
الانحراف. هذا هو الأساس المطلق لمعرفة سير الأمّة وتكامل شؤونها وانتظام أحوالها. 


إشارة أخرى في الآية : لماذا ذكر هذه الأسماء الإلهية الخمسة تحديداً ؟ فذكر الاسم الجامع ”الله“ ألم 
يكن يغني عن ذكر تفاصيل الأسماء الأربعة ”الملك , القدوس , العزيز , الحكيم“ ؟ ولماذا هذه الأسماء 
الأربعة تحديدا 9 

مما فتح علينا في ذلك ما يلي : في آية النور بدا الله بذكر النور فقال ”الله نو ر“. ثم في الآية التالية 
ذكر موضع ظهور هذا النور فقال ”في بيوت , أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم“. فالآمّة في الحقيقة 
تشبه البيت . واسم الله هو كعبة هذا البيت ومركزه. والأسماء الآربعة هي أركان هذا البيت الأربعة. فكما 
قيل في اللغة الكونية الرمزية أن الطبيعة مكونة من أربعة عناصر وخامس جامع آي التراب والماء والهواء 
والنار والخامس الأثير» (وهذه لا تعني الصور المادّية لكن تعني القوى الأساسية والطبائع الكلية 
بالمناسبة) فكذلك بيت الآمة الجديد له مركز وأربعة أركان. فمركزه هو الاسم المطلق الجامع (الله). وأركانه 
الآربعة ( الملك , القدوس , العزيز , الحكيم ). فبمعنى أن هذه الأمّة ستتجلي فيها معاني الملكية 
والقدسية والعزة والحكمة. مثلاًء ضدّ الملكية المملوكية » فليس من شأن هذه الأمّة إلا أن يكون ملكها فيها 
ومنها ولها وليست مملوكة لأعدائها وخصومهاء ولذلك قال ”لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". 
ومن شأن هذه الأمّة تجلّي القدسية فيهاء فكلما تنجٍّست وتدنّست انهدٌ ركن من أركانهاء ومن هنا الذي 
تزل بالقزءان هى”روخ القدس“: وكذلك قئ العزة فليس من شان هذه الآمّة أن تكون ذليلة كما قال عن 
أمّة غيرها ”"ضربت عليهم الذلة والسكتة .حلمن شانها العرة كما فال "فللة العزة ولرمسولة: وللمومكيةة. 
وأخيراً من شأن هذه الأمّة الحكمة, أي العلم والعمل المبني عليه كما سيأتي إن شاء الله في الآية 


206 


التالية فلا تكون سفيهة ولا جاهلة وكلّما ازداد سفهها وجهلها انهدٌ منها ركن. والأهمٌّ من ذلك كله أنها 
أمّة مركزها اسم الله المطلق» فلا تتقيّك بشئ ولا تحصر الله فيها كما سيأتي في المقطع الثاني مثلاً. 
فمركزها يوصلها بكل شئء وأركانها تميّزها عن كل شئ :. فهو بيت مستقل لكنه متصل اتصالاً حقيقياً 
باطنياً ببقية البيوت» كما قال ”يأيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم“ فمن مركزية اسم الله فيها استطاعت أن تنتفح على كل الشعوب والقبائل 
والأجناس لتتعرف عليهم وتعرّقهم بنفسهاء ولا يطلب التعارف إلا من يريد معرفة الغير» ولا يريد معرفته 
إلا مَن يرى فيه خيرا والخير كلّه بيد الله فهى يعلم بأن الله بسط يده لكل الأجناس والشعوب والقبائل 
بالخير والعطاء كما قال ”وإن من أمة إلا خلا فيها نذير“. فالحصرية والانغلاق والاستكبار على الناس 
بالباطل ليس من شأن هذه الآمّة وكلّما ازدادت تلك المعاني السيئة فيها كلّما غابت عن مركزها ويزوال 
المركز يزول البيت ويآتي أجلها. "لكل أمة أجل". 


( هو الذي بعث في الآميين رسولاً منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتب والحكمة وإن كانوا من 


(هو) تشير إلى الاسم الأعظم الذي يرجع إليه حتى اسم الله تعالىء (هو الله أحد). فالهى إشارة إلى 
الهوية الوجوبية الأحدية المطلقة غير المقيّدة بأي معنى من معاني التقييد على الإطلاق. ولذلك كل شئ 
يرجع إلى هوء سواء كان الأسماء الإلهية أو المعلومات أو المخلوقات كما قال ”هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن . وهو بكل شئ عليم . هو الذي خلق السموات والأرض“. ف(هو) أعلى من كل شئ؛ وبه كل 
شئء ولا يخلو منه شئ ولا ينفصل استقلالاً عنه شئ ولا ينفصل هو عن شئ. ولذلك قال (هو الذي بعث 
في الأميين) فأشار إلى جوهر الأمّية المناسب على المستوى الإنساني لحقيقة الهوية» بمعنى الأمّي هو 
-بأعلى تأويل له-الإنسان المتجرّد مطلقاً عن كل شئ فلا يتقيّد بشئ في سرّه. فسرٌّ الأمّية في سر 
الهوية. فتاأمل 


ا 0 لوو ليه ا 
0 ومن أهتيت أنه يشير إلى سل اله في التتوير. إن يخ شخصاً من الفة الي يريد نومره 
الظلمات إلى الثور التي هم فيها. الي جماعة من زا اله تظة واحد مهم ْم اليا 
57 ا ا 0 0 صادق منهم يعرفهم 
الاعتبارات هو الذي لم يتلق كتاباً إلهياًء والأمّي أيضاً الذي تلقّى كتاباً إلهياً لكنّه لا يعلمه ”منهم أميون 
لاوطفون :الكنات:! 9 ماني وإن بهم إلا يطتون" فالني :ل يعلم كانه لم يتان الكناى أهدلاً فلك يه في 
المعنى. فمدار الآمر على تلقّي الكتاب, ولذلك يقول ”قل للذين أوتوا الكتاب والأميين“ فالآميين هم الذين 
لم يوّتوا الكتاب بعد. والرسول منهم» أي من الأميين. كما قال الله ”ما كنت تتلوا من قبله من كتاب“ وقال 
"يها ]نوفا عليه هذا لفون وت كفك من قبل لخ القافلين" وتيقل "بنا كين كدري ها الكتارة” ويقول 
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”ما أتاهم نذير من قبلك“ هذه الآيات وغيرها كلّها تشير إلى أمّية الرسول وأمّية قومه , أي لا هو ولا قومه 
تلقوا كتاباً إلهياً من قبل هذا الكتاب. ومن هناء سنجد الأمّة الجديدة تتمحور في كل شؤونها حول 
الكتاب الإلهي. وحتى أعمال الرسول تبدأً وتنتهي عند الكتاب الإلهي. ولذلك كل انحراف يرجع إذا دققت 
إلى ابتعاد ما عن القرءآن. 


تعدد الآية أعمال الرسول فتجمعها في ثلاثة : التلاوة والتزكية والتعليم. 

العمل الأول (يتلوا عليهم آياته). هذا أوّل الأعمال وكما ترى يتعلّق بالآيات القابلة للتلاوة بمعنى 
القرءآنء ولذلك قال ”وأن أتلوا القرءآن“. والتلاوة تتعلّق بظاهر القرءان أي كلماته العربية. ولذلك هي أوّل 
مرحلة وليست آخر مرحلة ولا حتى آهمّ مرحلة من حيث تحقيق المعنى في القلوب. ولذلك قال في آية 
أخرى ”اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“ ولم يقل أن 
الخلذوة تحوى هرح الفحش انو الكو ان ؟ لآن القاذوة لاؤلفاظ يو الدع نحي لسن كدق الثلاؤة كل كال 
مبعاقي المظلق يعقل السنامع والقارئز؛ وهذه الضلة فني التي ثامرة وتنهاة بحسب مضموة المغلومة 
المعقولة. كالذي يتلو إرشادات طبية بلسان غير لسانه مثلاً. نعم قد يستطيع تلاوة الألفاظ لكن لن تأمره 
وتنهاه هذه التلاوة لأنه لم يفهم المعنى ويقتنع به أصلاً. فهي ألفاظ تذهب أدراج الرياح بمجرّد الفراغ من 
النطق بها. ولذلك قال ”الذين إذا ذَكّروا بآيات ربّهم لم يخرٌوا عليها صما وعميانا“ فحين لا تسمع بأذن 
قلبك ولا تراها بعين عقلك فلن تنفعك التلاوة ولا التذكير بآيات ربّك. ”قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير“ ومن الواضح أن المقصود ليس السمع بأذن البدن: لأنهم كانوا يسمعون بان 
أبدانهم الآيات بل ويسخرون منها كما جاء في مواضع متعددة من القرءآن. إذن هو سماع القلب, كما 
قال ”لهم آذان لا يسمعون بها“ وهي أذن القلب الواعية ”وتعيها أذن واعية“. وكذلك في الرؤية, هي رؤية 
العقل التي تعقل وتعلم وتدرك حقيقة المعلومة وتستقرٌّ في قلب المتعقل. ”إنا أنزلناه قرءآناً عربياً لعلكم 
تعقلون“. ”كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب“. فالتعقل والتدبر والتذكر الذي لا 
يقوم به إلا أولوا الألباب هو المقصود من الكتاب. لكن التلاوة أوّل مرحلة؛ فبداً بها. 

العمل الثاني (يزكّيهم). التزكية للنفس, كما أن التلاوة للبدن. فالتلاوة تسمعها أذن البدن لأنها صوت 
أو تراها عين البدن لأنها صورة مخطوطة في كتاب. فترقى من عمل البدن إلى عمل النفس وهو التزكية. 
كما قال "وثفين وما شوا ها ب فالومها فحورها وتقواها فد افلخ من نكاها :وقد كات من بدسناها"::فكل 
أمراض النفس وخبثها ونجاستها لابد لها من تزكية وبقدر هذه التزكية سيستطيع الشخص الترقي إلى 
المرحلة الثالثة العلمية. وبدون التزكية سيتشوه الفكر وسيتحرّف. كما قال مثلاً ”أفرأيت مّن اتخذ إلهه 
هواه وأضلّه الله على علم“ فهنا لا ينفع العلم بسبب الهوىء؛ فقال في آية أخرى ”وأمًا من خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى“. فالنفس لها هوى ولها هدىء ”إنا هديناه السبيل إِما 
شاكراً وما كفورا“. فكلما تزكت النفس عن الهوى كلما اقتربت من الهدى وصارت قابلة لنور الوحي كما 
قال ”ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى“ فجعل الوحي في مقابل الهوى, والدليل على أن النطق 
من الوحي هو أنه ليس من الهوىء فدقق في الآيات لتعرف أهمّية التزكّي ونهي النفس عن الهوى. والذي 
سيقوم بهذه التزكية هو الرسولء أي هي من أعمال الرسل. فهم مثل الأطباء للبدن, لكنهم أطباء النفس. 
فكما أن المريض يذهب إلى الطبيب ليعالجه, كذلك على الأمّي الذهاب إلى الرسول ليزكيه. 

العمل الثالث (ويعلمهم الكتب والحكمة). هنا نصل إلى قمّة الأمر ورأسه وهو التعلّم. والتعلّم عمل 
الروح والعقل والقلب والفؤاد. التعلّم هو الغرض الأكبر من الرسالة. فكما أن التلاوة للبدن, والتزكية 
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للنفسء فالتعلّم للروح. أمّا الكتاب والحكمة فالمقصود الأظهر هو أن الكتاب يعني القصص والأمثال 
والحكمة تعني الخبر والآمر. بيان ذلكء لنبداً من الحكمة, انف سيور الإنسرا تعن أن عدد 0 “ذلك 
مما أوحى إليك ربّك من الحكمة“. فإذا نظرنا في المقصوب من ”ذلك“ الذي سمّاه الله حكمة: سنجده كما 
بان لاحت تقف ما ليس لك به علم؛ ! ن الس والبصير والفؤان كل اولنك كان عنه مسؤولا”. لاحظ أن الآية 

تنقسم إلى قسميق: آمر وخين. الأمر (أو النهي وهق نوغ من الأمر) هئ *لا تقفتما ليس لك.بةنعله“, قإذا 
سألتء لماذا؟ سيآتي الجواب في الخبر والفكرة والمعلومة التالية ”إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عكة مويق للك الاق مغرف يحقفقة هذا الكين هن الوحوة» اع حخصول المشادلة: سيعرف أفكية طافة 
الأمر أي ”لا تقف ما ليس لك به علم“. وهكذا ستجد آيات الحكمة كلّهاء أمر وخبرء والخبر هو أساس 
الآمر. أي معلومة عن الوجود وأمر للسلوكء وأمر السلوك يقوم على تلك المعلومة الحقيقية عن الوجود. 
فالحكمة إذن علم وعمل مبني على العلم. علم بالوجود؛ وعمل مبني على ذلك العلم يوصل إلى الآحسن 
والأسلم للنفس. فإذا نظرنا في القرءان سنجده فعلاً يشتمل على الحكمة؛ علم وعمل مبني عليه. فما هو 
القسم الآخر من الآيات التي سنجدها في القرءان ؟ سنجد القصص والأمثال. سنجد قصة يوسف 
وموسى وعيسى ومحمدء وسنجد أمثال مثل الشمس والقمر ونزول الماء من السماء وما أشبه. وكيف 
نعرف أن القصص يشار إليها بالكتاب ؟ لقوله تعالى ”واذكر في الكتاب مريم“ و ”اذكر في الكتاب 
إبراهيم”. فحين قالت الآية محل الدراسة (يعلمهم الكتاب والحكمة) ا أن هذا تقسيم من التقسيمات 
الممكنة لآيات القرءآنء فحيث تبيّن أن الحكمة علم وعملء فلم يبق بالاستقراء إلا القصص والأمثال التي 
فو افيه ايكيا لكنها قصص آفاقية كما أن القصص الإنسانية هي أمثال أنفسية» فحين يذكر قصة 
إبراهيم ويذكر حركة الشمس فإن المدار واحد وإن اختلف مجال القصّة بين الآفاق والأنفسء وكلاهما 
مثل مضروب للناس. ”ولقد صرّفنا للناس في هذا القرءآن من كل مَثَل“. فلمًا قال ”اذكر في الكتاب 
مريم”“ فأشار إلى قصّة مريم ب“اذكر في الكتاب" تبين لنا الأمر. وعلى ذلك, يكون المقصود من (يعلمهم 
الكتاب والحكمة) يعلمهم الأمثال والأحكام» يعلمهم القصص والعمل المبني على العلم. وهكذا قل ما 
شئت في التعريف بعد وضوح الفكرة الكلية. هذا آمر. أمر آخر لأنه فرّق بين تلاوة الآيات وَ التزكية وتعليم 
الكتات واتحكية : تعرقه قطنا أن كفن ولاتف الرسدؤل ما يكهاة مسف كلورة إنات الفوا رن فالديد 
يزعمون أن الرسول دوره فقط التبليغ بمعنى تلاوة الآيات وإيصالها للناس؛: يكفرون هذه الآيات الصريحة 
التي تبيّن أن تلاوة الآيات عمل واحد من بين ثلاثة أعمال على الأقل للرسول. فالتزكية ليست تلاوة الآيات, 
بل هي عمل آخر. تعليم الكتاب والحكمة ليس تلاوة الآيات» بل هو عمل آخر وإن تعلق بالآيات. فحين 
يجلس الرسول ويتلو على الناس ”واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ؛ فإن وظيفة 
التلاوة تكون قد تمّت. لكن وظيفة التعليم لا تكون قد تمّت بعد. مما يعني أن الرسول يعلّمهم الأفكار 
الكامنة في هذه القصّة أو شئ منها على الأقل بحسب الحال. هذا أصل عظيم في معرفة الرسول وورثة 
الرسول فاحفظه جيّداً فإن له آثاراً كبيرة ضلٌ الكثير من الناس عن أصلها القرءآني فأنكروها وزعموا 
أتها ليست من القردآن في شى والحق آتهم هم الذين لسنوا في هذه المسالة هن القرءآن في شى..وإذا 
أَوَدكا 'تتسسيظ الأمن :«الآيات المتلوة بين يديك , لكن مأ القرق بي كلاوة الات وتعليمها ؟ الفرق هيبن 
مجرّد تلاوة الآية» وبين ما نقوم به نحن الآن من تأمل وتدبر وتفكير ودراسة للآيات ومقارنها بغيرها 
والاستنياط منها: هذا يقوم به كل أحد يدرسن كتاباً أيا كان هذا الكتاب. ثتلاوته شئ» تعلمه شئ آخن 
يأتي بعد التلاوة. كذلك الحال في كلام الله. توجد تلاوة ويوجد تعليم. إلا أنه يوجد فرق بين العلم الإلهي 
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وبين العلوم المادية البحتة وهو هذا : العلم الإلهي يحتاج إلى تزكية , العلم المادي لا يحتاج إلى تزكية. 
مثلاً. اذهب إلى كلية تدرّس علم الفيزياءء هل ستجد الكلية توجب على الطلاب أن يركوا أنفسهم من 
الأخلاق الذميمة مثلاً من أجل تحصيل القدرة على تعلم معادلات الفيزياء ونظرياتها ؟ كلًا. لا علاقة بين 
الأمرين أصلاً بشكل رئيس. (نعم لابد من شئ من التزكية إذا دققنا مثل الصبر والأمانة وغير ذلك في 
أي عملية تعليمية لكن نحن نشير إلى فرق أعمق من هذا). ولذلك قد تجد أنقى النفوس وأخبث النفوس 
يدرسون علم الفيزياء» وكلاهما ممتاز بل لعل صاحب أخبث النفوس ينال أعلى المراتب دون صاحبه في 
تحصيل هذا العلم والابداع فيه. لأن هذا العلم مبني على مفاهيم ذهنية وتصورات فكرية بحتة تتعلّق 
بالطبيعية والخارج المادّي. لكن ليس الحال كذلك في العلم الإلهي. ولذلك قدّمت التزكية على التعلم» وفي 
آية أخرى ذكر التعلم ثم التزكية كما في دعاء إبراهيم وإسماعيل ”ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم'". 
فتوجد تزكية قبل التعلم وتزكية بعده. لأن العلم الإلهي يتعلق بأمور غيبية وفوق الطبيعة وروحية ويحتاج 
الم تقاوة نفس عناكنة وظمارة قلن.حقى يود الاستتعوا د له:والقانلية لمق ] تاه لذلك قال ”ساصورت 
عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها“ فالتكبّر من أخلاق 
النفوسء فلاحظ كيف ربطه بالصرف عن الآيات وعدم الإيمان بها. إذن» توجد تزكية ضرورية قبل التعلم 
وإلا لا يحصل التعلّم الحقيقي النافع. 

إذن» تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة؛ هذه أعمال الرسول في الأمّة. بالتالي الأمّة حين 
تأخذ بهذه الأعمال الثلاثة ستكون في أحسن أحواله وأكملهاء وكلما ابتعدت عن واحد منها كلما ازداد 
انحرافها وانحطاطها. فهي موازين ومعايير كلية جوهرية. ولذلك ختم الآية فقال (وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) إذن الضلال المبين يتمثل في عدم تلاوة الآيات وعدم التزكية وعدم تعلّم الكتاب والحكمة. 
ولذلك فلن ' انها نوا دمض وسفامر تتقاس بها وى اتنتقا هةوخدلؤالة الأنة التديدة: هذه الثلاثة ولس غنوه 
من هذا الوجه. وما سواها مما أشرنا إليه يرجع إليها في الحقيقة. 


(وءاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.) 


هذه الآية تابعة للسابقة. فحين يقول (هو الذي بعث في الآميين...وءاخرين منهم) يعني أن الآمّة في 
مراحل البعثة تنقسم إلى قسمين , الأولين والآخرين. فقوله (بعث في الأميين) يشير إلى الأولين, لأنه 
قابل ذلك ب(وءاخرين منهم لا يلحقوا بهم). إذن» الآخرين أيضاً (منهم) أي من الأميين. فالمقصوب 
الأظهر هو أن الآخرين أيضاً من الأميين كما كان الأولين من الأميين» والرسول مبعوث للقسمين الأولين 
والآخرين. وهنا مسأآلة مهمّة : قد عرفنا أن الرسول مبعوث في الأولين ليتلوا ويزكي ويعلم؛ فما معنى أن 
يكون مبعوثاً في الآخرين أيضاً الذين لا يلحقوا بهم ؟ كيف سيتلوا الرسول ويزكّي ويعلّم الآخرين أيضاً 
كما فعل مع الآولين والرسول يموت كما قال ”إنك ميت وإنهم ميتون" و ”ما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسول أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم“ ؟ هذه المسألة دقيقة ومهمة وفيها احتمالات. 


الشهادة, إلا أن العبرة الأساسية هي بغيبه آي بروحه ووجوده السماوي. ولذلك حتى الذين كان فيهم 

بجسده ليس بالضرورة آمنوا به كما قال ”وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون“ فالنظر يتعلق بالجسد 

اللاهتري و المهين مدا نيك و لكوع الباكلن. كما ف ليس 'قطر .لي ملق ]تد نولم ميض ررم اد 
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خاصّة بالأمة اللاحقة والأخرين التين يوسن ينونه + روه 5 جَسده لكنهم #أمنوا بروحه وحقيفته 
المتعالية, ولذلك سيكون له عناية خاصة بالآخرين آيضنا. 


الالكتنال القاضى »اوعدو روطان ف الرينف الورك ارقو نكت فى إقاينة [ عذال لضان كد فال 
إبراهيم ”ومن تبعني فإنه منّي“. فمن كان تابعاً للرسول فهو منه. بالتالي يُعتّبر قائماً مقام الرسول في 
العمل الخاص الذي تبعه فيه بحسب اتباعه وصدقه وعلمه وإيمانه ومحبته وإخلاصه. كما قال الله ”ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا“. فالذين يرثون الكتاب من آتباع الرسول سيكون فيهم من يقوم 
بتلاوة الآيات» وفيهم من يقوم بالتزكية» وفيهم من يقوم بتعليم الكتاب والحكمة» أو يقوم بكل ذلك معاً 
بحسب سعة وراثته للرسول. فيصير المعنى » الرسول مبعوث للأولين بذاته وللآخرين بورثته. وسيكون 
للورثة حظ من بركة الرسول ونوره لآنه كما قال الله ”وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا“ ولم يخبرنا الله 
أن نور الرسول سينطفئ أو شمس وقمر ذاته سينطمس. وبذلك يكون ورثة الرسول لهم حظّ من هذا 
النور وبه يقومون في الآخرين كما قام هو في الأولين بشخصه الآرضي 


الاحتمال الثالت : الفقل رسول. بمعنى أن الرسول الإنسان إِنْما هو مظهر العقل في خارج الإنسان 
لكن التحذه الحقيقية في بهذا التق الذي فى الإنسان» ولمل قرا ”"وكيف تكفرون ن بالله وأنتم تتلى عليكم 
ع تشين إلى الرسول في ذا الإنسان أي المقل» لأنه بالعقل أيضاً مرك ادسيان 
إنسان: كما قال ”فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم“ إذن في فطرة 
الإنسان ما يدعو إلى الدين القيّم, والذي يدعو إلى الدين القيم هو الرسولء بالتالي في فطرة الإنسان 
حظ من معنى الرسالة وهو العقل الذي به يعرف الصدق من الكذب والعلم من الجهل والحق من الباطل. 
بناء على ذلك: يكون المعنى أن الأولين سيظهر فيهم الرسول الإنسانيء لكن بعد تقرير الآيات والتزكية 
والتعليم» فإن حال الأمّة سيكون بحيث ترتفع الحجب الجاهلية الموضوعة على الفطرة» فينكشف نور 
العقل فيكون هو الحجّة ووسيلة التلاوة والتزكية والتعلم في الآخرين 


انظر في الاحتمالات الثلاثة واختر لنفسك. ون كان ل كمارعن يفيف مج الاعفماات القزدة متامل:. 
وكل واحد منها يشير إلى مستوى من مستويات الوجود. فنعم. الرسول له وجود ملكوتيء ونعم الرسول له 
ورثة» ونعم العقل المستنير هو حجّة الله في باطن الإنسان ولولاه لما استطاع أن يعرف أي رسول خارجي 
ولا كتاب. والكامل من يرى الحق بكل مستوياته ولا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 


ولاحظ أن قوله (وءاخرين منهم لما يلحقوا بهم) يشير إلى اتصال في الآمّة وآن أولها موصول بآخرهاء 
بالتالي الرسالة ليست لزمن محدد مضى وانتهى وتموت الرسالة بمضي ذلك الزمان» بل نورها مستمر 
في الإشعاع في الآخرين كما كان في الأولين. 

توحة نهنا على الأقل كلكنة أفكازة اهيل الفكتيل + 'تسحيمين الفضيل حون المتفضل:. 
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أمّا أصل الفضل ؛ فعلى الأمّة أن تعرف أن ما تفضل الله به عليها من الرسالة ليست لخصوصية في 
ذاتها تقتضيها لأنها كانت أمية وصارت ذات رسول وكتاب, كانت في ضلال مبين وصارت إلى الهداية. 
فأصلها هو الأمية والضلالة. وعليها كذكو ذلك انها حتى لا تقع في فخ ومصيبة بل طامة الاعتقاد 
بتفوق العرق أو ما أشبه من الانحرافات التي تزعم أنه باستحقاق ذاتي لها نالت ما نالته من الرسالة 
والهداية والاستنارة. بل عليها تذكّر أن (ذلك فضل الله). فالأصل في تحؤّل حال الأمّة هو فضل الله: 
وليس فضلها هي. هي أمّية ضالّة ضلالاً مبيناً. هذا هو أصلها إن كانت تريد الكلام عن الأصول 
والتفاخر بها. 


أمّا تشخيص الفضلء فعلى الأمّة أن تعرف بأن التلاوة والتزكية والتعليم (ذلك فضل الله....والله ذو 
لفضل العظيم). فالفضل في هذه الثلاثة, وليس في التفوّق على الآخرين ولا في السيطرة عليهم ولا في 
غير ذلك من الأمور التي لم يكلفها الله لا الرسول ولا الأمّة بالتبع. الأمّة قائمة على التلاوة والتزكية 
والتكليم وإذلك فضل الله) فمن أخذه فقد أخذ بفضل الله العظيم, ومّن لم يأخذه أو جعله فضلاً ضعيفاً 
وقليلاً وثانوياً وقدّم عليه غيره والذي عادة ما يكون من أمور الدنيا فقد ضلٌ ضلالاً مبيناً. وهذا ما حصل 
ولا زال البعض يعيده. يظنون أن الفضل العظيم هو في السيطرة على البشر والتفاخر عليهم وما شاكل 
ذلك؛ بل صار بعضهم يتخذ من القرءآن وتلاوته والتزكية والتعليم مجرّد وسائل لتحصيل مارب دنيوية 
بغيضة يجعلونها هي الغرض الأسمي والأكبر والذي بدونه لا توجد أمّة ولا يتحقق لها فضل الله العظيم. 
هذا كذب ودجل خالص. لم يقطع الله فضله العظيم عن هذه الأمّة, لأنه لم يزل فيها التلاوة والتزكية 
والتعلم, ولا يوجد فضل عظيم فوق هذا ولا غيره. (ذلك فضل الله). كل أحوال الدنيا الأخرى هي في 
أحسن الأحوال وأرقاها وإن افترضنا خلوصها من الشوائب والشبهات والكذب والدجل والنفاق. هي 
مجرّد أمور غرضها تهيئة أجواء سلام مناسبة للقيام بأعمال الرسالة الثلاثة التي هي التلاوة والتزكية 
والتعليم. فإن تحقق لنا هذا السلام فلا يوجد غرض آخر نسعى له في الدنياء ويقي علينا التركيز على 
أعمال الرسالة الثلاثة التي هي تشخيص فضل الله العظيم في الأمّة. فمن الانحرافات التي حدثت 
وستحدث هي تحريف هذا التشخيص للفضل العظيم. بحيث لا يصبح ما ذكره الله من التلاوة والتزكية 
والتعليم, بل سيصبح شيئاً آخر كل واحد يخترعه من عند نفسه ويبداً بالدجل ويصوّره للناس أنه جوهر 
الرسالة وأساس الديانة وغرض الملّة. كل ذلك خروج على كلام الله واختراع لدين جديد ما أنزل الله به من 
سلطان. إن أردت الفضل العظيم فهو أمامك (يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة....ذلك 
فضل الله). واحذر من الذين يأخذون الكلمات العامّة في القرءآن ولا ينظرون كيف شخصها الله وحدد 
تطبيقاتها الملائمة لمقاصده التي بيّنها في كلامه المبين. الله لم يعطينا كلمات عامّة بدون تشخيص لها. 
بل ذكر العام ومشخصاته التي يريدها. فلم يقل ”فضل الله“ هكذا عائمة في الهواء المجرّد لا نعرف لها 
طون ولاشضد| قرولا تشيديضن واخبع يل تصزدلذا الفكزة ومظاهرها: فتفضيل الله الذي كفضل اليه 
على الأمّة يتمثّل في البعثة التي تؤدي إلى تلاوة آيات الله علينا وتزكيتنا وتعليمنا الكتاب والحكمة. 
القضية واضحة والغرض منها أوضح. 

أما حرية المتفضلء فالله هو المتفضل وله تعالى أن يوَتي فضله من يشاء بدون قيد من القيود البشرية 
التي لا قيمة لها عند الله. بمعنى أن الله حين قال (يؤتيه من يشاء) فإنه لم يحدد جهة بشرية تحدد مَن 
يحق له أن يأخذ الآيات والتزكية ويتعلم الكتاب والحكمة ومّن لا يحقٌّ له ذلك. لم يفوّض الله بشراً ليقوم 
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بذلك التمييز ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء هذا البشر. بل الأمر راجع تماماً إلى مشيئة الله تعالى. 
وله أن يعطي كتابه لأشخاص يظنّ كل الناس أنهم لا يستحقون هذا الكتابء وله أن يمنع كتابه حتى مّن 
يظن كل الناس أنهم أولى الناس به. الآمر راجع تماماً لمشيئة الله ويتفضل على من يشاءء ولا دخل 
للبشر في هذا الأمر البثّة. وينبني على ذلك عدم وجود ما يشبه ما قام به بنو إسرائيل في قولهم عن 
طالوت ”أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يوت سعة من المال“ فيجعلون رأيهم وهواهم 
محل مشيئة الله كما رد عليهم نبيهم ”إن الله اصطفاه عليكم“ وقل مثل ذلك في موضوع الرسالة؛ بحيث 
يرجع قرار أخذ الفضل الإلهي إلى بشر أيا كانء بل ولم يجعل الله ذلك حتى للرسول نفسه فما بالك 
بغيره. ”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء“ وهذه الآية لها أبعاد كثيرة منها هذا البعد, 
وتوجد آيات أخرى كثيرة في هذا الباب. وكلها ترجع لهذا الأصل وهو (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم). 


بناء على ذلك» نخرج بثلاثة أمراض قد تنشاً في الأآمة : الآوؤل أن تنسب وجود كتاب الله فيها إلى تفوقها 
الذاتي . الثاني أن تغيّر تتشخيص فضل الله على الأمّة فتجعله في غير التلاوة والتزكية والتعلم وتعطي 
المركزية لغير هذا التشخيص الإلهي. الثالث أن تجعل أخذ التلاوة والتزكية والتعليم راجعاً إلى قرارات 
بشرية لا يجوز لآحد الخروج عليها بدلاً من إبقائه مفتوحاً كأصل عام ومعرفة أن الله يورث من يشاء ما 
يشاء من هذا العلم. وعلاج هذه الأمراض الثلاثة في دواء هذه الآية (ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله 
ذو الفضل العظيم). 


المقطع الثاني : ضرب مَكْل للأمّة بغيرها. 
في هذا المقطع سنجد أربعة أمراض قد تتعرّض لها الآمّة فتضعفها أو تهلكها. 


الموخن الأول : التلاوة والحفظ بدلاً من الفهم . يقول الله (مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.). فالمثل هنا عن 
كيفية التعامل مع كتاب الله ”إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور“. والمثل ليس عن أشخاص رفضوا كتاب 
الله بالكلية» بل عن أشخاص حملوه على ظهورهم كما يحمل الحمار أسفاراًء فالحمار يحمل الأسفار ولم 
يرفض حملها بهذا المعنى. لكن لأنه يحملها بدون فهم ما فيهاء فصار عمله مجرّد جهد بدني في حمل 
ظاهر الأسفار (وهي الكتبء لأنها مُسفر أي تكشف المعانيء ولأنه بها يكون السفر والرحلة داخل المعاني 
وغبور الزمان والمكان بواسظتها وغي :ذلك من متاسبات). فيتطبق هذا غلى الذين يتلون آيات الله لكن لا 
يتجارزون مزيطلة التلاوة إلى التزكية والتعلم: فهم يتعيون أبدا نهم والستتهم بالتلاوة لكن لا يهاو القرءان 
حناجرهم فيدخل في قلويهم وتتعقله أرواحهم وتنصبغ به نفوسهم, كلاء بل هي تلاوة لفظية بدنية فقظ. 
ومن وجه آخر الذي يحمل الكتاب في ذاكرته الدماغية فقطء ويتعب في الحفاظ عليه هناك بالتكرار 
والترداد بدون أن يحصل له فهم لما يكرره ويحفظه في ذاكرته, أيضاً هو مثل الحمار يحمل أسفاراً 
يشقى بحملها ولا ينعم بفهمها ولا يتغيّر حاله بتعقلهاء كما قال الله ”أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلد. ثم لاحظ أن الله سمّى هؤلاء (بئس مثل القوم الذين 
كذّبوا بآيات الله) فاعتبرهم من المكذّبين بالآيات بالرغم من أنهم يجتهدون في حمل ظاهر الكتابء فهذا 
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يعني أنه يجب علينا أن لا نغترٌ بصورة التلاوة الحنجرية وحفظ الألفاظ في الذاكرة الدماغية ونعتبر أننا 
إن قمنا بذلك فقد صدقنا بآيات الله وءامنا بهاء كلاء قد تكون ممن يشقى بحمل الأسفار ومع ذلك عند 
الله حكمك حكم المكذّب بآيات الله. ومن المفهوم إطلاق هذا الحكم على من هذا حاله؛ فدع عنك النفاق 
والرياء. لكن يوجد جانب آخر فوق ذلك وهو أن الذي لا يعلم مضمون الآيات كيف سيكون من المصدقين 
بها؟ كيف تصدق بشئ لا تعقله ولا تفهمه ولا تعلم برهانه ولم تراه في الآفاق وفي الأنفس ”حتى يتبيّن لهم 
أنه الحق“؟ هذا مستحيل. فالواقع أنه تكذيب بآيات الله لأنهم لن يعقلوا الآيات بالوجود وبالله. فكيف 
سيعلموا أنها ”آيات الله“؟ مستحيل. ثم لاحظ خاتمة الآية جيّداً (والله لا يهدي القوم الظالمين) نعم لأنهم 
لم يعقلوا كتاب الله ويتعلموه » فكيف تتوقع أن يهتدوا بهديه ويعمل بأمره وهم لا يعرفون ما فيه أصلاً 
"ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون". فالثه ينبهنا هنا على حقيقة مهمة وفي 
أن من كان هذا حاله فهو من الظالمينء والله لا يهدي هؤلاء. آي في عملهم وسلوكهم لا تنسبوهم إلى الله 
فإن الله ليس هو الذي يهديهم؛ بل منهم مّن اتخذ إلهه هواهء ومنهم المرائى والمنافق: ومنهم الدجال 
والكذاب» ومنهم الذي يريد أكل أموال الناس بالباطلء وغير ذلك من أغراض شرحها الله تعالى في 
كتابه. فعلينا أن لا نغترٌ بكل حامل لكتاب الله في ذاكرته أو على طرف لسانه. فاعرف ذلك جيدا. 


المرض الثاني : التفوق الشخصي الذاتي. يقول الله (قل يأيها الذين هادوا » إن زعمتم أنكم أولياء لله 
من دون الله). أي أن ندعي أنه لا يوجد لله ولي إلا مذاء ونحن فقط أولياء الله وليس لله ولي من الناس 
غيرنا أو من غيرنا. هذا النوع من العنصرية الدينية مرض خطير وفتّاك ويجعل الدين مجرّد وسيلة تفاخر 
ولعبة من ألاعيب الدنيا والنفس الخبيثة. والحق أن الله ليس ربا لنا وحدناء والله له أولياء من جميع 
الشعوب والقبائل بلا استثناء. ولذلك يهتمٌ القرءآن كثيراً بعدم التسوية بين جميع أفراد أي قوم أو أمّة, 
فمثلاً في أهل الكتاب يقول ”ليسوا سواء. من أهل الكتاب“ ثم يبدأ بتعداد صفات حسنة فيهم لعلها 
أفضل مما في كثير من أمتنا نحنء وهكذا في موضوع الآمانة المالية يقول بأنهم ليسوا سواء بل فيهم 
من إن تأمنه بقنطار يوّده إليه وفيهم عكس ذلكء وهكذا. الحكم العام بأن نحن أولياء الله والبقية أعداء 
الله. هو مرض من الأمراض التي قد تصيب هذه الآمّة والآيات تحذّر منه بضرب مثل من جهلة قاموا به 
من قبلنا. فلنحذر ذلك. 


المرض الثالث : رفض الموت وكرهه. يقول الله (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرٌون منه فإنه 
ملاقيكم). فيوجد رابط بين الولاية والموت. والموت انتقال من الملك إلى الملكوتء من الدنيا إلى الآخرة. 
فالذي يعرف ذلك ويوقن به» لن يكون رافضا للموت وكارها له بشكل مطلقء بل في أقل الأحوال سيكون 
متقبّلاً له هذا إن لم يكن متشوقا إليه. لكن الحق أن الموقف الأسلم من الموت هو لا طلبه ولا رفضه. لأن 
طلبه يعني أنك لا تعرف دورك في الحياة, والله خلقنا لنحيا وأنزل إلينا كتابه لنحيا به وليس لنموت 
ونهرب من الدنيا. ورفض الموت يعني أنك لا تعرف أبعاد الحياة وحقيقة المصير وحتميته, وهذا جهل من 
طرف اك ولذلك لوقف" المعفول فى اندها كه جا لوت لاأنطليا ولأهويا .كل تتكن سوا تك قفا يقون اللةء 
ثم حين يأتي أجلك تتوكل على الله والسلام. إلا أن رفض الموت مرض لأنه سينبني عليه مخاطر أخرى 
منها النزعة المادّية ومنها رفض التعرّض للمخاطر في بعض الحالات الضرورية مثل الدفاع عن البلاد 
بسبب كراهية الموت كما قال بعضهم ”لا تنفروا في الحرٌ“ ونحو ذلك. الموت بوابة الأبدية» وحين يكره 
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الإتسان اموت فهذا يعدي أخة مصنان في عفل بلوكة ها والفردان حاء ليكون جسرا من الدانيا والآبدية: 
فالذدي يكره الموت سيكره القرءآن ويكره الروحانية. 


المرض الرابع : أحادية العين والعمل. يقول الله (ثم تُرِدّوا إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم 
تعملون.). فجعل الردٌ إلى عالم الغيب والشهادة, لماذا؟ لينبئنا بعملنا. معنى ذلك أن عملنا له له جانب 
غيبي وجانب شهادي. فالذي يرى جانباً واحداً من الاثنين» أي يرى إِمّا جانب الغيب والقلب فقط أو 
جانب الشهادة والجسم فقط؛ فإنه مريض. والذي يعمل أعمال الغيب فقط كالذكر والفكر ولا يعمل أعمال 
الشهادة كالتلاوة والتعليم فإنه مريضء والعكس صحيح. بل لابد من العمل الغيبي والشهاديء ولابد من 
النظر إلى الجانبين معاً. ”ذروا ظاهر الإثم وباطنه“, ”الفواحش ما ظهر منها وما بطن“. ”أعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون"“. ”إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله“. فالآحادية هنا مرضء والثنائية 
هي السلامة. 


المقطع الثالث : تنبيه للأمّة من داخلها. 


الهين عفيابالقلتبووالقات لتحيل ورية إذا ا تفظع ول يعد كيه الد نموك الكيم كزالك الأخةلها 
خبل وريد وفو في كلفة واكذة الحنادة التي تفي تعن التلاوة والتزكيا رتعلي الكناف واللحكقة :كدي 
يكون للامّة حظأاً مستمراً من ذلك الاتصال بالنور الإلهي»شُرعَت الصلاة يوم الجمعة أي يوم من أيام 
الأسبيؤة المنبعة على الأقل بحيق يتضل النانبن بالزسول والعلماء:الذيق مه ورت الرسول لكي يدكروا. الله 
ووتغلفوا القردان متخن اهما كرت احور ففالن 


(يآيها الذين ءامنوا » إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون] 


إذن هذا الأمر:بالسعي لذكر الله:وترك البيع كلياً مدي على معلومة وليش غلئ إكزاة لأحن للخضوى 
لجرّد الحضور بجسمه وينام في الجمعة. (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). فالذي يعلم أن هذا خير 
ويريد الخير لنفسه بحكم فطرته سوف يعمل بالأمر الإلهي طوعاً وعن محبّة وإرادة صادقة. والعكس 
بالعكس. والكلام كما ترى مع (الذين عآمنوا). وهم أخصّ من الذين أسلمواء ”قالت الأعراب ءامنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلويكم” فالكلام هنا بالأخصٌ للذين عآمنوا الذين دخل 
الإيمان في قلوبهم؛ مثل هؤلاء هم الذين سيطلبون الصلاة ويسعون ل ذكر الله ويذرون البيع. لأن قلوبهم 
صارت تفقه وتعقل وصارت حيّة بالنور الإلهي. فكما يفَّدي الجاهل جسمه يغذّي العاقل قلبه. ثم لاحظ 
جوهر الصلاة ما هو ؟ قال (إذا نودي للصلاة...فاسعوا إلى ذكر الله) ولم يقل: فاسعوا إلى الصلاة. 
ماذا؟ لأن جوهر الصلاة هو ذكر الله. كما قال لموسى ”وأقم الصلاة لذكري“. 


اليوم في القرءآن ينطلق على ثلاثة أمور على الأقل. يوم الحقّ ويوم النفس ويوم الدهر. أمّا يوم الحق 
تعالى فهو قوله عن نفسه ”يسأله مَن في السموات ومّن في الآرض كل يوم هو في شأن" فالآيام هنا 
شؤون الحق وعطائه وتجليات أسمائه في العالّم العلوي والسفلي. وليس يوم الأربعة وعشرين ساعة كما 
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هو ظاهر فإن الذين في السموات من الملائكة ليس يومهم بأربعة وعشرين ساعة , ”إن يوماً عند ربّك 
كألف سنة مما تعدون"“. فهنا يوم يتعلق بالله تعالى وشؤونه. وأمّا يوم النفسء فهو قوله ”إنا نخاف من 
ربّنا يوماً عبوساً قمطريرا.“ فالعبوس القمطرير يشير إلى أحوال النفسء لآن هذه أوصافهاء فهي أيام, 
حين تكون في حالة نفسية فأنت في يوم هذه الحالة ثم لا تغرب هذه الحالة وتنتقل إلى غيرها فقد تغيّر 
يومك إلى الحالة الجديدة وهكذا. كما أن تجليات أسماء الله موصوفة بالأيام "كل يوم هو في شأن"“, لأن 
الاسم يتجلّى فيصنع حالة في الكون ثم لا يتجلّي اسم آخر تتغيّر الحالة» فهذه أيام الله ولذلك يقول 
”وذكرهم بأيام الله“. أيام وجودية صفاتية لا أيام كمّية زمنية. كذلك الحال في النفسء فإن اليوم كيفي 
صفاتي وليس زماني عددي كمي. وآما يوم الدهر فهو الذي نقول فيه ”يوم الجمعة“ و ”السبت”“ وغير 
ذلك. مع ملاحظة أن الله قال ”خلق الأرض في يومين“ ومن الواضح أن المقصود ليس أيام الأربعة 
وعشرين ساعة لأنه لم يخلق الشمس والقمر بعد ووسائل عد الأيام الأربعة وعشرين ساعة أصلاً » فمن 
الجهل العظيم أن يزعم شخص بأن الله خلق الأرض في يومين يعني في /4 ساعة من هذه الساعات 
التي عيّنا نحن دقّاتها اعتباطياً من عند أنفسنا والتي فيها كسور واختلافات معلومة عند من يدرسون 
هذا الأمر. الله خلق وسيلة عدّ الأيام هذه فكيف يظن البعض أن المقصود ”خلق الأرض في يومين“ يعني 
مثل أيامنا الأسبوعية هذه. هذا أمر غريب بل هذه الأيام السبعة التي نحصر بها زماننا المادّي هي نوع 
من الرمزية لأمور أعلىء وقد كان بالإمكان أن يضع الناس تسعة أيام في الأسبوع بدلاً من سبعة» وقد 
يكون اليوم تسعين ساعة بدلاً من أربعة وعشرينء ولا يوجد في السماء ساعة يسير عليها الناس. ولذلك 
اختلف تقسيم الناس للساعات الزمنية كثيرا. لكن في الجملة وما سارت عليه الأمّة هو اعتبار الأسبوع 
سبعة أيام» والجمعة هو اليوم السادس منها. هذا معنى من المعاني. وبناء عليه سار العمل على جعل 
كل سثّة أَيّام صلاة جمعة واحدة؛ فانتظم الزمن في الأمّة بعمل الرسول الأوّل حسب التقليد المستمر. 
واليوم غير الليلة كما في قوله تعالى "سبعة ليال وثمانية أيام“ فاليوم هى النهار. فنعرف من هنا أن قوله 
(من يوم الجمعة) يعني نهار الجمعة لا ليلها. والجمعة أيضاً فيه معنى الجّمعة والتجمع؛ وهذه هي صلاة 
الجمعة حيث يتجمع المؤمنون عند الرسول والعالم ليأخذوا منه. (وتركوك قائماً). فأصل الجمعة هو 
اجتماع الذين ءامنوا عند الرسول ليتلقوا منه ذكر الله. ويتمثل ذلك في صورة العمل المعروف للجميع فلا 
داعي للدخول في تفاصيله الآن. الفكرة الأساسية التي نريد التنبيه عليها هنا هو وجوب وجود يوم على 
الآقل كل أسبوع ليكون بمثابة تجديد لدماء روح الذين ءآمنوا بالتلاوة والتزكية والتعليم أي بالصلاة أي 
بذكر الله. 


لكن المشكلة التي تشير إليها الآيات والتي قد تصيب الأمّة من داخلها هو تقديم اللهو والتجارة والبيع 
على ذكر الله والصلاة. لاحظ أن الآيات لم تحرّم أصل اللهو أو أصل التجارة أو أصل البيع: القضية 
ليست تحريم جانب لدفع الناس إلى الجانب الآخرء كلًاء كما قلنا في البداية فإن هذه الأمّة ليست أمّة 
منجاوية فقط يل أمة إرضية أنيكنا . لكن الآيات تبيّن الحال عند التعارض . يعني جاء يوم ووقت الصلاة: 
وهو وقت محدد ومحدود (فإذا قضيت الصلاة). فماذا تفعل حينها؟ هل تقدم الصلاة على الدنيا أم 
الدنيا على الصلاة ؟ الآية الآخيرة تشير إلى مرض تقديم الدنيا على الصلاة فتقول (وإذا رأوا تجارة أو 
لهوة انفضّوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين). فالتجارة 
واللهى من الرزقء والصلاة والذكر من الرزق» لكن إذا تعارض الاثنان فالله يكون في صف الصلاة 
والذكر لأنه الخير الأعظم فيجب على الذين ءآمنوا اختياره وتقديمه. وبعد انقضاء الصلاة يقول لك 
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(فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وهنا إشارة أخرى وهي 
متفياق تقس يه متدى 'اكتقاعك جطناذة السحفة لآق الصبلاة كو بن فاتحطا أنه أشتار إلى :ذكو الله يعن 
انقضاء الصلاة, ما معنى هذا؟ معناه إذا وجدت نفسك بعد انقضاء الصلاة واشتغالك بالأرضيات تذكر 
الله وتذكر ما أخذته يوم الجمعة؛ فقد انتفعت بها وأقمت هذه الصلة ورسخ شئ في قلبك بسببها. لكن 
إن وجدت نفسك تحضر يوم الجمعة وتنسى ما حضرته فيها بعد الفراغ منهاء فمثلك يكون حينها كمثل 
الذين (إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضُوا إليها وتركوك قائما). فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ويقي 
معك بعد اشتغالك بغيرها بعد انقضائها. 


إكنارة سيول :هو نكن الته وف عه انه احظ أنةاقال امعو الي ذكر اله الذي هو ليسول لان 
قال:زوتركرك قاساً) إذق الحمحة تكون بالرسنول كاضلة ولذلك السعئ يكوة الية.وهو تحسيد ذكر الله فقن 
عالم الإنسان. وهو عند الله أيضاً بحكم قوله (وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو) ولم يقل: ما 
عدن الويفئول: كاذن!؟ لآق الرسول هن الله :وهو الواضل ىن «الفاس وين الله فالدي ينص صل فائلة: 
كما قال ”ومن يطع الرسول فقد أطاع الله“. وما هو الذي عند الله ؟ يقول ”ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق"؛ فالرسول جسر بين عالم النفاد والفناء وبين عالّم الإطلاق والبقاء. ومّن فيه من هذا النور الباقي 
والصلة بالروح الأبدية فله حظّ من وراثة الرسول. 
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( سورة المنافقون ) 
الفكرة العامة للسورة : بيان حال أعداء الأآمّة من داخلها. 


هندسة السورة : بعد أن تأسست الأمّة في سورة الجمعة على الأصول الثلاثة وتفاصيلهاء وختم الجمعة 
بذكو الذي اذا انا ليوا أو قهماوة انقفو إليها وتركوك قائما“ وهؤلاء قوم ”إذا“ رأواء و“إذا“ تدلٌ على 
الثبات والحتمية» بمعنى أنه يشير إلى أناس كلما حصلت لهم هذه الرؤية والتعارض بين اللهو والتجارة 
وبين الرسول والصلاة وذكر الله سيختارون اللهو على الصلاة والدنيا على ما عند الله. وهؤلاء من 
المتاففة: فشاءك سؤزة المثافقون لتبق تفا صيل أكثر عق هوا لتفؤلاك وهذا نهو قسهها الأول أ من القة 
١‏ إلى الآية 8. ثم قسمها الثاني وهو من الآية ؟ إلى الآية ١١‏ فيه تحذير للذين ءامنوا أن لا يقعوا في 
الأعمال التي تصنع المنافق وتدل عليه. فالسورة من قسمين, الأوّل بيان عن المنافقين , الثاني تحذير 
للمومنين أن لا يتشبهوا بالمنافقين في أهمٌَ محورين يكشفا عن النفاق وهما الذكر والصدقة. وأمًا البيان 
عن المنافقين: فإنه اشتمل على خمسة مقاطع. الأوّل عن الكذب (آية )"-١‏ » الثاني عن المظاهر (آية ): 
الثالث عن الاستكبار (آية 1-5)»الرابع عن الإنفاق (آية ''), والخامس عن العدوان (آية 8). 


بعد هذه المقدمة الإجمالية . تعالوا ننظر في السورة بعون الله ومدده. 
الفصل الأول : الكذ 


( إذا جاءك المنافقون قالوا ”نشهد إنك لرسول الله“ , والله يعلم إنك لرسوله , والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون . اتّخذوا أيمانهم جُنَّة قصدوا عن سبيل الله , إِنّهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بِأنّْهم ءامنوا ثم 
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كفروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون. )2 


لماذا جاء المنافقون وقالوا (نشهد إِنك لرسول الله) ولا يوجد في كتاب الله ولم يُلزْم رسول الله أحداً بأن 
يشهد له بهذه الكلمة بهذه الطريقة , ونحن لا نجد في كتاب الله أمراً للرسول بأن يُجبر أحداً على إعلان 
الشهادة له بالرسالة » فضلاً عن لا إكراه في الدين» وأضف إلى ذلك صيغة الآية التي تكشف عن أنهم 
تطوّعوا من عند أنفسهم بالشهادة (إذا جاءك المنافقون) وليس : إذا سأآلت المنافقين , مثلاً أو شئَ من 
هذا القبيل ثم إن صيغة شهادتهم أيضاً تدلٌ على أنهم يريدون إظهار أنهم يشهدون بكل تأكيد وصدق 
فلاحظ علامات التأكيد كاللام من (لُرسول الله) وليس : نشهد إِنّْك رسول الله, فهذه اللام تُشعر بأنهم 
بالغوا في إظهار علمهم برسالته. ولا نجد في كل كتاب الله رسولاً شهد له قومه بمثل هذه الرسالة بهذه 
الطريقة لا هو طلبها منهم ولا هم قدّموها له. بل على العكس نجد مثلاً حين سأل قوم صالح أتباعه 
”أتعلمون أن صالحاً مُرسل من ربّه“ فردوا عليهم ”إنا بما أرسل به مؤمنون": ولم يردوا : نعم نعلم أن 
قالخا مرسل من ربّه أو “تعد نشهك أن ضالها مزسل هن ريه كل لم يقولوا ذلك؛ بل أرجعوا الأمر 
الع الريددا ل إن فمنا ارسدل كمه 2 ٠‏ أي الرسالة التي جاءنا بها ءامنا بهاء وبصدق الرسالة عندنا 


عرفنا صدق الرسولء وأمًا أن نشهد وجودياً أن الله أرسله فهذا لم نطلع عليه طبعاً فلأننا نعلم أن الله 
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هو الحق والصدقء فالذي يأتي بالحق والصدق ويدعي أنه رسول الله فهذا يبرر الإيمان به ليس بسبب 
اطلاعنا على إرسال الله له فهذا غيب لكن بسبب تعقلنا للرسالة التي جاء بها فآمذا بالرسالة بسبيب 
مضمونها وآمذنًا بالرسول بسبب الرسالة. فمثل هذه الصيغة (نشهد إِنّك لرسول الله) لم نجدها في 
القرءان إلا منسوية للمنافقين في هذه السورة , ولا أعلم موضعا آخر وردت فيه على لسان مؤّمن صادق 
بهذه الصورة. إذن: بما أن الرسول لم يُكره أحدا على إعلان الشهادة له بالرسالة؛ فإتيان المنافقين بهذه 
الشهادة في السياق السابق يكشف عن خلل ما. إلا أنه يجب التنبّه إلى أن الرسول لو كان يُكره الذاس 
ويهددهم في أنفسهم وأموالهم في حال لم يعلنوا الشهادة له بالرسالة» فإن هذا فضلاً عن كونه عدواناً 
على الناس يبرر ليس فقط الكفر به بل محاربته بنفس المعايير التي صار الرسول يحارب بها الناس حين 
أكرهوه واعتدوا عليه بسبب إيمانهم وقوله ما قاله عن ربّه وعن نفسهء فإنه من جهة أخرى يبرر اتقاء 
المنافق للعدوان عليه بالكذب في شهادته؛ وقد لا مَن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان“ فرفع الله اللوم 
عن المؤمن إن قال خلاف ما في قلبه في حال تعرّض للإكراهء وليس هذا إلا لآن الإكراه يُبطل قيمة كلام 
ا مكرّهء فإذا طبّقنا نفس هذه القاعدة على جميع الناس والإنصاف يقتضي هذاء فإنه لا يمكن لوم 
المنافقين على قولهم (نشهد إِنْك لرسول الله)4 في حال افترضنا-كما يفعل بعض الظلمة الجهلة-أن 
الرسول كان يجبر الناس على إعلان الشهادة له وإلا تعرّضوا للأذى في أنفسهم وأموالهم. وقد عرفنا 
من القرءآن وغيره آنه كان في المدينة من ليس من آتبا ع الرسول وجماعة المؤمنين بالقرءآن» ولم يتعرّضوا 
للإكراه ويُجبّروا على الشهادة. ووجه آخرء فلنفرض جدلآ أنه كان يجبرهم على إعلان الشهادة كما يفعل 
الطغاة. حسناء فلماذا يلتفٌ بعد ذلك ويأتي بآيات مضمونها ذم هؤلاء على إعطائه ما يريدوه من إعلان 
الشهادة وإظهار الانقياد لأوامره !؟ أليس هذا ما يريده أي طاغية وهو أن يُظهر الناس له الولاء والسلام 
ولا يبالي بم في قلويهم أصلاً. فلا معنى لكل الكلام عن المنافقين وذمُهم إن كان المقصود هو إظهار 
الإيمان والتكلم العلني بالحق والصدق وإظهار الإسلام. ولا يمكن أن يكون المنافق شخصاً عون تفروف 
ا للناس,2 بدليل أن الله قال زهم العدو فاحذرهم) ولا تستطيع أن تحذر 06 ل تعرفةء ولذلك قال 
"ولتعرفنهم في لحن القول“ وغير ذلك من العلامات التي منها في هذه السورة على الأقلّ خمسة؛ علامات 
مموزة ككشف عن الواحد بلذريث مفضيها أو كلبا كما ستكرئ إن شباء الله إذن لق كاخ الرسيول نكرة 
الناس على الإيمان به وإعلان الشهادة له بالرسالة» ويعاقب الناس في أموالهم وأبدانهم إن لم يفعلوا 
ذلك: فلايمكن فهم قول اللهافي قله الأياتزوااعنباره ذا وله قيمة بانا وجة: كل :يضسدح غنل هوا كتقانا 
كعمل المؤمنين إذا تعز ضوا للاكراه ولم يُظهروا حقيقة إيمانهم, أو كتموه كما فعل مؤمن آل فرعون وقد 
سمّاه الله "يكتم إيمانه“. أو أصحاب الكهف ”إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم", 
فلا يمكن أن يرفع الله حكم الإكراه عن بعض الناس دون بعض والإكراه واحد والإنسان واحد؛ فيجعل 
أتباع الرسول في حل إن كذبوا أو نافقوا بسبب الإكراه والإجبار والعدوان عليهم بسبب دينهم؛ ولا يجعل 
غير أتباع الرسول في حل إن قاموا نفس العمال تهاما لنقس السيي كماما هدا “لش عدا ولا عفاد إلا 
إقضنانا بأي وجه.ء والذي يقبل مثل هذه الآفكار نا يكشف لنا عن مذهبه العدمي وفوضويته المطلقة 
ولامبالاته بالحقائق والحقوق والمعايير وهو في الواقع من أخس الملحدين وأسواً البشر بل أخسهم 
وأفحشهم لأنه ينسب هذا الظلم العظيم إلى الله العدل العظيم والحق الرحيم. 
بناء على ذلك؛ لا يمكن أن يكون قوله (اتّخذوا أيمانهم جُنة) يعني جُنَة من القتل والسرقة وما شابه بسبب 


عدم إعلان الشهادة بالرسالة. لكن الأظهر من دراسة مجمل القرءآن وقصص النفاق فيه هو أن المنافقين 
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ف فده مويزيد اريدم الجناعة الحدينة من الذاخل تيتسترون بالايقان عدن يكرا في الجمافة 
ويحسبهم المؤمنون منهم ولا يميزونهم عن الصادقين منهم. فهم يكذبون ويشهدون الزور بدون أي إكراه 
بل لأنهم يكرهون هذا الدين الجديد والأمّة الجديدة. ومن هنا ذمّهم الشديد في القرءآن. لأنه لم يكرههم 
أخل على إعلؤن الأساف» وله يعتدى عليهم المسلفوة وكل ما ريدزه الرسول والذيق دافذرا مبعة أن تحير 
بسلام بدينهم الجديدء لكن آهل النفاق لا يريدون ذلك ولا يريدون آن يتركوا الجماعة الجديدة بسلام. 
فالجّنة في قوله (اتخذوا أيمانهم جُنة) لها غرض هو (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم 
راكوا لو سن ظله وهدوا ف لسرا والدوع هك :في يخال له بعلتو الشواف» لك الرسالة كا ويه الكلليمة يل 
وإلا كانوا 00 ”إلا أن تتقوا منهم تقاة" أو "إلا من أكره اوسن لحي لمعيه دوه 
بالعدوان عله ف إن لم يرجع في ملّتهم وهددوه فعلياً بالإخراج من الديار إن لم يفعل فرد عليهم ”1 ولوا 
كنا كارفين": فإن كان هذا كلة في حال الإخراج من الديار::و إن كان الله احجان مقائلة الكفار يسبب 
إخراح جهم الرسول ومن معه من ديارهم بسبب قولهم ودينهم» فكيف لا يجوز للمنافقين أن يقولوا ما قالوه 
وأنٌّيفغلوا أسيرا مما فخلوه :قي خال كان الرسيول وموقعة يهذدونهه لبن فقن بالإهراج هن الديان إن له 
يؤمنوا بل يهددونهم بالقتل والنهب وسبي النساء والذرية إن لم يفعلوا ذلك كما يزعم الذين كفروا وكذبوا 
على الله ورسوله وظلموا الأوّلين والآخرين. سبحانك هذا بهتان عظيم. كلا. الحق كما قال الله (اتخذوا 
أيمانهم جنة فصدُوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعلمون) والذي يتخذ يمينه جنّة ليحمي نفسه وماله 
وأهله وذريته لا ينطبق عليه إساء ما كانوا يعلمون) بل ينطبق عليه : من قاتل دون نفسه وماله وعرضه 
فهو شهيدء وما شاكل ذلك من قبيل قوله تعالى ”أذن للذين يُقائّلون بأنهم ظّلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله“ ١‏ أي بأخذ المعنى المجرّد من هذه الآبة 
وهو التعرّض للمقاتلة بسبب قولك ودينك؛ وهما من الآمور التي لا يجوز العدوان على آحد بسببها. 


(ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا فطّبع على قلويهم فهم لا يفقهون) لاحظ السياق ليس عن قوم يتعرّرضون 
للإكراه بسبب عدم شهادتهم للرسول بالرسالة» لكنه سياق كفر وطبع على القلب وعدم الفقه, أي مدار 
الأمر على خراب الباطن وإرادة الصدّ عن سبيل الله واختراق الجماعة الجديدة لهدمها من الداخل كما 
تررحت زلك"آيات كثيرة منها "هده السورة. خسيدا؛ لكن ها متعدى اتا ثم كفروا؟ ؟ إن كان" للقضنون 
ب(ءامنوا) هو قول شهادة الإيمان (نشهد إنك لرسول الله) لما استقام المعنىء لأن الله لا يصف الكذب 
بأنه إيمان, ولآن الآية تقول (عامنوا ثم كفروا) بينما المنافق لم يمن ثم يكفر بل لم يمن أصلاً حين شهد 
بما شهد. إلا أن نقول بأن الإيمان في القرءآن يُطلق على أي قول أو فعل فيه شئ ولو كان صورياً من 
شؤون الإيمان الحقيقي, من قبيل قوله في التوجه إلى القبلة بعد تغييرها ”ما كان الله ليضيع إيمانك.“ 
إشارة إلى عمل مختلف عن العمل المشروع الجديدء فالعمل يُسمَّى إيماناً في القرءآن وليس الإيمان 
مجرّد الجانب النظري والوجداني والباطني من الدين وإن كان هذا أصله. كما أن الكفر يُطلق على 
أفعال وأقوال معينة مثل ”لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم“ حين استهزاً البعض بالله ورسوله وآياته, 
والاستهزاء من أنواع القول وشئ من الفعل إن صاحبته الحركات الساخرة لكن الغالب عليه القول. بناء 
على ذلك؛ قد نفهم (ءامنوا ثم كفروا) بمعنى أظهروا قولاً إيمانياً وهو قولهم (نشهد إِنّْك لرسول الله) ثم 
أتبعوه بالكفريات من قبيل الصدّ عن سبيل الله وغير ذلك من أعمالهم. وهذه الآية بالمناسبة تشهد على 
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بطلان فكرة قتل الإنسان إن انتقل من الإيمان إلى الكفرء فالله قال بصريح العبارة (ءامنوا ثم كفروا) 
كما قال في آيات أخرى كالتي ذكرناها قبل قليل عن الاستهزاء. ومع ذلك لم يأمر الله رسوله بأن يقتل 
منافقا تبيّن له أنه كفر بعد إيمانه كما تجده في هذه السورة لا يأمره بأكثر من الحذر من المنافقين ولم 
يأمره بقتلهم ولا معاقبتهم لا بسبب كذبهم في الشهادة الذي أخبره الله أنه كذبء ولا بسبب كفرهم بعد 
إيمانهم الذي أخبره الله أنه كفرء ولا بسبب كل عمل سيأتون به بعد ذلك في هذه السورة. وهذا شاهد 
آخر من شواهد كثيرة في القرءآن على أنه لا إكراه في الدين لا في دخول الدين ولا في الخروج منه كما 
في آية ”ءامنوا بالذي أنزل على الذين ءآمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون” التي فيها ردة 
صريحة لغرض خبيث ومع ذلك لم يذكر الله عقوبة لآحد يرتكب ذلك أمر رسوله بإنزالها بهم. 


مدار هذا المقطع إذن على أن كذذب المنافقين في أمر الشهادة للرسول وإظهار الإيمان ليس كذباً مبرراً 
بأي شكل صالح. من قبيل التقية أو درء الإكراه والقتل على الدين والإجبار على القول والاستسلام 
للبشر والذي هو نوع من الشرك إذ المجبر يجعل نفسه ربّاً للناس يفرض نفسه عليهم بالقهر والجبرية 
والاستكبارء والذي يزعم أن رسل الله يرتكبون مثل هذه المظالم فهو كافر بهم حتماً ولا عذر له عند الله 
ويجب على الناس مقاتلته وكفّ يده عن الناس ولو بقطعها من أصلها. الحق أن الرسول لا يكره أحداً 
على إعلان الشهادة له بالرسالة. على فرض استطاعتهم أصلاًء إذ كيف يفرض عليهم إعلان الشهادة له 
بالرسالة وقد علمنا أن الشهادة لا تصح بدون شهادة ! فمن لم يشهد أن الله أرسله. فكيف يشهد له 
بالرسالة بهذه الطريقة !؟ يشهد على ماذا وهو لم يشهد ؟ وإن كان المقصود هو معرفة رسالته عن طريق 
القرءآن وثبوت حجيته. فهذه مساآلة طويلة عريضة لا يزال المسلمون أنفسهم يختلفون في وجه هذه 
الحجية ومدى دلالتها وتفاصيل هذه المسألة لها أوّل وآخرها عند الله يوم الدين» فكيف يمكن في عدل أو 
عقل أن يجبر الرسول أحداً على مثل هذا الأمر أصلاً. دع عن جوانب الإكراه والعدوان التي فرّ هو ومن 
معه من مكّة بسببهاء فكيف له أن يرتكب المظالم التي فر منها حين كان مستضعفاً على آخرين يقوم هو 
باستضعافهم وقهرهم على دينه كما كان جبابرة مكّة يفعلون معه. فالمنافق ظالم ومذموم تحديدا لأنه حر 
ومع ذلك كذب وشهد الزور. وستجد آثار هذه الحرية في ما يأتي من مقاطع بإذن الله. 


الكذب مع تحقق الحرية انفصال بين العقل والقول. وهذه من علامات النفاق. فالمؤمن هو الذي يتصل 
عقله بقوله. كما قال الله عن المنافقين في آية أخرى ”يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم“. بالتالي من 
علامات المؤمنين والمجتمع الممن أن يملك الواحد الحرية الكافية لكي يقول ما في قلبه ولا يكون على 
لسانه إلا ما في قلبه. ومن الواضح أن وجود الإكراه والمعاقبة على القول كافية لإبطال هذا المعنى 
بشهادة الله تعالى ”إلا من أكره“ . فمن علامات المجتمع المؤمن الكبرى والأولى الاتصال بين العقل 
والقول؛ أي لا كذب ولا إكراه على قول شئ ولا الشهادة لشئ في أمر الدين خصوصاً. 


الفضل'الكادئ > الظاهق.. 


( وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم » وإن يقولوا تسمع لقولهم » كأئهم حُشب مُسندة » يحسبون كل صيحة 
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ولا قوله عنهم (هم العدو) يكشف عمًّا سبق من أن المنافقين ليسوا قوماً شهدوا بالرسالة وتظاهروا 
بالإيمان لأنهم يريدون حماية أنفسهم من عدوان الرسوله وجماعته: لكن لأنهم العدو» هم عدو يريد تدمير 
الأمّة المؤمنة من الداخل. والذي يتظاهر بالإيمان بطاغية ومذهبه لا يسمّى عدواً لهذا الطاغية عند الحق 
المنافق ليس كذلكء (هم العدو) وهم كثر ولهم عمل مشترك ”إذا خلوا إلى شياطنيهم”"» ولهم عداوة مع 
الرسول ومن معه ومن ذلك ما سيآتي ”ليخرجن الآعز منها الآذل“ فارتقب وتأمل. 


الجسم والقول الظاهر. أي الجانب المادّي من الحياة» بهذا الجانب فقط يهتمٌ المنافقون. (كأثهم خشب 
مسندة) خشب لأن الخشب ظاهره له نفس نوعية ظاهره؛ بمعنى البعد المسطّح للوعي والمختزل في 
الجاتب الجسماني والظاهري. خلافاً للمؤمن الذي له باطن وظاهن وله صلة بالملكوت والملك: ويالله 
والعوالم المختلفة. فمن علامات النفاق حصر الوجود في الجانب المادّي والجسماني منه. ومن علامات 
الثفاق المتطون أن .وجعل الإسلام :ديناً حسماتياً وتحسيمياً حثى إنهم ليجغلؤة الله تعالى نفسه حسما 
اللهم إنهم يميزونه عن بقية الآجسام بخصائص خارقة للعادة في الجسمانية لكنها لا تتجاوز الجسم 
في نهاية المطاف. وكذلك الاهتمام فقط بالأقوال الظاهرة للآخرين لنيل إعجابهم؛ دون الاهتمام بحقائق 
تلك الآقوال وصدقها ومعرفتهم هم بهاء فهي أقوال كالشجرة الخبيثة التي لا أصل ثابت لها في قلويهم 
وفي مشاهدتهم, بل آقوال يتناقلونها لا تتجاوز حناجرهم وغرضهم منها استمالة الناس إليهم ليس أكثر. 


(يحسبون كل صيحة عليهم) هذه من علامات الإنسان الذي يعيش وسط أناس يختلف معهم ويخاف من 
انكشاف حقيقته بينهم. وقد تقع بدرجة أو بأخرى لكل إنسان في هذه الحالة بغض النظر عن كون الحق 
معه أو عليه. لكن في حالة المنافقين, لأنهم العدو الذي يعمل على تدمير الآمة من داخلها وبالتظاهر بأنه 
منهاء فإن حذرهم يكون أشدّ خلافاً لإلإنسان المؤمن الذي يعيش وسط الكفرة والفجرة والظلمة الذين 
يكرهونه على كتم إيمانه فإن كونه يفعل ذلك حماية لنفسه من ظلم المعتدين قد يجد شيئاً من معنى 
يحسبون كل صيحة عليهم ولو قليلاً لكنه ليس بالدرجة التي يبلغها المنافق الذي يحارب الله ورسوله بغير 
حق ولم يفعل الرسول شيئاً يستحقٌّ بهذه هذه المعاملة من المنافقين. تراكم وقصد الشرّ في النفس يودي 
إلى اضطراب وقلق الوعي والخوف العميق فيه. 


(قاتلهم الله أنى يؤفكون) هذه العبارة لا تقال عن شخص يحمي نفسه بالتظاهر بخلاف ما يبطن من 
عدوان المعتدين عليه المكرهين له غلى ما لا يرضاء وما اليس في قليه ويجبرونة تخت طائلة العقوية أن 
تقول يفيدها السى :في كلية: هذة العسارة كفال فق شخص متروك ليقول ما ايشاء وكدين هنا يشاء ونه 
ذلك يختار الكذب في القول والنفاق في الدين والعداوة للمتدينين بغير دينه» حينها يكون لها وجه. وإلا 
فإن الجواب عن (أنّي يؤفكون) سيكون سهلاً جدّاً في حال كان المنافقون قوم يتعرّضون لإكراه الرسول 
ومن معه. وهو الفرض الباطل الذي لم نكرره إلا لآنه انتشر وسط الناس بسبب سيطرة المنافقين على 
مقاليد الآمة لقرون طويلة. والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. 
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الفصل الثالث : الاستكبار . 


( وإذا قيل لهم ” تعالوا يستغفر لكم رسول الله ” , لَووا رءوسّهم » ورأيتهم يَصدّون . وهم مُستكبرون. 
سواء كلوه عكرت لهم [ء لم تستعفن لهم لو تعفن الله ليد إن الله 9 ميدق الف الفاسفين) 


علامة ظاهرة لا شك في تحققها إذا تحققت تكشف عن المنافقين من داخل الأمّة. وهي علامة تتعلق 
بعلاقتهم برسول الله من حيث مكانته الخاصّة عند الله والتي ليست لهم. قال إخوة يوسف والذين صاروا 
أنبياء بعد ذلك لأبيهم يعقوب ”يا أبانا استغفر لنا“ فردٌ عليهم ”ساستغفر لكم ربّي“. فكان يعقوب 
وسيلتهم إلى الله ليغفر لهم. ومثل ذلك شرعه الله لهذه الأمّة حين قال ”ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما“. فجعل لذلك ثلاث مراحلء المجئ للرسول, 
أن يستغفروا هم الله مباشرة» أن يستغفر لهم الرسولء ويعد ذلك سيجدون الله توابا رحيما قطعا ويقينا. 
فلم يجعل الله استغفارهم وحده كافياً في هذه الآية. بل جعل قبله مجيئهم عند الرسولء وبعده استغفار 
الرسول لهم. فهو وسيلتهم إلى الله في تحصيل التوبة والرحمة والمغفرة. إذن» للرسول مكانة خاصصة في 
الآمة وعند الله. وهنا يآتي الاستكبار الذي يظهر من المنافقين والفاسقين. وهو أن ينكروا دور الرسول 
في الاستففار. أي ينكرون أن الرسول وسيلة إلى الله في ذلك. بل يعتبرون أنفسهم في حدود أنفسهم 
أهلاً لتحصيل كل خير من عند الله وكأن الرسول غير موجود ولا دور له أكثر من تبليغ الرسالة التي هي 
ألفاظ عربية عندهم وكفى. ولذلك , إذا قيل لهم (تعالوا يستغفر لكم رسول الله) مما يكشف عن أن موقف 
الموّمنين هو دعوة الناس للذهاب إلى رسول الله ليستغفر لهم ويكون وسيلتهم إلى الله لتحصيل المغفرة, 
كما قال الله نفسه كما رأينا في الكتاب والحكمة التي أنؤلهاء لكن لاء المنافق الفاسق لا يرى ذلك بل 
يكون موقفهم هو أولا (لووا رءوسهم) وثانياً (ورأيتهم يصدون) مما يكشف عن حصول رؤية هذا الصدٌّ 
منهم ولي الرؤوسء وأخيرا (وهم مستكبرون) أي يستكبرون عن أن يكون رسول الله وسيلتهم إلى الله في 
الاستغفار. فمن الواضح أنه يمكن رؤية مّن يرتكب هذه الأعمال الثلاثة وتمييزه عن الآخرين بجلاء تام: 
لآنه بكل بساطة سيتم دعوة الناس إلى أن يستغفر لهم رسول الله. فمن يرفض يظهر فسقه ونفاقه, 
بالتالي يظهر مصداق الآية فيه. وهذا وحده دليل على أن المنافقين ليسوا كأنهم قوم من الجن مخفيون 
عن أعين الناس ولا دليل عليهم ولا أحد يعرفهم: بل هم أناس يعرفهم الناس ولهم علامات ظاهرة تدل 
عليهم ومنها موضوع استغفار رسول الله هذا. إلا أن الموقف تطور بعد موت الرسول. فما كان ليا 
للرؤوس في الماضي صار نظريات وأقوال يتعٌصب لها المنافقون الجدد بعد ذلك. ولذلك لاحظ أن الآية في 
الأعمال الثلاثة لم تذكر قولاً للمنافقين يردّون به على المؤمنين الذين يدعونهم إلى المجئ ليستغفر لهم 
رسول الله. (لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون) لاحظ عدم وجود قول يردون به على الدعاة 
إلى ذلك. لماذا؟ لآن حقيقة هذا الأمر كانت ظاهرة ولا مجال لمناقضتها وردها إذ الرسول حاضر وأولوا 
العلم من المومنين الذين أخذوا منه مباشرة حاضرين. لكن بعد ذلك: تم تطوير نظريات دينية متكاملة 
تدور حول إنكار دور الرسول في حصو المغفرة بل صار ذلك من الشرك الأكبر الذي هو أسواً من شرك 
أبي لهب وفرعون ! من محاسن المنافقين أنهم قوم يشتغلون على أنفسهم وينمُون مواهبهم في النفاق 
والفسق والكفر بالله ورسوله. والاستكبار الذين كان من المنافقين في السابق وهو استكبار على الله 
ورسوله. صار بعد ذلك يُسمٌّى عين التوحيد الصافي والعقيدة الخالصة من شوآئب الشرك بالله ورسوله ! 
كما قلت؛ مواهب متنامية باستمرار. 
203 


فهذا صنف من المنافقين , ويتعلق بعلاقتهم مع رسول الله من حيث صلته بالخاصّة بالله ودوره في 
الشفاعة للمؤمتن لخصول المقرفة ووكذان الله توايا رخيما. 
الفصل الرابع : الإنفاق . 
7 05 )الالو بيت 2 5 سِِ 5 000 وز اا مدع 5 
( هم الذين يقولون ” لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ”. ولله خزآئن السموات والآرض 
ولكن المنافقين لا يفقهون. ) 


أيضا علامة ظاهرة لأنها قول واضح حده الله بعبارة ومعنى معين فإن صدر من شخص نبين نفاقه. 


لاحظ هنا أن الغرض من عدم الإنفاق على من عند رسول الله هو (حتى ينفضوا)» ما معنى ذلك؟ معناه 
كما في قوله تعالى للرسول ”ولو كنت فظاً غليظاً القلب لانفضوا من حولك"“. فالانفضاض يعني التخلّي 
عن رسول الله ومفارقته. وهذا من أغراض المنافقين كما بيّناء أي يريدون تقليل عدد أتباع الرسول حتى 
يضعف وبعدها يستطيعون القيام بضربتهم الآخيرة الواردة في الآية التالية. 


الفصمل: الها ميدن اكرات 


( يقولون ” لئن رجغنا إلى المدينة ليُخْرجِنٌ الأعرّ متها الآذلّ ” ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون.) 


وهذا هو مطلوب المنافقين النهائي. وإذا نظرنا إلى تسلسل الأعمال الخمسة سنجده يبدا بالاختراق 
وينتهي بالإخراج. فغرضهم النهائي والحقيقي هو إخراج الرسول ومن معه من المؤمنين من المدينة. 
فبدأوا بالكذب وإظهار الدخول في الجماعة الجديدة (العمل الأوّل) » ثم أظهروا محاسن أجسامهم 
وأقوالهم حتى يجذبوا إليهم بعض الناس ممن يستهويه هذا الأمر كما فعل قارون حين ”"خرج على قومه 
في زينته“ بمعنى إظهار مفاتن المادة عندهم حتى يستميلوا مَن كان غرضه الدنيا حصرا كما قال الله 
في الذين استهواهم ما فعل قارون ”قال الذين يريدون الحيوة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظّ عظيم” ( العمل الثاني )؛ ثم طعنوا في الدور الغيبي والوسيلة الرسولية والمكانة الخاصّة للرسول 
عند الله وأشاعوا أنهم في غنى عن ذلك وأن كل إنسان له اتصال مباشر بالله ولا يحتاج إلى الرسول 
لتحصيل المغفرة بتوسطه وشفاعته ولم يبالوا بالحقائق ولا القرءآن ولا شئ إصراراً على رأيهم الكفري 
وتمهيداً لغرضهم النهائي (العمل الثالث) , ثم عملوا على إشاعة الفقر في أتباع الرسول ومنع أموالهم 
منهم حتى ينفض أكثر الناس عنه ممن لا يريد إلا المال والدنيا ولا يبالي بدين أصلاً (العمل الرابع): 
وبذلك يكون أكثر الناس ممن لا يعلم ويميل للماديات ويستكبر في نفسه لنجاسته وإِنّما يريد المال, 
هكذا ينتهي الآمر في تصوّر هؤلاء الجهلة إلى تحوّل الرسول ومن معه إلى أذلّة ضعاف وقلّة لا يملكون 
القدرة على الثبات في المدينة وبالتالي يصلوا إلى الغرض النهائي الذي هو إخراج الرسول ومن معه من 
المدينة والتمكين لأنفسهم وتحصيل السلطة التي صارت إلى الرسول (العمل الخامس والأخير). وهو 
قولهم (ليخرجِنٌ الأعرّ منها الأذلٌ) فالغرض من تلك الأعمال السابقة هو تحويل الرسول إلى الأذلٌ) 
بالنسبة لهم حتى تصير العرّة لهم هم. 
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لكو :هيات أن كن هده البسباناك والتضينا فا كو هده التتاوه الحا نيائي القد ادر 
يتشجردها ولد لك قال انه: فى (السورة (سياء ها "كاكوا علدو .فيه لاتمفقيون بن انل ليد القوع 
الفاسقين...لكن المنافقين لا يفقهون...ولكن المنافقين لا يعلمون). كل هذه الكلمات التي تنفي عن 
المنافقن الجدي والعلم :والفقه تكشف عو كوق كيبا يا نيد لن تتحتى الهم لم يعلموا :أن الششروط تحيرت 
والظروف تبدلت والقوى التي يحاربونها أكبر من مجرّد بشر لهم دين جديد يظن المنافقون أنهم اخترعوه 
ولابحففة له والأهمٌ من هذا فو فصو ارول التحفقي في كخرة هشكن الككان عن التحال فى الدتنا : 
والنصر في الدنيا سيتحقق في نهاية المطاف وسيتحقق أساسه الذي هو أعمال الأمة الثلاثة من التلاوة 


والتزكية وتعلم الكتاب والحكمة ولن يستطيع آحد أن يمنع وجود هذه الآعمال في الآرض إلى يوم الدين 
اناأكان الشال بعد ذلك: 


والقدر الذي تحقق للمنافقين والذي من أجله على أقلٌ تقدير جاءت هذه السورة هو بيان الخطوات التي 
سيقوم بها أعداء الأمّة من داخلها وممن يتظاهر بالإسلام ليسيطر عليها ويحوّل الإمامة من الرسول 
والذين -آمنوا معه إلى أنفسهم وغرضهم الدنيوي البحت والذي سياتي ظيعاً على حسناب الناسن لأنهه لا 
يبالون بالناس وإِنْما يبالون بآنفسهم حصرا بأسوأً معاني هذا الحصر وأقبحها وأضيقها. وهذا القدر 
قد تحقق فعلاً بدرجة ما. والذي حصل هو التالي باختصار : 


بدأت الفرق تتأسس على أساس التظاهر بالإسلام أوْلاً وإظهار التعصّب له والشدّة في الإيمان به. بعد 
ذلك سعوا إلى كسب الرجال والأموال وإظهار الخطب والأقوال الرنانة لجذب الأنظار إليهم. وقاموا 
بتنصيب رجالات من عند أنفسهم ووتبعون لهم وجعاوقدم كباراً وعظاماً في أعين الناس حتى يكونوا 
وسائل جدد إلى الله بل جعلوهم بشكل أو بآخر كأنهم رسول الله أو هم نوع امتداد لرسول الله هو أن 
نور وسرٌ رسول الله فيهم وما شابه ذلك من جعلهم وسيلة إلى الله في تحصيل الخير والحق والحكم منه. 
ثم عملوا على تجميع الآموال بطرق مختلفة ومنعوا الآموال مّن لا يتبعهم ويخضع لهم وسعوا في قطع 
أرزاق ومرتبات وفي الجملة قطع أي مال عن خصومهم كائناً مّن كانوا. ثم بدأوا بارتكاب العنف لتحصيل 
السيطرة على المدن والبلدان وإخراج أو قتل أي معارض لهم ومقاوم لهم ولى بالكلمة. 


هذا لوضف اللمختطيز !| توعسعةة امنود راك هوا اسافقنا وها يدور هركا متهن دوا يكقف لك 
من الاايستسلة لك[ هذه ؤيذة التاريع والحاضن "الاستلافي" العربي والعجمي.. 


القسم الثاني : تحذير للمؤمنين. 
الفصل الأول : الذكر. 
( يأيها الذين آمنوا » لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » ومّن يفعل ذلك فأولتك هم الخاسرون.) 
لم يحرم الله اكتساب الآموال وانجاب الأولاد. بل قال ”فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه“ وقال ”إلا 


جعلنا له أزواجاً وذرية" و "يوضيكم الله في أولادكم". إذن: ليس معنى (لا تلهكم أموالكم ولا أولانكم عن 
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ذكر الله) أنه علينا ترك اكتساب الأموال وانجاب الأولاد من أجل التفرغ التام لذكر الله. ولذلك حتى 
الصيغة تقول (أموالكم..أولادكم) أي لديكم أموال ولديكم أولاف: لكن لآ تجعلوا ذلك سيياً لخرك دكن الله. 
والحل هو أن نجعل ذكر الله يتخلل كل أعمال معاشنا وأهلنا. وهذا الأصل العظيم له فروع كثيرة مختلفة 
فمنها مثلاً أن يتم تنظيم كسب المعاش بنحو يساهم في تعزيز ذكر الله. سواء نيّة كسب المعاش أو طرق 
كسبه أو أحكامه حتى البناء والملابس التي نستعملها أثناء كسب المعاش علينا أن نجعل الذكر يتخللها 
ويتنفس هواءها ومن ذلك جمال المباني والملابس المناسب لطبيعة الذكر وروحه وفنونه. وكذلك الحال في 
الأولادء بداية من أصل العلاقة التي سيأتون بسببها إلى اختيار أسمائهم وجوٌ البيت الذي سيسكنون 
فيه وغير ذلك من التفاصيل. لابد أن يكون ذكر الله هو الروح الكلية التي تحيط بشؤون الأمّة المعيشية 
والأسرية والماية في الجملة كلها. هكذا يتحقق بأيسر وأقوى وأحسن الطرق العمل بمضمون (لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله). 


رأس النفاق ترك ذكر الله. ورأس الإيمان والعلم والفقه والهدى ذكر الله. والتحذير بداً بذكر الله وعدم 
تقديم أي أمر دنيوي ومادّي وأرضي وأسري عليه لأن النفاق يتمثّل في تقديم الدنيا على الله وفصل 
الذذيا عن الله ورفخ الدثيا علي 'اسع الله زوم يفهل ذلك فاواتك هم الخاسيرون): وأبسط دليل على صدق 
هذه الخسارة هو أن الموت قادم حتماً لك ولأولادك والفناء قادم حتماً لأموالك وانفصالك عنها حتمي تعرفه 
أنت وكل أحد عملياً. لكن ذكر الله نور يمتدّ إلى الأبد. ”نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم“. ولا يوجد 

شي أكبوولة أفضل من ذكر الل "لذكز الله أكيده أكبر حتى من تلاوة كتاب الله والصلاة والانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر, تأمل هذاء الذكر أعظم من التلاوة والصلاة» فما بالك بشؤون المعاش والدنيا في 
الجملة. فالفا يو ون فل نا أكبر عنده من ذكر الله. والفائز مَن جعل ذكر الله أكبر شئّ عنده ومدار 
كل آمره وحياته وسلوكه واختياراته. ذكر الله انفتاح على المطلق واستمداد مطلق من المطلق. وكل ما دون 
المطلق خسارة مهما كبر القيد واتسع الحد. هذه زبدة الأمر فاعقله إن أردت الخير لنفسك. 


الفصل الثاني : الإنفاق . 


( وآنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول “ر. بّ لولا أخُرتني إلى أجل قريب فأصّدّق 
وأكن من الصالحين“ . ولن يؤخر الله نفساً إذا جآء أجلها والله خبير بما تعلمون. ) 


الإنفاق هنا عام ولا يقتصر على إنفاق مال الدنياء بل هو عام في كل رزق (من ما رزقناكم) فمن الرزق 
العلم والخلق الحسن والمال وغير ذلك. ومن هنا جاء بعد الذكرء لآن الذكر سيفتح باب تنرّل الأنوار 
والخيرات المختلفة على الذاكرء فعليه الإنفاق منها أيضا. وهكذا في كل خير عموما. فكل خير يأتي من 
اسم الله في الحقيقة» فكل خير عندك هو رزق من عنده. بالتالي يقع عليه أمر (أنفقوا) بالشروط والحدود 
المعروفة في القرءآن من قبيل مثلاً ”لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط”“ في الأموال, 
أو ”فأووا إلى الكهف“ في العلم, أو "ليجدوا فيكم غلظة“ في الأخلاق, ونحو ذلك من القيود المتعلقة 
بانواح المختلفة من الارزاز ولذلك قال [ضن )وام يقل > كل .م رزقناكم. فبما أن كل رزق إِنما هو رزق 
الله فلا يمكن فهم (من ما رزقناكم) أنها تشير إلى الإنفاق من الأرزاق التي رزقها الله لنا خصوصاً 
وكأن هناك مصدر آخر للرزق غير الله والله يأمرنا بالإنفاق من الرزق الذي هو مصدره فقط. إذن ( من 
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ما) تعني التبعيضء لأن الإنسان لن ينفق كل ما رزقه الله بالمطلق فهذا أصلاً ليس باستطاعة الإنسان. 
لكن من وجه آخرء حين ينفق الإنسان على نفسه فإنه قد يكون متصدقا إن رأى أنه وسيلة بين الله وبين 
نفسه وخليفة على نفسه بأمر الله كما قال ”أنفقوا سرع حك مني ع ام 
تنصرون” وغير ذلك من آدات ثامر بالاهتهاع بالنفس في الجملة فل "ل طقوا بانديكم إلى التهلكة” وي 

تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما“. ومن جهة أخرىء قد يكون قوله (من سرصم 
الرزق الذي هو الله. لكن على سبيل التذكير والتنبيه بحقيقة أن الله هو الذي رزقكم بالتالي يحق له 
توجيهكم في كيفية إنفاقه. فهذا وجه صالح أيضا. لكن مجمع السياق القرءآني يكشف عن تبعيض 
الإنفاق لوجهين . الأول حقيقي والثاني تقييدي . أمّا الحقيقي فقوله "إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها“ 
قيفنا انك لا مستطيع احضاء نعمت الله عليك: فلق تستطية أذ تنفقها كلها لأ على تفملك ولا على غيرك: 
لأن ما لا يتحصن لا يكن اأنفافه كله لأن الاتفاق يسيقة الحضر والتمكن من :الع والتقيين» فالحقيقة 
تقتضي أن الإنسان لا يستطيع أن ينفق كل ما آتاه الله من رزق ظاهري وباطني. ما التقييدي وهو 
دون الحقيقي في تفسير سبب صياغة الآية وإ ن كان حقاً في نفسه هو ورود قيود تبرر عدم إنفاق كل ما 
حصل لدى الإنسان مثل ”إلا من أكره وقلبه مطمئن“ أو غير ذلك من القيود في إنفاق المال والعلم 
والرحمة وغير ذلك من الخيرات» فحتى في العلم لم يعط صاحب موسى كل ما عنده لموسى بل فارقه بعد 
وقوع ما وقع. 


من الإنفاق قبل الموت الوصية. فالذي يوصي فقد أنفق من قبل الموت. وقد قال الله (إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين حقاً على المتّقين). والخير يشمل الحكمة والمال وكل خير يملكه ظاهرا وباطناً ويمكن 
نقله إلى الآخرين 


لكن الكلام هى عن الذي يبخل بما عنده ولا ينفقه لا مباشرة ولا بالوصية ويأتيه الموت فيندم ويطلب 
الرجوع ليصدّق. فهذا هو الذي سيقول (إربٌ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدّق) مما يدل على أنه لم 
يكن يصدّق مطلقاً أو لم يكن يصدّق بما كان في ماله من حقٌّ معلوم للسائل والمحروم. من قبيل ما قام به 
المنافقون في قولهم (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) فهنا لم يراعوا حق أو حاجة هؤلاء 
بل امتنعوا عن الإنفاق لغرضهم الخبيث والعدواني. كذلك الحال في البخيل بشكل عام. 


إذن: بعد الذكر يأتي الإنفاق في مراتب التحذير من الانزلاق في هاوية النفاق. فالموقف من العلم والمال 


يكشف عن النفاق. ومدار الآمر على البخل وإرادة حجب الخير عن الآخرين بالرغم من أنه لا يضرّك 
شيئا فعليا إن أنفقت بل لعل ما معك يزيد إن أنفقته. فعدم الذكر انقطاع عن الخير من الله» وعدم 


الداربةه 
رصن. 


هذه جملة القول في التحذير من المنافقين والنفاق الذي هى عداوة الأمّة من داخلها على المستوى العام. 
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( التحريم ) 


الفكرة العامة لهذه القراءة للسورة : كشف أعداء العالم من داخل بيته. كما أن سورة المنافقون تكشف 
عن أعداء العالم من داخل مجتمعه؛ فهذه السورة تدخل أكثر إلى المجتمع الصغير وهو البيت وتكشف 
عن الأعداء المحتملين من هذه الجهة لأن البيت هو أوّل دائرة وأخصّها وهو الحصن الأول والأهم لحياة 
المستنير. وسورة التحريم تدل على بناء البيت المستنير بالنظر إلى البيت من جهة الزوج العالم في 
اختيار زوجه وشؤون هذا الاختيار وجوانبه. وبما أن السورة كلام مع النبي بشكل رئيسء: فسنجدها 
تتحدث عن النساء» وإن كان المعنى يمكن تطبيقه بالعكس أيضا بحيث تشير السورة إلى الإنسان 
بشكل عام لأن الآفكار العامّة تنطبق على الجميع إذ إنها تراعي النفوس لا الأجسام بالأصالة. 


هندسة السورة : أربعة مقاطع. المقطع الأول عن عملين مهمّين في معرفة سلامة العلاقة. (الآية ١‏ إلى5). 
المقطع الثاني عن أساس العلاقة الزوجية وهي الروحانية (الآية "إلى 8). المقطع الثالث عن مظهر 
العلاقة الناجحة والبيت المسلم وهو القدرة على الجهاد خارجه (الآية ). المقطع الرابع أنواع النساء 
واستقلالهن عن أزواجهن (الآية ٠١‏ إلى ؟١١).‏ 


فثها لوا تنظطن 
المقطع الأوّل: من الأعمال المهمّة في العلاقة الزوجية. 


( يأيها النبي لم تحر يم ما أحلّ الله لك » تبتغي مرضات أزواجك , والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلّة 


أيمانكم , والله مولاكم وهو العليم الحكيم.) 


تحريم ما أحلٌ الله مثل تحليل ما حرم الله, لا ينبغي لأحد القيام به. فالذي لا يريد أن يعمل شيئاً له من 
الحلال له ذلك: لكن ليس له تحريمه لأن التحليل والتحريم من الأحكام الإلهية التي ليست إلا لله تعالى, 
كما قال ”ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب"“. والنبي هنا 
حرّم ما أحل الله له لكن ليس بنية سيئّة وقصد خبيث وإنما بقصد صحيح وإرشاد إلهي في الجملة وهو 
انتماءمرضات أذواحه إذاوجه النبي أن الله تعالى نفسه يراعي مرضات أزواجه كما كال تفال فيوخ 
"ذلك أدنى أن تقرٌ أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلّهن“. فلما تعقل النبي العلل الكبرى للأحكام 
الإلهية المتعلقة بزوجاته, ووجد أن بعض ما احله الله له جلما رفن من فرك ا خإن راق هك زنج ولى لكي لا 
يرجع إليه هو بل يرجع إلى حالتهن هن مما ينبغي عليهن هن تغييره لا هو كما سنرى في المقاطع 
القادمة إن شاء الله. وبسبب من فرط رحمة النبي بهِنّ حلف يمينا (كما يظهر من الآية الثانية) أنه 
سيحرّم على نفسه ما أحله الله له ابتغاء مرضات أزواجه. وهنا يتميّز التحليل والتحريم الذي هو من عمل 
الكفار عن ما قام به النبي. لأن الكفار يحللون ويحرمون افتراء على الله وبغرض أناني وخبيث دنيوي 
عادة. والكفار يحللون ويحرمون ليعطوا أنفسهم مساحة شهوة أوسع ويضيقوا على غيرهم مساحة 
الشهوة المباحة بل حتى يمنعوا غيرهم من الخير العظيم والعلم والحكمة ونحو ذلك من الفرائض الإلهية 
والواجبات الإنسانية. فلا يمكن أن يستوي هذا مع ما قام به النبي هناء إذ حرم نفسه من شئ أحله له 
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الله» ليس ابتفاء مرضات نفسه بالمعنى الضيق للنفس والسفلي منه؛ لكن ابتفاء مرضات أزواجه وما هى 
أدنى لقرة أعينهن. ومغ كل ذلك, جاء الخطاب الإلهي الخطير (يئيها النبي: لم تخَرّم ما آحلّ الله لك). 
لماذا؟ 


ولا حتى نعلم أن النبي ليس رجلاً آلياً لا قرار شخصي له بانفصال عن إرادة الله تعالى. ولو كان 
النبي من حيث هو نبي لا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر الله الوجودي التكويني ,لما كان ثمّة معنى لأن 
يسأله الله (لم تحرم ما أحل الله لك) لأنه حينها سيرد ”يا ربٌ أنا لا أنطق عن الهوى في كل شئ وأي 
شئ بالتالي أنت الذي أوحيت إلي أن أنطلق بتحريم ما أحللته لي“. ومن الواضح أن هذا ليس جواباً 
قافنا في هذذا السياق وإِلا كان كلام الله داخل في العبث والعيان بالله. ولهذه الآية نظائر في القرءآن: 
مثل ”عفا الله عنك لم أذنت لهم “إن لو كاف ها النا وله مصون مطلقا الأ حك آمو الله االفيول قف الله 
متطلفا نا كان ثمّة معنى لأن يسآله ”لم أذنت لهم“ لأنه سيرد ”يا رب أنا لا أنطق عن الهوى بل كل ما 
أنطق به من وحيك المقدس فإذني لهم هو إذنك أنت لهم“. وقس على ذلك بقية الموارد. 


ثانياً وهو الأهمّ. خطورة العلاقة الزوجية على الحياة الروحية للرجل الرباني. لأن الرباني من فرط 
رحمته وشدة حساسيته يتأثر بالتواجد في بيت واحد مع أناس في نفوسهم كدر وحزن وضيق وآلم, 
خصوصا إن كان بسببه هو وإن لم يكن بسببه هو حقاً بمعنى حتى إن لم يكن الواجب عليه هو أن 
يتغيّر بل على المنزعج منه أن يتغيّر كما سنرى في الآيات التالية إن شاء الله. لكن على أية حال؛ مزيج 
الرحمة والحساسية التي تجعله يشبه عيسى في قول الله عنه "ومطهرك من الذين كفروا” لاضن 
عيسى منهم الكفر“ فعيسى كان يحس الكفر وهو شئ مجرّد وباطنيء وكذلك كان يشعر بالتنجس من 
نفس وجوده حول الذين كفرواء فمثل هذه الحساسية تجاه النفوس واستشعار القلوب والتأثر بأنفاس 
وأحوال مّن حوله؛ تجعل النبي والولي في خطر من التواجد حول أناس لهم صفات مخصوصة سلبية. 
ومن هذا الصنف ما حدث مع النبي هنا بحيث اضطر إلى الوقوع في مخاطرة تحريم ما أحلّه الله له 
بسبب أزواجه وإرضائهن والرضا تابع لحال النفس ورغباتها وإرادتها. 


ومن هنا نآخذ العمل الأول والمؤشر الأول على العلاقة السليمة وهو : حفظ الشرع. بمعنى الرباني له 
رسالة في الحياة, فإذا كان في علاقة تؤدي إلى تغيير رسالته أو تأثرها بأدنى تأثرء فعليه العمل على 
إصلاح هذا الأمر أَوْلا بتدارك ما فسد وهذا ما قام به الله هنا في الآية الثانية حين قال (قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم) أي تلك اليمين التي أقسمتها وحرّمت على نفسك ما أحله الله لك بسبب ابتغائك 
مرضات أزواجكء عليك بحلها والتكفير عنها كما فرض الله. فشرع الله أعلى من يمينك: ويمين تخالف 
شرع الله وتتضمّن شرطاً يعارض شرع الله يجب حلّها والتكفير عنها. ثم بعد ذلك على العالم النظر في 
وسائل الإصلاح الآخرى التي تتعلق بزوجه كما سنرى في هذه السورة والتي بعدها إن شاء الله. زواج 
يجعلك تبتعد قدر أنملة عن غرضك من الحياة ورسالتك فيها لا يستحقٌ الوجود ولا الحفاظ عليه. 


(وإن أسو النبي إلى بعض أزواخه حدياً * فلم "تبات ية + وأظهزه الله غلية + غرف بعضه وأعرض عن 
بعض ٠‏ فلمًا نبأها به قالت ”من أنبأك هذا“ قال ”نباني العليم الخبير“.) 
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هنا نجد العمل الثاني المهمٌ في العلاقة الزوجية : حفظ السرٌ. النبي أسرٌ إلى بعض أزواجه حديثاً 
لكنها أفشت هذا السرٌ. الآيات لم تفصل ما هو الحديث , لأنه غير مهم, المهم هو الفكرة من وراء هذه 
الحادثة. والفكرة هي إفشاء سير الزوج..وكما قلناء البيث هؤ اخص مكان في حياة الأنسان: والإنسان 
فردي بشكل عام ولا يستطيع إفشاء كل ما في نفسه لكل أحد في مجتمعه والعالّم إلا تحت طائلة 
سليزاة كقيرة هذا : هذا إن كان ثمّة غرض أصلاً من ذلك الإفشاء العام. والإسرار دليل على وجود 
انفصال بين حياة البيت وحياة خارج البيت. فقوله (أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) يكشف عن هذا 
الآصل آي أصل الفصل بين البيت وخارجه؛ وعلاقة الزوج بزوجه وعلاقته بالآخرين. لكن الزوجة في هذه 
الحالة كسرت هذا الأصل. نعمء قد قال الله لآزواج النبي ”اذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة' اال ذلك هل أن لين كل بجا تدك في بدن لتدي بكو دنا هذا وف بن أن يناج 
هذه الآية لم يتعلّق بآيات الله والحكمة. وهذا شاهد آخر على أن ليس كل حديث النبي مطلقاً داخل في 
الدين وآيات الله والحكمة, إن لو كان كذلك لما كان ثمّة غلط في عمل زوجته هنا حين أفشت حديثه؛ بل 
لكان الغلط بالعكس على النبي نفسه لأنه أسرٌ الحديث ولم يعلنه ويبلغه للناس» وكل ذلك واضح البطلان 
بنص الآية وما بعدها. فدلٌ ذلك على أن النبي له حديث لا علاقة له بآيات الله والحكمة؛ وهو شأن أسري 
وخاصٌ وليس لزوجاته التحديث به وإعلانه و إلا دخلا في العصيان المستوجب للتوبة كما جاء في الآية 
التالية (إن تتوبا إلى الله). لكن نستطيع أن نرى الله يتدخل حتى في هذه الأمور الخاصّة بالنبي (قال 
نبآني العليم الخبير) مما يدلٌ على أن الله مع النبي حتى في أموره الخاصّة غير المتعلقة مباشرة بآيات 
الله والحكمة المأمور بإبلاغها وإعلانها هو وأزواجه أيضاً بنصٌ آية ”اذكر ما يُتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكمة“. فازواج الرسول لهم حظّ من من معنى الرسالة بأمر الله ار 
الرسالة التي منها تلاوة آيات الله وتعليم الحكمة. ”لستن كأحد من النساء إن اتقيتن“. فعلى عاتق زوجة 
النبي-وبالتبع كل ولي وعالم رباني-مسؤولية كبيرة كتحارق اخراص الروحة العاوى امن الذر اشن بوالطعا 
وما أشبه. زوجة النبي لها حظّ من عمل النبوة» زوجة الولي لها حظّ من عمل الولاية» زوجة العالم لها حظ 
من عمل العلم. ومن هنا الاهتمام الإلهي بتكوين البيت النبوي وإنزال أوامر خاصّة بالازواج. نما دناه 
به النبي كسرٌ يريد من زوجته فقط العلم به. فعليها أن تحفظه ولا تفشيه لآحدء ويتبع النبي في الحكم 
ورثته وأزواجهن. ولو كانت هذه الآيات تموت بموت النبي ولا تنطبق إلا عليه لبطل القرءآن ولما كان ثمّة 
فالتلاين ذكرها أصبلا كلاريها للدي دنابونها لم دوعن :بيقر على مين نري البو" ثم أورثنا 
الكفاب الذين امنطفينا من عياننا":. خصضوضا إن تعلق الأمن يفقرة عامّة لاتختصن بالنبي من حيه 
نبوته التي هي له وحده. كما هو الحال في فكرة حفظ الرسالة وحفظ السرٌ مثلاً. إن هذه قيم مجرّدة 
معقولة بنفسها ومفهومة حكمتها ويمكن لكل إنسان أن ينتفع بها بوجه أو بآخر بل حتى لو كان ملحدا. 
فحت الملحد الذئ:ربسالتة في .الذتيا نشن الإلحان.علية أن ينتفع بهذ|"الأضصل إن أراك التجا :قدو 
الإمكان فئ'نشدن رسالتةالالكادية ولا'يتزوج امرأة تكؤن سٍيباً لتفييزه لرسالته فقط من أجل إرضائها. 
وكذلك مبداً الخصوصية الكامن في آية ( سن اقبي الى يعكن أزواهةهدينا )هئ منبذا عام تآخذ به 
الآمم العاقلة الواعية بأهمية الخصوصية للإنسان والتمييز بين بيته ومجتمعه؛, وعلاقته بآزواجه داخل بيته 
وعلاقته بالناس خارج بيته ولو كانوا من قومه. صورة القرءآن تنفع المؤمنين» لكن جوهر القرءآن ينفع 
الناس أجمعين. 


حسناًء قما هو العلاج بالنسية للزوجة التي تتسبب في كسر الرسالة ونشر السدٌ ؟ ما يلي بدايّة الغلاج. 
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( إن تتويا إلى الله فقد صغت قلوبكما , وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ال مؤمنين 
والملائكة يعد ذلك ظهير.) 


الطوة إلى ]انون بالتشيفوير ااانه | الى مكساوره ذا تفرد نالذخ كاف ويا ماوق تسيو اله دنا 
ذكزناةة لحن اسن الامدارات كا يلي + الندى روصا ونور عرض كقيو التور لكق إن مكرك نسبة وفيا 
صدره واضطرب قلبه بسبب سوء علاقة زوجته به وما يجده في بيته من مشاكل تصيب صل العلاقة, 
فإنه سيتكدّر بنحو يؤثر على علاقته بالله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة عموماً. فالثه هو النورء وجبريل 
رسول الله. وصالح المؤمنين يريدون النورء والملائكة من نور وبهم يتنزل ويتسطر النورء وقلب النبي هو 
مهيط هذا الثور كله ومشترق كسيمية ونطلغ قجزة فإن تكدر بسبب أزواجه؛ فإن الزوجة لا تعلم أبعاد ما 
0 ددلك تصيخ معادية لله وحدريل وهدا لك اللؤمقين وااتاحتكة هموما 'فقائلية القدي للقرع تشييفن 

إن تكدّر قلبه, وفاعليته بإعطاء النور تضعف إن اضطربت نفسه. فصلته بالله وجبريل واللائكة من جهة 
القايلنة والكهد وسيل مهيا له المؤمنين كن صية القاعلبة واللعظا ملست برضم انكر مكنا عنويا 
بسبب ذلك. فمن هنا تأتي الدعوة إلى التوبة. (فقد صغت قلوبكما) كما أشرنا من قبل إلى أن النبي لن 

يتأثر فقط بالأعمال الظاهرة لأزواجه, بل بحال قلويهنٌ أيضاً. كما رأينا في (تبتغي مرضات أزواجك) 
مثلاً وذكر المسيح. إذنء أذية العالم خطيئة ضد الله والعالّم. وهذا ينطبق على الأزواج وعلى غيرهم ممن 
زلا العا ونون علس قاء هرقا طازته عجوم 


فيذة' القة تدل الذوحة العاقلة على :خطورة أذيتها لشي من عبت صلتاءيائل وا لملائكة واالومطن: فى ذات 
بعد غيبي ومعنوي. أما الآية التالية فوعظ للزوجة لكن د بمستوى أنزل من هذا المستوى وتحدثها من بعد 
شهادي وأقرب للمادية فتقول.. 


اشتسع نه إن حاكن ]ان وله واه يكوا متك حي له كانت دهان فانقات تاقناك قات الم جاتهاة 
ثيبات وأبكارا.) 


أوّل فكرة هنا هي الإشارة إلى الطلاق , وهو تهديد مبطّن سيتمٌ إظهاره لاحقاً صراحة في السورة 
التالية وهي الطلاق وكذلك في تخيير النبي لآزواجه صراحة بين التسريح إن أردن الدنيا والبقاء معه إن 
أردن الآخرة. فهنا بدأ بالإشارة إلى إمكانية الطلاق: وكسر لتكبّر نفوسهِن إن تخيّلن أنه لا يوجد خير 
منهن. وهذا وهم عام في الإنسان الذي يرى الأكملية في نفسه. وهو وهم نابع من حقيقة هي حقيقة 
الفرادة الذاتية لكل إنسان. لكن الصفات في الجملة من أسماء الله فلا تختصٌ بفرد دون غيره» والفرادة 
الزانكة متعلقة تحوفن الأسبان الأحفى ولسسن شخضييتة المدلة. 


الفكرة الثانية هي الإشارة إلى معايير اختيار الرباني لزوجته. لاحظ الصفات , سنّة منها معنوية» وآخر 
اثنين جسمانية لكنها تقدّم الثيب على البكر في الذكر وإن كانت لا تميّز تمييزاً حقيقياً بين الثيب والبكر 
في الخيرية» بمعنى أن صفة الجسم ليست على رأس الأولويات في هذا المجالء المجال معنوي ويتعلق 
بالنفوس وليس بالأجسام. وهذا بحد ذاته رد على الذين يزعمون أن القرءآن والنبي ينظر إلى الصفات 
الجسمانية في المرأة ويختار على أساسها بنحو شهوة الفسّاقء ولو كان هذا صحيحاً لوجب أن يقول: 
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خيرا منتكه فاتناث ممشوقات حستاواك وما شاكل ذلك مخ :ضيفات جسمانية. إلا أنذا لآنراة يذكر شيناً 
من الصفات الجسمانية في اعتبار الخيرية. الصفات كلها نفسية وعقلية وباطنية» إسلام وإيماان وقنوت 
وتوية وعبادة وسياحة؛ ثم حين ذكر الجسم قال (ثيبات وأبكارا) فذكر الشئ وضده مما يعني إسقاط 
قيمة هذا الجانب عن الاعتبار. وإن افترضنا أن ما يقدّم الله ذكره فهو أفضل كان هذا شاهدا ولو 
ضعيفاً على أن الثيب خير من البكر. وهذا مفهوم, لأن العالم يريد بيتاً مستقراًء والثيب أثكر استقراراً 
لخبرتها من البكر في العادة. ثم أي عاقل ومختبر لهذه الدنيا يعرف أنه بعد فترة من معاشر أي امرأة: 
يضعف النظر إلى صفة جسمها ويبرز أكثر حال نفسها وقلبها وعقلها وروحها. فالمظهر ظلّ يضعف 
تأثيره مع الزمن وإن لم يزل بالكلية» لكن الجوهر يبرز ويقوى: حتى إنك لتجد الرجل مع المرأة التي يحلم 
بها الرجال وهو يلعنها في السرٌ والعلانية أكثر من لعنه الشيطان الرجيم. المظهر مهم في البداية, 
والجوهر مهم في النهاية. والنهاية لا تعنى نهاية الحياة بل نهاية فترة الإعجاب البدائي والمعاشرة الأولية 
التي لعلها لا تتجاوز الأشهر أو أول بضعة سنوات على أكثر تقدير وأفحشه. والأقرب إلى الواقعية 
والعادة هو أن المظهر يخفت أثره بعد أوؤل مرّة يشهد الرجل امرأته في الحمام أو يسمع منها هما أو 
فين قينا مد . ففي الجملة؛ مَن يبني بيته على أساس المظاهر سيعلم مغبّة عمله عاجلاً غير آجل. 
ولذلك حدد الله الخيرية فقال (مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات). هنا الخيرية الحقيقية 
والأصلية, والباقي مهما كان مهمَّاً فإنه يزول بريقه بدون وجود الخيرية الباطنية. فاجعل الباطن مركز 
اختيارك والظاهر فرعاً من الفروع. ولذلك قال تعالى ”لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم“. إشارة 
إلى تقديم الاختيار الباطني على الظاهري. هذه الأمور قد يصعب فهمها على مَّن لم يتزوج» لكن من 
تزوج وذاق وعرف المتزوجين وخبرهم حقّاً لا يجد صعوبة حقيقية في تقبّل ذلك. الخلاصة : انظر إلى 
الحبفاة العتوة المناستنة للتواكتر:يناء غليها فاق اتفوالك اجون" السقات"الظذاهرية يهنا فيق تون على 
نور وَإِلا فلا تضحي بالمعنى من أجل المبنى. 


المقطع الثاني : أساس العلاقة الزوجية . 


0 الذين عامنوا , قو قوا أنفسكم وأهليكم انا نايلع عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
اين 


هنا يكمن أساس الزوجية وتبريرها في الإسلام إقوا أنفسكم وأهليكم ناراك كما 'قالفي آينة الخرئ 
”وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها“. فالرجل إمام أهله روحياً ٠‏ فهو كالنبي في أمته وكالولي في 
طريقته يقته. ولذلك يقول عباد الرحمن ”رينا هب لنا من أزواجنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماما“ أي اجعلنا 
لأزواجنا وذريتنا ”إماما“ بمعنى اجعلهم من المقين حتى تقرٌ أعيننا بهم؛ وقرّة العين مرتبطة بالجنة ”فلا 
فلم متها كفي ليم كوف أ 'وهى البكاء من الفرح من جهة الشعورء وهو استقرار العين على 
المحبوب المناسب للروح من جهة العقل. فالعالم حين يجد أهله يأتمون به في طريقته إلى الله يرضاء 
وحين لا يجد ذلك لا يرضا. والعلاقة التي لا تقوم على هذا الأساس لا مبرر حقيقي لوجودهاء وستجد 
في ذلك البيت ناراً تحرق أهله وغلظة وشدة ونفرة وتنافر. فالذي يكفر بهذا الأساس ويبني بيته على غيره 
فلا يلومن إلا نفسه ولن ينفعه اعتذاره. 
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( يأيها الذين امنوا ٠‏ توبوا إلى الله ثوبة نصوحاً عسى ريّكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدلخكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين ءآمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأيمانهم 
يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنّك على كل شئ قدير.) 


مانو ف ككست مور كن رعو بوالكفنا و ومطارك لتحي والتتيق امك امه رشو الحو كله هذا و عملهة 
على تقبّل النور وتمثيل النورء باطنيا وظاهريا. وعلى هذا الآصل تقوم البيوت الرفيعة عند الله. ”في بيوت 
أذن الله آن ترفع ويذكر فيها اسمه“. كما قال لموسى ”اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة“. وذلك بأن 
يكون تحصيل العلم هو مركز الآعمال كلها والباقي فروع تدور حول هذا القطب. 


المقطع الثالث : علامة العلاقة الناجحة 
( يآيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.) 


لآن النبي يحتاج إلى طاقة ليجاهد هذا الجهاد الشديد خارج البيت» فإنه بحاجة إلى سلام شديد إلى 
أكبر حد ممكن داخل البيت. ومن أجل هذا السبب وغيره نفهم حدود العلاقة الزوجية في القرءآن. فحين 
يحرق العالم طاقته بالخلافات الفارغة داخل البيت: الناشئة من كون بعض أزواجه يريد متاع الدنيا 
وزينتها على طريقة الحطام والتنافس الغبي والمريض مع مرضى أغبى منهم أو مثلهم؛ فمن أين سيأتي 
بالطاقة اللازمة فضلاً عن هدوء الضمير ليتعلم ويدقق ويفهم ويتدبّر في كتاب الله ويحاجج ويجادل 
الآخرين. التواجد حول الناريين يحرق طاقتك ويستهلكك ويرهقك حتى إن لم يفعلوا شيئاً كالذي يتواجد 
هو آهل الشكوى لآدنى سبب بل ويدون سببء وأهل الغم والنكد والكدر بسبب ويدون سبب ويأدنى 
شبهة سببء كيف سيجد طاقة كافية للقيام بأمر (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم). لن يستطيع. 
نعم هذا لا يعني أنه سيحل السلام المطلق في الدنيا على أي أحدء هذا لا يقول به من يعرف طبيعة 
الدنيا وحدودها. لا سلام مطلق إلا في دار السلام عند الحق. لكن فرق بين إنشاء بيت أساسه النار 
والحرق والمشاكل والحروب الأهلية» وبين إنشاء بيت أساسه سليم نسبياً وتطراً عليه المشاكل العارضة. 
وكلامنا عن اختيار الصنف الثاني دون الآؤل. حين يكون الرجل أو المرأة يعيش حياة لا تدور حول مركز 
الطريقة الإلهية والذكر والتعلّم, فإن غالب العيش وجوهره سيكون الضنك والنكد والغمٌ والاحتراب وأي 
حسنة ونعمة وفرحة عميقة وسكينة حقيقية ستكون طارئة وأحياناً ومع مرور الزمن تصبح أشبه بالمعجزة. 
والعكس صحيح. حياة مركزها إتمام النور الذاتي. بتحصيل العلم وإدمان الذكر ودراسة كتب الله 
الآفاقية والآنفسية والمنزلة. سيكون الغالب عليها السلام وفي عمقها السلام والطارئَ عليها ما سوى 
ذلك. وحين يجد النبي مثل ذلك في بيته. سيملك إن شاء الله القيام بأمر (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم) إذ مجرّد الاتصال بالكفار والمنافقين ومجاهدتهم ومجادلتهم هو بحد ذاته اتصال بعناصر نارية 
تحرق النفس ولو بشررها. حياة الجهاد خارج البيت تستدعي حياة سلام داخل البيت. فإن وجدت 
نفسك تقدر على المجاهدة خارج البيت » فتلك علامة جيّدة على العلاقة الناججة » وإن لم تكن قاطعة من 
كل وجه فتأمل؛ في علامة من بين أصول وعلامات أخرى. 
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القظعم الرايع:* أتواع"السساء :وا ستتفالاليق عن اذواخية: 


ا(ققيريا الله سكا للنين فووا ازاك قوق واغرات زرط قا نذا حك سود تون عنادكا تعدا لحو كا نهدا 
فاع معنا كَكهما مق الل فيا وقكل انتخلتالذا مغ اللاكلية وكرت الله سكلا للذدن اكوا امرزك فرضوق 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت 


الأقظلة التضبرؤية هنا تشمل اهراة كان ذيهيا صبالها : رامرأة كان زيحيا فاضدا . واسزاة لاتؤوج لها 
فتحد التي زوَمِها ضالح فاسدة: والثي :زوحها فاستد ضالخة: والتي لاازوج لها ضالحة كاملة. :وهذا 
شاهد مباشر على مبداً استقلال المرأة في روحها وعقلها ودينها ومصيرها عن زوجها. 


ينبني على ذلك الأصل أنه لا يحق لامرأة أن تزعم بأن صلاحها وفسادها نشاً بسبب زوجها. ولا يحق 
لرجل أيضاً أن يلوم نفسه على فساد زوجته ولا يمدح نفسه لصلاح زوجته وينسب الفضل ذلك كلّه لنفسه 
إن كان هو من الصالحين ويرى نفسه كذلك. المرأة كائن مستقلٌ كما أن الرجل كائن مستقل في هذا 
الأمر. 

وينبني على ذلك أيضاً أنه لا لوم على رجل طلّق زوجته بسبب فسادها -بحسب ما شرحناه في هذه 
المت مقي هنا اله العو هلى لصتل وداه | يققراى ورمهفية! للوا فلن إن كاه عل مركم علمه را دوه 
الله. لكن في نهاية المطافء إن لم تحصل الاستجابة فالمرأة مستقلّة في ذلك. فلا نوح نفع زوجته؛ ولا 
فرعن قبل زوجته؛ ولا مريم افتقرت إلى زوج لتصلح وتبلغ الكمال في معرفة الله وكلامه. 


-الخلاصة- 
سورة التحريم تدلٌ الرجل كيف يختار امرأته؛ وتدلٌ المرأة على أهمّيتها وخطورتها وعظم مسؤوليتها 


إمكانية للاستنارة وإرادة للتغيير. فماذا إن لم تحصل الاستجابة وصار البيت ناريا لا يطاق ؟ هذا 
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